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. كما يأ مه +4 
رلك .© 
ادها عر 2 
الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على مد المبعوث بالممجزة الكبرى لداية 
الناس إلى أقوم سبيل . 
وبعد : فإنى أستعمين الله ؟ وأستهديه فيا أنا بسببه من الإلمام بتاريخ الأدب 
العربى ؛ فى عهد الدولة العباسية لطلاب السنة الثالثة من كلية اللغة العربية ؛ من' 
كنات الأرهي الشر يت كن إن أربدوه قال أن ينفع بهذا العمل الذى لم أرد به 
إلاوجهه الكريم . اللهم فأعنى واهدتى وأحسن تدبيرى . إنك عل ىكل" ثىء قديريا. 
مود مصطفى 


٠م‏ جادى الأولى سنة عوسا 


4 
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الطعة الثانية 
وى هذه الطبعة وشينا الكتاب بشروح وافية لنصوصه من نثر وشعر » وزدنا من 
الموضوعات والتراجم مارأينا فى التوسم به فائدة لقارئ السكتاب » إذ لم يكن همنا فيه 
أن تجعله مثل « مذاكرات » المدارس التى يدمج فيها القول فيفوت على طالب الثقافة 
العامة الانتفاع بها » و إنما نعول فى كل" حال على توفيق الله وهدايته ي؟ 


ود مصيافى 
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العصر العبابى 


هو أزهى عصور اللغة العر بية . باغت فيه ذروة الكال رصانة واتساعا وجمما لما 
تفرق من محاسن اللغات . ققد صارت فيه لفة الدين والمم والأقنيامو تهت الا 
علوم الدنيا من الطب » والنجوم » والسكيمياء » والحيل » ( وهو ما يسمى الآن عل 
الميكانيكا ) » والنلسفة » والمنطق » والسياسة » وتدييرالمنزل » حتى أصبحت العلوم فى 
ذلك العصر تتحاوز ثلئائة فى الشرع واللغة . والتاريم والأدب . والشعر وغيرها . 

وما زال هذا العصر هو الثل الأعلى الذى يؤمل اليو مكل حب لاغة أن يدور بها 
الفلك دورته . فتعود إلى ما كان لما فيه من سلطان ومكانة سامية » وتكون اغة 
الأدب والعم والفاسفة لابعيها مصطلح 2 ولا بتكاءدها معق . 


قيام الدولة العباسية 


كان من شأن الدولة الأموية أننها حكنت الناس بالسيف المسلول»ء والمال المبذول » 
تكاك سقياايعنا غل أعدائ] وتووالن مكلذ لأ فيارها + وامعردك ف حكيا 
زهاء قرن ل تغمد السيف بوماما ؛ فكان من أعدائها ال على الذين يرون أتقسهم 
ويرام الناس احق ةا ا “مص : وقد جهروأ المداوة قر بتفعهم الجهر 2( ومزقتهم 
سيوف الدولة شر ممزق وكان أولاد عمهم العباسيون لا بنازعون العاوبين ولا برون 
عزاحمتهم على الحلافة وا ل يكن العباس بنازع عليًا ولا برى نفسه أحوه بالأمى منه . 
ولكن قذ. عرق اهل الاش لقن إن البلعصييو ةاور سالك" فية قناء 

١ 4 :.‏ عاسم 
العلويين دهراً طويلا . ذلك أن على بن عبد الله بن عباس كان بقيم بقرية الحمئية 
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بالشّراة"* » ( وهى صقع بالشام على طريق المدينة من دمشق ) أقامه بها عبد اللك بن 
عرؤازة 6 قزل علية أو هائم بن ممدبن لفان أن طاتي وهو الدق اتير الشيفة 
للحاة اللكتانية كين :دنت وقاة أبى امم أدلى بنصيبه مر اللخلافة إلى على“ 
وأولاده وأوضى أولياءه به فضارت الكنسانية إلى جانب عل تن عبد الله ن غباس . 
وقد أعدة العباسيون للأمى عدته » فعمدوا إلى النستر حتى لايصيهم ما أصاب 
العاويين من القتل والنشريد .. 

انتقل الأعسى بعد علء بن عبد الله إلى مد ابنه » وكان داهية » فرأى أن انتقال 
الللك من بب تإلى بدت يحتاج إلى تدبيروحزم ؛ فأقام الدعاة » وجعل عليهم التقباء وأوصاهم 
بالتكثر » وجعل مقر الدعوة بلاد خراسان » وكارن من قوله لدعاته حين وجههم إلى 
الأشاق"؟ أما الكرفة ونوادها فنيمة عل # وليه أ وآنا للبضرة ونروادها تائية 
تدين بالكف" » وتقول كر عبد الله القتول » ولا تكن عبد الله القاتل ؛ وأما 
الجزيرة سخروراية”" ما رقة وأعرا ب كأعلاج » ومسامون فى أخلاق النصارى ؛ وأما 
أهل الشام فلس يعرفون إلا آل أبى سفيان ؛ وطاعة بنى عروان . عداوة راسخة » 
وجهل مترا؟ ؛ وأمامكة والدينة ققد غلب عليهما أب بكر وعمر . ولسكن عليكم 
بخراسان » فان هناك العدد الكثير » والخلر الظاهى » وهناك صدور سليمة » وقلوب 
فارغة لم تتقسمها الأهواء ولم يتوزعها الدّعَل » وهم جند لهم أبدان وأجسام » ومناكب 
وكواهل » وهامات ول وشوارب وأصوات هائلة » وافات قمة تخرج من أجواف 
مُتكرة » و بعد فإنى أتفاءل إلى امشرق » و إلى مطلم سراج الدنيا ومصباح الكل . 

وقق ساعد غل زول دولة يفن أمية انا رقمو لمن لوال من قن دكار عاوالت 
عليهم من تحقير » وابتزاز للأموال وتخالفة للعهود المعقودة لهم من أيام النى صلى الله 
عليه وسل » والخلفاء الراشدين . قر يسووتم بالمسمين و إن أسامو | » وسنعوا زواج السلم 
)١(‏ الفسراة : واد بين كنكى ونعمان . 


(6) حرورية : خوارج . موا بذلك لأنهم أول ماخرجوا على على رضى الله عنه أمخذوا حروراء 
مقاما هم . وهى قرية قرب الكوفة ٠.‏ 
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منهم بالعر بية » وطلقوا عليه زوجه وجلدوه » ققد روى الأغاتى أن رجلا من الموالل 
خطب بنتاً من أعرا اب بنى سليم وتزوجها » فركب همد بن بشير الخارجى إلى المدينة 
ووالها بومكئذ إبراهيم بن عشام بن إسماعيل فشكا إليه » فأرسل الوالى إلى المولى ففرئق 

يينه وبين زوجه » وضر به ماثتى سوط » وحلق ا ولحيته وحاجبيه » فقالاءن بشير: 

وف المانتين الى تكاآل 2 كَفٍ 5 الخَرَاجب والكدود 

وكان الحجاج يأمس أن لآ يرام بالسكوفة إلا عربى » وكان الغربى إذا أقبل من السوق 
ومعه ثىء فرأى مولى دفمه إليّه ليحمله عنهء فلا 3 » ولا السلطان بغير عليه . وإذا 
أراد أحد أن يتزوكج مولاة خطبها إلى مولاها دون أبها أو جدها . 

. هذا إلى أن الفرس كانوا يطمعون فى استعادة ملكهم » فم يستطيعوا ذلك 
لأنفسهم لمقام الإسلام من نفوس القوم » لحاولوه على يد غيرهم من لا تتكر مطالبته 
بالحلافة » فكان ذلك علل بد العباسيين . 

وإن العصبية التى كانت تفت فى عضد الأمويين طول أيام دولتهم » وهى التى 
.كانت بين العنية والنزارية » وبين بعض هذبن المْز يين و بعض هى التى قضت على 
دولتهم أخيراً . فإن أبا مس اللراسانى نصير دولة بنى العباس لم يسهل عليه التغلب على 
عوب خراسان إلا حين استخدم الحيلة » واستعان بالشقاق القالم بين قبائلهم هناك . 
فقدكان الوالى تسر بن سيار مضريًا بسيطر على المضريين » وكان إلى جانبه شيبان 
ابن سَلمة المراورى يسيطر على أغلب ر بيعة ؛ ومعهم ديم 3 شييب الك مانى” له 
طاعة العانية . 
فا زال أبوسل يتك النرارة بين تعولاء تق :وق اميا يده ولت ته 
#البضرة على قرنه » لخمعهم فى مجلس » وجعل الرأى لأصمابه » وكان قد أوعز إليهم 
أن يختاروا وفد ر بيعة والهن لأن الك فى مضر» وثم ير يدون إذلالهم » فاستعان ببعض 
على بعض » ثم قضت سياسته القضاء عليهم جميعاً . 








/ا سد 


قامت هذه الدولة على أسين :ها تمظيم أمر الدين والاعتّزاز بالموالى ؟ فأما الدبن 
وها كيرا و اموت وهاجوا به الناس علهم » ولادين الكان الأول من 
نفوس الناس » خصوصا هؤلاء 3 الأطيان الذن لا يطعمون فى ولابة ولا يؤملون 
جاها عند أحد » وثم عامة الشعوب وسوادها 
وقد رأينا أن خطب بنى العباس فى أُوّل خلافتهم امتلأت بالنيل من بى أمية 
لإهالهم أمر الدّين » واستهاتهم بشأنه » كا رأينا أن أبا مس المراسائى حين حضرته 
صلاة عيد القطر عام 19 ه ببلدة إِسْفيدنجة من عرو أمر سلبان بن كثير أن يصلى 
بالقوم قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة » وكان بنو أمية يبدءون بالخطبة ثم بالأذان ثم 
بالصلاة بالإقامة كصلاة اللمة روا ب أن ويف هرات قبانانة وكان نيل أسنة 
يكبروف ف الأول ا ما وفى الثانية ثلاث . 
ومن رغيتهم ف أن يكون الدين هو مظير نواه كه ن خطبائهم الأولين 
الاقتباس لايات القران كا جعلوه شارة الدولة » فُكتبوه على أعلام جيوشهم ؛ وملاس 
جنودثم ؛ وفى سَكّهِم وجميع ما يصدر عنهم 6ك عظموا شعائر الله و ببته الحرتم » فكان 
لايخاو عام من حم خليفة أوولىَ عهد » وساقوا إلى الكعبة وقبر الرسول الكسى 
من مين الحريرء وعملوا على راحة الاج بما حفروا من ابار وجروا إلى مكة من ماء 
الفيون وق 5 التاريخ أن الهدى ركب إلى الحج فى كثير م فق مرا د ليوأ يدق 
من الأمهة مالم .يسبق له مثيل » حتى لقند أقام لأهل المرمين المآدب التى أفرغ الوسع 
فى تيقها » وسقاهم الماء البرد بالثلج المحمول من الشام » وفرق قبهم لالم نا 
الكمبة » وطلى جدرانها بالمسك والمنير» وأنشأ رواقات المسحد الحرام » وجلب لما 
الرخام من البحر » و باغ ما أتفقه على ذلك وعلى القصور بطريق مكة واتخاذ الصانه'") 


440 المصائم : جنع مصنعة أو مصنع وهو الحموض يتخف ليتجمع فيه مأء الطر . 








تت / ست 

فى كل متهل منها وا من سبتة لاك الف “دنتار . وعكذا كان يتعل خيزه فد كان 
ارشيد يحج عاما ويغزو عاما . وقد لبس بنو العباس السواد نمياً على بنى أمية لقتلهم آل 
الببت واعتدامهم على حرمات الله 

وأما الاعتزاز بالموالى » فذللك لأن الأأمو بي نكانوا قد أفسدوا قلوب العرب فليست 
تصلح اغيرهم » على أن أهواء أولئك العر ب كانت قد تشعبت فر تسيروا قوة بف بيا: 
ولكن أهل خراسان ”ا وصفهم ممد بن على كانت لهم صدور سليمة » وقلوب فارغة 
تتقسمها الأهواء 6 و سورعها الدّغَل 2000 الخ مأ وصفهم له من الجر والقوة » وقد 
أحسن العباسيون مثوبة الفرس » فكانت منهم جمهرة الجدش والولاة فى الأمصار 
والعمال فى الدواو ين » وكان منهم الوزراء بل منهم أول من تسمى بالساطان » وهو 
جعفر بن ينحى البرمى فى زمن الرشيك : ويصعم أن تقول : إن الفرس داخلوا العرب 
مداخلة شديدة فى عظم الو ر وحقيرها » حتىكان منهم الوزير وساق الماء بالجرّة 

اعتمد العباسيون على الفرس ذلك الاعتاد » وأقصوا العرب عن مرا ؟- 
لقد حار بوم واضطروثم إلى العودة إلى جز لرعهم لئللا بسدوا عليهم أعرثم 4 وإنك لترى 
هذه الروح متمثلة فى قول إبرا م بن قد صاحب الأعس فى الدعوة فى وصاته لأبى 
مس الخراسانى : 

«وإن استطعت ألا تدع يحُراسان لسانا زا فافغل » م فى قول اللنصور فى 
وصاته 0 8 0 ا مواليكت فأحسن لم 00 00 0 04 5 
55 بذاوا أموال. ودماء ثم فى دو لتات ؛ وم لاقع حتك ا 
أن تحسن إليهم وتتجاوز عن مسدتهم ٠‏ وتكاقهم على ما كان متهم » ولف من 
مات منهم فى ا وولده 4 32 3 ف قول لامر وقد تعرض له رجل بالشام ارا 
وقال : يأ أمير الؤمنين » انظر إلى عرب الشام ما نظرت إلى تجم خراسان , ققال له 
الأمون : « أ كثرت على يا أخا الشام , واللّه ما أنزلت قبساً عن ظهور خيولها إلا وأنا 





د 8 تقد 

أرى أنه لم يق فى بيت مالى درمم واخذة وما النى فواهه اما أحيتيا ولا حيتي قط 
وأما قضاعة فسادتها تنتظر السفيانى حتى تكون من أشياعه » وأما ر بيعة فساخطة على, 
رمها منذ بعث بيه من مضرء أعرفت ذلك ؟ اعزب عنى قعل الله بك » . 

ولا فسد أعر الفرس و بطروا نعمتهم » ودلوا بمكاتتهم تغيرت عليهم قلوب الخلفاء 
فكب الرشيد أعوانه منهم وثم البرامكة » ثم رأى لمتتصم أن يستعين بالأتراك ذفان 
قبهم من الشجاعة وقوة ة الأجسام ما يقاوم به الفرس والعرب, د » فاستكثر منهم 
حتى كان عنده منهم سبعون انا #قصاوو ا كوذوق: النامن ارق داه و وسون” 
شيوخهم وأطفاهم بسنابك خيلهم » فاضط” أن يسكنهم « سر مَنْ رَأَى » فصارت 
قاعدة الدولة من سنة 58١‏ ه إلى أيام العتمد حين عاد إلى بغداد سنة 9/, ه . 
ولكن الأتراك أيضماً استيدٌّوا بالخلفاء استبداداً شديداً : فصاروا بولون و يعزلون و يقتاون» 
وما يحكى من استيدادهم أنه لما تولى الممئز قعد خواصه وأحضروا المنجمين وقالوا لم : 
انظروا 5 يعيش الخليفة » 5 ببق فى الخلافة ؟ وكان فى الجالسين ظر يف ؛ فقال 
لهم : أنا أعرف من هؤلاء بمقدار عمره وخلاقته » ققالوا 4 : فك تقول إنه يعيش » و 
علك ؟ قال : يعيش ما أراد الأتراك . فكان قوله فكاهة تنطق بالق » وتثل الواقع . 

وصارت الدولة للأتراك بعد أ نكانت للفرس ثم صارت للفرس على يد البوهيين » 
ثم للأتراك على يد الكَدْجُوقِيين » وما زالت هذه العناصر تهت فى عضد الدولة » وتفرع 
صَفاتها حتى قضت عليها 


تاج مدأخلة العرب لدو الك 
ولقذ كن "ذه الناعة الى نعوت: ين القرن: :وتاك الفتان خصرضا الفرسن + 


أثريها النقال فق صيرورة الأمة الزونينة #ولعنيا إن ها كانى عليةق هذا المضيغ وقد 
ظهرت آثار هذه الخالطة » وتلك المداخلة فى الأجسام والمقول » والعادات وسائر 
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أما أثرها فى البنى والأجسام » ققد كان بالمصاهرة والنزاوج » وقد أقبل عليه 
العرب » وأ كثروا منه فى هذا العصر ازوال التُمرَة الت ىكانت تملكهم قدا » قنسروا 
نسلهن . قند ذ كروا أن أل الدينة كانوا زاهدين فى التسرى حتى نشأ فيهم على 
ابن الحسين » ومد بن القاسم » وسالم بن عبد الله » فاقوا أهل المدينة علا وورًا . 
كذلك رغب الناس فى التسرى ثلفة مئونته » حتى قالوا : الأمة تشترى بالعين وتردٌ 
.بالعيب » وقالوا : يجبت لمن عرف الإماء كيف بقدم على المرائر ؟ . 

"كثرالسرى فى هذا المصر. .وق هذه الكثرة قول الشاعن. : 

إن أولآه القزارض: كثرت ارنةفينا 
رب أذخلنى بلاداً لاأرَى فها هحينا 
وكثر أيضاً أن يزوج غير العربى من العربية بءد أن عرفت ما كان من شأنه فى 
العهد الأموى . ولس أدل على مقدار 0 من هذا التسرى دن أن تنظر إلى 
خلفاء بنى العباس منذ المادى إلى آخرم فإنك ترام جميعاً أبناء سرارى ما عدا 
الأمين » ققد كانت أمه عربية هائعية وهى زبّيدة بنت جعفر بن النصور» فوسى 
5 1 6 0 

المادى وهارون الرشيد ابنا الجيزران » وى ام ولد من حرسنة من لاد الروم » 
والأموق اند ع مراجل» وأمالعتصم تسمى مَارد . والرالق امه رومية لسمى قراطس » 
والتوكل أمه حَوَارَرْمِييّة نسمى شجَاع » وهكذا . 

وقد كتب هل بن عيد الله بن حسن بن حسن بن على" ماق طالب إلى 
النصور فى كتاب لاحاه فيه يقول : « ولا أعرقت ف الإماء ولا حضتتنى أعبات 
الأولاد » » فكان من رد المنصور عليه : لوأنا ماذ كرت أنه لم تعرق فيك الإماء 
فند رت على بنى هاشم طرا . أوهم إبراهيم ابن رسول الله صل الله عليه وس » 
ثم على بن المسين الذى لم يواد فيكم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وس 
مولود مثله ») . 





الوم 


جيجه # ميس لصح ابي رمحا جد 


ولقد بلغ عدد جوارى الرشيد ألفين ؛ وجوارى المتوكل أر بعة لاف » وشأن غير 
اللانافيم كارنزعال الدولة وأغنيائرا هن الللنادى :ذلك . 
ولس بتكر ما للاختلاط بين الأم بالتزاوج والتوالد » من أثر فى فراهة الأجسام 
وقوتنا و اط دروت يرل م الو كر 6 وتوزقول العاف 
ندر من ٠‏ كان م دوخ ب ولاد بناثت ألم 


* فلس ينجو من صَوّى وستم »* 

لذلك رأيتا فى العصر العياسى من المجناء من ضرب بهم ب» المثل فى الشحاعة حتى 
قال الأسمى : ما ضرب رءوس الأبطا لكابن الأجمية » وكان عمر رضى الله عنه 
يقول : لبس قوم ا كيس مرك أولاد السرارى نن يجمءون عن العرب 
ودهاء العجم . 
أما أثر هذا الاختلاط فى العقول فهو أثر ظاهى ليس أقل منه فى الأجسام فإن 
هذه الأمم الى حانتزها انون انا مدتيانة مارقة م ودرا خصها ال بزاء افد د كزوا 
أن اله تعروّقة بالخيرفة + رركي النقاقين؛ والضيق 'تذ 5 بالففاعة :من ارط 
والنحت » والتصوير والنسج والصباغة ؛ واليونان عرفوا بالحمكة وقوة الفكر ؛ 
والفرس عرفوا بالسياسة والتدبير ؛ والهند اشتهرت بالحساب والتنجم والطب . ولا 
شك أن هذه الزايا تمثلت فى النسل الناتم بين العرب وهؤلاء الأقوام » كا انتقات 
بالمعاشرة والتلقين » خصا لاءر بى وراثة فىقواه اله قلية لم تكن عله » رفهم بالمدارسة والمناقشة 
مالم يكن قبل يتعقله فق اثراتستياةة القرن عل بالاذ هذه المداثئات أن استولوا 
على كتب عاومهم وحكتهم ؛ فأقبلوا عللها يترحمونها ويدرسوتباء فنشأ فهم جيل 

جديد متاز بصفات موروثة » وعلوم مكنيية / تكن له لولا هذه المعاشرة والمداخلة . 
أما ما كان من شأن العادات والأخلاق » فتلك أيضاً لازمة لا تنفك » وننيجة 
لا تتخلف لهذا الاشتباك الذى تم" فى هذا العصرء فالإنسان قدركب فيه حبالتقليد . 


. فى النباية لابن الأثير « ولا تضووا» بالواو‎ )١( 








فلما رأى العربى ما بأنيه هؤلاء العشراء من عاداتهم فى طعامهم وشرابهم 5 
2 العم . انتقل إليه كل ذلك بالعدوى ولس ثىء أعدى من الأخلاق والعادات 
لذلك رأينا العربى وقد طرح أنفته الجاهلية وعصبيته الأموية ١‏ فأقبل على عادات. 
جيرانه أن مثلهم 2 كرون فى الاستمساك مهأ كأحدم . فهذا عيد التيروز قد صار 
العرب فى عهد العباسيين يحتفلون به كا يحتفلون بعيد الفطر أو الأضحى » ويتهادون 
فيه ويتزاورون » ويلبسون الجديد » ويخرجون إلى الرياض كا يفعل أابه القدماء . 
كذلك ترام قد قف_لدوم فى ملسهم فاتذوا القلانس والأقبية » وضروب املاس 
الفارسية » ول يقتصروا فى اتخاذ ألوان طعامهم » وأنواع أشر بتهم والغناء على طر يقتهم» 
وعاراواق أينيهم بن دراك موسيقاهم . 

ولااقن ونه اناد الإدع ةمير ١‏ كان القري ارو جنا لان دوالك ليا 
فوقعوا فى أ. مرها » وجرها عليهم نزولهم إلى هذا المعترك الذى كانوا يتحامونه سابقاً 
وعق تاف الميويي عا استقانيةالنال الكت التداول ببنهم من ترف بالفوا فيه حتى 
كانت موائدهم تحشد فيا ألوان الأطعمة حشداً . فتبلغ على مائدة الرشيد ثلاثين لول » 
وينفق عا. بافكلة الوم , عشرة آلاف درم » وحين بى بزبيدة بنت حعفر الل وأعة 
لم سبق مثلها فى الإسلام . وجعل الهبات فها تير عصوره ا ست ارا 
انى ماوءة فضة » وأواتى الفضة مملوءة ذهباً » وقد فمل الأمون أ كثر من ذلك 
حين بى ببو ران 00 بن سهل سنة 5٠١‏ هء فإنه أعطاها فى عبرها لياة 
زفافها ألف حصاة من الياقوت » وقد أوقد الشموع من لقنيو ى #18 واحئدة غالة 
٠ 17‏ ولس أقل من هذا مافعله لسن بن سهل فانه نثر على الماتميين والقواد 
والكتاب والوجوه بنادق مسك فيها رقاع بأسماء ضياع وجوار وصفات دواب وغير 
ذلك ٠‏ فكانت البندقة إذا وقمت فى يد الرجل فتحها وقرأ ما قهاء ثم عفي نه 
الوكيل المر'صّد لذلك فيس مافها . 

كذلاك فقا فلتو إن عمانتى جره ااانه ها تدواع لبان ينض عل اناف 
وما يدعو إلى ذلك من غش وخداع ورشوة لمن بيده سبب إلى منفدة . فالعامل برشو 


ا اس 


أ مآ ”مال و 


من يستطيع مساعدته فى الولاية اعمل من أعمال الدولة » والوزير يأخذ م نكل هؤلاء » 


ويقتنى امال الكثير والضياع العامرة والجواهى القينة » واللخليفة ر ما سقطت همته إلى 
استصفاء مال الوز بر ليشبع نهمته من هذه الثروة الطائلة » ولقد بلغ ان صار استصفاء . 
أموال الوزراء وسيلة لسد النفقات التى يكون بيت المال قد عبز عنها » وذلك للاعتقاد 
السائد بل للحقيقة الواضحة » وهى أن هذه الأموال جمعت من غير حلها وأن ببت المال 
أولى بها . 

أما الاستهتار بالشهوات وإشباع الزغنة من اموبقات + ققد كان سزيه أن الغرية 
أدركوا هذه الأم وه على أنوا اب الفناء قر تكن الدنية قد تركت لهم طريقاً بنفذون 
منه إلى شهوة إلا عبدته لمم » وقد ساعد الشعر العربى على رواج المفاسد بين الناس 
حتى لقد ضي أهل البصرة من إغراء بشار للفتيان والنتيات بشعره وتحريضه لمم على 
الفجور وهو الذى جمل لافتيات بومين فى الأسبوع يتلقين فبهما مايكون قد أحدثه من 
من شعر يصلح لغناء . وفيه مافيه من دعارة » ولقد أصاخ المهدى لشكوى الناس فأنذر 
بشاراً إن تغزل » ولكنه كان يحتال على ذلك » فيقول مثلا : 


كرم سا ورم 


يأمنظرا حس نا رأيته لو + فديته 


606 آل ع 1 2 5 الشباب علو ته 
0 راس رةه جر هوه 
والله رب 3ع ل ما إن درت ولا نو 93 





صاصر 1 إن 


ا عنه وَرنتما عرض البلاغ وما ابتغيته 
ق. :وإذا أن شحنا أبن 
7 1 

ألىَ المللك اهما م عن النساء فا عَصَدَته" 


ع سا او أن 00 
بل قد 0 د اضع عهذا ولا 32 وَأيته 


49 
و الشسسو قبي ببمث 4 يسني إذا د ا بدته؟ 


)030غ20 الوأى :الوعد . 


حال الليفبسة ذو فصان عنه ونا فلج" 
ومن هذه المفاسد قديمًا ما أخذه لله على آل لوط فأهلكهم بسببه فإن العرب لم يكونوا 
بعرفون هذه النقيصة » ولا ورد لما ذ كر ىكلامهم » ولا عرفت بين عاداتهم فى 
جاهلية ولا إسلام » حتى عاشروا الفرس وى فيهم متأصلة » فهان عليهم أمرها » 
وتورطوا فبها فها » وجهر شاعى من الشعرا اء ب الرْضًا تها ) وهو ا واثواد 6 فشارك ندية فى 
الشعراء كا كانت عملا من مخازى الفساق » وأصبحنا لا تكاد نرى غرلاً إلافى الذكر» 
وتلك وصعة للأدب العربى والخلق المربى قد سحل علينا فى الكتب عارها 

ومن قول شيخ هذه الوصمة أبى ثواس 
أمَا وَالله لآ أعرا ‏ عللت بد لم0 
د أن عرقنا عوة تق قل 015 
كأر” > ثيآبة أطلقن من أَزْرَارِه قرا 
0# عأعطر]0 


وح بو بديوان التراجر مه 


2 


٠ 1 0-0‏ نل تي “ار ١‏ َس 42 
بو حر سار 3 يصواب ماو قم قطنا 0 
وق ا حو راضنة” 7 عر ) عير اام 


17 ا 


ين خااط التتيب,” ف 55 0 حور 
يدك ا إِذَا ع رديه را 
)١(‏ الأصر : المرح . البطر : قلة احمّال النعمة » والطغيان بها » وكراهة الهىء من غير أن. 
إستحقل الكراهة ٠.‏ 
(9) المرقش : شاعران كان كلاما عاشقا وقد ذ كروا سبب تلقيب الأول وهو قوله * 
و 1 رواسيا لتاقيب الثانى ولعله لا كان أخا الأول 0 أقبه وكلا الشاعر بن جاهلى . 
() الضيمخ : لطخ الجسد بالطيب 
(5) وجه سابرى » رقيق » من قوم : ثوب سابرى » يريدون رقيقا جدا 


(6) الطرة : مقدم شعر الرأس. 


فا 





ل هؤة - 


أن 1 ديق - ك4 


7 
1 0 .زه 


سنة 980175 سنئة 85" م 


طالت مدة هذا العصرحتى زادت على خهسة قرون » وقدجرت قبها الأحداث العظيمة 
حتى صارالعصر عصوراً يختلف ما ينها وتنباين أحوالاء واللغة فى كل ذلك تتقلب بها 
الأحوال لأنها هى التتيحة الحتومة » والأثر الذى لايتخلف لما عر بالأمة من أطوار 
أويستريها من اتقلاب . 
وإذا قانا: إن العصر العباسى بدأ فى عام ٠+‏ من الحجرة فليس معنى ذلك أن 
تائم الاثتقال من حكم بنى أمية لهرت بين بوم وليلة» فإن ذلك لا.يكونء لأن المؤثرات 
الى تعترى الأمم لا بدّدلما من زمن تبذر فيه بذورها » ثم تستوى على سوتها ونجنى 
كرتها . فكثير مما جرى فى العصر العبام ىكانت له مقدمات فى أواخر العصر الأموى . 
فهذه العلوم التى أدركت ثمرتها » ودللك المذاهب الدينية والفلسفية التى ذاعت وشاعت » 
بل هذه الحضارة اللتى رأ يها فى العصر العباسى تتناول جميع مظاهره » كل الامو 
كانت لها مقدمات فى العصر الأموى ظهرت فيه ضعيفة وانية ) ْم صارت قوية 
ناشطة . ؛ فالخر مثلا قد شربت فى العصر الأموى واستهتر مها شرابها ووصفوها فى. 
مم . ولكن هذا كان إذ ذاك بدعة منكرة ) وشنعة ددم عليها إلا مثل الوليد بن 
يزيد 0 + أأما ف النسن: العباسبى فقد تكائر عشاقها خرى وصنها على كل" لسان. 
وقالوه فى غير حشمة ولا وقار » وافتنوا فى معانها » والتزموا الحديث عنها فى شعرم » 


)001 الرد : جع أعرد . وهو الذى طر ( نبت) شاريه ولم تر ج له لية بعد . الوعى (بالفتح فالسكون. 
أو بفتح فكسر ) : ضد السهل ٠‏ وفتحت العين لاشعر 








- أ ع 

حتى كان فى موضع النسيب من شعر السابقين لايفعل ذلك واحد أواثنان » ولكنه 
ديدن الشعراء جميعا . والع الأذى زخرت بحوره فى العصر العبامى كانت جداوله قد 
نذأت تكن أيام العص ر الأموى ع فالتحو وضعه أنو الأسو د وزاد فيه تلاميذه ؛ ثم 
اشتغل به أهل البصرة والسكوفة فى العصرالأموى » ثم اشتدت حركته ووضم أم” كتبه 
.فى العصر العبابى . والترجة لست فكرة ناشئة ابتدأها وابتدعها النصور » ونماها 
الرشيد ثم أشعل جذوتها الأمون » بل إن المصر الأموى على سذاجتهكان له نصيب 
من العلوم للترجمة فَكْنَاشُ أَهُْون فى الطب ترجمة مَاسَرْجَوَيْو من السريانية إلى 
العر بية زمن مروان بن الحكم » ونشره لاناس عمر بن عبد العزيز . وخالد بن يزيد ملقب 
بكيم بى مروان ترججت له كتب ف الكمياءو اقلا علها بدرنها فطق نايا . 
والعصور لابد تتداخل ويسرى على سابقها بعض أحكام لاحقها » ولسكن الأييز الظاهص 
يين عصر بن لا يكون إلابعد اتهاء زمن المداخلة بينهما . و إذا اعتبرنا الحوادث العظمى 
:ال يدرت قن التضر العناني أمكننا أن تعرز غلذات مود + 

١‏ -فالمدّة الأولى من قيام الدولة إلى استيلاء ببى بَيْه على بغداد : أى من 
.سنة ٠»‏ إلى سنة وس ه وهى قرنان من الزمان ل يدر الفك عثلهماء فتد زهت اللغة” 
.وزادت ثروتها من الألفاظ بما ثهلته من العلوم . بشد أزرها خلفاء وأمراء لايدخرون 
.وسعا ولامالا فى سبيل إحيائها لأنها لفة الدبن الذى قامت عليه دوتهم ولسان المق 
«الذى تنطق به حجتهم » فأعطوا الشعراء بسخاء لم يعهد فى تاريخ الملوك حتى وهبوا على 
"كل بيت النها دهاز + واعترا عل قل العلوم ما ل يعرف مثله فى همم الملوك والأعراء 
حتىكان البرامكة يعطون أجر الكتاب الترجم وزنه ذهباً . قم" لاغة فى هذا اليد 
مالم يجتمم لما مثله فى زمن ماء إذ نشأت أغلب العلوم الإسلامية » وتقلت العلوم 
الدسخيلة » وازدهت أيامه بالأعة الجتهدين والأعلام الحدثين . ومشهورى الرواة » وجل 


العلماء » ونابفى الشعراء » وول السكتاب ؛ ولعل” ثم" مظاهى هذا العصر أن الدرجة 





تت 3و3 د 

التى وصلت إلا اللغة فيه نظماً ونثتا م يحز فضيلتها عصرسابق » ولاطمع فى 
مساماتها لاحق 

وكان نمام الكال هد قمر إلى أول خلافة التوكل ع » ثم بدا من شأن 
الأتراك الذين 1 متهم العتصم ( ( كا ذ كرنا ) استبداد بالخلفاء وسيطرة على شئون 
اللي ببق معهما ما كان للخلفاء من جلال وهيبة شاملة » و إنقاق فى فى سبيل العلل 
والأدب 50 شغلوا بأفسهم بين حذر من الأتراك ؛ واستسلام إلى اللاشى » 
وعكوف على الشهوات » وخضوع 1 النساء اللاتى صرن يشاركن فى سياسة الدولة 
لحاجتهن إلى المال . وأ كثر ما كان استبدادهن” بأمور الدولة أيام التعدر التو 
سنة "5٠‏ هار 

00 0 الثانية من استيلاء بنى بوه وهم من الفرس.على بغداد إلى اتتزاع 

جقة (وم من الأتراك) لدم من أيديوم ؛ وذلك من سنة عس” إلى 550 م . 

د ال بوبه الذى أسس هذه الدولة اسمه بوره امار ؛ وكان له 
ثلاثة أولاد » ومم : على » ولب عماد الدولة وحسن » ولقب ركن الدولة. وأحمد» ولقب 
معر" الدولة ؛ وقد اننظم هؤلاء الأولاد فى سلك المنددة بق ثم مازال الحال لاق بهم 
حت تولى عماد الدولة خراسان على مال يدفعه للخليفة » وتملك أخوه ركن الدولة 
غوارنة ور * الده ولة شيراز» ثم دخل الثلاثة بغداد فى أيام الستكنى سنة عمم هع 
فرحب بهم » وخلع علهم ؛ ولقهم الأثقاب السابقة » فاستيد بنو مويه بالدولة » وعزلوا 
الخلفاء وولوم » ورفعوا منار الشيعة » وأحيوا معالها » ولما أفضت إمارة الأمراء إلى 
عضد الدولة لقب بالملك » وهو أوّل من خوطب بهذا اللقب فى الإسلام . 

وفى ملا بنى بوبه » ومى قرن ونيف نضحت العلوم على اخقف لاف أنواعها » 
وظهرت فيها الكتب الوافية خصوصاً فى اللغة وعلومما والتارييح والأدب والطب” 
والفلسفة . وإذا كان العصر الأول عصر ازدهار البلاغة » ورق” الشعر والكتاءة 


- أدب ب 





الأدبية » فإن هذا العصر هو العصر الذهبى علوم والتأليف . وقد عاصرت الدولة 
البوبية دول أخرى فارسية 0 عام فل بادولتتا لما شهروا 
بضعف الخلفاء . ومنها الدولة السّامانية”'" بت كئتان حكنت من سنة 56١‏ ه إلى 
سنة هم هء والدولة الريّارية 5" بعبرسَآن حكلت من سنة 10ما+ إلى سنة 4004 «ه. 
كذلك عاصرها غيرها من الدول التركية كالاخشيدية عصر من سنة 8# اه إلى 
سنة جرهم ه والعرتوية”" بأفغانستان والهند من سنة +59 ه إلى سنة ٠م‏ ه » 
ودول عر بية كالفاطمية بمصر من سنة /اهم ه إلى سنة ااه ه واحمدانية بالشام من 
سنة 7١م‏ ه إلى سنة 98" ه . 

وقد تنافست هذه الدول فى | كرام العاماء » وترغييهم فى التأليف خدمة للدّبن » 
وإعزازاً لشأنه » فكانوا يؤلقون الكتب رس هؤلاء الأمراء . كذلك كثرت المكاتب 
التى تحوى مئات الألوف من السكتب » ومنها ما كان عاما لطلاب العلم » ككتبة 
العمد بز الفاطمى الى كانت تحوى ألف ألف كتاب فى الفقه والنحو والحديث والتاريخ 
والنحامة والروحانيات » وتككتبة الحا م بأمر الله التىكانت نسمى دار الحككة أو دار 
غم » وقس عبى ذلك مكتبة سابور بن أزوفسسوووزيرييا: الدولة بن بوبه فى بغداد 
بعد نيا أكثر من عشرة آلاف يحل كلها مخطوط بخطوط الائمة » وكان الؤلفون 
قفون علها نسحا من مؤلفاتهم . وقد احترقت فها احترق من حال الكرهم *) 
عند دول دل ملوك السلاجقة طُكْرئل بك إلى بفداد سنة 447 ه . وفيا وراء انهر 
ببخارى كان لنوح ن منصور سلطانها مكتبة اشتهرت باقتداس ابن سينا عاومه منها . 

“*» ب والملة الثالثة كان ابتداؤها من استيلاء السلاجقة على بغداد سنة 541 ه 


بغداد 


(1) نسبة إلى حدم سامان ٠.‏ (5) نسبة إلى مؤسسها مرداوحٌ إن زيار . 

(م) نسبة إلى مديئة غزئة الى نقأ منها مؤسس الدولة . 

(5) الكرخ من بغداد : سوق الباعة جعله النصور خارج أسوارها <تى لا يتسرب حواسيس 
الأعداء إلى المدينة باسم البيع والصسراء (ياقوت) . 





زا . 


شرن الذن واف :ارقن الدولة نانس انوع ار ينج يانوج ونه لذو 
شأن غير الدول التى تفرعت من الدول العباسية . فإن ماوك هذه الدو لكانوا فرساً أو 
37 نشئوا فى حجر الدولة ثم تولوا جزها منها فاستقلوا به . أما هذه الدولة ققد لهرت 
خأ باه ركان 8 كامكض الإمازات العفيزه عن وساف ال بتاك 
فاستولت ن علا . 

وحدهأ 0 موتك كان يي ال ا 1 لان 0 
اموق حفر قو ومو اعون أعنا م طاعة » ثم عل باختلال اخؤال» الدولة الس 
طم ؛ ولكتهة راق أنه لا يبلغ مراده منها 200 فأس| ا 3 
افر 3 2 يق دانت له البلاد من أففانستان ! إلى بحر الروم . 2 طفر ل بلك 
بغداد يام القالم ع الله ور مب به » وتقدام إلى الخطباء أ يخطبوا له رامع بغداد 

ومن :عرَايا هذا العهق انتماش الدئة بعد أن تطعضت عل .يد الدولة البومبية 
بالعراق وفارس » والدولة الفاطمية عصر . وكلتا الدولتين شيعية تتعصب لال لاا 
كذلك من مزاياه اتنشار المدارس فى الالم الإسلاى » وأشهر مدارس هذا المصرالدرسة 
النظامية ببغداد أنشأها نظام الاك وز ير ملك شاه الساحوق » وجعل التما يم فيها بالحان ع 
وفرض اطلامها الأرزاق » وكان لما شأن كبير فى العالم الإسلانى . فتدكان من 
نانك : أو فاق الشيرازى » والإمام 5 ر الصبّاغ » وححة الإسلام ا 0 
والسَّمرَوَرْدئّ الشاعى , وكل الدذين الأثيارى » وأنوز؟ ريا المَبْريزئ ٠‏ ومن نابهى 
طلايها عماد ادبن الاصفهّاتى ؛ وكال الداتن الأنبارى الذى صار أستاذاً ما 

وقد اقتدى بالوز ير نظام الماك غيره من الأعراء » فأنشئوا المدارس الحانية فى أنحاء 
المملكة الإسلامية الور نور الدين زنك صاحب دمشق المتوفى سنئة “7ه ه ببناء 
للداوسن 1 خا ياك و لك ومَنبج » ثم السلطان صلاح الدين المتوق 
سنة همه ه بى الدارس فى معر والإسكتدرية » وحاء فى رحلة إن حَبَيْر » وقد 
طاف بلاد الإسلام الشرقية فى القرن السادس أنه شاهد عشرين مدرسة فى دمشق » 
وثلاثين في بغهداد . 





تت 6 كك 

كذلك عتاز هذا العصر بالكتب الجامعة التى نحوى حقائق كثيرة محذوفة 
الأسانيد » وذلك لأنهم رأوا الفتن التى مركت بالمسامين تقضى على الكتب وتذهب 
بمحهود العاماء » فَعَمَدوا إلى التلخيص واجمع لمكون: الكتاي» الواحك. ناويا لمكتيزات 

م لكت 4 وقل او بويت ذلك وترتسه ليسهل الانتفاع به » ومن َم م بين 
أيدينا من هذه الكتب معجم البلدان لياقوت الموى » وهو معجم كبير بأسماء البلاد 
ويم خزاة عل وأهب لأ إذاذ كل بدا أرد تاريخّه ومن اشتهر من رجاله » وقد 
8 هذا الكتاب جميعه بمصر فى أر بعة أجزاء ولدين للفهارس » ولهكذلك معجم 
الأدياء 4 وهواً كبر وأوسع من معجم البإدان ' رجم فيه الخو ين والكتاتف والنسايين 
والشعراء ااي والمؤرخين 4 ولكن الكتانب 1 بعثر على جميع أجزائه 6 
وقد طبع بمصر ما ظهر منها وهو ستة » وكذلك من كتب هذا العصر الجامعة شرح 
نبج البلاغة لابن أبى الحديد . فقد أخرجه صاحبه فى عشرين جاراً » وطبع بصر فى 
انئج مجادات كييرة تقع فى نحو ألنى صفحة » وفيه فوائد تاريخية ودينية كثيرة » 
وأظهر ما فيه تار .يخ الحوارج » فإنه لم يجتمع فى كتاب ما اجتمع منه فى هذا الكتاب » 
ونا كتاك؟ الأندات» مسقنا الترق ملئة ع داوعا لتزن فى الأنجا في 
تن الكادواوقنا اراد الاضات إل بد أوقيلة أوانه: ا وحمناعة أى قازة 
انتقو كانم تمنية إل الك نبوا لاق" سي إن متاعة ال وهكذا طرق 
السمعاتى أن رتب كتابه على حروف المعجم » فإذا عرض للسكالة ضبطها» ثم عرف 
المنسوب إليه أن 1 نار ' خخ برا أو سه وترجم للمنسوب 2 ورا اشترك فُْ 
القن اناعد ار بنش كر فيترججهم » وقد تبلغ انعد كا ونه الف 

هله 39 مدد هذا العم م 0 ف 1 الموية بية 
0 عملا م وستعود 0 تفصيله ىَّ 3 0 1 











١ 6‏ 
تأثين للق القاؤسة ى اللذة الحوية 


إعا نخص اللغة الفارسية بالتأثير فى اللغة العر بية وآذابها » لأن الفرس ثم تلك 
الأنة اللطيية اقفو اسخة القدم فى الم » القدعة الدنية » الواسعة الرقعة » وقد 
زل العرب بلادهم منذ الفتح » فكان حا من ن التم أ يتشرّب العرب علومهم 
ويستشعروا عاداتهم 4 وَأن تظهر ]” ثار ذلك فى لغتهم التى شاء الله ان تقهر اغة الفرس » 
لأنها لسان الما كا ذى السلطان 5 أنها لغة الدين الذى لا يقبل أهله فيه هوادة » 
ولايوضون «تشمظ .. أما الترك. فهي وإن حكوا الغرب: يتا » واستواوا. على رقعة 
مملكتهم الشرقية منذ قيام الدولة السلجوقية » لم كوا سعطون ان كد وا سكم 
ما أحدئه الفرس فى نفس العربى وافته . ذلك بأنهم قوم طارئون من جهات سحيقة 
احتلوا البلاد » وحكوا أهلها بالسيف » فل تكن لهم الكت ال مشر قبها ان 
لخالطة , ثم مم أميون لاعهد لهم بالعلم » ولا سابقة لم فيه . نعم قد أحدثوا من الأثر 
ما ناسب قلتهم » أحدثوا هذه الألفاظ التى رأيناها تظهر فى آآخر أيام الدولة » مثل 
سنجقدار » ومعناها : حامل الراية خلف السلطان » وسنحق معناها بالتركية ‏ رمحودار 
معناها مسك »؛ ومثل دوادار عمنى : متولى عر الأحكام وتنفيذها » وع,مندار : أى 
متولى الضيافة لمن برد على السلطان من رسل وغيرثم ؛ وسردار ؛: أى رئس الجمش » 
وفارسيتها : إسْفيسالار . 

غل اث الذئ جان الأركة لأ فلت ارا عقي نهالم تأت الايه ان ترفك 
العربية ما تحتاج إليه من مصطلح فى العلل تفيل فق الأدواف 7 يكن مة محل 
لأافاظ تلك الاغة . 


يضاف إلى ذلك تأثير فى لغة التخاطب جر إليه اختلاطهم بالناس » فسرت بعض 





اح 
ألفاظهم إلى الألسنة » ولكن هذا التأثير لايمد شيا مذكوراً إلى جانب 
ها الجلقعة اناري 

"كن الفرض اهل فصاحة فى اغتهم يعنون فيها بالافظ المونق » والوقم المسسن » 
فعندثم أزدواج وسحم ؛ وعندهم جناس وأنواع /كثيرة من البديع » وثم يحكون نوعى 
الكلام من طويل ضاف الذرل » وقصير متناهى القصرء وهم غرام بالتوقيم كان يقوم 
به الكتابي أمام رؤسائهم والوزراء فى حضرة ماوكهم » وكانت فى لغة العربكل هذه 
الخصائص ولكنهم لم يلتفتوا إليها لأنها من الزينة » وقدكانوا إلى حين مداخلتهم 
قرس 1 ادها لم تصقلهم المدنية » ول ترهف ألسنتهم وأذواقهم مناظرها ومحاسنها » 
ولكنهم حين عاشروا الفرس رقت طباعهم » فبدءوا يتحهون اتجاههم » وحذق العر بية 
من الفرس كثيرون » ف يحجموا عن نقل محاسن لغتهم » وأنيق أساليها إلى العربية 
التى طرءوا عليها » ورأوا فى حذتها رزقا واسما » وسموتا كبيراً يدنهم من حالس 
الملوك » و يغمرثم بالغنى الواسع » ذلك هو كرسى الوزارة الذى كان وقفاً على كل» بارع 
من الكتاب . 

كذلك تع كني فق لوت لنة القوسن العاسا لاذه و واتمةان انقراءة الكاهولاء 
القوم والاطلاع على تاريخهم ومقدار عقولهم . فكان لأساوب اللغة الجديدة عدوى 
صارت إلى لفتهم الأول فكدت ترى فارشا حدق العربية »وهر يك أحاد القارسية > 
وكلاها يزيد فى العربية لغة الدولة والدّين والحطاب والتأليف كل ما براه من 
اسن الفأرينيةة: 

وقد بلغ أن قومًا حذقوا الافتين حذقاً اننا » وكان لم فى الأدب العربى آثار 
جليلة » كابن المقفم » والفضل بن سهل » وسهل بن هرون » وموسى بن سيار » و يديم 
الزمان الحمذانى ؛ والفخر الرازى ؛ وى الماحظ أن ابن سيار هذا كان من أعاجيب 
الدنيا »كانت فصاحته فى العر بية كنء فصاحته فى الفارسية » وكان يجاس مجلسه 


للوعظ والقضهن + فيترا الآنذ افق التران” وتفسرها للعرنب بالتريئة وللفرش بالفارتية 


ع 2" كت 
فا يدرف النائن' بأئ: لسان هو آبيت . كذلك كان بديع الزمان تلق عليه الأبيات 
الفارسية فيترجها للوقت والساعة إلى أبيات عر بية » وكذلك كان الفخر الرازى 
واعدا رليك بسك بافروية ااهيف 
وإذا أضفنا إلى تع الفاتمة بالنعاء ره وبورالرغية أخري اما اين يبن 

الخلفاء فى سبيل الترجمة ونقل العلوم » عامنا كيف كانت العر بية تستفيد من كتابة 
هذه العلوم مها . وأدركنا مقدار الثروة الحاصلة من توفيق التراجمة بين العانى العلمية 
العو يصة والالفاظ العر بية التى لا عهد لما بالحضوع لثل هذه العانى . 

كذلككان من نتانج هذه الترجمة وضع الصطلحات لمسائل هذه العلوم والأسماء 
لما .رض فها من آلة أو نبات أو حيوان أو كوكب » وقد دل العرب فىعملهم هذاعل 
أنهوكانوا جديرين ذا بهذه المدنية » فإنهم لم يقفوا جامدين » ول يقبلوا كل" ما جاءهم 
من اللغات الأخرى على حاله » ولسكنهم عرفوا أن فى المود حرماناً من الفائدة » وى 
. الإباحة المطلقة جناية على اللغة ٠.‏ فا كان فى اغتهم له افظ آثروه فى الغالب على اللفظ 
الأجنبى » ومالم يجدوه فى اغتهم أخذوه فهذبوا حواشيه وأخضعوه فى الغالب لأوزان 
اغتهم » وغيروا من حروفه مالا ستطيعون النطق به » فيخرج الافظ بعد ذلك سائناً 
سهلا » وتستفيد اللغة غنى بهذا الجديد عليها » وذلك العمل هو الذى يسمى التعريب 
أو الوعراب 





التعر يب 
010 0 2 و ين الناد واقاك ‏ فيتسلوتيا اباد أو نفام 
عر بية فيغيرون بنئحه إلى 0 » وى بريد بريد أ فرند . وكذلك 5 
الفارسية » وهى بين الجم والكا ف كانوا 26 أوكانا أو قافا » فيقولون 1 
000 لا شاك معو ل لان 11 
وكقاق آل 5د ووعا ادا الحرف :3 ودر لقب خا لون اها 





(1) الفطاج : الرقس . قال فى شفاء الغليل : هو لعب للمجوس يِأَخْذ بعضهم بيد بعض ويرقصون . 
(9) الفهرمان : من يصير إليه أعس البيت وتدبيره . 





كل ولق" اشم ار امول فى القاوين بودن كف اطارى الأخير 


التق لا جنك ق كلانهي حي #اغالزا'ق كوسه كلنبها ”9 6 وفوكه غوة جا واو يفقة 
بسحا وهم فى الغالب يلحقون الأعجمى بو زن عربى كا ألحقوا درهاً سرع 7" وو جر 
بجعفر وديناراً بديماس! 6 ٠‏ و إسحاق بإِعْصار » و يعقوب بير نوع ؛ وجوربا بكوكب » 
وقد لايلحقون كراسان؛ ولبس فكلامهم فُمالان وكا ليلج”* » وليس فكلامهم ميكل 

ؤقل. د كوا أن ما يعرف به المعرب اجتماع اليم والثاقا» تليق ولق 
( لصوت الباب ) ؛ واجتّاع الصاد والجيم وكيني" روطان وكذالة وعرد ارقن 
بعدها راء مثل نجس » وتارٍَ”" ؛ وكذلك الدال بمدها زاى 0 ش 

وقد عر'ب العرب ما احتاجوا إليه نما ليس فى لغتهم م لقال الأملية » وأسماء 
الأدوات والنبات والأدوية » والحق” أنهم لم يقفوا عند 0 فق النازسة ل أخذرا 
مق غيرها #البرناقة 4 وإن كن ها اخد نمق النارسية ١‏ كثر: 

فما أخذوه من الفارسية أسماء الأطعمة » ومنها : الطُباهجَة” لطمام من 
بيض و بصل ولحم اانا تباهه » والسكباج لرق يعمل من اللحم والذر» ملسا 
وسكت" بممنى خل” وبا بمعنى طعام » اليرت البيض الذى يشوى بعض الثى" » ونيم 
معناها نصف ورشت معناها مشوى » والسَنبوسَج زقاق تقل » ( وأهل مصر يقولون 


. الدست : صدر البيت‎ )١( 

(8): اريت وناقس القن موقيل تالس الأسناة م والأوك هو الى الدزوف اتكلية . 

(") الهجرع : الأحتى , والطويل المشوق » والكلب السلوق المفيف . 

(8) الدماس : الكن والسرب والجام . 

(8) الاهليلج ( وتكسر اللام الثانية ) : عر منه أسود وأصفر . 

(5) الصنج : شىء يتخذ من الصفر يضرب بعضه ببعض » وآلة بأوتار يضرب بها . 

0) النورج : سكة الحراث ( آلة الحرث ) 

(4) الطباهجة : اللحم اللسرح . ( ك فى الفاموس ) » وتى شفاء الغليل هو الكباب ( م فى 
كتاب تاج الأسماء ) . 
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سنا بحت 


عنها سنيوسك ) + والقالوذق27 لما تسميه « بالوذه © » والأوز ينج والوزيتج لتوع, 
من الفطائر يحشى باللوز أو الجوز . وَالدَمَاوَرْد”" وهو الُقاف اللفوف باللحم » 
والكامخ وجمعه كرام » وهو مشه للطعام يتخذ مندقيق ولبن وملو يجفف » وكذلك 
أسماء الأشربة » ومنها : السَكنْحَبين » وهو شراب ينفع فى تسكين العطش مركب من 
سك » وهو خل” وأنجبين عمنى عسل » والدُّوْشاب وهو نبيذ الثّرء والأقسما وهو تنيع 
اسع د جو انان لود كور ملز للا وم ل رك ار 

قمرن أعقاء النيات والأزهار «الدارضرى »+ وننتاه شخر العيق #»واليذاتك لبقل + 
واللراشف لنوع مخ الل الروق 6 زاخرت ع براضله ارركديه ار وات 
واتلولتاث »:والآرّذ من لنون أصفر» تعر ب آذركزن : أى لون الثارم:والفرس كانك. 
تتفاءل به وتجمله خلف آذّانها تهنا . وأصل ذلك أن أَرْمَشير بن بَاب ككان يطل" من 
قصر ) فرأه فى حديقته فأعجره ذنزل نيه » فسقط القصر فتيمن » و الملتكآر وهو زص 
لمان + والككتان :وهو مهرسن الاش أصله وستان و بو :مشاه زائة ».وستان + 
معناها موضع . ٠‏ 

وق أغنا انقيواق/:«الكقور "© ببوالشتطاب #اوالقاق #والنيك0 + واللشتار 
ار الناء..: 


ير سه 6 2 
ومن مصطلحات العلوم والصناعات : الأسئط“لآب”*؟ وهو اسم يجمع الآلات التى 
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. فالوذ أو فالوذق معريه بالوذه . قال يعقوب ولا تفل فالوذج ( قاله الجوهرى)‎ )١( 

(؟) الزماورد ( بفتح الزاى ) الرقاق الملقوف بالاحم ( كذا فى حواشى الكشاف ) وفى القاموس. 
الحبط : هو طعام من الاحم والبيض . 

(*) السمور ( كتنور ) : دابة يتخذ من حلدها فراء مثمنة ( غالية المن) . 

(5) الفنك : دابة فروتها أطيب الفراء وأصرفها وأعدلها . 

(5) الاسطرلاب : آلة يقيس بها الفلكيون ارتفاع الكوا كب ( كذا فى شرح الازوميات ) ٠.‏ وفى. 
الفاموس الخحيط : اللاب رجل سطر أسطرا وين عليها حسابا فقيل أسطرلاب ثم مزجا وزعت 
الإضافة فقيل الأسطرلاب معرفة . 








5-57 ا 0 

.يعرف بها الوقت » فإ ن كانت مائية » فهى الطرجهارة » وإ نكانت رملية » فهى 
البتكام » والزييج تخيط البناء » والمهندز » والزياب » وهوماء الذهب » والزثيق » وهو 
ركب كيمهاق معروف » وال كسير » ويس مى الحجر كم 2 وااغتطيس”© 2 
واررنيخ 

ومنها البر بط للعود ؛ ومعناه صدر المط لأنه يشهه وبر ععنى صدر . ام والزبر » 
وها من أوتار العود . ومنها غير ذلك كالبهارستان » ومعناه موضع امرضى لأن ممار 
سان رق اتا موضم » والُفتحة بممنى الوثيقة «كبياة 6 وواصلها أن يكن 
. أرجل متاع عند رجل أمين » فيحفظه عنده ويسافرء فيأخذ من آخر عوض ذلك » 
ويعطيه ورقة به ليتسامه من الأمين » ومثلها صك" معرب جك » والدهليز وهو ما بين 
الباب والدار » والدّهقان : معرب ده خان أى رئيس القرية » والتشّكرة القرية » أو 
محل الخخر » والر” تر الدرع » الس الم الكرو اي وأصله لشّكرء والتخت 
لما توضع فيه الثياب » والطْيلّسان لما بلبس فوق الكتف » والْورّج للخف” 5 
وَالتوْرقَ كيال الغراي 9 ., 

ومن غير الفارسية » أخذوا من اليونانية إيساغوج يمنى المدخل » وسموا به 
مقلامات المنطق » ومى الكليات الس : الجنس » والنوع » والفصل » والخاصة » 
والعرض العام . والسفسطة وأصلها : س وفسطيقا » ممنى التحكم » وعرفت السفسطة . 
ان كه من وهميات الفرض منها تفليط اللصم ؛ والفلسسفة وهى عل حقائق 
الأشياء » والعمل بما هو أصلح » وأصلها من صوفيا يمعنى الحسكة » ومنها فيلسوف » 
ومعناها محب” المكة . واطيولى بمنى الأصل ؛ والموسيقا : عمنى تأليف الألحان ؛ 


)١(‏ لفغات الغنطيس » هى : بفتح الم أو كسرها وسكون الفين وفتح النون أو كسرها وسكون 
الياء أو كسر الم مع زيادة ألف بعد النون . وهو حجر يجذب الحديد . 

(؟) الزرنيخ : حجر منه أبيض وأحر وأصفر. 

(0) كم فى شفاء الغليل تقلا عن المعجم . والذى فى الفاموس الحيط : الدورق الجرة ذات العروة . 








.والثانون لآلة اخترعها أو نصراتمارابى ؛ والاليخوليا لشرب من الجنون » وهو أن 
يحدث للمرء أفكار رديئة » ويغلبه الخحوف والمزن » وربما خلط فىكلامه » 
والدوسنطاريا » بمعنى إسهال الدم ؛ وَالسَّقمُونيا : وهو لبن شجر ينفع من الصفراء وما "ولد 
منها كالمكة » والجذام ؟ والنقرس : وهو ورم ووجع فى مفاصل الكمعبين وأصابع 
الرجلين » والفُولَئْج : وهو عرض معوى مؤلم يمسر ممه خروج الثفل والريج ؛ 
والكيْمياء : معنى الحذق » افون للمنزل الشتوى . 

وهذا العرب لا يدخل نحت حصر » وقد ألف فيه أنو منصور الجواليق المتوق 
اسنة وه ه كتابه السمى : « العرب » » وكذلك للخفاجي من أدباء الآرن الحادى 
عشر التوفى سنة ٠١9‏ ه كتابه المسمى : « شفاء الفليل » فها فىكلام العرب من 
الدخيل » . 

ول يكن العرب محتاجين إلى كل" الذى عر بوه » ققد تكون عندهم الكامة 
العر بية الفصيحة » ولكنه لاتوسم فى الاستعمال ؛ ولأثر التعصب عند الفرس » وحبهم 
لرواج لفتهم رأينا كثيراً من الألفاظ قد عرب » وعر بيه فصيح مستعمل لا غبار عليه » 
.ومن ذلك التامورة للابريق » والثزوة لانشكرثجة ؛ والناطس امون » والسلمور 
للألاس » والباطل للمرج » والخفارة للبذرقة » والفحا _للتايل "2 ١‏ »؛ والامام التر 
أواازيج ؛ وهو خيط البناء » والصقر لاشاهين » وجوه السيف لفرنده » والدع 
للقبيطون ؛ والعنق للسكرد » والصفيف أو الشواء للطباهج » والشمع للموم » وغير ذلك . 

فعاك اللئة و أغراظها 

م يقف تأثير الفارسية فى العر بية عند الأساوب والافظ » بل تعداها إلى 
الحق: وَالقر ض » ذلك بأن للأمة الفارسية قبل أن تخالط العرب عدا تشعبت أصوله 
وديا تعدّدت الآراء فيه » ومذاهب فلسفية نشأت عن كل ذلك » وخيالا 
شعرنًا استفادوه من طبيعة بلادم » وما زخرفت به من أنواع الأشجار والرياحين 
.وعامة الفروس » وما جعل الله فها من سهول فيحاء » وجبال ثماء » وأنهار متدفقة » 
)001 انان ر كما رفاس ) 7 : أبزار الطعام . 








أن لس فق نه ذه اليلات م من أرجع »ف منازعات الذلياتوفق : و1 


شع قل ؛ وششُب دان 0 43 7 . أما الرابعة فى يط م 

والصغد : نهر نح به قصور و بساتين ترى مشتبكة العمائر عقدار اثنى عشرفرستا 
فى مثلها » والشعب بقعة فى نواحى كورة سابور مقدارها فرسخان قد احتفتها الأشجار 
بظلالهها ؛ وجاست الأنبار خلالها » وفيه يقول المتبى : 

متآنى الشعئب طيياً في التآنى يمتزلة التبيم مِنَ لمان 

وأماعير الله لوهم انان البصرة » وطوله أر بعة فراسخ » وعلى جانبيه بساتين 
58 ستان واحد قد وضع على خط مستقم اجو كا أشتدا رو رمك ب 
3 واحد . 

كان كل" ما سبق من عل ودين وخيال علا أدمغة الفرس » ويجول بخواطرم » 
فلما تكلموا بالعر بية » ( واللغة أداة التعبير ووسيلة الإبانة ) حكوا كل" هذه العانى فى 
شغر امثلات به دواوين الشعراء منهم » وحكة ومثل هما ننيجة تجربتهم فى أجيالهم 
السايقة » وما خلفه له م تار يخهم الحافل . كذلك نجلت ارم فى كتب مؤلفة اوسارخة 
اخرعرها نان انافك العر بية بم غزير » وخيال واس مع ومعان جديدة » وصار 
الفارسى يك ابه والترى يفم مالاعهد له به » حتى أتت العرربية على كل 
ماكان للفارسية من فضل وفائدة ووسعت كل ذلك لما فها من ميزة القبول ومرونة 
الصوغ والاشتقاق . 

وأظهر ما يتجلى فى الأدب العربى فى هذا اامصر أشياء : 

: انساع الخيال » وإبداع التصوير» كقول ابن الرومى”” فى أحدب‎ - ١ 

قرت أْخلوعْة وعَاصَ قذالها ‏ قكان متيرة أرن * )© 


)١(‏ فى فى القاموس المحيط بالسين 
(64 فى معاهد التنصيص أن البيتين لعبد الله بن التطاح ٠‏ 
رم الأخادع : مم أخدع وهو عرق فى المحجمتين ( مؤخر الرأس ) . 








1 5 0 يج 9 
وخا ئ صععت قفأه عرة 


وقول أ إسحق إبناهيم بن بن موسى : 


ا نش من امن وَخه 
06 

0 الجدشان أقبلَ طرنفها 
36 ع 03 سره سر 
0 بأشياف للظنا 

و 0 مي وقم الأسنّق والقَنا 


وبي سا سق اه 17 ست 
فصر ب صر يهأ للهووى وَناط عسكر 


0-0 


07 تا طرفي 0 شق 


و 
2 فت 0 
0000 


ومنه 00 3 ال فى وصف دع آلات الغناء : 


انيه 


6 يمر 
وها ار حخند 


ا 


3 ا 


ل م 
ملتقمات اطفالم ٠‏ * 


2 
56 ع 3 فاك 


- 


د 


"لاحن م 


كُُ 


ع 3 ع 0 .6 _- 
جل طفلٍ بدعى ا سيا 1 


أي عازه 3 َ 


م 
َه دهرها تر جم عنة 
ومنةه قو 

شعآغ عَدَا ا لتك 1 


شهدا زَوَاجَاردَاح بالماء فالتدى 


قول 37 0 لل فى الجر ومراجها : 


ومن الجيال البديع قول القاضى الفاضل فى مملوكه : 


لك العود : آلة من العازف > . المزهي : العود وضرب هه ( لعله بريد عصا صغيرة يضرب يما الطيل )- 


الك ران : الصنج . 
[ه6 الأرش : ٠‏ ده هَ الغضو 5 








داو # لا 


تركاةى وعر 


له 


1 


ع 59 ليم 
ة الشَماء صَقَهلة 


وقال 0 فتغلغل و فى الخيال وأغرب فيه ها اقاء 


ت قرامماء قاذ ؟ دق 
00 ا 


و 
ر وسحكن 


صر 


م الوا 


0 لدم الممالغة الشديدة 4 والهويل الزايد 4 وهذا شىء 


لس د روشق م رس سمه 
فاثر فبا وَجْهَه صورة البدر 
60 , 


مسي 


الى وَضْلهاً باك مين 


03 هر 
1 ولخ سه 


هم 
راتت عيها وَرَات _بعينى 


من طباع ا لعرس وأوازم تفكيرم 0 


وقد ظهر ذلك فى عصرنا هذا فى الشعر والكتابة والألقاب فأما فى الشعر» فن ذلك 


قول منصور الغيرى ف الرشيد 0 


0-0 32 0 1 من 5 
وقول محمد بن وهيب فى اعنصم : 
فالششر 2 كيه ف الإشرًا قِ طَألعةً 
و ا كيه فى القاماء مُنْبَاجًا 
إلى أن يقول : 


س6 


ف الاق جسم 
| 


8 6 
شرق الدنيا 


5-5 ايب 
4 ره دير 


قا كا َبَالصّادَات اكش يد للف تفع 


اا كانه فيتسع"" 


35 3 لع م 
ع الطتى وأ ل 


7 درا كه ص 


بيه بو 16 


5-2 


8 6 م 
الما 
دا ااي 


يي مير 


م سا ل 
وأنت حار حتاه المسّمم 3 


وكلتقكى البالدة إل لمكتو أوقر ين نه كقرل أن تراس ف رشي 


: وفى هذا المعنى قول الشاعى‎ )١( 
وقدنظرت بدر الدجى ورأيتها‎ 
وقول التنى‎ 
وأمتع مون القراف وهنا‎ 
الغخايل‎ )( 


فكان كلانا ناظر| واحده بدرا 


فأرتنى القمرن فى وقت معا 


جع خيلة » وهى مايتخيل فى لمرء دن خير. 





ًّ 3 5-5 3 اموس 
0 


0 75 ص 0 6 
واخفت اهل الع َك حَتى أنه لتخافك النطف الثى 1 حلق 


وأمثلة ذلك فى الشعر والنثر كثيرة سنستوفيها فى الكلام على كل منها خاصة . 


أما البو يل فى الألقاب فهو شىء ل يكن العرب يعرفونه ببذه الثابة قبل هذا 


ل 


العصر » ؤانا إنام كم من لاا الصق , له لقب حادث عند وليته الخلافة ) ولا 0 


ذاك قنما 
كك 


خدمهم كاك ناكا ال أد 3 غيرثم ع بل .0 أحدم إعا كان م 


8 
رأهئم أه كنشه 3 لقيه أل الذج 2- ف يك مذكف ل حذانته 4 1 حو| ‏ علعه لدأ لم 
1 8 يم ويم 3 ل . ال م 8 اه 


أرتقاته إل 8 لاقة وتقليدذه الور أرة : وال عهدم بالثاقيب قف هله الدولة تلقيب 
3 3 إبداء ا !/ 9 3 64 
أ العنا أئفسه باأسفاأ قوله : انأ الام المتيح ء و السفاح المسع 1 
فى العباس أول خلة ا را ص رايع 


٠. 35 -. 3‏ 35 : 0 - 7 7 . 2 
2 م و ن يعين 0 م لساعدهة ىق سياسة الدوله ور را 3 كان اول من لقب 
٠. 1 ٠. 5‏ 3 35 . 3 : 1 0 
١‏ يذاك أوسامة الال وزار أ العياس السقاح كم لذيب جتعفر البرمى ف ايام شيك 

ساطان 4 ثم ل ب ظاهر 0 الحسين ذا العينث وميا يا جيل الد 3 لاأاهت تسر 1 


لعل 


لأمين 0 ف الفضل بن سهل ذا الرياستين عه بين رياسة السيف واقم ٠‏ ولب 


صاعد , خالد وزر 1 افك ذا الود وزارتين 4 ْم فيا لقن الرؤساء 00 نْ 08 





ااء 


ري د كود عن كلل و ور زير القعدى : 


ولاو 3 افت الدولة ايوم وميه - حدات ألثانك مام قي | بالأضافة إلى الدو 8 4 فميأ ل لعلى” 


ا 


ان أبى شجاع غزاة اأدولة وولاكيه الم رن النولة ولأعنينا ايم الدولة + 


3 لقب بالإضافة إلى الدّن ؛ فأول ما كان من ذلك سنة 5/ا* ه حين ولى 


الوزارة او شجاع عمد بن المسين » واقب ظهير الدين ع 3 قيل بعده عز الدين » وعضد 
الداع ومو بك الدن 


نم زادت الضراعة فى الناس والفطرسة من الرؤساء حتى صار الناس إذا خ 


نزهوا ألتابهم أن يوجه إليها القول ؛ خاطبرا المناب والحضرة » فيةولرن للخليفة : إلى 


طب هر 
ا 


9 السض: أ الذى أحعل الناس ينوحون على قتلام . المبيعم : أى للدماء 





0 ف 5 
الحضرة القداسة » أو الشّدّة النبوية » وللوزراء : ( إلى الحضرة الوزيرية ) » وأول 
من سن" ذلك أبو الحسن على" بن حاجب النعمان الكاتب » ثم شاعت هذه الطريقة 
وقد استمرت هذه الألقاب توضع على الخلفاء والوزراء حي نكانت الدولة فى 
أضعف حالاتها . وقد قال ابن شرف لما رأى مثل ذلك فى ملوك الأنداس 
جا برهن في أزض أَنْدس لان د فها ومتتضد 
أ ب 4لكة ف ع 0 مواضعهاً كاطر بحكى انتفاحًا صورة لأسَد 
100 من المكمة والثل والبراهين الفلسفية » وتناول المعانى الدقيقة التى 
اتدل على حصافة وطول دراسة » والأوّلان ظاهران فى شع رصا بن عبدالقدوس» و بشار 
وأبى تمام » والمتنى ؛ وأبى العلاء » والأخيران فى عام شعر الشعراء . وذلك لأأن دراسة 
الفلسفة والعلوم العقلية كونت أذهان الناطقينبالمر بية هذا التكوين المنظم الذى لابرتاح 
إلا إلى الاستدلال والاحتجاج كا أنه لا يتكاءده معنى ايخ بفوته غرض . 
فن االحكمة قول بشار : 
ذا بم الأئ الشورة فلشتيخ ‏ برأي تصيحر أذ تصيكة حازم 
ولا مل الشورى عَلَيكَ عَضَاضَةَ فإن> اتلْوَاني قية إقوادم 
6 سس 0 7 ع يمع 5 
وما خيرٌ كنج أَمْسَك الغ أختها وما عير سان م 
56 وي وس 3 رع | 2 . 9 6 رع 
وخل اطْويناً لاضميف ولا كن توما فإِن المت لشن يانم 
وقول صا بن عبد القدوس : 
اين الأفداه مخ جامل ما جبنم الجامل من تبه 





والث يخ لايتاك أخلاقة عق يوَارَى فى ترَى شه 
9 #لر | سلا سل .5 
إذا أَْعوَى عاد إلى عَنْ كر الضى د إل و59 





(9) الغل : القيد . القاتم : مقبض السيف . 
-(؟) ارعوى : تزع عن جهله . الضنى : المرض الخاص الذى كاا ظن البرء منه عاد المريض فانتكس 


سس 0 تعس سويت ا سي بيج بم ات سس ميرت كي . 


ا 2 


6 / 7 


20 


اضس لسر ات 


نا 


وَمّا قتل الأخرار 0 م 


ع 8 
كالعود لسو الماةقى عر سه 
بعد الذى انصرت من شه 

14 


رآ 0 ف 0 0 


أي 000 ما 50 


03 م 3 


واس لي ا 5 


عن حَهَله وَخطَبْ سس 0 
1 ن آ ذه اهو دهة 
لود 


ارقم 


5-000 ع 2 5 ار و 3 
ومن الصّداقة م دض 0 )2 4 


0 


ال سسا 


ىا 


هه هر 
ود مله 
هه 


عات 2 00 ع 3 1 م 
وَسَْ للك بالحر الذى حفظ اليا 


- َه ار ماله ا 5 ل 3 
نامك كرم مَلْكتَةُ وَإِنْ أن أ كت اللي 3 
0 شف 5 4 2. سال" س5 .ا امم. ص 
وعم لندى فعو ل رالعلا درل وضع السيففىمئضم الندى 
)1١(‏ اخترمته المنية أها_كته , الناصية : مقدمالرأس ٠‏ والعنى أن الهم يقتل الجسم من "نوالى التحافة عليه 


() أى لاسلم الشريف شرفه من أذى أعداله حق يفتلهم فيأمن شرم أو ييف غيرم . 


فو الأرقم ضراب 


من الحيات فيه سواد وياض» أىأن الأرقم على مايعرف عته من التعرض لأذى 


من لايؤذيه خير وأسر عاقة من هذا التودد للناس وهو للضمر هم السوء 


(8) شهمه ابن حنى هكذا : إن عداوة الساقط تدل على مبايئة طبعه قتنفع» وصداقته تدل علىمناسبته 
فقتضر 3 وكذنيك تقل الواحدى هذا المعنى َ“ وإعا المعنى دن قول صا نَ عيك القدوس 0 
عدوك ذو العقل خير من الم صديق لك الوامق الجاهل 


أى عدو عاقل خير من صديق جاهل . 


سب أوب ا م 








-1 


5-5 ِّ .0 ال ل 3 30 8 3 0 3 

وَإِذا 1 بجد من الناس لك ذَات 0 نت اله ا 
5 ير ل اساء 9 ' 9 

اذا ان اق قا حنيا ها و كن ارد مد 
5 ييا 2 م ات 

تس هر قم 0-7 > ار 3- 


آله فيفل “عه وتساية” “.ذا ونيا عون الراة بون 


وت 


ؤقوك ان الفلا ا 0 


0 2-0 2 ان ا ه0١‏ ا 5 عنن ١‏ عبرا 3 
واصا 2 حم 0 م بين دم 9 ددئ َ وَل بلآيىَ يَأ 4 
تتاعب عمو إذ تتاعب خالل" مدو 1 الث ا 

آآ مه م 2 5 27 5 ع2 كي دعر امد [(648 
وزهذلى ئَ فى الل معر فى م وَعلمى باأن الع مين هَباء 


جنا نين ١‏ خبر رحني 


معا ماي دده 0 0 7 98> سة ا 0 1 5 9 222 
7 تلان 5 فات بعك ما تالفع نيران الخربق ايا 
و يل ا اس خر. 0 0102 
إِد 921 للقداز 0 51 لاقطا وص ولا للنخدرّات إبأه 
وقوله : 
2ك ا ريه 1ق ا كاسن "فق التارت 0221 
لعل اناسا فى رسب ححودوا ئ ناس فى سارب أخر ثرا 
ل سه م 1 3 )2ه سا ىح م 0 
اذا رَامَ كيدا بالصلاة مقيمع وتارحخها عدا إلى الله أقربت 
د يد 5 مه قت ع ب ل 8 2م 2 6 
قلا كس فخاراً من الفخر عائدة إلى عتصر الفخار للنفم يضر 600 


60 اللام : الع شخص ٠.‏ عه ال وأصل له باه ٠‏ 

[69 الشياء : القليلو النقول من ناس ءًَ والح فبار 

(0*) تلافى القىء : تداركه . تلفع العىء : اشتمل عليه . الأباء : القصب . الواحدة أباءة . والعنى 
أن الشسر إذا استسرى والأس إذا عظم تعذر تلافيه 

(8) الخدر : أجة الأسد . ولمادر والغندر : الأسد . 


(6) المعى لا عسن بالل نسان وأصله من الطين أن ضتخر بنفسه . 


٠ 





لاهج د 


ص 
6 عسا م 


و | 1 4 بعييه 5 د النَمْسِمُصحَبَة 
وقوله : 

ا ب أَخْرِجْنى إلى كار الرتضاً 

وا دار 0 
وقوله : 


10 م مه مر 
كإثقاقه من مره وَسَمَاغْهِ 


ونا نا ف يا الكو 6 


ومن الاستدلال والبرهنة قول أبى نمام 
د كرو ضَرى 1 من دونه 


عه 
86 


انه قد ضَرَبَ الأقَلّ لثوره 
وقوله : 

بده 1 - لم حي 
قوله : 


4 م سس ره نر 
نس لجاب ع ص كنك لى ملا 


وقول ابن الروى : 


وإذا امرو مَدَحَّ اميا لتوالم 


أ“ سين م 


1 قدو فيه بهل امسق 





. يقال أصعيته العىء إذا حعلته يصحبه‎ )١( 
: مساغ : سوغ . وساغ الصسراب‎ )9( 


م راق م كنار يد هخ اس 
لاخير وَهو يقوذ المشفل الل2ب)0© 


يخلاً هذا عَم 1 
عن عم خمينها 2 0 سًّ 


3 .- م 


فل 2ه بواسى تعن ولا نر 


سن اق عل 3 لا يكس 1 522 


000 دمن كاذب يبطنا ل 


39 ريك ف الددّى اق 
ثلا من الشسكاة و 5 اس 


م 


13 


22 ساااء كيل ل حاار 
وَأَطْالَ فيه فقد أَنَادَ هحاءم 
و 


9 


عند الورُود لا أطأك يل 


1١ 


سهل دخوله فى الحاق . 


(*) أبطن الرجل : أنى بالباطل » فعنى يبطل الزعم يأتى يزعم باطل . 


)غ0 ا 3 
(6) العطل ( بالتحريك ) : التجرد من الى . ,2 


للمذكر والؤنث والواحد واجْخم بلفف 00 مصدر ١‏ ., 


ال رجل حرب أى عدو وإن 0 05 ماربا » وهو 
(5). الرشاء جين الي 


1 
وقال الطأطرائر» 
عذَاىَ 2 0 0 وهَِة 38 2 اوحور 0 ا 
اع رد ال :قا افترن تن الا 
ومن ٠‏ المعاتى الدقيقة قول ادق بن إراهم الموصلى : 
أكافة هيا نإ ين عول وميا كأضجرنها الشبر بن خوافامنَا هجر 
وما كن هيْرَاني 5 م تلكى ‏ أن قي ااه 


ى 
7 : 2 2-7 اه و 
عاق في 6 زفق 


م 2 5 2 03 3 عي 58 5 
م ف قلى ربأى عقَويَظ فبه 3 لترضوكا ث١‏ ادر ى 
7 6م 00 و - 

29 31-0 هه 0 ٠‏ 2 لع 8 كر 6 2 3 0 
عمو ف ) فعدر 0 و حدر فيه كَمَارُه فعافيته ف يخم مر 0 ن اهخر با شحر 
ري 5-9 لانم 03 ار 7 5 0 
فكنت كن خَافالنّدَى أَنْيبله فعأذ من اليزاب 3 وَاقَطرِ بالبتثر 


ا الوه اسك 1 7 م 
مان طرق على حجسوى وأسدش 3 ترج وَكنت جسوى 55 دَالى 


9 م 52 0 20 0 2غ 
و2 اها ييعأنى على دذلى لاعلم لى أن عد سن حزان 


هذه محاسن 0 ما أفادت العر بية من لفارسية : وقد كان إلى حانها متاو حرتها 
على العر بية الإسراف فى الإخلاد إلى صديقتها » وطول الاستنامة هما والركون إليها : 


)١(‏ بريد عاقبة الصير على الفراق» وهى اللقاء م قال الشاعس: 
سأطلب بعد الدار عتم لتقربوا وتسكب عيئاىالدموع لتجمدا 
(9) التفكير فى عقاب قلبه لأنه هو الذى أو إليه فسكرة الهجران لإدامة الوصل . 
(م) يقول ان طرفه ( عينه ) هو الذى ساعد المرض على التمكن من جسمه بتلك النظرة التق جعات 
حسمه موقوفا على الداء لا يزايله . 
(8) يفول وكنت اهلا بما يجنيه ويجلبه نظرى على بدلى من المضار ولم أ كن أعلم أن عضوا من 
أعضاتئى يكون داء فى" يسبب لى التاعب . 





وتلك المساوى” فى الضعف الذى دخل على الأساوب العربى ؛ فإنه بعد أن كان جرلا 
رضم قبل هذه الدولة وى أرائلها هغل الفون تست اللتكات بيده العرى بع الم 
الذىكان يتلق فيه اللغة بالسماع وف لقا لشريق عار ولام عل 
للغة من غير أهلها ؛ ولدسوا جميعا عثابة واحدة من حسن الأخذ » وتمام الملكة » ولأن 
الناطق بلفتين يبنى بأحداها على الأخرى » و يزيد فى واحدة ما ينتققص من أشتها » ثم 
ان الاموة التى ولع بها القوم » وقلدوا فيها الفارسية ؛ وه العنابة بالسحم » والحسّن 
البديى ؛ والجناس والطباق وغيرها » حسن موقعها فى أقلام الكتاب الأوائل » ثم 
ما زالوا يبالغون فيها » ويديعون التزاءها مع مااعزاحي 3لك نرق طتسل الآله + ولقمان 

اللكة » حتى أصبح السجع يجتاب اجتلابا » وإن أخل” بالعنى » وأضر بموقع الكامة » 
وحن غل الفنراك ؟ 5 كان السنات الندسية 'قطن من اسن الكلام: + وف 
عله ستيه والمتن «وضايت نزان عا اقول وإن لم يستكل قوط البلاقة مق 
الإفصاح ؟أ لكا تية تفن الال تلع انلك .عل لليته + وكالدسم ف 
جوف المعود . 

وهناك جناية أخرى على لفة التخاطب صيرتها إلى عامية عرذولة ما زالت تنياعد 
من الفصحى حتى صارت أغة مستقلة . 

وكاق لتق بور لهذا الشيوة فى الأسالين: القن فى اللككات 6 - ل 
العامية » أن منع العاماء الاستشهاد بكلام أهل هذا العصر لصيرورة الك إلى 
ملكاتهم » وحلول الوهن على ألسنتهم » و بعض من يرى الاحتجاج برجال هذا العصر 
لابتعدى بشاراً من الشعراء » أماغير الشعراء فلاسبيل إلى الاحتحاج بقوله منهؤلاء بنة . 





عه التخاطب 


جاءت الدولة العباسية » والعرب قد فتحوا معظم المملكة الإسلامية » فم يكن ١‏ 
عمل العباسيين فى الغالب إلا الحافظة على الثغور » والاستعادة لما يكون الأعداء قد 
غليوا عليه من الأطراف التى تلى بلادم » فكانت هذه البلاد فى حك العرب منذ 
قديم : ولسكن مذهب الأمو بين فى الح كان يقضى بالترفم عن الأعاجم » والتصوكن 
عن الابتذال ممهم » فنشأ عن ذلك استمساك فى لفتهم لم ينته بها إلى السخ الذى 
صارت إليه فى عهد الدولة العباسية »كا أن شدة الأمويين على الوالى كانت تجعلهم 
يشر بون إلهم حدق أغنهم » وكان العرب لا يزااون فربى عهد بجاهليتهم » وعام 
ملكاتبم فضمن ذلك لاغة العربية هذا الناسك فى أاسنة امتخاطين » أما فى العصر 
العباسى ققد ضارت آنه الفقاطن مصيرا متكرا هو باسم المسخ 98 

ذلك بأن اللغة تتأثر بالخالطة ‏ وعلى قدرها يكون شيوع الفساد أو ضيق دائرته . 
م قد حصل اختلاط فى المصر الأموى » وجرى على لفة التخاطب فساد » ولكن 
الأموبين استطاعوا أن يحصروا خطره بما كان لهم من وسائل لم ينوا فى اتخاذها . 
كوضع النحو» وتربية أبناء الخافاء ومن فى طبقتهم بالبادية » والزراية يعن يقم منه 
اللحن » وإقصائه عن مجالس الخاصة . كالذى ذ كروا أن عبد الماك كان يجاس 
مالس عامة إلى قبائل العرب » فكان ,ستسقط من يلحن فأفاد كل ذلك فى نبنهة 
هذا التيار: حتى اننهى الأمر أن كان عدد اللحانين محصورا » وكانت المامية التى 
.شنوا عها الغارة ى اللحن مع سلامة التركيب وفصاحة الفردات . 

أمااق النفي اباي ققد كانت الداخة الن.ذ كنا وضنها تتش دعل 12 
جود يبذل فى سبيل حمابة الألسنة ؛ ذإن الخلفاء وإن لم برسلوا أولادم إلى البادية 
كا فعل الأموبون قد ألزموثم المر بين من أفاضل الراوة » وأشياخ العر بية » فد كان 


ع 


ف القطاى يؤدب الهدى 1 والح ر التحوى ْم اكات يؤدبان الأمين والبزيدى 


الشرة 
يؤدب المأموق » والفراء أدب وادى اعون » والفضل الضى أدب الواثق » 
وكرت اتيت أدث العتز » وثملب والبرد ترج عايهما ابن المعتزء ولسكن لم 
كن مقن دولك دين" ات الرسوء أن نقاة حول الأمر ل نين الأمرات 
والمواضن والخدء كلهم من ن الأعاجم جعل العامية تطفى على ألستهم : حتى حم 
امعتصم عل نقسه بأنه سدليقة أ » وذاك حين وز كعان من بعض العمال ٠‏ قرأه 
عليه ل أحد بن عار» ( ول تكن فيه كفاية كتابية ) » فإذا فى الكتاب 7 
مكلذ » فتال المتصم ارده ا زير: لأأفوق قال احص حاينه 

ع روز لعاف ثم قال «"انظرواامن بالنانيامك الكتاب ؟ فوهدوا عمد ننْ عبد املك 
الزيات ؛ فأدخل عليه » فسأله عن الكلاً » فقال : هو العشب عامة » ذإن كان 7 


0 ا : 4 602 
فهو الحلا »وإذدا بس فهو العشش 


؛ فعرف العتيصم فضله واستوزره . 

وق عتمتت اكاك قو المي السناتى مس زارذا الللنا؟ والنداءشورطيق فى الح 
والمطأ » ققد ذ كروا أن أما جعفر الأنصور لطن فى تجلس عر إلى"ة الام رأف أذنيه» 
ثم لحن مرة أخرى » ققال : ( ف لهذا ) » ثم لمن ثالثة » فقال الأعرابى : أشهد تقد وليت 
هذا ايمس بقضاء وقدر . ودخل سعيد بن سل على الرشيد فلكته هيبته » قلما كر 
ارقي 1 قن تن عرق نم ركان الأمون قرول كر مم الناس كلهم على 
سجيتى إلا مع ابن الميثم فانى أتحفظ إذا كلته لأنه يعرف الإعراب . 

كان أو عبيدة عمرو تن المثنى الذى أحاط بل ا عرب وأخبارمم وأتسابهم ؛ وهو 
الذى روى جميع أيامهم التى يتناقلها الؤرتخون إلى اليوم »كان على سعة علمه باللغة» إذا 
أنشد بيت م يم أعرانه . 

وذلك بدلنا على أن اللحن قد صار لازمة العربى من سكان الحضر . هذا إن 


)١(‏ وفى روا الفخرى « وأول النبات يسمى قلاء ذاذا مما قلملافهو الكلا , فاذا يس وجف 


فهو الحكيش » 





سس 0 # 
كان من الخاصة والمتأد بين . لذللكت رأينا "كتران من النحويين بالغوا ف التقعير 
والتشدق والتقنيه الام اب ؛ وغالبوا الطبع والتزموا الإعراب » والقسوا بذلك الشهرة 
بين الناس ؛ فاتخدم الناس هرأة وضحكة نلخروجهم عن مألوف هذا الزمن » وهوالعامية 
التى لاتصوكن فها ولانخرج : ومن هو ع: عسى 5 عمر الثى المتوق سنة ع ١‏ هع 
وهو القائل ليوسف بن عمر بن هبيرة لا ضر به فى ثيا بكان قد استودعها : إِنْ كنت 
إلأأتاب فى تفاط قبضها عَسَارُوك”” . ومنهم أيضاً أو عَلقّمة النحوى الذى .ب" 
ببعض طرق البصرة » فهاجت به و فوثب عليه قوم حضون إبهامه » وريؤذثون فى 
أذنه ؛ فأفات من أيليهم » وقال : مالك بتكأ كأتم على“ ل على ذى جنة 3 
الرفين قثو الذى هاج به الدم 4 فأتى بحام 04 فقال له » )ا قصب ورب 
وأذهنة لبت للَتَارط » وأشرع 2 مع » تل 0 شرك 2 
ومَضّك م 2 ولا كرما بي ؛ ولا أن ١‏ © فوضع الحجام خاجهه ف 
نته وانصرف ٠.‏ 

ا حتى ألف ف بهم أب الفرج النحوى التوفى سنة 488 ه كتابًا جمع 

فيه أخبار التقعرين ونوادرمم . 
1 0 حم اع 5 20 8 

وكذلك لم يال خلفاء العباسيين خصوصاً الأولين منهم فى مدافعة العامية » وضعف 
الملككات لأنهم يعامون أن اللغة هى لغة الدّين الذى تقوم عليه دولتهم » وتعظم به 
سطوتهم » فتقرّزوا كل التقرّز من فشو اللحن فى الأألسنة » وداقموا ذلك بمناصرة 
العر بية 4 والإحسان إلى عاماما» واحتثائمهم على ضيطيهاء» وإغراء الرواة جمعهاء ودذلوا 6 





)١(‏ أثياب : جعثوبأصله أثواب ثم صغر . وكذلك أسيفاط : ججعسفط ( بالتحريك) وهو الجوالق 
(؟) الملازم : جم ملزم ( كنبر ) وما خشبتان نشد أوساطهما محديدة . أرهف : رقق . ظبات : 
جمع ظبة وه حد الميف أو محوه . المشارط : جم مشرط ( كتير ) وهو البضع ١‏ 


لمر و وإثارة للهمم فيه . ولقد بلغ من عتاية ارشيذ بالفضاحة والدلامة من اثلطأ أن 
حاول 7 دصحيحم اللغة ف أفواه الملاحين بدجلة لكر كان إذا أططا ل عليهم م ن قصره ععهم 
بغنون فيعحبه غناوثم ويؤله نهم : فقال وما : قولوا أن 000 من الشعراء يعملوا لمؤلاء 
شعرًا ينون فيه » فقيل له : لنس أحد أقذر عل هذا من أن التاهية وهو فى امسن 
فوجه إليه الرشيد مزه بعمل الشعر 3 2 ا باطلاقه 4 ففاظه ذاك 2 وعمل شعرا ىق 
الوعظ والتذ كير بتقلب الأيام » لينغص على الرشيد سروره إذا سمعه . وكان الرشيد 
سريع التأثر ببى وينتحب إذا مركت الوعظة بإذله . فكان إذا سمع الملاحين يتغنون 
ما صنعه أو العتاهية هم سى : وهذا هو الشعر 

خانكالطزْف ْالطمُوع- أبها القلبُ الوح 

: 5 ع 3527 57 
لدواعى الخير والشيرٌ 205 وتنزوم 
هل لمطلوب 2 وله منه تصوح 


23. 


أئه لم 00 


مير ارود و 
000 حى 2ل روت أ 
0 


كلا فى عَفَلَ 0 2 ار وَ 0 


9 
ىا 
نا 

١ 
0 
١ 
1 
أ‎ 
أ‎ 


لذ ابرركك 
ِ 3 لك امت كيين كنتت 
و وإِن بيات 2 و 


ودخل عليه القراء بوماء فتك بكلام لمن فيه . ققال له : أتلحن يافراء ؟ قال 


(1) الغبوق : شراب الععى . والصبوح : شراب الصبح . والعنى أن بن الدئيا متغسون فى نعيمها 
لاهون به غير مقكرين فى عاقبتها . 


)ا أسكير الؤمنين : إن طباع أهل المضر الاحن » فإذا تحفظت لم أن » وإذا رجت 
إلى الطباع لحنت ؛ فقبل الرشيد قوله . وسمم الأمون بعض ولده يلحن » فقال : ما على 
أحدي أن العرربيجة قلي بها أوده » ويزين بها مشهده » ويفل” حجة خصمه 
فسكنات حكيه 4 وعلك: لسن ساطالة بظاهن ييالة.نا أن أحدك أن تكون: ليانة 
"كلسان عبده أو أمته » فلا نزال الدهى أسي ركلته ‏ . 

وعلى هذا جرى أعوان الخلفاء من وزراء وغيرمم يعظلمون أمر اللمطأ » ويشتدٌون 
فى المؤاخذة به . وقد آلف العماء فى إصلاح العامية كا فمل تعاب فى فصيحه » وكا فمل 
ابن خالويه النحوى التوفى سنة "0٠‏ ه فى كتابه ليس فىكلام العرب » وكا فعل 
الصفدى فى تصحيح التصحيف » ونحر يف التحريف » ومع ذلك لم يستطيعوا هذه 
الوسائ ل كاها رد هذا الغرئب حتى طم سيل العامية » وشمل النا سكلهم » وما زالت 
العامية نحيا وتمو حتى ميزت من العر بية » بل ظهرت لما سطوة إذ قيلت بها المواليا 
والموشحات » وبقية ماجد فى العربية من أوزان » وكثر قول الناس لذه الأنواع , 
وإنشادمم إياها فى مجتمعات العامة » حتىكان اعامية أدب 5 كان الفصحى أدب . 

ولقدكان من محاربة القوم للعامية أنهم أنوا تدوينها » و بسط القول فيها » ونقل 
مأ ظهر منها فى مختاف عصورها ؛ وذلك نلخوفهم أن يكون فى ذلك التدوين حياة لما : 
فعملوا على إماتتها بإعالما » والزراية عليها » وأفاتت منهم تلك الأمثلة من الأوزان التى 
ذ كرناها » ولسكننا تتساءل : ه لكان من امير للتاريخ أن يدون العلماء هذه الاغة ؟ 
لنستطيع كرا دوس حزق الشائعة فى هذه العصور على حقيقتها ؛ إن العامة ثم جمهور 
الشعوب » وأخلاقهم وتصوراتهم هى التى ينبغى أن يكون بها الك عليها لا مايبدو من 
هذه الفئة الضئيلة فئة التعامين الذين يغلب عليهم الخداع » وكتان الحقيقة عن الناقد » 
على أن فها ورد من الأنواع المتقدامة بعض الدلالة على شىء من هذا ؛ وعلى مقدار 
ها دخل على الفصحى من تغيير» وهاك بعض هذه المرويات : 

يقال إن جار بة للبرامكة ؛ ومى أُوّل من نطق بالمواليا كانت تقول فى رثائهم : 


م 
الذين رعوها بالقنا والترّس 


ب دار در : ب 
١ 0 2 ١ 4 5‏ ا بقع وو 8 
ا" ..ى ا" أزر ان 34 ٠.‏ 27 - . م م 3 5 
شالمه راثم رم 0 الآرا دين الد ل سكو بعك القصباحة 3" 00 م 00 سس 
ع اح 7 1 
ودن المواليا اها قول بعغهم 5 ق اأوعط 
2 7 7 هى هه مم بود ابطر ف 2 
بأعيك أ“ سر فل المعاصي , و نولم مم قفخن مدا ودك ابوك دم و بحارم وعم 
ص 8 ا ل َ 
- 3 دم سمه ءِ 9 م 0 
عي مير 3 8 ع . 
2 8 حر ره ىو لتك ل صفه 0 ل رى وها عل مل البجار ور وح 
٠.‏ 0 7 5 59 95 0 
وى دار الكتتب اللحية اوراق عتر عاسا من 2-7 العامة قي العصر العبانى قا عقود 


: جاه 5 - : و جر 1 
رواج 0 ومشارمعات و ممأ تعاس 1 وفك ا ولث قراءمها 54 فأ سم رسك ع لنصوأ 5 خطها 


١ 
وجر به على قاعدة قديهة ؛ وكان يسن بدار السكاب أن تضم إلى لكدانت كارف‎ 


م ا ع ألعامية شبحة واحدة ش 506 اقالم الديلة الإسلام يه ؛ فهى فى مصر غيرها 


ل 8 


ان حو ا : . 3 0 0 - 
ىق الشام :وك الشام غيرها ىت العراق 3 وهكدا #كذلك 8 0ك ن قرسا ٠‏ ألم بيه 0 


ا 
3 
| 
ا 


2 ا 5 7 َ ١‏ الوه 2 1 
3 دعدها عنها شارك و الحلا 4 فهى 8 اقل 200 لد وله شر 3 من المصبحعقر بعص 


7 
٠ 3 ١ ٠. / 5‏ بر 5-5 0 ١ 3 7 ٠‏ 3 م 
اشرب 1 و ١‏ وخر اأمعس ميا ينه ما شٌّ ليا لمة 6 وسايب 5ل ان العامي إعما 
شين ِ 1 5 5-5-5 5 8 م 7 ىه 82 
تتكيتن من اللغتين أو الاغات: التى اختاط اهلها : فالعامية قى المراق تكير هها االالفاظ 


0 
0 ' 


الغارسية 3 وأساليب أ التعبير قبا 3 وهى ؟ قَ أت أسدام مث أعلها ال 7 9 هم َع وك 2 ا 25 عليها 


0 نا 0 3 3 . ا؟ 4 م 0 5 _ 
الشطا 6 م كنا قٌُّ 8 مجر د العرب الذدن ري الطوا 3 قله له نيم فها خضا نص 
0 8 : - 5 


اللغتين 6 5 أزاد الاختلاط زادت مدأت حلة اللغتين 4 فأ تزال ل العامية لبعد مب" ن أصلها 
حى ل ١‏ أن ف تفسمها تنقطع صائه 01 بالعر ات 33 ف الظاهص 3 نام الا اقطاع ؛ ولا 3 دن 
مراعاة لسية الشعمين المتعاشر بن ظّ فاذا 5 1 ل الاحفي 3 5 العر ا هك العامية دون 


بعدها إذاطه 0-0-7 على * عربى” . اذك ريق اللقة العامية ؟ فى !|١‏ عراق مصر والش شام 





5 ا ا 0 الأفاظ 6 5 نفغنة قافا إلا كبن 
0 ؛ وغير ذلك من طرق الأداء . 

وكانت البلاد كنا نأت شر وغربا » وشعالاً وجنوبًا » وقل" العنصر العربى بها 
سادت الأعدية فيا :ف الشند» وترامان التي والْكرَج : وبلاد الثوبة » 
وجنوب بلاد البراثر 4 فقدكانت لنة التخاطب فنا بين أهلها عى اللغة الرطنية لأن 
العرب كانوا فى هذه النواحي قليلين» وريمالم يكن بها منهم إلا الحامية والوال 
ورجاله ؛ فلغة هؤلاء فها بنهم مى النصحى إن لم يكن اعتدى على لسانهم اختلاط 
سابق » أوهى لغة الإقلم الذ حضوا مقه:: 

ذكروا أن الرشيد كان إذا خرج إلى خراسان وما وراءها ليتعركف أحوال 
إفاتى ساسع اا اتراعقة نديق لا سوق اسان الوه 

وباستيلاء بنى بوبه على شرق المملكة الإسلامية تقلص ظلٌ العرب من هناك » 
ونزحوا إلى العراق . فسادت الأعجمية بتلك النواحى لغلبة أهلها ومن بق من العرب 
بها انديجوا فى أهلها » ونسوا لفتهم » وقد جرى هذا الخال سريماً حتى تغير وجه البلاد 
بما أبداه ملوك الفرس والترك من النشاط فى إحياء لغتهم » ولولا أنها كانت قد مانت 
بطول إهالما أيام سطوة العرب لأعادوا إلها حياتها » فقد حاولوا ذلك بنظم الأشعار 
فها يا حدث من نظم الشاهنامة التى بدأها الدقيق شاعى منصور بن نوح من ملوك 
الدولة السامانية » ثم أنمها الفردوسى بعده بإشارة السلطان مود الغزنوى . وقد مر” 
المتنى ببلاد فارس فى طريقه إلى عضد الدولة فراعه ما سمعه من يجمة أهلها و كن 
ذلك فى قوله : ٠‏ 

مََاِ الشب طيباً فى التآنى عر له الترييم. م١‏ الأمَانٍ 
ولكن لق الريك .فها عَرِيِبْ الفكر اليد وَالْسَآنٍ 

وق البلاد. الق بقيت: فها العربية تاء لت النصحى ع وطفت علها التامية عطفيان 





ع اق 
كرا ع ارين خامى أوعاى” إلا وقد ارتضخ”© لسانه لَكنة » وتمدّى خطر 
العامية من التخاطب إلى الكتابة ؛ فظهر فى كتب العم » وفى وسائل الكتاب أثرها 
ا تفيدهم كتب النحو امستوعبة جميع معان نوا كت الاق :الى كقنك 
عن أسرار الاغة أتم" كشف ؛ ذلك أن الاغة سليقة توهب» قبل أنككون علماً يدرس . 

وباستيلاء الغل » ( وهم لادين لهم ) على بلاد السامين ذهبت العر بية من بلاد 
الشرق » ول يبق لها أثرولا عين » حتى إن كتب العلكانت ككتب بالأعبمية : 

نا مصر والشام فلم يبق فيها من المربية إلا ذماء لمكان الدّبن داعياً إلى 
الاستمساك بالعر بية وعاو. 0 نزات العر بية من الأوج إلى الحضيض 

تغيرت البلادٌ ومن عليها فوجه الأرض مغيرد قبيح 
أما فى البادية فإن الفصج دامت طويلا » وكانت مستمد الرواة ؛ وعاماء اللغة ومرجع 
النحويين فى أحكام عامهم » فن أهل البادية : استمد سييويه والكسانى ؛ وعليهم 
عل الأصمعى فى غريب الاغة »حتى إنه قضى بين العرب سنين طويلة » يقيد نوادرمم 
وأشعارهم . وعنهم أخذ أنو عبرو بن العلاء عامة أخباره . 
وإنماكان يأخذ هؤلاء العاماء عن عرب سات انتهم » وثم الذين سحكنون 

أوا سمط بلادهم » ولا يدانون الأعاجم » فأخذوا أ كثر ما أخذوا عن ن قبس ويم رادم 
وآتكلوا عليهم فى الغريب والاعر اب والتصريف»ء ثم من هذيل» و بعض كنانة ؛ و بعض 
على ارو عار بوم ناورتهم أهل مصر من القبط » ولا من قضاعة وغسان 
وإياد لاورتهم أهل الشام وأ كثرم نصارى يقرءون بالعبرية » ولامن تغلب والغر ليم 
كانوا بجزيرة قور أو أقور بين دجلة والفرات جاور بن لليونان » ولامن بكر لمجاورتهم 
النبط والفرس » ولا من عبد القيس وأزد عمان » لأنهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند 


() يقال هو يرتضخ لسانه لكنة أيحمية إذا نشأ مع العجم ثم صار إلى العرب فهو يتزع إلى العجم 
بألفاظ ولو ا<تهد والمراد أن لسانه مخالطه العجمة . 








- 1 
والفرس » ولا منأهل الهن خخالطتهم تجار الهن المقيمين عندم » ولا من حاضرة المجاز 


لآن الذين نقاوا اللغة صادفومم ؛ وقد اختلطوا بخيرتم من الأ التى فسدت ألستتهم . 


٠. 


مازال أهل البادية بخير إلى أواخر القرن الرابع الهجرى . ققد حي ابن جنى 


المتوق سية ارم دم عهم اكثيراً . ولكن ١‏ أنا 379 0 قل بدا بضط, ره 6 فكان بأخل 


من بعض و يطرح لغة بعض 
. نه 3 2 )ا 5 
كان الحاماء لكدبردة لل الام راب 0 م بالخضر 1 فادا رأوثم فهموأ ' اللعدن 

1 0 ع ٠‏ 
وعلل اران برعم . فيد ذ روا ن أباعمرو ن' العلاء استشحف قصاحة أنى خيرة 

ع ب 5-5 
ألا 2 راى 3 فسانة بوما : كه تقول ؟ٍ حا رده الإران 3 فقال . حغرت إرانا 4 ققال 4 

٠.8! 3-6‏ 1 5 6 5-5 ف بو 5 007 

أبوء مرو : الأن لأن حارك . ذلاك لان الورة اشفرة » ولجمم عل أر 3 ه فيقال 


حم 9 0 1 ل( 


5 7 1 07 2 
وردوفق عن لصم عع أنه انه قال أرنيت بفعيا-دة أم الى 3 فاردت 


3 رآينا من مسحب مسحوت صاد لحم الور والعقيان 


١ 5 1 1 23 8 38‏ . 03 
فددر فية ) ثم وال 8 ردعق ١‏ سعحوب 6 ول بط بطاوعه أسايه بقوا ل مسحب © 0 الو مرو 


وقال أن حور :سأك 7 ّيح يي > وهو اعرابى من عقيل 6 ومعةهك ابن عم له قال 


“هيه 


8 دجا 5 5 ٠‏ 5 
4 م 0 كقران قراء 4 ؤقاللا مقيراء »)وواليت دن داك أ قا 4 وما كسان 


عن 


بالصبواب حدق قلت عليا 6 مأ ل عصن 2 عليياء ونبعةه الشحرى 4 8 م يفتم الياء 


تراجم كالمذعور وقال عر 
قال ؤساقة نويا + كيين ممع دكانا ؟ 6 دكا كين . قلت : فسرحانا ؟ قال : 


سراحين . قلت : فعانا ؟ قال : عانون . فلت : فهلا . قات عثامين . قال : فاى شىء 


عا 
عثامين 1 ؟ارا ات إسانا بكر شير أخة 


لسر 


1 


فقلت : طوبى » فقال : طيبى » فقلت : طوبى » فقال : طييبى » فقات : طوطو طو » 
فقال : طَىُ طلىُ على ٠‏ وبا طبعة َف ينطق بغير كن قومه وان كن غيره أفصح : 

وقد قال إسمعيل بن ماد الجوهرى فى خطية الصحاح : (قد أودمت هذا الكتاب 
ما صح عندى من هذه اللغة بعد تحصيلها بالعراق رواية » و إتقائها دراية » ومشافهتى مها 
العرب العر باء من ديارهم بالبادية » وقد توق الجموهرى سنة هم ه ) . 

ومن ذلك المين يداك أغة اليادية تفسد 1 الذى فسد به لسان الحضر» وهو 
مداخلة أهلها للأعاجم لفن الذافية كفده لذ امواة” أ وساسى ال فإن أسماب 
هذه القتق ميق" أن حانيسوا خلال البادية وعالطرا أهليا »كذلككان اختلاط الاج 
0 » وانقطاع حاجة العلماء إلى الرواية عنهم » واستعسام الدولة » وغلبة العامية ؛ من 


2 


سباب الوهن الذى صار إليه أهل البادية . ولم يثبت أن بق محافقلاً على سلامة لسانه 


من أهل البادية إلا أهل عكاد » وها جبلان فوق مدينة الإرائب » قند ذ كرياقوت 
الجوى المتوق سنة 55 ه عم باقون على الاغة العر بية من الطاهاية إلى اليوم 0 تتغير 
لفتهم بك أنهم لم يختلطوا بغيره من الخاضرة فى منا كة أو غيرها ؛ وثم أهل قرا 

لاظنون غنة + ولاك حون سندا رو بن الخرئ د كر الفيرور اباد 3 /المهع 
فى قاموسه الحيط فى مادة ( ع ك د ) » وكسحاب (عكاد) جبل قرب ز بيد أهله باقية 
« كذا » عب اللغة الفصيحة » وقد زاد شارحه عرتفى الزبيدى المترق 1٠١‏ ه قوله 


)030 القرامطة : ظهر فى آخر دولة المعتمد رحل بسواك الكوفة كان يظهر الورع ودعو ل امام من 
أهل البيت فكثر الناس حوله واتفق أن مرض فقيمه اليه رحل م نْأهل القرية يسمى « كرميته» 
ومعناها بالفارسية أمر العين وكان الرجل كذلك . ومازال ستغل هذا الدامى ويأخذ من كل 

هه 


من انضم إليه دينارا يقول أنه للامام حَى عظم أمرة وكان م أشاعه من اله راق و آلب رك 


والشام وقد هددوا الكوفة وسليوا الحاج وقطموا علمهم : تعش السنين ٠.‏ 


220 صاحب الم : :ا هه ورحل أدعى أسسيه من العياس 5 ودعا الك سس مجر إللطاعته 5 عه قوم ماتفل 
إل البح رت وأعله ما 4 1 ل النى وحيوا 4 الخراج مر ول بقومه إلى اليادية م 50 تماد 
وجعل بدعو سرا ثم خطرت له فاكرة خبيثة وه أن سين بالعبيد وم عدد كتير ومنات الخرية. 


ع 


2 :0 
فتركوا ضياع أسيادثٌ والضيموا اليه نعظم أمره . 


1 





5 م 2 

(إلى الآن) 2 ْم قال : ولاج الغريب عندهم كن من ثلاث ليال خوقا على لسانهم . 

ويمكن الحم بأن أهل الجنوب من بلاد العرب - وإن فسد اسائهم كا فسد 

لسان أهل الشمال كانوا أقرب إلى الفصاحة » وأنق عامية من أهل الثمال لأنالخلاط 
فهم أقل" . 

ويحسن أن ننقل هنا ملخصاً لما ورد فى كتاب البشارى الغروف بأحسن التقاس 


2 


فى معرفة الأقايي ؛ فقد وصف فيه ألسنة أقالي الدولة أيام استيلاء العباسيين عليبا » 


2 
فقال 5 عن <ز برة العرب : إن اسان اهلها العر بية الفصحى إلا بصحار 4 فان نداءم 
وكلامهم باأفارسية 4 د أهل عدن )ع وحدة 2 فرس الا أ اللسان عر ىق وى بلاد 
العراق اغتها عر بية » والذين نزلوا مها من العرب] كثر ممن نزلوا بأى إقلم آخر» وكذلك 
قال عن الشام اما ضير فيد 1 ان لكين ناا دن التو ا د 
الفلاحين بالقرى أقباطاً » وفى أواخر العصر الأموى انتقل إللها كثير من قبائل العرب 
قل متهم هشام سل عيك المللك كير دن قيس 3 واقامهم بالحوف التعرق 0 
الشرقية و الدقهلية الآن ( ؛ فتغاب على الناس الإسلام واللسان العرلى 
وبلاد الغرب لم يكثر مها العنصر العربى » فكان اللسان البريرى هو الغالب 

أما يه القرق وه شر اهان ونا ورا اد و كذالك ناو قي كالدييي رخو 
كفارس ويلاد الت كع فر يتغلب اللسان العربى على أهلها : وإنكان الإسلام 


قد شملهم . 
الفاظ من العاى” والمواد 
واستطيع أن تقل إلبك يدي فاط من العائية ورد نيا اللكبن اليم 


حار بت العامية » وأعادت الحرف والمصحف إلى أصله : و بينت الأصل فها تقل عن 
معناه . ودلت على خطأ القياس والصوغ فيا صيغ خطأ » فن ذلك اشترت الداءة » 





هع 


وأصله اجترت » وجواز حرف زواجء وحرار بعنى بام الحرير» ورد الباب عمنى أغلقه » 
والطار عمنى الدف" ؛ وفشار بمنى المذيان » وزبون ععنى حريف » والزهزهة عنى 
التحسين ‏ وأصله من قول الفرس زه زه » والزغرثة أو الزغلطة » وهى التصويت باللسان 
غير حروف » وعر ببتها زغردة » والسطول لآ كل الخدر » والست لعنى السيدة » 
وسعكينة فى موضع سكين بعنى مدية » وشوش بمعنى خلط وهوش » وهى محرفة عن 
الأخيرة ؛ وشحات » وصوابه شحاذ من شحذ السيف » إذا صقله شبه به اللح » 
وفسقية بمعنى فوارة » وفل” لنوع من النور لم يذكره أهل اللغة » وسماه ابن البيطار 
الغارق وشابة لثوب قصير » ومنحد وعر بيه تجاد ؛ ووصول يعنى بطاقة تمطى ارب" 
ادبن » وكأنها مصدر وصل » والمعنى أن الورقة دالة على وصول المال إلى من أخذت 
عليه » والدخان والفوهة » والصواب التخفيف فى الأول والتشديد فى الثالى 

ومن فعل المولدين زيادة ياء فى خطاب الؤنثة بعد تائها » فيقولون : إنتى ضر بتيه » 
وقيل هى لغة لربيعة » ولكنها رديئة » وحكذلك زيادة الباء قبل حرف الضارعة 
مثل : بيبأ كل أو بشرب . 

ومن المواد ولكنه يترفع بعض الترفم عن العامية . باس عمنى قبل . قال الشاعى 
وقد تاطف 

وقال لما بست راحاته من ذا فتلت المعدم الباس 

وقوطم ب شخصه عر عبن يوسن ؛ وجرسه عدنى شهر / له » والماهية والكية والكيفية 
والمنصب » وامجون » والقصف ؛ وقوطم: مرقوق ‏ وبماوك ؛ الأول بمعنى رقيق » والثانى 
مخصوص بالرقيق غير المبشى أو الزنجى . 


: -أدب- ب» 





لاا هخ د 
الخطاءة 


قد عرفت شأن الحطابة فى عهدالدولة الأموبة » وأنه قد انحط بقعود الخلفاء عنهاء وعدم 
احتفالهم بموقنها » ولكن ياه أن ضر ادك ا يس مرجعه إلى نقص اللكة » وحبسة 
الاسان » وكلال االخاطر ؛ فان ذلك لابصع” المج دى عريع خلض أحاطوا تفنو 
بأسباب الكال » ور بئُوا مها عن مصير أسعاب المكاسب وأهل الأسواق » وإن كان 
عبد الللك بن ردان قد قال شيبتى ارتقاء امنابر ٠‏ وتوقم اللحى » فا ذلك إلا لأنهمكان 


8 


يطلب الكل » أو برجو النزاهة الطلقة » وما كان يشكو تمتعة أو إرتاحا » أواستعصاء 
مق ار قيزة ذكرم وزيا كان 38 ال الصميم » والبدوى اتن 
بثك عق حرصه سقطة أو شوقن 2 لكنة . وما شطب الوليد عاد إلا لانصرا 
عرض له عن ه-_ذا المظلهر بعد ار عن من مظاص الأمبة ؛ ومجالس العظمة ماهو 
فوق ذاك . 

لذلك أخلا ” العصر دولة بى العباس توق انراق الكترال توقررة تعر ساقت 
الألسنة لم يصبها الوهن » رما فى الخاصة الذن لا بتدنون إلى منازل السوقة » 
ولا يشحطون إلى مخااط نهم »وا لعربية لم تكن ا مأ | الألسنة اه الأسواق ظ 
وأفواه أسماب الهن ممن يشغله طاب الميش عن نظر فى أدب » أو استاع لرواية » أو 
معاشرة لنابه » أونشأة عر بية خالصة وكان أمثال أوائك كثيرين فى بيوت بى العباس» 
57 انم وض عيد الطل » وعظماء القوكاد من العرب » ونابفى الناشئين من 
الفرس » والأدباء من أهل الرواية للشعر والأُخمار» والشعراء والتكتاب ؟ أما البادية ققد 
كانت معدن الفصاحة ومحتل البيان ؛ برل على ألسنة أهلها سحر البلاغة » ويؤاتهم 
سلطائها » وثم ( غير مداضمين ) خيرمن أسلافهم فى الجاهلية لما استفادوا من تهذيب 
الإإسلام ونا الا تسن اتيم عذوبة القرآن » وقد كثر من أهل البدو الوفود على 


ذه 


الحلفاء فى استمناح أو شكاية » فانت ترى أن اداة الخطابة وملا كها » وهو القدرة على 
تصر بف القول والاستطاعة للك الاسماع والقاوى قل استحوذ علمهما رحال هذه الدولف 
وأعوانهم فى أوّل أمرها » فلاغرو | اذا صارت الخطابة فى مبد! هذا أدص رف عليين من 


الفصاحة 3 ولا غرؤ إذا رأيتاها تكون ذ فى الكلفاء وذوى 0 قرام 4 وق أ نصارهم من القواد 


والولاة 6 وق متأفسيهم من | له 3 وق أ عداهم من الجا وأرج . ولاغرو إذا ا عدر 


رف 


هذا ١ل‏ المصر بالخطب 34 ا الثروة مي 4 والعدد فا فوق م قرف لالعصر ا مدا أها 
07 10 


والاموم وكا ختمعين 6 دإذكانث:! لغرب العهد وله منارة عله ونا 5 5 21 4 
ما بلاغتها وقوثة 0 4 وحجزالة لفظلها 3 فسكري و ن إل مداه الى ور دها ُُ عليك 5-5 
لست دول ماعن عل الأصابع دن خطب العهد الأموى 6 وان معين العصر بن واحد 8 


08 
وان ن مرجع ال لميانيئن ل سليقة ة سليمة 4 وطيع ل ام طاوع 


2 


م 5 ا 
وقد عظمت دواعها فى أوائل هذا العصر وكثرت أسيابها ء تاطرد أثها وتتابم 
وابليا 4 اذ الدولة 8 فى أول عهدها ” ل اج إلىنا. بيك وتلبددث 4 وتتطلب : 0 قم ّ رامن بك 8 
ات 0 200 ل 1 
00 4 و علمها » وشئا الغارة 9 سايكا 4 وإثارة لدفين شناعاتها 3 فإذا ادمث 
النفار 03 ف خطب ا اتخلفاء وولاتهم ؛ رانك ع ملا مكلا وتصو بر 0 كرأ 4 لاحتراء ب اعية 


006 - 0 
عل 5-5 رمات الل ان 50 وأستهاتهم # 7 >4 العام ى بامخادم عبيدأ 6 م وقد 5000-7 أللى4 اح | 3 


ورا انث كا 0 حال اشع ب 30 فق خكيها العو ونه 


2 اننا 
5 0 11 كنا ٠, ٠.‏ 
را: مث قتهدا دما ؤاب 3 مل 3 لهو وص مولا 3 لاسي له من ن #اعاميى عي كعم لهم 
0 
م 


ضوف 


1 ا لط ١‏ 
عدلة 3 و»ن الاسكيا 35 م اعتذاد اسم ام 4 1 0 أن أحل ا لملاد صاروا أ هو 


3-5 


2 1 


قلقت 0 من أجلهم » وأوذيت تقوسهم لمالحتهم » وأنهم ماثاررا إلا إشفاء 
علمهم ؛ ولا طلبوا الخلافة إلا ليردٌوا المقوق م و و 
م وات 1 خرجهم الفضب للغلل » والرثاء سكي 

بردد هذه المعانى انخلفاء ماخر » حتى يطمكن القوم | إلى عدالهم ا 3 


عن ذالث دوتهم ؛ ؛ فيكون ذلك شان للدولة » وتوطيدا لدعاعها . 





كاج ب 


ظ كذلك تسمع رَدّا على النافسين » وإدحاضاً الحججهم » وتسفيها للم م 
ينا ووعيداً للخارجين على الدولة الناقضين لبيعتها المعتدين على سلطانهاء كا تسمع فى 
هذه المطب شكر للأعوان » واعترافا يجميل ماأتوا واستعداداً لمكافاتهم » وأنهم 
الإخوان الذين لا تنحل” مودّتهم » ولا تنسى مكاتتهم » وذلك ليطمئن أنصار الدولة » 
ومن ساعدوها بالسيف وأعانوها على اللك » وليعرفوا أنهم غير مجحود حقهم » ولامنسى 
فضلهم » وفى ذلك أمن لانتقاض أعرهم والشغب منهم . يكس وكل” هذه المطب تواضع 
له ودْلٌ لوجهه ‏ والّان ترضاه » وعمل عل طاعته » وحمد لنعمته » وتذير من سطوته » 
وتأميل لنته » وذلك ليكون لعامة الشعب اطمئنان إلى هؤلاء الورعين المتقين لرمهم 
بعد أولئك الفجرة المستهتر ين بدينهم وشعبهم . 

ومن أجل الحافظة على أن يكون شعار الدولة الدين والعمل لإعزازه حرص الخلفاء 

من هذه الدولة أن يؤموا الناس فى الصاوات الجامعة كامعة والعيدين » فكانوا 
يخرجون فى أمبتهم » وعليهم بردة النى' » ويخطبون فهم بين هيبة وخشوع » فيترك 
ذلك المنظر فى النفوس آثارا جمة جاعها الحب لمؤلاء الخلفاء والثقة بدينهم » واطيبة 
لسلطانهم » وقد وصف البحترى خر وج التوكل للصلاة بوم الفطر » فأبدع فى التصوير 
ماشاء له طبعه العر لى 0 

بالبيت صمت وأنت أفضلٌ صائم ويسنق الله الرضيق تفط" 

فانم مس القطر عيناً إنه بوم أغد من الزمان ا 

أظلير'ت عد الاك فيه فل لحب اط الدين فيه و يضر" 

خلنا الجمال تسيرٌ فيه وقدغدت غذمًا يسير بها العديل إل 

ليل شه وافوارن تي والييضن عل والأسعة 90 
والأُرض خاشعة ميد بنقلا زلكة تقر الراك اما 


والقهر ايه راق الكل طورًا ويُطفئها المَجَاج الأ كدر 


اسان 


(1) زهر ( كنم ) : السراج والفمر والوجه زهوراً : تلآل . 


ل ام سدم 


واف فك النا اظارون فاص 7 


3 


عر سا 2 
يحدون رؤيتك التى فازوا مها 


آ#-ه 


جتني بي ييا هر 0 
وا لحك ان بنارا 
سٍِ عراس 


َه يم 
20-0 


فلوأنٌ مشتانا تَكَلفَ فوق ما 


33 


أبدت من فصل المطآب ٠‏ بحكتر 


تممه - ٠.‏ اخره 2 و 0 


صو | ا 0 عصمة 


وقد شاع فى 


وذلك ل ١‏ دعثئ !/ ليه ضر ورة الاجتاع هن إفراط قَْ مطاو عه التفى س0 واط أ . ه أ مر 
الدين © شار اركاب إلمو قات م6 فاحتاج الاب جاع إلى تذ كير بالدين 134 إن ا ا 4 
اليك بأهدابه 4 0 ر الوعظ والوعاظط 6 وامتلة تَ المسا دك مم 6 


وحث على 


. هلل : قال لا إله إلا الله‎ )١( 


وَمَشْبِتَ 2 خاشعر متواضعر 


تلك الدع عار داك المي 


ما إليك مها وَعَين” 0 


نم الله الى لا كفك 


اا" : 
.2 07 مح 1 


نورَ رَ الهمدى بدو عليك 0 


3 روس 


1 إيا 0 ىّ و سس تع 039 


يتكبر 


فى ولعه لسَعَى إليك المنبر 
.0 2 لون 7 
سى عن اق المنير والخير 


١‏ 0 ص 
3 بين م ابر 
ياه لتشسددر تأرة و المتممر 


هه 

0 د عا مع 

عتادها وشفاوّها ‏ متعدر 
0ه 


عر ا لم 0 
ا واهتدى التخير 


عاك اج أعبيا. 7# شوعنة 
من هم ويدمك 


| العصر القس والوعظ والتذ كير اله رة والتخو يف دن عقانا 7 
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ع 
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(0) زه ( باليناء للمفعول ) :تكبر ونأه ونفر . وقد استعمل الفمل قليلا ( كدعا ) مبنياً للمعلوم . 

(*) المروى : صاحب الروية والفكر, وفىهذا البيت تقسم حسن استوى أقنام الناس بازاء مانحوم 
فيه الشهة فهم إما جاهل ييحتاج إلى علم وإما مفك ر محتاج إلى برهان 2 به يقينه » فتخلص نيه 
فى اعتقادها » وإما متحير ليس بجاهل 
على الطريقة . 

(8) خفر المهد ( كضرب وتعد ) خفارة : حفظه ء وكقعد ققط خفوراً : تقضه 


3 2 ١ 
مطلق ولامرو انام الروءة 6 فهو بالإرشاد لسعم‎ 


عه لم 


واحتاج إليهم اللقاء فى قصوريم » » فبكوا من أقوالهم . وأخبار هذا الوعظ مستفيضة 
فى كتب الأدب حتى لقد أفرد لما الماحظ كتابًا فى كتاءه : البيان والتبيين سماه : 
( كتاب الزهد ) » وأبوابا أخرى للنساك وأقوالهم . 

ولاشك أن الوعظ من مواقف الخطابة لكل" مظاهرها من الارتجال والمشافهة » 
وقوكة التأثير والمرص عيل سلامة التعبير» فهو نوع طنى على كل” أنواع المطابة » 
واستمر” بعد زوال كثير منها . ' 

قال الجاحظ : ومن القصاص مومى بن سيار الأسْوَارئ ( وقد ببق 
الذ كرة شىء عنه عند اكلام على من م اللغتين العر بية والفارسية ) وأبو عل" 
الاموارئ . وقد ذكر الجاحظ أنه ريما كان يفسر الآبة من القرآن فى عدة 
أسابيع » وكان فى فزن كثيرة برق التمن. غ و دل .قرا تنضدا من اكد 
قال ركان سبلن حي رسع نه لز المرب ويحتج به 0 بعده 
انو الفياين الضريروم تاق الستاض ان ؛ وصاح الرى » ويكنى أ شر كان 
تييح الكل م رقيق المجلس » وقد قال فيه سفيان بن بيب حين رأى بياناً لم يحتسبه 
ومذهبا لم يكن يدانيه قال ( هذا ليس قاصا هذا نذير) 5 


2 
2 


م قلت الدواعى إلى الحطابة فضعف شأنها بعد المائة الأول من عمر هذه 
الدولة » وذلك لأن الدولة كانت قد توطدت دمائكها » فاستغنت عن الترهيب 
والترغيب . وبطلت الخطابة فى الجهوش » « وأ كثر ماتكون فيهم » لأن الجند 
صاروا أعاجم لا يفقهون العر بية » ولا يتأئرون ببلاغتها . على أن نظام الجيش وحسن 
ضبطه انتفت معه الماجة إلى الإثارة والتهييج » وصار العمل لاحيلة والكيدة بعد أن 
امات 1 2 عمل الماضين ؛ وإِذا عرفت ها صارت إليه الأمة نحت 
ّ وين ثم السلجوقيين : من قهر» وذل. وحك بالسيف ؛ وقتل للحرية » عامت 
ان الخطابة ققدت أمآلاتها وهي حرية القول » كذلك صار فى اا » وقد 





اك همه 
تنواعت أساليها وتعدّدت أغراضها غنى عن الخطابة » إن الدواوين كان يصدر منها 
الإنذارُ للعصاة » والارهابٌ للمتمردين » والشّكرث للأعوان » والتأميلٌ للسالمين » كا 
كانت تصدر منها النشورات فى تبليغ بفتح أو حث" على قتال » فم يبق موضع للسان 
إلا ناب فيه القلم وأحسنَ حسن البلاء ؛ وقد ذ كر الثعابى أن بلا ادلي عصى ركن 
الدولة ابن بوبه فكتب إليه ابن العميد كتابا « سنذ كره فى عاذج الكتاءة » فعاد 
إلى الطاعة وقال : والله لقد كتب إلى كتابا ناب عن الكتائب فى استصلاى وعَردكٌ 
أدعى وردى إلى طاعة صاحجى» . 

بطل ت كل هذه الدواعى للخطابة » و بطل معها أعظم معين عايها وهو قوة البيان 
حين صارت اللغة إلى الضعف فاجتمع على الخطابة كل أسباب اموت فانت ؛ وكان 
قد يق هنا تقليرها اندي © :وهو رو الفا -المناوات الجائمةء قرأ المحكام 
الستتدون بالدولة أن هذا الظهر يشد أزر الخليفة ؛ ويذ كر الناس به » وفى ذلك 
إضعاف لمم واعتداء على سيطرتهم» فنعوا الخلفاء من الخروج إلى هذه الصلوات» ووكلوا 
ذلك إلى غيرم من أدباء العلماء » وكان آخر خليفة خطب على منبر هو الراضى التو 
سنة وكام 7 2 خايفة له شعر مدوّن » ا خايفة جالس البلياء ا 
خليفةكان نظام ملسكه وبيته على نظام الخلفاء السابقين . 

ولث نكانت الخطابة قد مانت على منابر امساجد ووَسَط الجوع الماشدة . وعلى 
ألسئة الخلفاء والقواد والولاة » تقد حيبت فى مجالس الناظرة والجدل على ألسنة عاماء 
لتكامين والفتهاء » وبق هذا الموقف خطره من اهتام به وحرص على بلاغة القول فيه 
إلى آخر أيام البويهيين . 

أما الخطابة وقد قصرت على مواقفها الدينية ققد و كلت إلى العلماء يقومون بها 
فى المساحد الجامعة فى. شداد ودمشق وحلب ولقاغرة؛ وصارت إلى من دونهم فى 
غيرها . وكان الحطيب من هؤا ١‏ الأجلاء يخطب لا مب مُبْتَدَهاً للقول » ولا مستأتقاله بل 
يليه بعد أن حبره وأعمل فيه رو يته وإن كان يأنف أن يلقيه من ورقة قندٍ جع 





عد و 
أطرافة وأعد عباراته . ثم صاروا إلى العجز عن ذلك والاضطرار إلى النظر فى الورقة 
'ولكنها بعد من إنشائهم وما جرت به أقلامهم » ثم صاروا إلى الضعف وسقوط 
الحمة فز ألا أنْ يخطوا بكلام غيرمم المهيأ هذه الأيام من السنة فصار الناس سمعون 
فى رجب يشان ووفشان ونا م الحج 0 معينة تناسب هذه الأزمنة . ولا فات 
الخطاء التأثي” بقّوة البلاغة عَمَدُوا إلى التهويل »ء والتحثوا إلى الأحاديث الموضوعة فى 
فضائل الأيام وثوان الال #:وسيواء الفضيان: .: 

وقد شاع فى خطب الجعة والعيدين ذلك السجع الذى شمل كل" قول بعد المدة 
اولع عمرور عل الدزلة حتى لقد روى عن بعض رجال امالكية أنه يرى اشتراط 
"كن خيلية اللمة متجوعة .ولا أدرى مق أن خاءه هذا ١‏ .وساب زسول: الله 
وجميع الخلفاء بريئة من السجم إلا ماجاء عفوًا » ولعل" شيوع السجع فى أيامه جعله 
برى هذا ارأى . 

ا رواح” وجدات اللنام اق نانس شت فها على 
قدر ما رسمح به الزمن » وا عليه القدرة وذلك أن إغارة الصليبيين على مصر 
والشام دعت إلى جم الجيوش تاومتهم » وإلى التحريض على لقائهم » والحذر من 
فتنتهم » والعمل على رداً كيدم للدين » فكثر االخطباء » ورددوا هذه المعانى » ولسكن 
لغة هذه الخطابة تمثل فيها جد اقل ؛ لمصير الأدب واللغة إلى الوهن والاضمحلال . 


اها الفصير العواد 


من خطباء هذا العصر خافاه كأبى العباس الستفاح والمنصور » والمهدى والرشيد 
.والأمين واللأمون وال بيتهم » ومنهم داود بن على" وأخواه عبد الله وصالم وأبناؤه 
عبد اللك و إسماعيل وعبد الله » ثم أخو داود بن على" وهو سلواق وابنه جعفر و بنوه 





/أه 5-5 

تلان وذاود وأنوية» وقد قال اليا يعاق خطاء و الات 97 وان وسطاعة مور 
ولد العباس فى عصر واحد لم يكن لهم نظراء فى أصالة الرأى وفى الكال والملالة وفى 
العم بقريش والدولة وبرجال الدعوة مع البيان المحيب والغور البعيد والنفوس 
الشريفة والأقدار الرفيعة ؛ وكانوا فوق اللخطياء وفوق أحاب الأخبار وكانوا يجلون عن 
هذه الأسماء إلا أن يصف الواصف بعضهم ببعض ذلك» . 

ومن خطباء بنى هاثم مو الاووين عبد أن بن امسن دن يدبن عل" 
وأبناؤه مد المثقب بالنفس الزكية و وإراهي : وقد خرجا على التميروعوا وكا روبق 
ابن عبد الله » ثم + جعفر الصادق بن مهد بن عل" بن الحسين » والعباس بن الهسين 
ابن عبد الله بن عباس بن على" بن أبى طالب ٠.‏ 

وذخ تنا الطافييق + عن الى قيار بزل عبن ا ب تستوكن أديطااك 
ونيم الامو غيريرك الذالانة عبر الومك والقم ل نسيل رانين أخرد:ة 
وطاهى بن الحسين وابنه عبد الله » وسهل بن هارون ( خازن بيت الحكة للمأمون ) » 
ويكار القافر وغالدين عفان وشدي بن شرئة .وعد الأحول تن حافان معطي 
0 9 . قال الجاحظ : لد رأبته 1 

ره خشابال مدن بو ره لطبي ا فضي ا و أجلي 
سيف الدولة يجاب وهو صاحب دبوان اللمطب الشهور الطبوع يبيروت » وتو 
سنة 4لام ه ء والحطيب البغدادى صاحب كتاب ( تاريخ بغداد ) توفى سنة م5 هع 
وزى الدين الدمشق خطيب أَوّل جممة صليت يبيت القدس بعد استعادته من 
الملبيين اميه :كه عم وخطيي بابخ اللبتطاط ‏ راهيم بن منصور المعروف بالعراق 
المتوفى سنة 51١‏ ه » وخطيب الرى » وهو والد الفخر الرازى المتوق سنة 1ه ه . 
)١(‏ البيان والتبييف ج ١‏ باب أسماء الخطباء والبلفاء ... الخ > 
(9) كان خطيب حلب اجتمع فيها مع المتنى فى خدمة سيف الدولة » وهو من أهل ميافارقين . 

ومن هنا حاءت لسبته (لفارق ) » والحذاق نسبة. إلى حذافة » وه بطن من قضاعة . 

وناتة بضم النون 5 ضبطه ابن +لكان » ومات أبو مي هذا سنة 4لا ه يبلدته ميافارقين. 

ودفن بها » وهى بلدة من ديار بكر . 





له مه د 
نماذج من خطب الخلفاء والولاة 


« ؤ » 


صمد أبو العباس السفاح منبر السكوفة يوم الجعة حين بويع له بالخلافة فى أعلاه 
.وصعد داود بن على" ققام دونه . ثم خطب أو المباس ققال : 

الجد له الذى اصطق الإوسلام لنفسه وله وشرافه وغظلية 4 واختاره لنا فأيذه 
بنأ ٠.‏ وجعلنا أهله وه وحصينه والقوكام به والذانيت عله والناصر بن له 4 َألرْمَناً كله 
وأنشأنا من يانه وأنستنا من شحرثه 2 واشتقنا من نبعته 4 جعله من أنفسنا »عز برا 
عليه ما كد 4 و علينا بالمؤمنين رءوفا رحيا 4 ووضعنا 9 مرى1 الوسلام وأهلة 
بالموضع الرفيع » وأتزل بذلك على أحهل الإسلام كتابا يشل عليهم » ققال تبارك 


عم َ 


ييه : « إهَابريدَاله ذه 12 ره 


4 2م و كوم ى# جرد 
يت ويطهر ” تَطْييرًا » وال ا لا أسالكن عَليْه أخرأ إلا الوكدة فى 
اق » » وقال : « وأنْذْر شيك الأقريين » » وقال : 16 رَسُوَلة 
ين ذل الى مَل وَركسُول ولذى التق » » وقال : « دالوا ): تَاعَشع' ين 
شود كن الله حمس وَلسُول وَلذى القرى وَاليتَأَى وَلَسَا كين وَابن اليل » 





(1) العنت : دخول المثقة على الإنان » وعنته لأعنته : شداد عليه وألزمه ما يكره 

(؟) كان خس الغنيمة على أيام رسول الله يقسم خجسة أقسام : قسم لله ورسوله » وقمم لذوى القرنى» 
وثلاثة للبتائى والسا كيف وأبناءالسبيل . فلما مات رسولالته أسقط أنو بكر وعمر وعمان سهمى 
رسول الله وذوى القرنى » وقسموا على ثلاثة فقط أ واتفقوا على جعل سهم رس ول الله فى 
السلا والكراع . وعن ابن عباس : أن تمر عرض على ذوى الفربى أن يزوج من سهمهم حت 


م 684 حك 
تأعلمهم جل" ثناؤه فَضْلنآ » وأوجب عليهم حَقنا ومووَنَتا » وأجزل من القْء والغنيمة 
نصيبنا تكرمة لنا وفضلا علينا ء والله ذو الفضل العظيم . 


وزعمت_الشامية الصلالٌ أن غيرنا أحق بالرياسة والحلافق مما » فتَامخ7© 
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وجوههم » 5م أيها الناس ؟ وبنا هَدَى اله الناسَ بعد ضلاتهم » و بضّرم بعد 


اي 


علي حي 


00 وأقذم بد مَلْكيم 2 1 لتقف اباط يه 
م مأ ااا ورفم ينأ لير 2 كم بنا النقيصة » وحم مع الفرّقَ 

0 بعك العَذاوة أهل التعاطفب وَاليِرٌ والواساة فى دُنيام » ا عل 0 

فى آخرتهم » فتح الله ذلك مِنّة وميه لحمد على اله عليه وس » فلما قبضه اله إليه 

وقام إليه بالأمس مر بده أسحابه » وأَمرُم شورى ينهم ؛ حَوَوًا مواريث الأمم ؛ فعدلوا 

فيها ووضعوها مواضتها » وأعطوها أهلها » وخررجوا خخاص)” © منها » ثم َنْب بنو حَرُب 

6 


6 لاسي 
و دشوامرل وان ين 


َمل الله لهم حيئاً -مج 


وتَدَاوَاوها بينهم » لخاروا فها واستأئروا بها وظلموا أهاها » 


1 


1 ا 5 
أسنقوه 9 فامأ أسفوه لتقم منهم بأمدينا »ورد د علينا حقنا» 


تداك اكات وول تمثرنا والقيام بأعرنا ليت ينا عل الآنن النسحتطففوا' فى 


أعهم » وقضى عن غرعهم + فأبوا إلاأن يسامه إليهم فلم يفعل » وجرى على جمله سلفه » وإن 

كان رأبه أن هؤلاء يستعقون سهمهم . وروى عن تمر بن عبد العزيز أنه بعث سهمى 
رسول الله وذوى قرباه إلى بنى هاشم . وأبو حنيفة يرى أن سهم رسول الله يصرف فيا 
ذوى القربى يعطى لبنى هاشم وعبد الطاب 

)2 شأه يشوه شوها وشوهة 3 قبح 5 

)»2 يقال رفم قلانث من خسيسة فلان: إذا فعل به فعلا يكون فيه رفعته . 

(:) حمصيه ( كتصر) الجوع » وخمص (مثلثاً ) بطنه . والرحل خصان بالتحريك » واارأة 
خخصانة بشم فسكون ء والرجال ماص » والنساء جائص . 

() الابئزاز كالين : أذ الغىء عبفاء وقهر . 

(ه) الأسف : أشد الحزن والغضب . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام وقد سثل عن موت الفجاءة 
فقال : راحة لامؤمن وأخذة أسف للكافر : أى غضب - 








- .5 ص 
الأرض وتم بنا كا افتتح بناء و إنى لأرجو ألايأتيم الهو من حيث جام الخي ره 
ولا الفسادٌ من حيث جام الصلاحٌ ؛ وما توفيقنا أهل البيت إلا باللّه. . بأهل الكوفة 
أتم عل محبتنا » ومازلٌ موؤتنا» أتم الذبن ل تَبَمَيرُوا عن ذلك ولم تبك عنه تحامل 
أهل لكر عليكم حتق أدركم ار 2 بدولتنا ٠»‏ فأتم أسمد الناس بنا > 
و أ كرمم علينا ؛ وقد زدفُكم فى أغطيات؟م م ؛ فاس تعد وا فأنا السفاح 
البيح » والثائر بير" . ْ ْ 


د » »6 
وكان موعوكا » فاشتل” عليه الوَعك”" » لجلس على المنبر وقام عمه داود على مراق. 


التبر» خطب فقال : 
لخد ث كرا كرا 9 . اذى هلك عدونا . وأصار إلينا مانا من ثبينا 
مد صل الله عليه 0 سا النان : الآن 20 نادوس الذنيا' + واتكقفة 


غطاؤٌها 4 وأشرقت أريا ومعاؤها 4 وطلعت الشمس من اي 6 ورع القمرث من 
َبْرّغه » وأخذ القوس باريها » وعاد اليثم إلى التزّعة7؟ » ورجم اللو إلى نصّابه فى 


أهل ببت نبي أهل الرأفق » والرحة 5 لاما عل .د أ لقان دا واه 
5 . 5 5 4 4 كه - 3 لساة م 
ما خرجنا فى طلب هذا الامى (: ير لحيناً ولا عقيانا 6 ولع برا ول تق 


. المبير : المهلك . وفى زواية المنيح ء أى الذى يجعل الناس ينوحون على قنلاتثم‎ )١( 

(؟) الوعك : أذى الى » وألم من شلة النصب . 

(0) قشعت الررخ السحاب : مرقته فاتقشم وتفشع وأقشم . الندس : الليل المظم أو الظلمة » وتحندس. 
الليل : أظم 

(5) صار الأحى إلى النزعة : أى قام بالأعس أهله كا يقال أيضاً عاد السهم إلى النزعة . والتزعة : جم 
نازع وهو الراتى . ويقال عاد الأص على النزعة أى عادت عاقية الظلم على الظالم 5 

(5) اللجين الفضبة . العقيان الذهب الخالص ٠‏ قبل هو نمأ ينيبت نبانا وليس مما يحصل من الصخ 
والمراد من تباته أنه بوجد كتلا غير مختلط بالصخرء قال الشاعس : 

كل قوم صيغة من فضبة وبنو العباس عقيان الذهب 


8 "١ 58 

و نينا 8 الأنةٌ من ابتزازمم حقنا » والفضب لبنى حصنا » وما كي 
من أمؤرم » وبجخلها”” من شئو شثوكم » ولقدكانت أمورم " مضنا ونحن على فرمشفاء. 

و يشتد علينا سوه سيرة و بى أمية يع » وات ب «واستلاشم لم 2 واستتثازهم 
شيك وصدقاتم ومغا عم عليم . 8 ذمةٌ الله تبارك وتعالى» وذمةٌ رسول الله صلىالله 
عليه وسلء وذمة اعباس رحةالله» أن كم فيك با أنزل الله» وتسمل فيكم بكتاب الله 
وتسيرَ فى العامة متك والخاصة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وس . تا ا لبنى حرب 
ابن أمية و بنى مروان» آثروا فى مدتهم وعصرم العاجلة على الأجلة » والدارَ الفانية على 
الدارالماقية ؛ فركبوا ااام » وظلهوا الأنام واتتهكوا حارم » وعشو | الجراتم » وجاروا 
ف يهم ف اماد » وهم فى البلاد التى بها استلوا كسبل الأوزار » وتَحلببَ 
الآصار , وَمَرحوا” “كا آغنة النافى كوو كرا فينافن الكر بجيلذ 6 
وأثنا لكر الله . فأنام بأ ا ا را 
31 مرق . فبعدًا للقوم لين نه وأوالن"" ات مو بغزوان» وقد رياه العرون :» 
ا 000 


5 و- ع 
عليه » فنادى حر بَه » وجمع مكايده » ورى بكتائبه » فوجّد أمامه ووراءه » وعن كينه 


)1١(‏ كرثه الهم (كنصر وضرب) ؛ اشتد عليه كأ كرثة. 

(؟) ببظه الأمى ( كنم ) : تقل عليه . 

() أرمضه الأمى : أوجعه > والرمش ( بالتحريك ),: شدة وقم الشمس 

(5) مرح ( كفرح ) : بطرو نط واحتال وتبختر. 

(5) البأس: العذاب. 

(5) الحديث:الخبر قليله وكثيره» وجعه على أحاديث شاذ كقطيع وأقاطيع . قال الفراء: أرى أن جع 
الأحدوثة أحاديث ثم حعلوه جما لحديث . 

0) الدولة ‏ ( باهم ) : اتقلاب الزمان » واجخم دول مثلثة» لكريم : ضد . وأدال الله 
لنا عليهم ومنهم : جعل الفوز لنا عليهم ٠‏ 

(2) الحطام ( ككتاب ) : كل ماوضع فى أنف البعير ليقتاد به . 





وشعاله مِنْ مكر الله وبأسه ونقمّته ما أمات باطله » مق ضّلاَلَهُ » وجعل دائرة السوع 
به » وأحيا شَرفنا وعر “نآ » ورد علينا <قنا و إِزْثَنآ . أبها الناس : إن أمير المؤمنين. 
نصره الله نصيًا عر ينا » إنما عاد إلى المنبر بعد الصلاة أنه كرم أن يتخاط بكلام اججعة 
غيره » وأدهو ال لبر الانين بلقاي قدا ددم اله عروان عدر الرحمن » وخليفق . 
الشيطان ار سل" الذين أفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها بإبدال الدين ' 4 
واتتهاك حر م الملبين: الشاب كيل 206 ؛ القتدى بسَلفه الأيرا الأخيار الذين 
أصلحوا فى الأرض بعد فسادها عار الى ومناهج التتوى. (فْمَج الناس له بالدعاء) . 
ثم قال: يأهل الكوفة» نا والله مازلنا مظاومين ا حتى أتاح الله 
لنا يتنا أهل> خراسان فاخي 2 0 » وأفلج بهه”" جتنا ؛ وأظهر بهم دولتنا» 
وأرا 3 الله بهم بم التقاروقه» وإلية كافون اطق ف فيك المليفة من هاشم » 
َبيْض به وجوهك » وأدا ع على أهل الشام » و نعل إليم الملطانَ» وعرالإسلام + 
ومن عليكم بإمام كه الندالة م واعظاء ل بشكر 
اننا لاح وساي أمع ري لامر أ ٠‏ فإنٌ لكل” أهل بدت مثراً 
وإنك م اد وإنه الم لاطي بعد رسول الله صل الله عليه وس 
إل ا امؤمنين علة بن أبى طالب» وا المؤمئين عيد لله بن عمد ؛( وأشار بيده 
اف العباس ) » فاعاموا أن هذا الأمس فينا ليس يخارج_منا حتى تسامه إلى عيسى 
بن مريم صلى لله عليه وس » والخبد لله رب العلمين على ما أبلانا © وأكلانا 


م نزل أو العباس ؛ وداود بن على أ حتى دخل القمرت : 


. السفلة (بالكسر وكفرحة) : غوفاء الناس‎ )١( 

(؟) الفلج : الظفر وفلج ( كنصر ) على خصمه : فاز وأفلجه الله . 

(0) 1ل الملك رعيته إيالا : ساسهم . وآل على القوم أولا وإيالا وإبالة : 'نول عليهم . 
)2 أبلاه : * صنع به حسنا أو سيعا سيئًا » والكلام هنا صا للمعنيين : 





“لت 


د *» 

وخطب ب أو العياس بالشام بعد مقعل مروان بن مد ققال : 

«ألمتر نر إلى الذين دلوا نعمة الله كفر]”"» وأحلوا قومهم دار البَوار جنم عاديا 
قن ا ا" " بم يأمل الك شام آل حرب 01110ظ2 8 
فى لظ » وترون ب فى مداحض اللق » يطئون به خُرَمَ الله وخُرّم رسوله . ماذا 
يقول زعمام غدا ؟ يقولون : ريا رالآء أَصَُو] قانيم عَذَابًا ضئفاً من القّار”©». إذَا 
يقول الله عن وجل" : «لكةن: غف ولكن لآ : : 

أما أمير اللؤمنين ققد ات بكم التو ة » وأغفر لك الول » بط لك إل ٠‏ 
وعاد بفضله على - » وبحامه على < يلم . لدرخ _-_ 2 ولتلمَئن ع 
دارع ولظَكم مصارع أولشك: » فتلك ميتم خاوية عا ظموا » : 

»© # « 


ا ين و عم" أبى العباس » فقال : 





)1١(‏ أى سلوا شكر نعمته كفرا . والاشارة إلىكفار قريش . وعن تمر أنهم الأغران من قريش. 
بنو الغيرة » وبنو أمية . فأما بنو الغيرة قفد لفيتموثم يوم بدرء وأما بنو أمية فتموا إلى حين . 

(9) تكاس على عقبيه : رجع عن الخير » أو عام ( بابه نصر وضرب ) . 

49 النسكع والسكم : الشى على غير هدى والعادى فى الباطل . 

(5) عذابا ضعفا أن فطاع » والضلت > الكل فى الأصل + ثم استعمل فى للثل ومازاد عليهء. 

والزيادة لا حد ها . 

(5) الإقالة : الإعفاء . ويقال استفاله العثرة: أى طلب أن يقيله منها ويعفيه . 

(5) يقال أفرخ روعه : أى خلا قلبه من الهم 5 تفر خ البيضية بأن يرج منها فرخها فتخلو . وعلى. 
هذا يكون معنى أفرخ خلا » ومعنى الروغ اقلكب .آنا فو : أفرخ روعه يمتح الراء من روخ 
فالرو ع هنا الخوف فوجهه أن يشبه الروع بالبيضية وما يتوقم منه بالفرخ داخلها فاذا أفر ن. 
الروع تقد خلا مما كان يتوقم منه وزال مافيه من ضرر . 

(0) ولاه السفاح البصرة وكور دحلة والبحرين وعمان سنة ١*8‏ ه ومات سليان سنة ١45‏ فىه 
خلانة النصور ٠.‏ 0 





ست 5 د 
يه سس لهم ل مه اسعسسة .صر عرس اس اص 
«وَلقَدَ كتبنا في النور”” مرح بعد الد كر أنالأرض بر ت#أعبادى الصّالحوث . 
0 ل عن اسن 5 2 0 08 ُ 
إن في هذا لبلاغا لمر عَابدِين » قضاءه مبرم' » وقوال فصل»» وما هو بالمزل . الجد لله 


الذى صدق عبده » وأغيد وعده » و بعد للقوم لقلينء الذيناتخذوا الكعمة عَنَ كي 


1 والقء إزنا » والدبن هَروًا » وجعاوا ال رآن عضين”© » ولقد حاق مهم ما كانوا به 
ستورثون » فكأ ترى من بأو مذ وقطر تشيوا “2 ذلك با قلامت أيديك » 


وس يمو 


4 الله ليس بظلام للعبيد 6 وا واللّه حتى بدو الكتابَ 4 واضطهدوا المترة م6 
ونبدوا الككة + واعقدوا والشتكبروا وتان كز عبار هديق ثم أخذم ذههل 2 
: ع + رك م 


»© 8 « 


)2 1 5 8 0 عليه 04 وليوك أن لا إله إلا اث 0 
"لاشريك له وأشبد أن ممدا عبده ورسوله . 
؛ ١‏ 


أيه الناس : انوا الله ققام إليه رجل . ققال : أذ كرك من 3 كرانّنا به وأنت 


. الزور : كتاب داود عليه السلام . والذ كر : التوراة‎ )١ 

.(؟) إشارة إلى مانال الكعبة من بنى أمية فقد وحه عبد الملك فى سنة ؟/ا ه حيشا لحارية ابن الزبير 
بمكة وجعل عليه الحجاج بن بوسف لخاصر مكة ور السكعبة بالمنجنيق حتى قثل الزيير سنة 7 
وفى سئة 74 هدم الحجاج الكعبة وأعاد بناءها . 

() العطية : الفرقة » وجمعها عضون والعضه ( بالههاء ) : الكذب وجعه عضون أيضاء فعنى حملوا 
القرآن عضين : جعلوه أجزاء فقال بعضهم إنه شعر » وقال آخرون هوسحر وقال غيرثمٌ كهانة 
وقيل حعلوه كذياء وهذا على أن عضين جع عطبه ( بالهاء ) . 

(5) المشيد : ااطلى بالشيد وهو الحس>» والغيد ( ككرم ) : الطول . وفى تفسير النسنى الشيد أيضا 
المطلى وليس فى كتب اللغةٍ مايؤيده . وى اللسان شاد البناء: رفعه (فى بعض كلام العرب) ومنه 
قول الشاعس : 

شاده عرمرا وكلله كلسا قللطيرنى ذراه وكور 





- 


اواج 

دك ] أمرالؤنيو قال اوس : سما وطاعة لمن تمع عن الله وذ كر به 
وأعوة بلله أن أذ كه وأناءع فأعدق ال ا قد ضلاة إذا ويا انام 
الهندين. ثم التنت إلى الرجل وقال : وأما أنت يا قائلها فوالّه ما الله ردك بياء ولكن 
يقال قام فلان ققال فموقب فصيرء وأَهْونْ بها لوكانت المقوبةٌ . وأنا نزي 5 
النا مهاه ذإن اموعظة الحسنة علينا تلت وفينا .ثم رجع إلىموضعه وليه 
فقال : رحم الله اموا نظر فى دنياه لآخرته فشى التَممْد » وقال القَمئْد » وحَانَ المذر: 

3 أ 3 سيفه وقال : إن 8 داء هذا شفاوه وأنا نحم لك بشفاله . 

فليعتيث عبد قبل أن ” عير به . فا بعد الوعيد إلا الإيقاعٌ . و إنها بَفترى الكذب” 
الذين لا يؤمنون 2 اله »6 . 


» 5 « 


وخطب أب عبد الله الهدى ققال . 


كومار 


« الجد لله الذى ازتضى الجد لنفسه » ورَضى به دمن خُلْقَهِ . مده على الائه ا 
وده لبلاثه وأستعينه و 6 كل عليه 6 راض بقضائه وصابر لبلائه » 
وأشهد أن لا إله إلا اش وحدّه لاشريك لهء وأن مهدا عبذه ادر ونبيه 5 
فلن انق املد على وحيه . أرسله بعد انقطاع الال ديرن ”امم 


(1) أخذاته العزة بالإثم: احتوت عليه وأحاطت به وصاركال أخوذ بهاء والمزة فى الأصل: خلاف الذل 
وأريد بها هنا الأنقة والمية مجازاء و ( بالإثم ) أى مصحوبا بالإثم أو مصحوبة بالإثم أو يسبب 
إنمه. ويجوز أن يكون أخذ بمنى أسرء ومنه الأخيذ ععنى الأسير: أىجدلته العزة وحمية الجاهلية 
أسيرا بقيد الاثم لابتخاص منه . 

(؟) الآلاء : التعم وواحدها ألو كدلو وألى كسمى وإلى كبئر وإلى كرضا . 

() الطموس : الدروس والارحاء » 'طمس الطريق ( كدخل وضرب ) وطمسه ( كضرب ) وقوله 
تعالى ( ربنا الطمس على أموالهم ) أى غيرهاء وكذلك ( من قبل أن تطمس وجوها) . 


هم أدب ل م 





7 5 يه 

واقتراب من الساعة » إلى أمة جاهليق » تاف » أميق » أهل عداوة وتضاغن وفرقتر 
وتباين . قد اسهوهم شياطيهم » وغلب غلهم تتناوي0؟ ع فاستشسر 50 
الككى » وسلكوا العمى يبد من أطاعه بالجنة وكركر ثوابها » وينذر من عصاه 
بغار وأليم عقابها . لَك من عَلَكَ عن ين ويي من حَّ عن بي وإن الله 
0 أوصيك عباد الله بتقوى الله » فإن الاقتصار عليها سلامة » والترك لما 
ندامة. وأُحْشَكَمْ على إجلال عظمته » وتوقي ركبريائه وقدْرَتو» والاتهاء إلى مايقب 
من رَحمَيِه و شجى من سُخْطه » ويُتآل به مالديه من كريم الثواب وجزيل للا : 
فالجطيواها بخ" 0 الله من شديد العقاب وأليم العذاب ووعيد الحساب » بوم توقفون | 
بين بدي الجبار وتمرضون فيه على انار . بوم لا تك شن إلا بإذنه فنهم شونا 

وسَعيذ . نوم يفره الرقاسع آغية لابوا عل وصاحبته وبنيه لكل اعرى” منهم .ومئذ 
شأن شنية يوم لاتزى غرة عن تنس شب ولايبلمنها عدن 0* ولا تنفعها شفاعة 
ولا هم ينصرون . بوم لا يجزى واللاعن ولده ولا مواود هو از عن والده شيعا إن 
وَعْدَ الله حو فلا تنك الحياة الدنيا ولا ينك بلله القرور . فإنَ الدنيا دار 
0 ور ولاه وشرور و محلال 2 وزوال وتقلب واتقال ؛ ققد أَفَتْ من كان قبلم وهى. 
ال علي وعل م بم ٠‏ تن دك الما راع وين ولق :نبا خاقة وين | 
لها كذَّبته ومن رجاها حَذَّلتْه . عرها ذلك » وغناها فقرث» والسعيدٌ من تركها ». 

والشوعٌ فيها من آثرهاء والغبون فيها من باع حظه من دار آآخرته بها . فلل الله با عبادة 

لله اقوية مقبولة» وارعة سبتوظة ,ادرو بالأغال الآ كي ىهقم الأام ألطالية. 





. الفرناء : جمع قرين وهو المفارن والصاحب والقيطان الذى لايفارق الارنسان‎ )١( 

(؟) استشعر الشىء :لبسه علىالمسد» والملبوس يسمى شعاراء والمعنىلزموا الردى واتصل ول 

() العدل : الفريضة . والصرف:التوية أو النافلة أو المكسء أوالعدل الكيل» والصرف : الوزن 
أوالصرف الحبلة » ومنه ( لا يستطيعون صرفا ولا نصرا ) . 








لات 


قبل أن يؤخذ بالكفله 07 » وتندموا فلا تنالون اليل م فى لوم دسرة ونَأسّبِ 2 


4 


وكابة وتَليب م لبس كالأيام وموقف صََدك0© 0 إن اين الحديث وأبلع 


أو 6 سسير 


الوعظة كتاب الله . يقول الله تبارك وتعالى « وإِذًا قرى لقان فاسْتيسًا 2 
2ه بعر سه 


وأنصتو المل عون 2" . 
ا من الشيطان الرجم ٠‏ بسم الله ارحمن الحم 7 


أ 958 ل دواو ع ا ايا ل 
عق د ؛: القآبر ا تعامون 10 عوفا تعلمون . 5 8 تعانون 
عل اليقين . رون م م 0 4 عَيْنَ اليقين ْم نان اميد عل 
ليم ©" » أوصيك عبا الله بها أوصا ؟ اللّه نه وأنها ‏ عما نبا > الله عنه 


ادق لك طاعة الله وأستغفر” الله لى ولك ' 


« / » 
وخطب الرشيد فقال : 


لد لله على نعمه ونستعينه على طاعته ٠‏ و استنصره ه على 3 ونؤمن به حتا 
و كل عليه » مفوضين إليه . وأشهد أن لاإله إلا الل وحده لا شريك لهع 
وأخنيك أن عر عبذه ورسوله بعثه على قثرَ 2 ٠‏ من الرسل ؛ ودُرُوس من العم 6 وإدبار 





. الكظم ( بالتحريك) : الحاق أو الف‎ )١( 

(6) ضنك : ضيق » والفعل ككرم . 

0 حق زرتم القابر: أى حق متم ودفتم فيك ٠‏ أوعددتم الموتى تكاثرا , لترون” الحم 00 
محذوف والتقدير وال لترون المحم ولا يصح جعله جواب أولآن جوابها ممتنم لامتناع شر 
وحواب لو تعلمون محذوف التفخم أى لارندء: م أو لكان متم «الأفوضي. ٠.‏ والعطف بم في 
م كلا سوف تعامون اشارة إلى أن العم الأول فى الدنيا أو عند الوت والثالى يوم النشر . وفى 
م لترونها لأن الرؤية الأولى رؤية عل والثانية رؤية صر وض أقوى و1 كد وتكون بعد الثانية 
أى «وم القامة . 





عن الدنياء و إقبال ادر بشيرًا بلنسيم للقيم بوذا ين يدق غنات ألم ؛ فلم 
الرسالة » ونَصّحّ الأمَدَ » وجاهد ف اله . فأدّى عن الله وعده ووعيده حتى أتاه اليقين 
فعلى النى من الله صلاة ورحمة وسلام . 

أوصيك عباد انه يتقوى اله » فان فى التقوى تكفير السيئات » وتضعيف 
اللااك رفوا نالنة بوة من النارية وأحذّرك و تقس فيه الأبضان وتسل 
فيه الأسرار» بوم البععث ووم يد ووم التلاق و لوم العّنادي 9 ٠‏ بوم 
لا يسيب من سيئة ولا يزاد فى حسنة بوم الازفة"" إذ القاوبُ لدى الحناجر 
كاظمين '*7‏ ما للظالمين من حير ولا شفيعريطاع . بعلم خائنة 2" الأعين وما ني 
اند ل وفوا بزعا #زسيون افيه إلى باطو توق كله فش : رما تنيت 
وم لا يظامون , 

عباد الله إإنكم م تخلقوا عبََاً. ولن نتركوا د20 . حَصّنوا يمانم بالأمان 
وديتك بالورع ؛ وصلاتم الركاة ققد جاء فى الخير أن النى صلى الله عليه وس قال : 
دلا إعان ان لا أمانة له ولادين من لاعهد له ولا صلاة لمن لا زكاة له » إنكم 
0 عنازون: وأترعن قريب تنتقلون من دار فناء إلى دار بقاء قسارعوا إلى المخفرة 
بالتوية » و إلى الرحمة بالتقوى » و إلى الهدى بالأمانة » فإن الله تعالى3 كرام أوجب رحمتته 





(9) التغاين : تفاعل من الغين أى أن المؤمنين يغبنون ال كفار منازهم فى المنة لو كانوا آمنوا ٠‏ أومن 
غبن -قله إذا نسه إلى النقص » وأهل الجنة ينسبون أهل النار إلى ضعف العقل . 

(0) التنادى : أن ينادى أهلالجنة أعل النار وبالسكسرء أوالنداء لأهلالسعادة بها ولأهلالثقاء كذزك 

0 سميت الفيامة آزفة » من أزف الرحيل .: إذا قرب. ‏ 

(:) كاظمين : متلثين ما . حال من القلوب وعوملت معاملة أصعابها » أو حال من أصابها . 

(ه) خائنة الأعين : الأعين الخائنة عسارقة النظر . 

(5) السدى ( بالفتح أو الضم وهو الآ كثر ).: المهملة منالا بل للواحد و اجخع كالسادى, وأسداه أهمله 

(0) رجحل سقر وقوم سفر ( كلاهما بالفتح ) وقوم سافرة وأسفار وسفار : ذوو سفر . والسافر : 
اماف رلافعل له» وف المصباح: سفر الرجل ( كضرب) فهو سافر واججمسفر ( كرا كب وركب) 








5 - ء 44 5 طُْ . 0 7 28 ضرا 59 
للمتقين» و معهر' نه للتاسين» وهداه اذ .قال أيلّهعن وجلوةوله الى:ة: ق: «وَرَحمتى وَسعّت 
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ناه هنا كيا و يعون وَوونَ الل ك2 »» وقال: « وإ لتفان ان ' 
تاب وَآمَنَ وكمل صَاكًا ثك اهمَدى » » وإبا 1 الام و ا 0 

وأَؤْبقَت”"© كثيرا حتى أ كذبتهم مناياهم فَعَناوَشُوا”؟ التوبة من مكان بعيد » وحيل 
بينهم وبين ما يشتهون يك ربك عن اتلك نت روك بالارات 
وال عه بالوعد » وقدّم ليك الوعيد . وقد اَم واس ةروق الخراق 
حا تياك وعهلتم الآباء والأبناء والأحبة والعشائ باختطاف الموت إياهم من 
بيوتك ؛ ومن بين عر لا تدفمون عنهم ولا يلون دونهم » فزالت عنهم الدنياء 
واتقطمت بهم الأسباب قأسلتهم إلى أعبالهم عند المواقف والحساب والعتاب . 
كدر الذن أساءواعنا عافاو 22 الذئن الحسرا باللساق 

إن حمق الفديت وأبلغ اموعظةكتابٌ الله. يقول الله عر وجل : « وإذا قر 

القرآن فاو له وأ وأ نصتوا ا مون » » أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ٠‏ إنه 
97 هر المي" | م عقي حن الرحم : قل هو الله أحد” . الله الصمد"'" ل يلد و 
بولدوم يكن له كفو ١‏ العتب.: 
آمرك مسا أمر» الله به . وأنها م عا نهاك الله عنه . وأستغفر الله إلى ولكم ءْ 


وام 51 


ساس 


. المفمول محذوف : أى موارد الحلاك‎ )١( 

(9) أوقت : أهلكت من وبق كوعد ععنى هلك . والمويقات : المعاصى . 

40 التناوش : التناول» وقوله تعالى : وأنى لهم التناوش من مكان بعيد : أىكيف لهم تناول الإعان 
بعد فوات وقته وثم لم يتناولوه فى إبانه . 

(5) ااثلات : المقوبات جم مثلة ( يفتح فضم ) وفيها أيضا مثلة ( بالتحريك ) والفعل مثل ه : نكل 
كثل (بالتضعيف) . 

(0) تصريف الآيات : ينا . 

(5) الصمد : السيد المطاع الذى لايقضى دونه أسص. وقيل هو الى يصمد إليه فالحوا :أى يقصد» 
والصمد أيضيا الدائم والرفيع . ومن معائيه الى لا تناسب مقام الآية المصمت الذى لا حوف له » 
واللذض لاسطن رولا جوع و اطرت+© والقوم لاحرقة نولا غىه يتعيشون منه . 





هللا د 


فلم » 

وطن للأمون خطبة المة فقال : 

« الجد لله مستخلص الجد لنفسه > ومنتو جه على ةن حنم وأستعينه 
وأويق به وأتو كل عليه + ,وأعيد أن لا .لله إل شه وده لآ ختر يك لهء وأعند أن 
محمد عبده ورسوله . أرسله بالهدى ودين المق” ليظهره عيل الدين كله ولو كره 
الشركون: ١‏ أوصيك غباد الله وقنى يتقوى اله وعندة #والفيل امنا عثده الجر 
أوعده » واللحوف لوعيده . فانه لاسي إلا مع اانقاد ووساء وعل له وارضاة -قاتقوًا 
اللّه عباد الله » وبادروا الم بأعمالتم ؛ وابتاعوا ما ببق بما يزول عد؟ ويفنى » 
وترحّاوا عن الدنيا » قد + 0 وا وا لدت قد طشم » روز وا كقوم 
صيح فبهم فاتيهوا عل أن اليا لنت حو دار فاستدلوا ٠‏ فإن الله عر وجل لم 
يق عَبَعا ا دقن ما ا أحدك وبين الجنة والندر إلا لوت 
أن 0 فشكو إن غاة هيا الحقلة وديديا النامة الراحوع ديرو بقصّر الدج 5 
وَإن عا هدو لاتيذان اليل والوار لين سيرطة الأخية نو و]ن فاهنا حك قود 
أو لقره سدق لأنضل الخد 2غ فاق عبد رب ؛ ونصيح نفسه » وقدم توبته ع 
د شهوته » فان أخله مستور غثه + مه خادغ له » والشيطان بوسية به 
1 العصية ليركها » وبَنيه التوبة ابسوقها » حتى تَئحُم عليه مَتََنُه أغفل 
0 حسرة على كل" ذى غفلة أن يكون عمره عليه د » وتؤديه 
مَنيتُه إلى تر » نسأل الله أن يجعلنا و إأنا 0 من لا تبنطره7© نعمة » ولا تقر 


)١(‏ الحد فى الأص : الاحتهاد وضد الهزلء وقوهم «أجدك لاتفعل» يكسر الحم استحلاف بالطقيقة 
وبالفتيح استحلاف بالبخت 2« وإذا قبل 2 وحدك لاتفعل « فتتح لاغير. 


(9) أبطرته التعمة : جعلته يطنى . 


8 5 لل 2 ى اللم 1 
به عن طاعة ر به غفلة » ولا ييح به بعد الموت فزعة إنه يع الدعاء » بيده الخجير 


وهو ع ىكل ثىء قديرء َمل لما بريد . 


» 84 


خطب طاهى بن المسين حين فتعم بغداد فقال : 

د المد لله مالك اللك ء يؤتى الللك من يشاء » تزع الللك من يشاء » و يمر 
من زتاو او يذل من إكاءء ولآ تل عل الفندين + ولا يهدى كبن لانيو 
إن لهو عَلبنالمرككن عن أيدينا ولا كين" بل اختار الله مكلافته » د جعلها عمودا 
لدينه » وقوَآمًا اعباده » من يستقل”" بأعبائم و يضطلع © بحملها 


» 9٠ « 


وخطب الناس عبد اُه0*© بن طاهر وقد تجوز لقتال الحوارج فقال : 
)2 !5 و الله المجاهدون عن حقه ) الذاثون عن ديلة) الذايدون عن محارمه » 
الدَّاعُون إلى ما أمر به من الاعتصام بحبله ؛ والطاعة ولاة الأمورء الذين جملهم راد 


م 


الدبن 4 ونظام المسامين ؛ فاستنجزو 3 ١‏ موود لله مره 4 عمحاهدة عدوه واهل معصدئه 





. أى لاينفذه ولا يسودهء أو لامهدى الخائنين يكيدمم‎ )١( 

(0) كيدنا : حيلتنا . 

(م) استقل بالقى ء : رفعه» ومن الحاز هو مستقل بنفسه إذا كان ضابطالأءره» وهو لايستفل كذا: 
ابيص ع ولاطعه , 

(5) يضطلع » يقوى . والضلاعة : الفوة » والفعل ككرم . 

(0) فى سنة 505 ه ولى الأمون عبد الله بن طاهى حرب نصر بن شبث وفى سنة 5١١‏ أرسل 
عبد الله بن طاهي نصرا إلى بغداد وكانت مدة حصاره وقتاله خخس سنئوات . وكان يقول:هواى 
مع العباسيين وإنها حاربتهم نحاماة عن العرب لأنهم يقدمون عليهم العجم . 





7 ض فسادا » فإنه يقول تبارك وتعالى: « إن تنصرئوا اله 0 3 0 
فليكن الصبر تقل الذى إليه تلحئون » يعانم الى 7 0 5 فانه 
ورد انيع الذى ولك الله عليه ؛ واللحدّة الحصينة التى أم- 5 لله بلباسها » 
020 : شااء ما رس 3 
مر رقا ؛ وأخفتوا أط 5 ف معنا رالا 7 عل 1 
© عدأخيو" اراتيف تام . ونطرا شنا عل يسك . 
فارغين إلى كر الله والاستعانة م أ عرك الله فإنه شول : )0 إذا لتم ف توا 
دا لله كخيرًا لك مغر يد الله بيو الصين ذلك 
الخباطة القن . 


موذج من خطب أعة المساجد 


خطبة لابن نبانة خطيب حلب فى ذكر فضل الجهاد : 

الد لله ملبس من أطاعه أنوار القبول . ومرك كس من عصاه فى مضال الخول » 
الذى خاطب 5 أهل العقول » وجعلهم الأمناء والحكام على كل” جهول . أحمد 
حد من عل أن حمده فريضة . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له . كلة 
تق يها الأفئدة الريضة » وأشهد أن عدا عيدة ووسولة:. أرسلة مُطْلتا بالخسام » 
وتحخبتا فى الظلام ٠‏ مشتتا الام كيدا لشعائر الوسلام » مؤتيدا بالملائكة الكرام 
0 عن الأصنام وال القاوب بتشذيب المام . صل الله عليه وعلى آله 

لداة الأعلام صلاة داعة 5 م الأليام _ 556 


أمها الناسى : اقطموا. بتقوى الله أودية الأعمار 6 وارقعوا ف حهاد عدو الله 


. خفت خفوتنا » سكت وسكن‎ )١( 





بد له مد ظ 
ألوية الأبرار » واصدعوا بحكتاب اله قلوب المنافقين والفجار . وانزعوا باد كار 
١‏ ك3 إل شعن هوقا الأوزان 4 والقيزا كوو اران بأنكله وقفيطه. .ولا تطامرا 
عن حمل عزائمه طلبا لرخصه . وامرجوا سائغ المياة بذكر عار الوت وعْصّصه» وبادروا 
غفلات الزمان باتتهاز فُرَصه » فإن الصحة يعتريها امرض » والأطهار تنوبها الحخيض . 
وجوه الآخرة لاي به من الدنيا عرض . فابذّوا فى المهاد النفوسَ ققد عظم عنها 
الورتض » زاسيزوا وضابروا ورابطوا إن متك القر .+ :وأغرقوا ف لع ققد 
استهيدف من عدوك الفرّض . وتمسكوا بحبل جهاده فقد استحصدت كم مركره . 
وريشوا السهام لمقاناته ققد أمكنتكم ره . واغتنموا صفاء وقت غم العدو كدراه » 
لمي عاى الكل [رتدى وخصيراء» ك1 الندوة 
معاقل الصبر » وَبُقُوا مع الثبات ولول التميره :وا كارو اامريس :ةذ كر اله تثالن عد 
الثقاء فى السر والجهئر» ولا تجماوا ل انا نواه علي تشايق الأسن.. واستشمروا" 
السكينة إذا كشفت الحرب تقابها » وأطار الإقدامٌ عُقَابهَا » وأخَره لط .. 
وأ الحمامٌ شرابها . وتذدكرت العربٌ العرباء أنسابها . ومثت العلماه عرجتها ومايها 
ونذتم للجهاد منزلا قد أشرعت إليه الحنةٌ أنوابها » وطالعت المور الحسان منه أحبابها » 
وأشرعت الولدان لمصطق الله فيه أ كوابها » وقيل هذه عروس دار الآمال » فُكونوا 
الآن قطاباء وصرخ الشيطان بطفام أعوانه » وأرعد وأبرق بأباطيل يتانه » وهوال. 
باحتشاد عَبَدة صُلْبانه » وسعن لهم ما هو تخفر فى ضمأنه » وجاء المق و بطل التفاق, 
وانسدت بيش العدوة الحهات والافاق . فأحمدوا هنالك بصواعق العزمات رَعََجِهِ » 
وأبطاوا بصادقف الجلات حجحه . وارأنوا بدي" الرماح رجه . واضربوا يبيض, 
الصفاح نجه » واركبوا ببذل الأرواح ليج » وانهيوا بالموت الصّراح مبجه . 





مماذج من أقوال الوعاظ 


حكى أن الأَْرَاعىَّ قال : بعث إل النصور » ققال : لم> تبطىء عنا ؟ قلت 
ولاريدا ‏ كل احاسل راسي 0 له : مهلا فإن عروة بن قمر 
أخبرنى أن نئ الله صلى الله عليه وس قال : + ن جاء نه موعظة من ربه فتبلها شكن 
الله له ذلك » وءن جاء ته فم يقبلها كانت حجة عليه بوم القيامة » مهلا فإن مثك 
لابنبنى له أن ينام » إتها جعلت الأنبياء زعا لعههم بالرعية : يرون الكسير » 
رق الهزيلة » وبردُون الضالة ؛ فُكيف من يفك دماء اقيق رخذ 
أموالهم ؟ أعيذك بالله أن تقول إِنّ قرابتك من رسول اله صل الله عليه وسل تدعوك 
إلى الجنة » إن رسول اله كانت فى يده ريد انجاكك جز لعف لعزا ا 
فتزل عليه جيريل عليه السلام » ققال : يا ممدء إن الله تبارك وتعالى لم يبعنك جَبارا 
موايسا مقط تكسر قرون أمتك . ألق الجريدة مر يدك ء فدعا الأعرابىء إلى 
القصاص من نفسه » فكيف بمن ,يسفك دماء المسامين ؟ إن الله عر وجل” أوحى 
إلى مرن هو خير منك » إلى داود عليه السلام : ( يا اود إِنَا جَمَلَاكَ حَلِيمَةً فى. 
الْأرْضٍ امَك بين النّاس الح و ) » وأوحى إليه :يا داودٌ إذا أتاك الخصان . قلا 
يكوا لأحدما على صاحبه الفضل فَأَمحوَك من دنوان نبواتى » وأعر أن "ونامن: ثيان 
أهل النار لو علق بين السماء والأرض لمات أهل الأرض من كن ريحه » فكيف يمن 
ته زر أن عتةنن سلاسل جهنم وضعت على جبال الدنيا اذابت كا يذوب 
الرتصاص حتى تنتهى إلى الأرض السابعة » كيف يمن تَقيّها ؟ . 

ودخل ابن اللّماك عبى الرشيد » فقال له الرشيد : عظنى . قال : يا أمير امؤمنين » 
انق الله وحده لا شريك له » واعل أننك غدا بين يدى الله ربكء ثم مصروف إلى 


هلا ب 


إحدى منزلتيكف لا ثالث لما : جنم ة أونار ) فبكى الرشيد حتى اعمَلة 27 لليته » 
فأقبل الفضل بن الر ببع على ابن الاك “قال # سحا الله ١‏ :هل بي 1" أجدا 
.شلك فى أن أمير ال منين مصروف إلى المحنة إن شاء الله » فأقبل ابن السماك على 
الرشيد » وقال : إن هذا ليس واللّه ممك ولا عندك فى ذلك اليوم » فاتق الله وانظر 
لنفسك ع فيكى الرشيد حتى أشفق عليه الماضرون . 
ودخل عليه ءرة ؛ فبينا هو عنله إذ استسق الرشيد أن 9 ماء » فقال 
ابن التّنكُ : على رليك" امو ليق :انفلك مو رسزل ان معدل انه 
عليه ول ومنت هذه الثم ات تقزم ال ضف ملك قال 
اشرب م » فلما شرمها )0 سألاك ا فقن زطتصول انهلا متم 
خزوجيا سن يدنك ناذا كت تشتريا * #ال* ميم فال اق اسولكنة إن 
65 قبع اكراية مام دي الا ينافن فيه" 
وكان اللمنصور حج 4 فسمع رجلا يطوف » وهو يقول : اللهم إلى أشكو إليك 
ظهور احور والبغى » والفساد فى الأرض » وما يول بين امرء وقلبه من الطمع » 
فاستدعاه النصور » فكان من عظة الرجل له : تَمَدْتَ إلى الطين » فأوقدت عليه 
فصيرت منه لأجُك . ثم تَمَدْت إلى الرمل » فأوقدت عليه » فصيّرت منه الحصّ » 
وطيرت ينه قوق انض + فسنت تعننا اشرق مده ٠‏ والقصور العالية » ثم 
علدت علها أبواب المديد » فاحتجبت عن الناس أجمين , ثم أقمدت على الأبواب 
أقواما عمدوك من دون الله » فلما قال له ذلك استوى المنصور جالساً وقال : أنا ؟ قال : 


ع0 ا ولاس ا ام 000 
نعرء أما سعمت اله يقول : ( أخذوا أخبارهم وَرهيأ 6 اما م, م نْ دون لله ) ما صلوا 





(1) اخضلت كاخضوضات ء ابتلت . 
(؟) الحه الشك, تردد فى نفسه . 
«إم) الرسل : الأهل ٠.‏ 


ولاصاموا » ولكتهم أمروجم فأعطوا فىكلء ما أرادوا ول يخالفوم » فكانت تلك 
د ديهم ؛ ثم اتخذت بطانة يسيرة وقلت : لايدخل على" إلا فلان » فرفم أوائك إليك 
فق أو لشن اهن يهم وخفة عليك » فإذا جاء الظلوم إلى الباب لم يصل إليك» 
قصار إلى بعض من ,يصل إليك » فقال : ارفع قصتى هذه 7 أمير المؤمنين ٠‏ قال نعم » 
فدفمها إليه » فإذا هو بنظم من بعض من يصل إليك » فأرسل إليه الفلا ام اذى 
فرحب القع زان لنن رفمت قصة فلان لأرفمن قصة فلان الذى فته » فأمسك 
القصة وم ترقمهاء ذعئد ذلك انقطعت حقوق الناس دونك ووأ وانت محصور ىقصرك نظن 
أنك ف ثىء أو على ثىء » والناس وراء بابك بقتلون وي كاون » واللّه لند دفت 
إلى جزيرة من جزر البحرء وإذا ملك تلك البلد مشرك وصنمه فى كه وتسمى البلاد 
الصين » فرأيته ذات يوم وهو يبكى فى مجلسهء ققام إليه وجوه مملكته » ققالوا . 
ما يبكيك أدام الله ملكك وأعزك ك أيها للك ؟ أليس قد مكن الله لك ؟ أليس قد 
بدك اقل يي لصمم قد اعتراتى أخاف أل أسمم يرت بطم وصار بالباب ؛ 
له ألا السحراتين » ولا يلبس وبا أحمر إلا مظلوم حتى 
أعرفه . قال : فلقد والله رأبته يركب الغداة » والعشئ يتصفح اي رى 
مظاوما فينصفه ؟. فهذا لايعرف الله جل" وعلا» ولابريد بذاك رفمة عند الله ء ولا زلف 
لديه ؛ ولا رجاء ثوان » ولا مخافة عقاب » ولسكن فنكة عل مك بكرن ننه أن 
تر ايه اد دع افتحاق: أن يذهب ملكه » وهو مشرك ك يفعل هذا ء ويتفقده من 
نفسه ورعيته . . وأنت ابن عي" تتنول الله 4 وكنك ل بهذا الفعل من ذلك المشرك . 
قال:صدقت » قد عرفت الذى قات» وفهمت ماوصفت» و والأس ا أرث وولكم 
ا أصنع وقد بليت بأمس الأمة » ودعوت الفقهاء فلا وفلاناً أستعين ‏ م على ماأنا 
فيه فهر نوا . قال : : إنهم لم مهبر بوا متك ول ن لم يعاموا أنك تريدمم 0 30 2 
وكان العمل معك ومعونتك أوجب عا عليهم من الصسلاة والصيام والمج” والنوافل » 
ولكبى ه هربوا خوفا على أبدائهم من عذاب الله . 

كتب الرشيد إلى سفيان الثورى يشتاق إليه ويدعوه لزيارته » ويذكر أن العلماء 








زاروه وهنثوه بالحلافة » وآنه فتح لمم بيوت المال وأعطاهم الجوائز السنية » ووجه 
بالكتاب مع عباد الطالتانى . فلما وصل الكتاب إلى سفيان » وهو جالس عسحد 
السكوفة بين أصعابه أعس سفيان أن يقرأ عليه الكتاب » ثم قال : ١‏ كتبوا فى ظهره » 
'وارتحل الردّ التالى الذى نعده خطبة لأن سفياناً لم يمسك هلم وم يسود ورقة » وإها 
أكده القول واقدارية ارسول.. قال اكتروا : 

بسم الله الرحن الرحم وق السد :الما :اكه بق نكيف عن للدفة التروف اله 
العبد الغرور هرون الرشيد الذى سلب حلاوة الإمان . 

أما بعد : فإنى قد كتبت إليك أعرفك؛ أنى قد صرمت حبلك » وقطمت 
ودَّك ؛ وقليت موضعك . فانك قد جعلتنى شاهداً عليك بإقرارك على نفسك فى كتابك 
بما مجمت به على بيت مال المسامين » فأنققته فى غير حقه » وأنفذته فى غير حكه » ثم لم 
ترضل عا فاته وان تاللاهى عق كندت ى تدودى عل قنك . أماإى قد شبدت 
عليك أنا و إخواتى الذين شبدوا قراءة كتابك » وستؤدى الشهادة عليك غداً » بين 
يدى الله تعالى ياهارون : حمست عل بيت مال المسلمين بغير رضائم » هل رضى بفءلك 
اللؤلفةقاو بهم » والعاملون عليها فى أرض اّْهتعالى » والجاهدون فى سبيل اللّه وائنالسبيل 
أم رضى بذلك لة القران » وأهل الم والأرامل والأيتام » أم هل رضى بذلك خلق 
فق رغينك #فكد" يا طرون متزرك #توأعن للسألة وان » وللبلاء جلبابا 7 واعل أنلك 
ستقف بين يدى الحم العدل » ققد رزئُت فى نفسك » إذ سلبت حلاوة العم والزهد » 
وانيذ القراث ». والسة الأخيار » ورضيت لنفسك أن تكون غلانًا وللظالين إهاماً .. 
ياطرون : قعدت على السرير » ولبست الحر برء وأسبات ستراً دون بابك ٠.‏ وتشببيت 
بالمجبة » برب" العالمين » ثم أقمدت أجنادك الظلمة دون بابك وسترك » يظلمون الناس 
ولا ينصفون » يشر بون الور ويضربون من يشربها » ويزثون ويحدون الزاتى » 
ويسرقون ويقطمون يد السارق » أفلا كانت هذه الأحكام عليك وعليهم قبل أن 
غ5 ا الناس ؟ فحكيف بك يا هرون غدا » إذا نادى النادى من قبل الله تعالى : 
احشروا الذين ظالموا وأزواجهم » أبن الظلمة وأعوانالظلمة ؟ فقدّمت بين يدى الله تعالى 





-0- 


ويداك مغلواتان إلى عنتك لا يفك ما إلاعدلك و إتصافك؛ والظالمون حولك وألك شم 


٠. 2 2‏ 
سابق وإمام إل الثار كاق بك با هرون 4 وقل حلت يصوق الكناق ووردت المساق» 
وانت ترى حسناتك فى ميزان غيرك » وسيئات غيرك فى ميزانك زرادة فى سيعاتك » 
بلاء على بلاءء وظامة فوق ظلمة » فاحتفظط وصيى » واتعل #رعفاتى التى وءفاتك مهأ ه 


واعر أن شيكيلك وها ,قرت لاك فى النصح غاية » فاتق الله يا هرون فى رعيتك , 


2 


ف أمتّه وأحسن الخلافة علمم :0 


واحفظ ممداً صل الله عليه و اعم أنتهذا الأمرو 


00 


ألا هوام الت 


يرأ 1 بحأ الك وهو ضار ! 2 كك وكذا | الدنيا :؛ ا اها أ ارا يعلك نو ادق 
0 رفك ل 4 3 و 


ر تع 


حسير دنياه والمة 5 ك إياك أن تكد 1 ابأ بعل هذا ذا 556 عازه والسلام 1 


. بي : _ 1 1 0 1 
م من رو 2 زأدا تفعه 14 -00 ا ن خسر د ليأه أ رنهة 8,6 واى احسيك يا هرون 5 


فما صدرا ررض عسو ل بالرد حءل هرون بيقن ده 6 ودمو تراه حدر مدن عيليه 34 و يفرده 
وبشهق » ققال بعض الحاضرين : قد اجترأ عليك يا أمير الؤمنين س فيان » فاو أثقاته 
بالجديد 4 وصيقت عليه السحن قال : هرون أ تركو 5 يأعموك الدنيا |ء الغرو ور دن عرز كوه 
والشق” دن أهاكتموه 34 إن سفيان 7 وحدذم . م 0 لكاي سهفيأ ن إلى جلب. 


كروق: يكرة و عند كل ماله مق تو رسفة الله + 
الوصحنارة 


إن من يتتبع حال الكتابة فى العصر الأموى يجد أنها صارت فى آخره صناعة 


ها قواعد ورسوم تجرى عليها با أدخله فها سالم بن هشام » وعبد الميد بن يحبى 


سُ 


00 0 من حدق إلى اأعر بيه هد 1 لي 1 وال ا و أو السريانية 4 
وإدذ 35 دنا للكتارة 3 ار ن الإياز والإطالة ع إلى حسب الها مان 4 وأعدد انا 


فى البدء و 7 عراعى فيهها موضوع الرسالة وحال المسكتوب إليه . 


وقدكانت الكتابة فى العهد الأموى نوعا واحداً هو كتابة الرسائل إذ ل تكن فى 
ذلك العصرعلوم تستحق أنتنفرد بنوع من الأسلوب؛ على أن علوم هذا العصر نما كانت 
خفلة زؤايات م فقا سدق لا أثر لقم الؤاف فما . مُكتب الحديث هى أساز 
تنتهى بنض سوق وكشن الأغانوالنين كذلف لذ عت 0 8 لي 


35 
عقدرنه ومبلغ بلاغته كارن أعنا يحي كلام م غيره 4 ويروى 7 اتهى إليه عن 
أهل الأخبار 98 


39 


ماق العصر الع ماسى ققد تنو"عث الكتاءة © ولعك ذنك الم واختالفت 


ا 


5 
اناتسا :اريك" ال حقمين عطينين ها كتاية الإنقاء وكتاية اللأليت يونا زال 
هذان النوعان ابءزان » وتختلف مظاهرها <تى كان لكل" نوع أساوب خاض به ع 


وحتى صارت أساليب التأا ليف فى عل غيرها فى عل 7 


انسعت المدنية فى العصر العباسى وكثرت مقتضياتها » فكان منها تعداد الدواوين 
التى تقوم بشئون الدولة بعد أ نكان منها فى العصر الأموى ما يناسب حال المدنية القى 
صار إلها العرب فيه » ولما داخل الفرس العرب هذه المداخلة الشديدة » وصارت إلهم 
سياسة الدولة زادوا فى أنواع اران توخي كل فيل اونا والزا بكر نون الام 
حتى اتهت بهم التحربة إلى نظا مكان ا أدق» وضيما وأتم” طعا حرئ هن اينض 
لبرامكة يبى وولديه الفضل وحعفر » وما زال هذا النظام متبعاً فى جملته حتى حل محله 
النظام السلحوق . 
تعدّدت الدواوين فى عهد الدولة العياسية » فكان منها ديوان الشرق » ودوان 


ا مغرب “وديوان الخراج 1 ودوان النفقات » ودبوان اللو وديوان العاوق 3 ودوان 


2 / 5 

القضاء ؛ ودبوان الظالم» ودبوان المسبة ؛ ودبوان الشرطة » وديوان البريد » ودبوان 
الضياع » وديوان الإقطاع » وددوان الخواص» ؛ ودبوان الرسائل بنوعيه ؛ ديوان الخامء 
.ودوان التوقيع 1 

وقن لادوملا دبوان الحيش منفصلة عن بقية الدواوين » فالوز بر الذى ,:ة 
الوزارة إنما تصير إليه أع. مال عامة الدواوين ( ماعدا الحيش ) » ذالأمس فيه 0 
القوكاة + والخليفة يتصرف فيه بنفسه وأمتانه اذا يدي الود عر عمسن لبور كل 
لذو اطليية 6ك أمووه ؛ فصار يتصرف فى رياسة التدبير » ورياسة الحرب كا فمل 
كاهو ن » فإنه لما انتصر طاهر بن المسين على عسى بن ماهان بتديير اافضل ان سهل» 
رضى الأمون عن الفضل » ولقبه ذا الرياستين » وجمل له علا على سنان ذى شمبتين : 
5-7 عل اسيفة رن جانب:زئاسة اطريت ومن" الخزبرناسة التدييز 

وكانت الكتابة فى جنيع الدأواوين ماعدا ديوائى الرسائل ( الخاتم والتوقيع ) 
لاتتعدّى النسحيل فى الدفاتر » وضبط الجبابة » وحساب الدخل والخمرج » وتفقات 
الخليفة ؛ ووظائف الحند » وعمال الددوان ؛ ومحاسية الولاة » وليس فى ذلك محال 
للمحث الأدى المتعاق العا بت اواطال الفنى للتعمير » لذلاك نقتصر من بحث كتابة 
الدواوين على كتاية الرسائل والتوقيعات » فإنها لما كانت متعلقة بالوجدان » مثلة 
للعواطن » حا كية للمشاعى » منبعثة عن النفس ظهر فها صور العصور » واختافت 
باختلاف الأخوال . 


ولا كان اليا بشولى م م ره الدولة ماعرفت وكأن !١‏ | ليك غير الامو ركلهاء 


)00 كلة وزير معروفة من قديم فعى فى الفرآن قال تعالى ( واجعل لى وزيراه من أهلى هرون أنى) 
وقال الطبرى : كان زياد وزير معاوبة » ولكن الكلمة فىكل ذلك عمى العين والساعد . 
واختلفوا فى اشتقاقها هل هى منالوزر ععنى المل: أى إن الوزير حمل من السلطان الثقل» أوهى 
من الوزر(بالتحريك) ععنى الماجأ لأن السلطان ياجأ اليه فى اللمهمات . وقد أخطأ بض المستصرقين 
فى قوله : ان الكامة فارسية وان أصلها فيشيرا ومعناها الأم أو التقرير . 





عدا ١م/‏ يت 
فهو الذى يرجم إليه الرأى فى تدبيرالمملكة الواسعة الأطراف ؛ و يتصرف فشؤون 
تلك الرعية المثباينة امشارت 4 و اليلاد من شرق أل غرب 4 ومن هال إلى 
حنوب 4 وكآن اخافاء و بعك العهد الأول من هذه الدولة بريدون أيه حملوا 
9 م تقل هذه ا الت ليف 6 ا ترطوا فى الذى ينوء مهلة الأعمال أن ون عد 
المممّا ؛ عظم الحمة » بليغ القول » ماما بأنواع العلوم غير ,دان القدون اويا 
للثار حُ2 مستنيماً محك العنر ليعحرزى” ف هذه المهمة الشاقة وا ليحسن قصر 3 الأمو 3 حى 
لايضطرب الخيل ولاب سدع ؟ التديير . 
وله أل العلماء السابقون فها بشترط فى الوز بر وعماله من الكتاب » ومايحتاجون 
إليه من علوم 4 ومأ يأزْمم دن 53 0 حى حثوا ى ف ثيامهم 4 وظاهص هيلهم مم 
لمم الكال ويجمعوا الفضل من أقطاره . وفى كتاب ( أدب الكاتب ) لابن قتدبة » 
و 8 دب الكنان) لأى 0 الصولى » وكتاب : (الكتاب) لان درستوبه » 
وكتاب ( صبح الأعثى : فى صناعة الإنا ) القلقشندى » مايدل” على متدار عناءة 
القوم من يتولى الكتابة ؛ فا بالك برئيس هؤلاء الشرف عليهم وهو الوزير ؟ 
ولقد نحقق هذا الاختيار فأول وزرر للرولة العياسية 4 وهو أوسَلَة 2 الخلال وزير 
أبى العياس السفاح ء فانه 1 فاااغناذ والشعر ه والسين والحدل + وكذلاك 
البرامكة يحبى وولداه » قم دكانوا معحزة الدنيا عاماً وفضلاً وأدباً وشعراً » وما زال الحال 


“ اس 


0 عل ذياك 0 تى أطت لمر ا ع« 4 فاط معهأ 00 الوزراء م6 ولكنهم كانوا 


سن أن هه زا ىأل 00 العصر فهمن يتصل ١‏ بات1لفاء أوا الأحرا أء 4 ويتول 
خدمتهم » من القصيدة التى قدمها أبان بن عيد الميد اللا<ة قتإل الرامكة ينقياً 


١ لتى‎ 

مها عطفهم 07 الانضهام إل ز رعرتهم » والاتصال بخدمتهم قال . 
لمن فهدة الأب من كنوز الأمسير ذو أز باح 
كات حاسبة خطيية أديبة ناصح زائد على التْضّاح 


5 أدب يم 





شاعرث” مُفلق” أخفا .من الزريتفة نما يكون مت المراية 
لى فى النحو فطنة واتقاك أنا فيه قلآددٌ بوشام”" 





ثم أزقى من ابن سيريتَ اشم تقول مُترٍ الإفصاح 
وظريفُ الحديث فى كل" وبصير تهات املاح 
1 قد حَبَأتُ عندى 0 هو عند لملوك كالتفاح 
فكل ليان ارك بوكر وتنَآجى فى لشكل القدّاح 
لمن الناس طئرًا يوم صَيْدِ مدو دُعِيتُ أو لواح 

أبصث الناس بالمواهى والكهسل وباتلكد الحسان الصباح 9 
كلك ذا قد تمشت والجد الله 2 كن 
فو الاوك ال وبي هولا الاجن الخليع الوتاح 
و إرق "ىق الأمية” أصليعه: الله" رعاها تائم حل الماع 
اانا" ازافية وله سكين لسوى أمْرٍ 700 الاح 
لست بالصَّهْم يا أميرى ولاالقَرٌ ‏ م ولا بالجخدر الختاح 
م ووجة” صَبِيح انعا شئلة البالسباحر 


هرق 





)١(‏ شاعى مفلق : يأنى بالعجيب » وذكر فى الكامل أنه من الفلق أوالفلقة ( وكلاما بالكسر) 
وص الداهية . 

(0) الوشاح : كرسان من لواو وجوه منظومان يخالف يينهما ويءطف أحدهما على الآخر . 
والكرس (باللسكسر ) أحد فروع الفلادة إذا تكونت من جلة عقود . 
والوشاح أيضا : أددم عريض يرصع بالجوهى نشده الرأة بين عاتقها وكشحها . 

(") الخرد : جم خريدة أوخريد ء وهىالبكر لم مسء أوالطويلة السكوت الخائفة ارم المنسترة ء. 
وتجمم أيضًا على خرائد ٠.‏ الصاح : جم صبيح معتى جيل . 

(4) مزح ( كنع ) مزحا وءزاحة ومزاحا ( بضمهما ) ومازحه ممازحة ومزاحا ( ا! -كسر ). 

(6) يقال رحل قزم ( بالتحريك.) وصفا بالمصدر ء وعلىذلك لايثنى ولايؤنث» وقبل جوز فيه ذلك 

وقزم بالفتح . .وهو الصغير المثة . المحدر والدحداح : الفصير . 


م كم - 


5 1 ع 7 0 لقا ىن 3 2 
"إنثت دعاق الامير عاين منى ‏ سعرايا كالبل ادام 27 


- م 


آثار العصر فى الكتابة 


اتنا فى فصول شايقة أن الرلذنة الدرت: هذا العصر بالأمم 
وين قل أعندك فى جميع شؤونهم تغييرا ظاهرا . ومن هذا ما جرى على الكتاية . 


فأما تفصيل ذلك فإن اللغة الفارسية تشتمل على خواص وعزايا » نجات حميناً فى 


الى عاشروها وخاصة 





العربية على يد الفرس والعرب الذين حذقوا الاغتين » وأَهم هذه المزايا واللمواص هى ؛ 

١ح‏ اتهويل فى الطاب وتمدّد الأثقاب »وقد عس تقصيل القول فيه... 

> الإفراط فى استعمال نوعى الايجاز والاطناب » وها من صفات الكتان عند 
الفرس » يجعلون لكل" من النوعين مقامات بوجبون فها استعماله » وذلك 
وق الأمول القن عرقي عن لديو فى« الغزلة الا لة روي اعد شل يال 
هذه الدولة » ولكنهم بالفوا فى الطرفين » فأطالوا حتى أُملُوا » واختصروا حتى 
أخاو اءولكن سل لبادائي أمدلةوق الوقيماته يفك الثانة فى النمادة مق 
كان الناس يتنافسون فىاقتنائهاء و يبيعها عمال الدبوان بالدراهم الكثيرة » وتلاك 
ف التوقيعات التى سنفرد لما فصلا أتى فيه على ما استطيع حصره منها فى 

ا عامة هذا العصر . 
وكان من مقامات الإطناب تلك الكتب التى تقرأ على العامة » ومن أنواعها :. 

١‏ - النشورات . ومى الكتب التى تقرأ على العامة فى الولايات وفيها شرح ذهب 
ماد و ع 

؟؟ ‏ البيعات : ول تكن تكتب قبل العصر العباسى » ولا فى أوائله » بل كان 


. الشمرى” بفتح الثين وكسرها » أو ضمها مع ضم البم : المافى فى الأمور‎ )١( 





الدلينة تق فق اختيون .مق أعل الرأى والقواف والآنراء قشني فرت اطليقة 


قاف جنر لمان عله الأع بو لقنة: الفيف" وموف أعل اسل" والقد فده 
| لخاضرون قوله وه ونم * البيعة 4 و هم عليه بالخلافة مم لما صار لأس إلى دن 
لا د رعل ارتهاا القول 6 0-7 دن الناس الرجوع ق : ف بيعتهم 6 وجهل اإعامة 
0 الحلافة صار الوزراء تون صورة الميعة 4 وتتل على الناس 3 والشلهك 

علما ل الل و العقدء ْم حفط ف الدواو ن لسحيلا لمذا المقام دتى يذ يلب 


550 : وه 0 


و 


# ب تفصيل أنتصار عا على العدوة : وكانوا كثرون فيه من حمد أنه 7 توفيقه )» 


اما كه افقو إما هو تكال ن الله جزاء ا جنت يداه من خروج عل 
الطاعة وخلاف لاجماعة » ثم يذ 1 ون أرف ما تم” من النصركان بعناية 
ا المؤمئنين : وحسن قيامه على رعيته وتصريفه عن جئوده » ثم يحختمون 
ايل " والثناء عليه . ظ 

ع ولاءة العهد : وكانوا قبل ذلك يكتبونها 5 فمل أب بكر فى عهده إلى عمر » 
ولسكنها فلات مختصرة إلى أيام بنى العباس » فأطالوا فيها بتعداد مناقب ولىَ العهد 
وما يؤمل فيه من عمل لخير الأمة » وشحنوها بالأعان والوائيق حتى لقد أحدثوا 
ين الطلاق من الزوجات الحاضرة والستقبلة » وكذلك فعلوا بالرقيق » ولم 
يكتفوا بأشباد القواد والكبراء » بل علقوها فى الكعبة وتقدموا إلى سدتها 
مطل ركذا لعل عا 6 فل ارهية فبعهنه ل ارلاده. .: 

ق ‏ العهد إلى الثضاة؛ ويبدأ ببيان أن الذى حمل على اختيار القاضى هو ما عرف 
عنه من فضل وأعاثة وعم ونزاهة م يثى فر بتقوىالله والرعاية لحقوقه والعمل 
بسنة نبيه » ثم نه لداها وكل. البدا و الأعال اطنط لأدؤال لكأ 
وحسن القيام على الأحباس والوقوف » وتوزيع المواريث ؛ ويصف له الكتّاب 
الذين يختارم لعمله من الأذ كياء الشهور ين بالصلاح » ثم يأمره بالختيار العدول 





هوم - 
وامتحان الشهود » والاجتهاد فى استخلاص المقيقة » وأن يتحنب الهوى وقد 
يتناول الاطناب ذ كركل” ما يقوم به القاغغى من عمل . 

"- عهد بإمارة : وفى هذا العهد يذكر المعهود إليه بأنه إنما ارتضاه الحليفة لما عهد 
فيه من صلاح نية وحسن طوية ؛ وما عرف به من استمساك بالدين ورعاية 
لمصالم السامين » ولما جمع من فضل وأناة » وحسن سعبة » وتزاهة طعمة ؛ ثم 
مدد البلاد التى ولاه علبها وكل" ما وكل إليه من أمور الناس من فصل فى 
تنلا ؛ وإقامة لصلاتهم ؛ ورد 00 ورفق مهم فى الحباية نه إلى غير ذلك 
ما ينبنى توافره فى الوالى » »ثم يتنم السكد تاب بتوكيد الموائيق عليه بأن يحسن 
القيام عل ماولاه عليه » وأن يكون عند ظن” خليفته به . 
/1- كذلك كان الإطناب فيا يصدر عن الولاة فى تفصيل لادث وق » أو بيان 
نان امف بوانت 
أداجواط: ن الإيجاز فعى توقيع من لاو الخليفة فى قصة رفعت إليه يدل به 
على اطلاعه علها ويبدى رأبه فها » وكذلك يكون فى رسائل الخلفاء والسلاطين فى 
اصن مشج جو اكباويتر؟ عه ار فدهن د الل وهانال الأهاركارة اعمال 
الدولة وتوالى الكتب من الخلفاء إلى الولاة : ومن هؤلاء إلى رؤساتهم . فإذا التزم 
الإطناب فى كل ذلك كثر العمل ؛ وشق على متوليه » ولذلك يقول جعفر بن يحبى فى 
إيثار الإيجاز على الإطناب : إن قدرتم أن تجماوا كتبككها توقيعات فافملوا . 2 
“# تمدةد أنواع البدء واكتام على حسب تنوكع الرسائل » وأم” ما حدث فى البدء 
فوع اع 
كانت الصورة الأولى لأّل عهد الدولة هى الت ىكانت تفتح بها كتب رسول الله 
صل الله عليه وس » والخلفاء الراشدين وخلفاء بى أمية مم كاذه انل فيك أل قبل 
الاسم ولفظ الإمام بعده » وهى هكذا : 


( بسمالله الرحمن الرحيم ) 

من عبد الله فلان الإمام أمير الؤمنين إلى فلان . أما بعد فإنى أ-مد إليك الله 
( أو فان أمير الؤمنين يحمد إليك الله ) الذى لا إله إلا هو . و إن الأم ركذا . 

ثم زاد الرشيد بعك التحميد الصلاة والسلام على النى” خُرى العمل على ذلك » 
وعد" هذا من مناقبه » ثم لما صارت الخلافة إلى الأمين ١‏ كتنى » ١‏ وكانت كنيته 
أ موسى ) » فاتبع ذلك بعده . وكانوا ريما قدموا التحميد والصلاة على الى" قبل 
البمدية ْم عقبوها بالغرض » وتلك من اختراع عيد اختميد . ور يما اختصروا الصورة 
فتركوا التحميد والصلاة على النى »وم تكن هذه من اختراع العباسيين ؛ولكلهم 
”7 كثروا منها فى الإتوانيات ورسائل السلطان لاختصارها » ثم تركوا فى الإخوانيات 
الجد والصلاة و بدءوا كتمهم بالدعاء للمكتو ب إليه » ويقال إن الزنادقة هم الذين اخترعوا 
هذه الصورة . ثم أحدثوا فى منتصف العصر البدء بقولهم :كتابى إليك مردفين 
ذلك بالدعاء للمكتوب إليه أو وصف حال الكاتب أو بهما معا . مثل قول البديم 
الممذانى : كتابى أطال الله بقاء الشيخ من نيساءور : وقد تمطت على» بصليها » وضاقت 
على" برحها . وقوله كتابى عن سلامة ونعمة . وأحوال على النظام جارية ؛ وشوق إليك 
واو امو لاك اام اف 

وق النيغة كانوا سددوة بعك السملة بوهم : تبابعون عبد الله فلانأ . . . بيعة 
طوع وانقياد ورضا . . . . ثم تكثرون من الأبمان الحرجة توكيد! لاوفاء وضمانا 
لعدم المسى والغدر . ش 

وق العيت انكلافة أو بولاية عمل » ( وقد كان يكتب منذ قديم ختصراً ميتدأ 
بقوهم : هذا ماعهد به فلان فى ولاية الأعمال والقضاء : أو بقولهم : هذا ما "كتبه عبد الله 
فلان إلى خاصة الساين وعامتهم . إنى قد وليت عليك فلانا) صار فى العصر 
العياسى بيدأ بالتحميد والصلاة والسلام » ومقدمة طويلة فى فضائل ولى" المهد أو القاغى 
أواوالئال اوها 5زنا شاكاء مكذا فز والنفرر قا فين أن كانت صووتا: 








ب /ام/ 5 
( هذا كتاب من فلان إلى عامل ولابة كذا و إلى من قبله من خاصة المسامين وعامتهم 
صارت 4 بالتحميد والصلاة والسللام , ومقدمة فى بيان سبب المنشور : 
أما اتام فتكان غاليا بافظ ( والسلا م )أو( والسلا م عليكم ورمة الله و بركاته ) 
م كتيوا إن شاء الله بعد الأمور الستقيلة » فيقولون فإن رأيت أن تفعل كذا فملت 
موقا إن شاء الله أو فرأيك فى ذلك موقتا إن شاء الله تعالى ) » ويكون ختام 
المنشورات و 


- 


الشارطات رهم ::(وحسينا الله ونعم الوكيل ) » أو : ( وهو حسبى ونم 
الوكيل)؛ ويم المهد قوط 97 الله شبيداً ) : ٠‏ 
د واصُهٌ الظاهرة التى شاعت فى كتابة الرسائل فى هذا العصر . ويضاف 

إلمها 0 لنقد عند هؤلاء القوم » فقد وزنوا م | الألفاظ ؛ وفرقوا ين أسلوب وأآخر مالم 
يكن العربى الجاهلى أو الاسلاى إلى زمانهم يدركه » ولا يستطيم أن 5200 
الإشارات الخفية فى التعابير مثلهم » ولكنهم وضعوا هذه الفروق 7 ابا الكتاب» 
وعابوا من خالفها وانخذوه إن كان هم عليه لكان © 52 ا نال ال د 
عل تمت قيافها "كفك الباق وسالة :... وأدام كامتك» فوقمت على ظهر الكتاب 
( أصلم خطأك وإلا صرفناك عن عملك ) » فأعاد 2 فى كتابه » فل يبتد إلى موضع 
الخطأ » فعرضه على ذى دراية لك تابة » فقال 2 هت قوإك فى صدر الكتاب 
0 آذآ م 5 رامتك » أن 1 امة النساء دفهن » فغير ذلاك | 0 ظ وأعاد إلما | الكتاب» 
فوقمت على ظهره 5-0 ولا تمد » » كذلك جماوا « د اك الي وأمة متع بك» لاثقال 
إلا اثل الان أو الخادم ا منقمام إلى كاتب الرسالة » وقد -حدث ك أن عل 0 
القرات لقو إل عند 0 بن طاهي » فوردت فى كتابه كلة وأمتع بك . يك . فكتب 
إليه عبد الله : 

الحد ما عهدت من أديك . تلك ملك شيرف فى كتبك 

أ قد ترى أن فى ملاطنة الاخوان نما عليك فى أديك 

كان عن كتادقق عقحية ‏ رن ل مره وأمتم بك 

أنعيت كفيك فى مكاتبتى حسبك ماقد لقيت من تعبك 





- لم 
فكتب إليه ابن الزيات : 
58 أخون الإخاء يا أمل وكل شىء أنال من سيبك 
انكرت شيا فلست فاعله ولن تراه يط فى كتيك 
إن يك جل أناك من قبل فد بفضل على مر حسبك 
فاعف فدتك النفوس عن رجل2 يعيش حتى الممات فى أديك 
كذلك تشاءموا من قوطم : جعلت فداك ؛ لاحتال أن يكون فداء فى اميرك يحتمل 
أن يكون فى الشر” »كذلك جملوا قولهم : أطال الله بقاءك أرجح وز امن قولهم : أطال 
الله عمرك . | 
وى كناب عهاء القلين .أرقي الربيع قال : دخلت على الشاففى” وهو .ريض » 
فقلت له : ( قوى الله ضفك )ع فقال : أوقوتى ضعنبى قتلنى . قلت : : واانّه ما أردت 
إلا المير. قال : أعر أنك و هميق دا أردت إلا لين قل داقر الله قكتك » 
وضعف الله ضعفك . ونحوه ما روى الببهق عن الشافى أنه قال : أ كره أرن تقول 
أعظم الله أجرك فى الصائب » لأن معناه أ كثر اله مصائيك ليعظم أجرك . 
وتبع ذلك النقد للألفاظ والترجيح بين معانيها أن جعلوا لكل طبقة مر:_ رجال 
الدولة نعوتا تفتتح بها رسائلهم وعبارات تعنوت بها كتبهم ٠‏ كقوطم فى مخاطبة أولاد 
الخلفاء فى زمن القتدر : « أطال النّه بقاء الأمير » » ولؤنس المظفر وز بره . « أطال الله 
بقاءك » وأعرك وأ كرمك ؛ وأنم نعمته » وإحسانه إليك » » وفى العنوان إليه 
لأىالحسن «أطال الله بقاءه» » ولاولاة : ( أ كرمك الله » ومد” فى عمرك , وأتم" نعمته 
عليك » وأدامما لك ) وهكذا . 








5 4/ 00 
اختلاف أساليب الرسائل 


»١ « 


فى المدة الأولى » وهى من ابتداء الدولة إلى إستيلاء بنى نويه على بغداد باغت 


كتابة الرسائل المد الأعلى التى لم تصل إليه فى سابق عهدها على يد الجاهليين أو ' 


الإسلاميين أو الأمويين » وهو أيضاً الحد الذى لاتزال الأعناق من أهل زماننا تشرئب 
إليه » وتتطاول لإدرا كه » فان استطعنا عواصاة المهد واللخدمة لهذه اللغة الشريفة أن 


1 57 0 راع 7 
رك 6 قلدلاك شرف لايدانيه شرف 4 وهو أمل ترجو الله ان يتحفقق » لنعيد للعر بية 


يجدها »'ونلسها فاخر ثومها . ذلك هو العصر الذى يحمل رابة الكتاب فيه أمثال : 
ان امقفع 4 والفانم بن صبيح 4 ويعقوب بن داود 4 ويحى الإرمى ؛ وأبنه جعفر »> 
واللضل تن شيل نه راشي الي وأحمد بن وسف » وسهل بن درون » والحاحظ » 


وعمرو إل مسعدة) وغيرثم من انقادت طم اليلاغة بغير زمام 4 وكان لكلامهم حرق الماء 


نفظ . أولئك الذين أطالوا ٠»‏ فل يكن فى إطالتهم موضع نقص » وأوجزوا فل يكن فى 
إيحازمم موصع زيادة . 5 3 الذين جمعوأا الفضل م ن أقطاره 6 فكانت كتابة تأليفهم 
ككتاءة ترساهم 6 ونثرمم كشعرع ٠.‏ فضل ظاضص 3 ومالكة مطاوعة . أوائك الذين 
تركوا أنقسهم على سجيتها » فَأدوا معانهم بعبارات كأ جام حى لنبرماء فلم يكرهوا 
لفنغاً 4 ولا عاظلوا فى أساوب 6 ولا حالوا زينة ما يلحأ إليه المقصمر العاجر » فسالت 
أودنة المرينائك بأسالييم المطلقة م نكل قيد » المارجة مع التمّس الآنية عفو الخاطر» 
فهى مرسلة غالاٌ يض الازدواج الذى يسن به وقم الكلام ( وينم تقسيمه . وتارة 
تكون مسجوعة سجع اللكة الذدى :ضرف ,نوضعه قار قبل لكاتو + ويدركة 
الناقد قبل القائل . ظ 
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١‏ 





وم د حب 

هذه فى صف ةكلامهم مع شرف المعاتى الى تتاولوها » لأن السرى لاسر إلا السرى : 
والفاحش لا ,ألف إلا الفاحش » ولا يستطيم أن يدلك على مقدار بلاغتهم إلا قم من 
أقلامهم الفارعة ؛ وحكة من حكهم البارعة ونيف الراديتك ١‏ نا كول :معان ثرا قم 
أثفاظها » لايحسها غموض ولا استكراه » وأسلوب مرسل لا يعوقه السحم التكاف » 
فهو فى غالب أمره مطاق إطلاقا » وقد يقيد بازدواج أو سحم إن جاء به الماطر السمح . 


»© ” « 

ول لاذه الثاية )ون مده 5 البو.بيين من سنة #4" إلى سنة /ا8غ ه » 
كانت الحضارة قد بافت منتباها » فهى فى العيشة ترف وخيم » وفى العقول ثروة طائلة 
مما أتمرته العلوم المترجمة والعلوم الموضوعة » وما مته الدنية من خيال وذوق » ولكن قد 
شاب هذه الخحصافة القكرية والثروة الخيالية تقص فى ملكة الاغة التى بعد عهد أعليا 
بالمداوة » وطال أمدم فىالعاشرة العحمة والنشوء فهها ا. فكان من آثار ذلك كله عتما 
صفاء الفكرة » وقودة اللمجة » وتلاحق المعاتى » وحسن تسلساها ,» مع سموها وارتقاء 
الحيال فيها . كذلك زانث عبار راتم تلك الطلاوة اللفظية الى حا كوا با ما كان فى 
معرشم.م من إنأقة » وما تراءى 9 فى تفوسهم من رقة وظرف » فسحعوا كلحم اخجاكم 2 
سجماً قصير الفقرات حسن الموقع » ونثروا على كتابتهم تلك الى الثفظية من جناس 
لال وطاق مفلاو بعر وروا راهن الله فهم من الم الواسع الدى » فضمنوا كلامهم 
من الملح والإشارات التاريخية » والمصطلحات ااعامية »و 0 مثال النادرة ؛ الحم 
المكبية نا والق الشيونة وتدستيعوا فى أغراض الكتارة » فل تعد مقصورة على 
رسائل الساطان والشوق والعتاب والاستمناح » بل تعدوا ذلك إلى موضوعات الشعر . 
فاستعاروها وكتيوا فنها فناقضوا وتلاحوا وعاتها . وكان الخوارزى و يديع الزمان فى هذا 
المقام نجمى سماء وفرسى رهان 

وقد زات فى هذه اليا م عيارات اله تفخم تفخ الماوك والأء راء لأن ساطان هؤلاء قد 
زاد فى هذه الأيام وسطوتهم قد ظهرت » فقتات الكربة فى الناس » فلحئوا إلى الملق » 
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عرد و 0 الفرس الذين هذه دوتهم وتاك أيامهم كا الددول فق 
اسم الحليفة أوالاميرأوالرئيس إلى الكناية عن ذلك اطفية ار البو وك نوا فاون 
الديوان الشريف بريدون دوان الإنشاء . 

وقد كان واءهم بالسحم ؟ لخر سق تيرق كل ها يكنون ا ؛ وقد 
تعداها بعضهم إلى كعب التأليت 5 فمل أبو نصر العتى فى تاريخه |العيبى”" ؛ ققد 
جعل هكله سحماً » فأظهر متدرة فائقة؛ ودل على بلاغة متأصلة » ولسكنه خرج بالكتاب 
غن أن يكون كتاب تاريخ غمله تماذج للإنثاء 8 ملع الر لعا 

واغلن كنا هذا العصر مع ماعن 1 0 على التحسين اللفظطى 
50 لاا م اليه لأا كلق اداه بع سليم وير دوه ؛ وعل 
غزبر » وقد جم أغايهم يو فياف الدار والشعر ككشا جم والتنى والبديع . ومن 
متروري :دولا ا العميد المتوق سنة 0٠م‏ هء وهووزير ركن الدولة 
الحسن تن نويه وأبو بكر د المتوق هنة سم" هء وقرنه يديم الزمان الحمذاتى 
المتوق سنة هرم هع د المّابى المتوق سنة 85 ه ؛ والصاحب ان عاد 
المتوق سنة مهم ه ؛ وأم الفتم اليد المتوفى سنة 4٠١‏ ه » والمترى صاحب 
زهي الأدان التو بيه لماه ه ؛ والمتى المتوق سنة /ااغ هم فوا فود الثعالى 


التوق سنة 59؟: هع وا لفل ليكالى المترق سنة 5 ه . 


« ” » 
وفى المدة الثالثة وه فق المد مم اسثيلاء السلحوقيين على بغداد سنة 4497 ه إلى 
انقضاء الدولة وزوال الحلافة من العراق سنة امعان هم تقلص 0 ن أأعر بية ا ظلها 
بالمشرق 6 و م المحمة على القصبعى 4 ومانت 3 ندرة العر بيه إلا قليلا ث6 فثوانت 


1 سط العتى ىهذا | الكتاب حاة الساط طان تود وشمرح حياة كينت الدولة فى 1 آخر أيامه ومنه نسحة 
خطية بدار |! الكتت ب المصي نه وقد شرح كثيرا ومن شروحه كتاب القد ح الوهى على ثاريم العتبى ) 


وقد ته جعية العارف سنة 5م8؟١1ه‏ عصر فى جادين كبيرين . 





5 آذآن 27 

الحمم » وقترت العزائم » وقلت الرغبة فى الأدب خاصة» وتقصت الملكات نقصاً فاحشا - 
فتورط أهل العصر فى أنواع التحسين الافظى والمعنوى يجمعونها على اعبارة الواحدة 
حتى تنوء بحملها » والتزموا السجع التزاماً ملحا » ول يقدروا عليه قصيراً 5 الفقرات + 
لخاءوا به طويلاً مهلهلاً » وساقوه متعثرا مختبلاً » وصار القارى' لكلامهم تتوزع تفسه 
بين معنى غامض ١‏ بسفر عنه اللفظ ع و يؤده الطبع لم وبين زينة مى باب الشو, 1 
أولى . قكدوا بذاك أنقسهم » وأتعبوا قارئهم » ودلوا على قلة بضاعتهم وسوء انجاههم . 

وال : إن الوزير اللحاقاتى كان مغرما بالسحع فوقم مرّة إلى بعض عماله : ( الزم 
وقنك الله الممهاج » واحذر عواقب الاعوجاج » واحمل ما أ مكن من الدجاج ) » لحمل 
العاملدجاجا كثيراً علرسبيل المدية » فقال الوزير : هذا الدجاج وفرته بركة السحمة . 
ووقع آخر مرة إلى قاضى قم : ياقاضى قي » قد عزلناك ققم . فقال القاضى : ما عزلئنى 
إلا السحمة . 

والذى ينبنى ملاحظته أن هذا العصر قد ضي” ببنه كتاباً أفاضل كانوا فى الكتاة 
نوما ساطمة لم مثلوا عصرم » ولا شابهوا إخوانهم » وإنما مرجم ذلك إلى النشأة 
الخامنة ذلك النابنة رين بطؤلاء الشتاط ء .وذلك أركك الطبع السليم إذا اجتمع إلى 
تحصيل لبليغ الكلام ؛ وحرص على طر يقة السابقين خرج 5 عن طبيعة عصره » 
وأمثال ذلك فى التاريخ كثيرة »كابن خلدون بين أهل الغرب عب عهده فإنهمكانوا 
لايكادون يبينون ؛ وكابن عبد ر به الذى ييا ى ابنالقفع و بقع قر يبآمنه ؛ وكالشريف 
الرضى الذى استطاع أن ينح لكلامه سيدنا علي فلا تكاد تفرق بين الأصل والمنحول» 
ومثل طؤلاء فى الدة الأخير: ة من عصرنا هذا القاضى الفاضل عبد الرحيم البيسانى التوى 


سنة وه هء وهوكاتب الديار المصرية وزعم الطريقة الإنشائية النسوية إليه » 


2 
وطريقته مى طريقة أهل المدة السابقة عليه إلا أنه غالى فى التورية والجناس »؛ ووبقية 
أنواع البديع 6 في له ذلك هام ملكته » واستكال عدثته ) ولكن أهل زمانه لى١‏ 


قلدوه » وليس لهم مثل استعداده سقطوا وتورطوا » واتتهوا إلى التكلف الزامد . 


> 
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ومن مشهورى الكتاب فى هذه الملثة : القاضى الفاضل » وعماد الدين الأأصفهانى المتوفى 
سنة “ده هء وقد بالغ فى التأنق وأولم به وأخرج كتاباً سماه : ( الفتح القسّى » فى 
الفتتح القّدسى"©) » أرخ فيه فتعم صلاح الدين الأبوبى لبيت القدس » وقد تُكاف فيه 
ماشاء» وعول على دقيق الكنايات + وغر يب لاستعارات » فكأ نما القارى" لككتابه 
يحاول حل" رموز أو فك" طلاسم » ومع ذلك فهو خير من كثير من أهل زمانه . وكتابه 
هذا على أسلوب كتاب العتتى » ولسكن الفرق بينهما هو الفرق بين عصر يهما . ومنهم 
رشيد الدين الوطواط المتوق سنة #ل/اه هء والخر يرى المتوق سنة ١ه‏ ه »؛ وابن 
الأثير صاحب كتاب امل السائر الذى راعه خطب الكتابة فانتصر لدولة المعاتى على 
الالفاظ وألف كتابه هذا ؛ وأبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى التوفى سنة /اود ه + وله 
"كتان ار زوين اللراويو»: ف افاج والكإشيزاك وللراعط والد كير )اد ويد 
الدين أو طالب العلتمى ( وزير المستعصم آخر خفافرق القناتن قداد ) وقد ترف 
سنة +56 هء فوافق موته انقضاء عهد الدولة بالعراق . 


التوقيعات 


للتوقيع فى الاغة معان كثيرة كلها يعت" بسبب إلى المعنى الاصطلاجي » وهو تلك 
الكامات الموجزة التى يكتمها خايفة أو وزير أو رئيس ديوان فى غرض من الأغراض » 
( وكانت تكتب فى أسفل الكتب الواردة منالولايات بإدداء الرأى فها يجرى عليها من 
5 أوى تاك الظللامات التى يقدمها أصحابها يطلبون فيها النصفة مرحيف وقع عليهم) 

فن معانيه الاذو بة : التأثير القليل يقال جنب هذه الناقة موقم . أى أن فيه تأثيراً 


)١(‏ ويقال له أيضا الفتح القدسى فى الفتح الفدسى أو القدح الفسى ف الفتح القدسى . وقد أشار عليه 
الفاضى الفاضل أن يسميه الفتح القسى فى الفتتح الفدسى . قال فى مقدمة الكتاب : وقد عرضته 
على القاذ ى الفاضل » وهو الذى فى سوقه تعرض بضائم الفضائل فقال لى سه : الفتح الفسى . 


فقد فنتح الله عليك فيه بفصباحة قس 





خَفينًا من الحبال التى نشد عليها . والمناسبة بين الممنيين أن التوقيع فى أسفل الكتاب 
57 إيجانب ولعي سن عبارا ممت 

ومن مء 1 إيقاع شىء صغير على ع مع تذالف فى لونهما » ويقال بعير 
موقم ”إذا در ظهره 0 برى فيرى عوضعه شامة 00 ؛ وأع|” التوقيع كان 52-5 عداد 
أحمر » والقصص تكتب عادة بالسواد » فر" هنا تكون المناسبة فى النسمية ظاهرة 
أنم” ظهور . 

ونيا : أنه از الترزمن لا تامهم انلع تريد أن توقمه على شىء والموقم فى 
حاشية القصة يحار ا الود يفا أل كاماد 

ومنها : إقبال الصيقل على السيف عيقعته بشحذه و يجلوه ؛ والثو قيع فى القصة 
5-5 ما حوته » ثم هى به تصير نافذة ماضية فيا أشار به الموقم 

وهها الس ونين تدوهي النوول ايز اليل ؛ والموقم إنها ينتى بتوقيعه جانياً من 
الخو الووقة الى كتيت فها القصمة . وقيل هو من وقع الأمس إذا أزم ووجب + أو من 
وقعت الوبل عمنى بركت » أو 000 ن وقيع المطر : أى إصابته بعض الأرض ومجاوزته 
بعضبها : لاسا ف النسمية ظاهرة فلا نطيل بشرحها . 

ولسيف الرقيداق مودنا عن اذا الدولة العباسية » قند روى التاريخ كثيراً 
منها لاخلفاء الراشدين وبنى مروان » ولكن كثيراً جدًا روى لخلفاء بنى العماس 
ووزراء دوللهم . وقد تباروا فى إجادتها وتعمدوا إدماجها » و بلوغ غابة الإيجاز فيها 
وكانت كا قلنا موضع عناية أهل العصر » فكانوا يترقبون صدورها ممن عرفوا باجادتها 
وبسذلون فا من الد, راثم إلى عشرين درها التوقيع الواحد . 

ونا 0 ملاك التوقيع هوا الإضاز العيدة #3 سانيا رمد لبعد الأدل لعدم 
استطاعة أهل المصور التأخرة ذلك الإيجاز » وإن كان قد سل لبعضهم توقيعات 
عدت مع توقيعات السابقين كا هو الشأن فى الصاحب بن عباد وقليل من أمثاله . 








هو 
أمغاة التوقيعات 


للسفاح بكتب إليه جماعة من أهل الأنبار”؟ يشّكون أن منازهم أخذت فى 
انه عن به و بعطوا أنمانها فوقم « هذا بناء سين على غير تقوى » ؛ ووقع فى كتاب 
جماعة اشتكوا إليه احتباس أر زاقهم « من صبر فى الشدّة شورك فى النعمة » ووقع 
فى قصة عامل ظل القافي رونا كارن باز املق افع 

للمنصور : وقع إلى عمه عبد الله بن عل «لا عل للأيام فى وفيك نصسا ا 
حوادتها » ووقع لعامل ظِ الناس « لا ينال عهدى الظامين » ولأحل الكوفة فى 
عأملهم « ؟ تكو نون يؤمر ع عليك5 » وفى قصبة فقير: « سل الله من رزقه » ووقع إلى 
عامله بعصر وقد كتب إليه بنقصان النيل : « طهر عسكرك من الفساد » يعطك النيل 
القياد » ؛ ووقع أعام مل فارس وقد 16 اليه : « إن ترك الندك ضحت السادمة 0 


للمهدى : إلى عامل ا شك إليه سوء طاعة الرعية : « خد و و 
يالثراف وَأَعْرِ ض' عن الاهلِينَ © و إلى شاص أسرف فى مديعه ؛ « أسرقت فى 
مديحك فقصرنا فى حبائك » » وقع فى قصة رجل حجس فى دم : 0 و ق القصاص 
عياة )ا أرك الألباك 1 


لارشيد : وقع إلى عامله يراسان : « داو جرحك لا ينسع » ؛ ووقع فى قصة 





. الأنار : بلك بالعراق على نهر الفرات على شاطئه العسرقي وها الحيرة على الشاطى' الغربى‎ )١( 

(9) العضد (مثلثة ) وككنف وندس (بضم ففتح) وعنق :مابينالكتفين والذراع. والعين» والناصر 

859 يفت الحمزة وكسسرها وقيف الياء الأخيرة وشدها ففيها أريم لغات : وهى اسم لصقم فى ثمال 
جزيرة العرب وجنولى أذربيجان والنسبة إلمها أرمى" يفتح الهمزة وكون الراء وكسر اليم . 
ويقول السيوطى فى لب الذاب أرمنى كأجرى نسبة إلى بلاد الأرمن وثم طائفة من الروم ( إتحام, 
الأعلام) . 





البرامكة : « أنتته الطاعة وحصدته العصية » . وثى قصة محبوس : « من لأ إلى الله 
جا ء ولتم «لا يجوز بك العدل » ولا بقصر بك الإنصاف » ؛ ووقم ايحبى 


ابن خالد وقد استطعفه من السحن يك أنات خواط لقو عيك 10 


2 عدم 

يموق : وقع فى قصة متظم من عمرو بن مسعدة : « يا عمرو عمر نعمتنك بالعد 
فإن الجور يبدمها » » ووقع فى كتاب متظ ن أعه بن كنات :ا كن جر 
هذا الرزجل و وإلا كفيته أ امرك » » قال عمرو بن 000000 إل غايل ؟ نتابا أطلته 
فأخذه امون من بين بدى' ولعي « قد كثر ا كك“ » وق شا كروك 
اعتدات ؛ وإما اعنزلت » » ووقع فى قصة رجل بع من الرستمى » وأعله مطله 
بدين : « ليس من البر أن تكون آنيتك ذهباً » وقذرك فضة وجارك يطوى » 
وغر عك بعوى » . 

لأبى مل اللراساق 0 عامل بلخ « لا تؤخر عمل اليوم إلى غد » » و إلى 
0 


سَامة بن الخلال حين أتكر”"" نيته : « و إذًا لوا لين آمنوا 0 ماو إذا خلذا 


خا ماطينهم ارا 5 1 غ١"‏ . 

يحق بوبنناد ب : وقع فى قصة محبوس : « العدل أوثقه » والتوية 
تطلقه » » وفى قصة مستمنح كان قد وصله - « دع الضرْع يدر لغيرك كا دَرْ 
للك ٠‏ وال بعص العمال 0 « أحما ل وسيلةاك !| أمنا ينا ما زيدك عندنا «( ؛ ووقع لظلوم : 8 
« طب تفساً فك بالله للمظلوم ناصراً » 

للفضل بن سهل : وقع فى قصة سنتظر « كَق الله للمظلوم ناصراً » » و إلى صاحب 
ا « ترفق 'وفق » . وى شفاعة فى قاتل وجب عليه اللد : « كتاب الله 
احق ان ليع ١ن‏ . 
)23 أنكر ه : عده منكرا , وتكز الء ن( كفرع ) وأتكره واستكرة وتنا كزه جهله 
© السرطة ( بالضم ) واحد الشسرط ( عجرة وحجر ) ) وم أول كتيبة تشمهد مرب والطافة دن 


أعوان اللطان والوا حك شرطى" ( يضم 9 ون ) وشرطى” )هذ م ففتح ) الأول 5 
والثانى كهنى : 











ضَِ 5 55 

لطاهى بن المسين : وقع ف قصة مستمنح : « سننظر أصِدقث أم كنت 5 
الكاذيين » » ووقم فق بعض الكتب. +« الأعمال بخواتهها ». والصليعة باستتدامتها:» 
وإلى الغاية ما جرى الحياد مد السابق وذم” الساقط » . 

للصاحب بن عباد : كتب إليه بعضهم رقمة سرق فيها كثيراً من تعابيره » فوقم 
فها : « هذه بضاعتنا ردت إلينا » » ووقم فى قصة استحستها : « أفسف” هذَا آَم 
9 
يم ل 2 م 5 10 1 له س0 9 6 0 ا 
انم نيصر ول 4204 ودم لبعض أمية : ( فوبل مم6 0 كدت يديهم وَوَيل 
0 مه سس .0 ص 0 1 ع 3 . 
طم ما يكس بون 7ن كي إليه م ٠:‏ ان رحلا من أعدانه يدخل داره قَِ هلة 


الناس » فوقم إليداء دارا هذه كان" بينهليا من وف .ومن ان )1 
المقامات 


وى نوع من كتابة الرسائل كثرت بعد العصر الأوّل من عصور الغة فى مدة 
الذولة العياسية - 

وأصل كلة مقامة اسم مكان من قام يممنى أقام » والعنى أنها موضع للإقامة » ثم 
انتقل من هذا العنى إلى الكلام الذى علا به مجلس من الجالس » فتكون من إطلاق 
امحل على المال . ولم يعرف استعمالها بهذا العنى قبل العصر المباسى »كا أطلقوا كلة 
عن 12 متذار عامل فيه موعديك أو تسر ار أت فضارت القانة تطلق وبراد 
مها تلك الجلة من القول المروبة على لسان احرى' خيالل يحكى قصة وقمت لإنسان أو 
أ كثر يتخيلهم الكاتب » ويضم على ألستهم عبارات يتفصح فيها ماشاء » ويلتزم 
فبها السجم غالبا » ويحاول أن يأتى فيها بنصيب وافر مر الألفاظ » ويزينها بما 


(1) الخان : حل النجار . 


/- أدب - ؟ 





استطاع من الحم والآخال والقش 4 .وما ورد إلبنا نو هله مين 2ن عليل 
المغزى » نافه الفرض ء ليس القصد منه إلا تعليم الناثى' فى الأدب كيف ,ستعمل 
هذه الأنفاظ ويك الاستشهاد بتلك الأمثال والحمم . فعى فى الواقع صحف لغوية لم 
الكلام » وليستفيد العلم بها فى ساق الفكاهة 

وقد د كروا أوأولهة عرفت له هقامَات من هذا النوع هوأنو بكر محمد بن الحسن 
ابن دريك الأزدى المتوفى سنة داعيم ه ) وهو صاحب المقصورة المشهورة 4 واججهرة فى 
اللغة » وقد د كر فى مقدّمتها أنه صاغها | أر بعين مقامة استنبطها 3 للدم صدره 6 
ولعي عا من سادق تكرم ةو أ كاها لازا والي اف و و أوناها لل مكار و القتافنة 
ولكن الذى يوْخذ عليه فها أنه حشاها بالألفاظ الوحشية الغريبة » و يظهر أن عذره 
قدم عهده وكونه أحد علماء اللغة » فظهر أثر ذلك فى مقاماته لخاءت غر يبة نابية . 

وقد وليه أبو الحسين أحمد بن فارس الرازى صاحب؟ تاب الجمل فى اللغة المتوفى 
سنة ٠م‏ هء فعمل أيضاً مقامات لم تصل إلينا كسابقتها » ثم جاء بدي الزمان 
الهمذانى » فأمل مبمذان أر بعمائة مقامة لم يعثر منها إلا على حمسين » وقد اقتى فى 
عملها أثر أستاذه ابن فارس » وقد سممى راويها عيسى بن هشام » وسمى رجلها الذى 
وقعت منه حوادثها ( بطلها ) أبا النتح الإسكندرى ؛ وى صورة صادقة لبلاغة البديع » 
وحسن ذوقه » ولائق سحعه 34 وقد طبعت عصر والشام 4 ومن احها : الأستاذ الإومام 
الشيخ عمد عبده » والزميل الفاضل مد محبى الدين عبد الخيد المدرس بكلية الاغة 
العر بية بالازهص . 

1 ا 6ن ف ا 20002 

1 حاء بعد البديع ابن نبانة السعدى” “المتوق سنة ه+: ه » فعملمقامات ولكنه 
)1١(‏ ابن ناتنة السعدى من سعد من غيم » بغدادى طاف البلاد ومدح الرؤساء ومئهم سيف الدولة 

وابن العميد وعضد الدولة وهوغير ابن نباتة ( يفتح النون ) اللصرى ااتوفى سنة 74 هه وقد 

ضيطه لسان العرب بالفتح . كا ضيط ابن خلكان اسم السعدى والفارقي بالضم ٠‏ وعليه تكون 


أسجاء ابن بانة العروفة فى التاريج 07 ماعدا السترى صاحب الدروان ومؤلف سرح العيون فى 








لم يبلغ شأو البديع » وم تشتهر مقاماته . 

ْم وضع بعدة أبوالقاسم بن ناقيا البغدادى المتوق سنة 486ه » مقامات اشتهرت 
ف أامه » ولسكنها م تصل إلينا :> 

ثم وضع أبوححد القاسم بن على الحر برى المتوق سنة 1ه ه مقامات باغت حمسين 
مقامة » وقيل : إن أل ماعمله منها المقامة الحرامية » وهى الثامنة والأر بعون ؛ وقد اتفق 
أن قلع البطرة أعراى لعي ومدق أى زيلت» افطل لطر ترق بوقائم .0ت ناا ونيا 
راويها الحارث بن هام يقصدفسه إشارة إلى الهديث القائل كلك جارك وك 
همام » وقد وضعها لخر يرىبرسم الوزير جمال الدين وزيرالمسترشد » ولما شاعت 
مقامات الريرى ببغداد » واشتهرت حسده علها كثير من الأدباء حتى قالوا : إنها 
كانت لغربى قدم البصرة ومات بها فوقصت الحر يرى فى تركته : 

وجاء بعد المريرى جار الله الزتخشرى المتوفى سنة مه هء فعمل مقامات 
ومقالات بلغ عدد المقالات مائة » وسماها : أطواق الذهب » وعدد المقامات حنسين : 
وكلتاها مواعظ: وح وكيم لبست فى طول المقامات التى عرفت لابديع 1 
الحريرى » بل إن الأقالة أو المقامة لا تزيد غالبا على عشرة أسطر ؛ ول يجعل المقامات 
3 ولا صوكرها فى شكل قصة بل كان يبدوها قوله ياأبا القاسم . 

ثم جاء بعده شرف الدبن عبد المؤمن الأصنهانى » فعارضه بكتاب سماه : أطياق 
الذهب » وكلا الكتايين مطبوع فى مصرمتداول . 


الححتاءة العلمية 


كان لكتابة العلوم أساوب خاص امتازت به عن كتابة الرسائل » ول تتأثر بما 
تأثرت به تلك الكتابة فى عصورها الختلفة . ور يما كان .ذلك راجماً فى الغالب إلى 
أن العبارة العلمية لا يقصد منها إلا إفهام المراد » وإيصال الحنى إلى ذعن القارى' » فم 
تكن مجلا للتأنق والزينة التى استدعت التكاف فى أواخر العصرء ثم إن المعانى العلمية 





- ١٠١ 00 


الحدودة لاتحتمل اويل ولا الضى مع الخيال ولا يقبل فها اغازء وإذا برت من 
ذلك فهى ان عبارة تؤدى المعنى من 5 طرقه وتستعمل فها الأفاظ فها وضعت 
له لغة أو اصطلاحاً لا تتعدى ذلك . كذلك ريما رجع الأمس إلى أنه لا يتناول التأليف 
عادة الأكل» عالم وهم فى الفالب ذوو ملكات سليمة واطلاع يشحذ أذهانهم 2( وللم 
امقام يصونه غالياً عن الادعاء » أما الكتابة ققد يدعيها من لا يعلك من آلاتها شيئاً » 
وقد قال الشاعى فى ذم الإذان وتطاول الثانى' ال متاضت الكانة تيسق : 
سن الزمان نقد أى. ببحاب . -وغا فون االفضل: والآدان 
وأتى بكتاب لوانسطت يدى2 فهم رددتهم إلى الكتاب 

واولا أن أحوالا خاصة عرضت لبعض العلوم ابقيت عباراتها كلها مثاية واحدة تتأثر 
جميعها بااعصر الذى تصير إليه » ولكننا رأينا بعضها يغمض أو يرك على: حين يكون 
الآخر مّاسكا لا وهن فيه ؛ فالأدب كتب أو ترجم فى أوائل العصر بعبارات مى 
أسمى ما وصل إليه الأساوب العربى فى حياة الاغة المر بية : ( حاشا القران وحديث 
رسول الله ) » ثم مازال يكتب بعبارة لاثقة تقية بارعة طول ملأّة العصر خصوصاً حين 
أهملوا ذ كر السند وكتبوا بأقلامهم الفصول الممتعة فى النقد والوازن ةيا فمل الآمدى 
التوفى سنئة «ام هء فى كتاب : «الموازنة بين أبىتهام والبحترى» » وكافمل أنوهلال 
العسكرى المتوى سنة 4٠‏ ه فى الصناعتين » وأو منصور الثعالبى المتوق سنة مغ ه فى 
كتابه « يثيمة الده » . 

أما الحديث والتفسير» فقد ظلا طويلا لا أثر فهما لأهل العصر لأن العمل فها 
لأ كرن عي قل الأحادية :والآرات وشريها نا 37 عن الصحابة والتابعين . 

وكتب الفقه بدأت طر يقتها تختلف بعد القرن الأول من العصر العباسى إذ أصبح 
العف اله فى الاستنباط والتفريع والتعييل حتى اتتهوا من ذلك إلى عل الأصول الذى 
يرجم الفضل فى اختراعه إلى الإمام الشاففى رضى الله عنه » وما زالت عبارة الفتهاء 
لاغبار عليها فى جميع المذاهب حتى اشتغل بفقه الحنفية كثير من الفرس والأتراك قركت 





حت ١٠١١‏ عت 

عبارته ودخلها كثير من الترا كيب الفارسية والتركية . ش 

وأما العلوم الدخيلة » فقدكانت ترجمتها الأولى فى أيام المنصور والرشيد غير صالحة » 
فلما عنى الأمون بهذه العلوم و بذل فبها النضارنشط الناس فى الترجمة » ورحل كثير من 
أبناء السريان وغيرمم إلى اليونان خذقوا اليونانية وترجموا مالم يكن ترجم وصححوأ 
ما ترجم أوكلاً 3 اتتهى الحال بأن برع العرب فى هذه العلوم » واستطاعوا أن يستقاوا 
بالتأليف فيها » وكانت عبارتها ألا واضحة » ثم تعمد أحابها تعميتها على من يتصدى 
لم من الحنابلة » فصارت إشارات ورموزاً و بقي تكذلك إلى الآن . 

انا" كفن ط الكلام ( التوحيد ) الذى وضع ارد على الإنادقة » فقدكان 
للعاماء فيه مطلق الحر“ية فى التعبير لايتقيدون بعبارات غيره» بل بعر لون على تأثير حجتهم؛ 
وبلاغة ألستتهم إلافى نص” ينقل أو شاهد بورد » ثم لما ترجمت علوم الفاسفة والمنطق 
استعاروا أساليها » وأخضعوا عامهم لقواعدها . ونا كان المشتغلون به عادة ثم ,فى 
الغالب الذين يدرسون هذه العلوم » وكان يناصيهم الحنابلة الشددون فى دينهم» والذين 
طالما أثاروا اافتن ببغداد على مخالفيهم فى الرأى » رأى أسحاب هذه العلوم أن 
يعموها على غير مكا ذكرنا » ولسكن ذلك حرك إتكارقوم لا يرون أن يكون العلم 
طلاسي لايحها غير أحابها » نقام جاعة موا أنقسهم إخوان الصفا وأخفوا أسماءم » 
وألفوا فى كل" هذه العلوم حمسين مقالة بكلام سهل واضح » فأقبل الناس على كتابهم 
( رسائل إخوان الصفا ) » وأدمنوا قراءته » ونقلوه إلى كل" بلاد الإسلام » وانتفعوا بما 
فيه وهو متداول بعصر ومطبوع بها وبالند وغيرعا . 

وعلوم البلاغة ما زال التأليف فيها مساوق للطبع » سائراً مع السليقة يؤلف فيها 
الأدباء فتأنى عباراتهم ناصعة واضحة »كا فمل صاحب الصناعتين » ثم عبد القام 
الجرحانى المتوفى سنة 4٠0٠‏ ه فىكتابيه : « دلائل الإيجاز » » و« أسرار البلاغة » 
حتى تناول هذه العلوم قوم من الأعاجم #نقاظوا مباحكيا بالفلتقة #:واحروا عل قواغد 
تلك العلوم أحكام هذه التلتقة راسم اذا قر اضاتاع فلات عبائنها وركت عبازاتيا» 





تت ؟ ١١‏ ح 
وتساتت تغان ننها :وما كان احق أن يبق علماؤها مثالا للافصاح والإيانة حتى تكون 
القوس فى يد باريها . 
هذا هوأع” ما يقال فيا تقلبت فيه لغة التأليف » وسنذ كرف المنثور أمثلة منها 
بقدر الاستطاعة . 


ما ذج من من كنا 3 البلغاء 


اده اولي الحع انان 


»1١ « 


00 مس المراساق عل عبد ادن غل أرسل: أ و حشر النصوو 
رسولا من قبله ايحصى المفانم التى غنمت من عبد الله فلما ورد الرسول غضب أبو 
وكاد يقتله ولا أن عل أنه مأمور بذلك فلا ذنب له » ولكنه لم يمكنه من العمل 
الذى جاء له » وقال : أ كون أمينا على الدماء غير أمين على الأموال . وبعد ذلك 
كع الفوو إن أن مس : 

إلى قد وليتك مصر والشام فهى خيرلك من خراسان » فوجه إلى مصر من 
أحببت وأقم بالشام حتى تكون بقرب أميرالؤمنين » فإن أحب لقاءك أثيته من قريب . 

فكتب إليه أنو مس : إنه ل ببق لأمير الؤمنين أ كرمه الله عدو إلا أمكنه منه 
وقد كنا نروى عن ملوك آل ساسان”'" أن أخوف مابكون الوزراء إذا سكنت الدهاء» 
فنحن نافرون من قربك » حر يصون عل الوفاء لك بعهدك ما وفيت » و 


وأو و ديل أيام عمان رفى ألله عنه سئة 1 ه . 
(؟) الحرى ( كفق ) والحرى ( كغنى ) والحرى ( بكسسر الراء مع تخفيف الياء) : الوه 
والأول لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. قال ابن م: تروف لان الرة فْن قال حرى ل يغيره عن 


٠. 





١٠١ 578‏ 35 
بالسمعو العامة غير انها سن بعيد حيث تقارنها السلامة . فإن ارضاك ذلك الس 
عيدك 6 وإن أبست إلا ان تعطى نفسك إرادتها ا م اءرمت م عهدك 
600 ل 


» " « 


فكنب إليه النصور : قد. ممت كتابك «ولست صفتك صفة اوفك الوزراء 
الفششة ملوكهم الذين ينون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم » فإن راحتهم فى 
اثثثار نظام الجاعة فلم سويت نفسك بهم ؟ فأنت فى طاعتك ومنامتك واضطلاعك 
ما حملت من أعباء هذا الأمى على ما أنت به » وقد سمل إليك أمير المؤمتين عسى 
امون وبدالفة سكن إلا إن اصقييك ]لبا كران ل الله أن قر لزن القيطان 
وتاغانه”"" و بينك » فإنه لم يجسد باباً يفسد به نيتك أوكد وأقرب من طبه من الباب 


الذى فتحه عليك + * 


و بتأثي ركتب النصور ألتى إليه أنو مس القياد وقدم إليه فلت حتفه . 


» 7” « 


قال الرشيد بوما ليحبى بن خالد البرمكى : قد أحمبت أن أنقل دبوان احاتم من 
الفضل إلى حعفر ) وقد استحيدت معن مكاتنته 2 هذا المعنى ذا كتب أننت إليه ( 
فكت م إلى الفضل : ( أس أمير المؤمنين أعلى ا 0 أ #ول احاتم من عينك 


لفظه فيا زاد على الواحد وسوى ب الحنسين لأنه مصدر. وهن قال در وحرى” الى وججع وأنث 


فيقال حريان وحرون وحرية و<ريتان وحريات ويقالثم أحرياء بكذا وهن حرايا وألتم أحراء 
اع حر . 

)١(‏ ضن يضن ( بفتح الضاد فى المضارع ) ضنا ( بالكس ) وقال الفراء يضن ( بال كسر ) ضنا 
(بالفتح) لغةء و يقال هو عاق مضنة بفتح الم والضاد أو بفتح الم وكسر الضاد: أى يضن به 
والتركيب إضاقى . 

(؟) يقال نزغه ( كنع ) طعن فيه واغتابه » ويينهم أفسد وأغرى ووسوس . 








دا مهة ب 


إلى شمالك )ء فأجاءه الففضل (قد ممعت ماص به أمير المؤمنين ف أ » وماانتقات 


عى نعمة صارت إليه » ولا غر بت عنى رتبة طلعت عليه ) 5 
« # ©» 


لما انتصر طاهى بن المسين على على بن عيسى وقتله »كتب إلى الفضل بن 
مهل :1( أطال أنه نقاء لق و2135 اموازاف بول امن شوك داق كبرق 
إليك 7 س على" بن عسى فى ححرى » وخائه فى يدى » والجد 5 العالين ) » 
فاما وصل الكتا ب إلى الفضل نهض » فس على الأمون بإمارة المؤمنين » وأمد” طاهراً 
بالرجال والقواد » وسماه ذا العينين » وصاحب حيبل الدين . 


»© © « 


وكتنن عبد الله بن المتفع يصف الصديق :كان لى أ أعظم الناس فى عينى . 
مها عظمه فى عينى صغر الدنيا فى عينه .كان خارجاً من سلطان بطنه فلا 
إلشتلهى ما لاجد 4 00 وحد )2 وكان كاري من سلطان فرجه فلا بذعوه إلى 
فكولة وله متخت له نرآيا ولا يبنا 4 وكا خار حا مق شلطات لينانه قل بكر عا لاسلء 
ولئ 0 فيا عل ؛ وكان خارجاً من سلطان الجهالة فلا بتقدم أبدا إلا على ثقة 
عتفعة » وكان لا يار عند نعمة » ولا استكين عنك مصيية . وكان 2 دذهره صامياً 
فاذا قل القاكلق ركان نيا ليا قاذا حَد الجد فيو اللي عادياً » وكان 
لايدخل ف عراء 4 ولا يدلى حة حتقق إرى ا فهما را ل 4 وكآان لا يلوم 


. كبته ( كضرب) : صدعه ورده بفيظه وأذله‎ )١( 

2 شنأه ( كنم ) : أبغضه والمصدر شكا (مثلثا) وشنا نا وشنا "نا ( بفتح النون وإسكانها) . 
وأزد شنوءة سميت بذلك تاكن بينها . 

رم) الماراة : الجدال والحاجة . قيل عى من المرية بمعنى الشك لأن الانسان لا يحاج فى أمس إلا اذا 
شك فيه . وفى الأساس أن المماراة من المرى عمعنى الخلب لأن كل ادل محلب ماعند محجادله . 


اهعهوة د 


أحدا فها يكون الع قَْ مثله حق ُ م عْذْرُه 2 وكان لا كك وحعةه إلا عند من. 
ع عذدذهة البرء 4 ولا السلشير انها إلا أن برحو مله الاميعة 0 ل يَعَبَدّم ول 
0 ولا 0 ولا 1 ؟ ولا ينتقم من من العدو » ولا يشغفل “عن المولى 3 
ولا يخص" نفسه لشّىء دون إخوانه من اههامه وحيلته وقوته 3 فعليكت ميذه الاخلاق. 
إن أطقتها ولن تطيق . ولكن أخذ القليل خير من ترك الجيم . 


» 8 « 

وكتب يطلب من أحد إخوانه قضاء حاجة : إن الناس لم يعدموا أن يطلبوا 
الحواتم إلى لواف وكين الاكرات» وان سراضاوا بالفترق © وحوغيرا إل أعل المقامانتة 
0 الآ كفاء » وأنت بحمد الله ونعمته من أهل الخيروتمن أعان عليه » ويذل 
أل ااعتية الفانيق )وان :ذاه الشى انو إعطانا اعبت تبن ل 1 7 

5 وم لاخر » وأورثه أ كار ؟ أ عاتم ؛ ومن 
عانق كذ #دوأنت ادق دو اطلئك إليهه وانقيتة هل رادت الدخر واتز ده انه 
أمرى ؛ لقرب نسبك وكريم حسبك » ونباهتك وعلوٌ منزلك » وجسيم صنائمك » 
وعوام أياديك إلى عشيرتك وغيرها . فليكن من رأيك ما حمّاتك من حاجتى على قدر 





ما ف الله لك حق فضله ٠‏ وما غركدك من مئئة 4 ووس 
نعمك و إحسانك . 


مم غيرى من 


« /ؤ » 


وكتب مد بن عبد الملك الزيات وزبر المعتصم والزالق 


) شهيه 0 وشهاه واشتهاه وتدهاه : رغب فيه فهو شعى وشهوان ( بسكون الماء‎ )١( 
. وشهوانتى ( بسكون الماء أيضا)‎ 

(*) غفل ( كدخل ) عن الشىء 500 والتغافل : تعمد النفلةء والتغفل : انتهازها . 

(م) البكر (هنا ) : كل فعلة لم يتقدمها مثلها . والغسررة البكر : اتقاطعة الفاضية . 








١. 
إن حق الى ين على السلطان تنفيذ أمورمم ويم “ وده" واه‎ « 
» أخلاتهم » وأن عيز ينهم فيقدم محستهم ولواخر مسيهم . ليزداد هو ء فى إحسانهم‎ 


بو بزدجر هؤلاء عن إساءتهم 0 . 
« 4 » 
وكتب مهد بن عبد املك الزيات أيضا : 
« إن الله أونذق 'ظلفائة عل عبادد .نزو الطلاغة ‏ والتضيحة + ولقياذه غل خلقائه 
بك اذل وار أقة واانها لشن الصالحة » فإذا أَدَىكلة إلى كل حته كان ذلك 
7 عام المعونة » واتصال الزيادة » وانساق الكامة ؛ ودوام الألفة » . 


« 4 » 
وكنب الين إن و7 فى القك :4 


« من شكرك على درجة رفعته إليها » أو ثروة أَهَدْنَّهُ إياها ذإن شُكرى لك على 


الريك 0 


عبحة لدم 4 وام 0-5 اورم امسق به » وشت بين الثلف وبدشهة )» 


فلك نعمة “ن نعم الدنيا ب له ى إليه 5 وم يوقف عتلذه . وغايق” من الشكر 
العنو | ينا 15 خلا هذه النعمة التى قد فاقت الوصف » وأطالت الشّكن وتجاوزت 
قدرَه 6 وانت دن ا غَابةَ : 52 عنا كيك العدو* 0( وازعة ل الكسود 6 


(1) الأولياء : جمع ولى » وهو هنا ععنى التابع . 

(0) الأود : الاعوجاج من أود ( كفرح ) والوصف منه آود والمؤثة أوداء 

(*) الحسن هو وأخو ه سلهان ابنا وهب بن سعيد وبيتهم فى الكتابة قد منذ عهد معاوية» وكانوا 
نصارى من أهل واسط تأساموا وخدموا فى الدواوين . خدم حدم سعيد آل برمك وكذلك 
أنوم وهب خدم جعفر إن يحي ثم الفضل بن سهل وهو القائل فيه: تبت لمن معه وهب كيف 
تهمه نفسه » وكتب سايان لمأمون وءءره أربعة عهيرة ساة وولى الوزارة للمهتدى والءتمد . 
والحسن كتب لابن الزيات . 

(5) الهجة : الدم » أو دم القابء أو الروح . 





1 
سن 


» ٠ 
من محاسسن الإكهاز ما كتب. صفر تن عمد بن الأشع إلى يحى تن خالد يستعفيه‎ 
٠. من العمل : شكرى كت على م أريد الخروج مئة 2 من نال الدخول فيه‎ 


»1١١ د«‎ 


وكتب على" بن هشام إلى إسطق بن إبراهيم الموصلى فى الشوق : ما أدرى ! ! 


ص 11 : 0 2 0 05 ٠‏ تيو 7 7 
أغيب فأشتاق » وألتق فلا أشتى . ثم تحدث لى اللقاد نوكا من الحر'قة للواعة الفراقة . 


١*9 «‏ » 
وكتب العتابى 0 فى الذم . 
تأنينا"" إفاقتك من سَكرتك » وترقبنا انتباهك من رقدتك » وصبانا على تجرع 
الغيظ فيك حتى بان لنا اليأس من خيرك » وكشف لنا اليد عن وجه الْتل فيك . 
فهأنا”؟ قد عرفتك حو معرفتك فى تسد بك لطوثرك 27 واطراحك حق” من غَاط 
فىاختيارك » . 


حسن العقل والمييز . قال الحاحظ : العتابى اجتمع له الخطابة والبيان ووالعر الحيد والرسائل 
الفاخرة » وعلى ألفاظه وحذوه يقول فىالديء كل من تسكاف ذلك من الشعراء المولدين ؟:صور 
العرى ومسلم وغيرها ٠.‏ 

زف4 :ألى الرحل 3 2 ف أمره وم يمحل 9 وتأناه 8 اننظره ٠.‏ 

الشائم قولحم هأنذا. قال فى لان العرب : وقالوا هأنت تفعل . 

)2 الطور 5 الفدر والئارة وما كان على 5-5 الشىء ونازاته ٠.‏ 








مح ارو ا 


»١ « 

كتب طاس إلى ابنه عبد اله حين وَل ديار ربيعة هذ الكتاب. : 
غليلة يتترى لوست اشر زلق الدع وشففة وم اققهة وروابلة شنط 
وحفظ رعيتك . والزم ما ألبسك الله من العاقية بالذكر لمسادك , وما أنت سائرث إليه » 
وموقو ف عليه » ومسئُولٌ عنه » والعمل فى ذلك كله ما ينتصمك من الله » و ينجِييك 
نوم القيامة من عذابه » وألم عقاه . فان الله قد أحسن إليك » وأوجب عليك الرأفة 
عن استرعاك أعرتهم تو غناده. 4و اريتك العدل عليهم » والقيام بحقه » وحدوده فبهم » 
والذببَ عنهم » والدفم عرن حر عهم وبَيضتهم » وَالمقنَ لدمائهم » والأمنَ لسبيلهم » 
وإدخال الراحة عللهم فى معايشهم » ومؤاذّك بما فرض عليك من ذلك ومُوقفك 
عليه ؛ ومسائلك عنه » ومثدك عليه , 0 قدمت وأحرق فرغ لذلك فكرك 
وعقلك و بصرك ورويّتك , ولا يُذْهلك عنه ذاهل ؛ ولا يمك عنه شاغل ؛ فإنه 
رأس أمرك» وملاك شأنك » وأول ما بوفقك الله به ارشدك » وليكن أو ما تازم به 
نفسك وتنسب إليه فعالك » المواظية على ما افترض الله عليك من الصاوات الس 
والجماعة عليها بالناس قِبَلك فىمواقيتها » على ستتها فى إسباغ الوضوء للماء وافتتاح ذ كر 
الله فها 6 وف 3 فى قراءتك » دكن ف ركرك وسدودك وتشيدك 6 ولعيذة* 
فها ربك يتك » وحص غلها بخامة من .همك وتحت يدك » وادأب غليها. فانا 
كا قال الله تأمى بالمعروف وتنهى عن المتكر . ثم أتبع ذلك الأخدّ بالسنة 
سنن رسول الله صلى لله عليه وس والثابرة على خلائقه » واقتفاء آ“ثار السلف الصالم من 


بعذه ؛وإذا ورد عليك عن فاستءن عليه باستخارة 5 وتقواه 4 ولزوم 8 لول الله ف 


(1) الباء هنا للبدل : أى مثييك هل ماقدمت وأخرت . 
(9) ترتل فى العىء : ترسل وأحسن تنلسيقه . 


3 ٠٠8 5-5 

كتابه من أمره ونبيه » وحلاله وحرامه » و إتام ماجاءت به الاثارعن النبى” صلى الله 
عليه وس : 3 قم فيه ما 0 عليك » ولا 1 عن العدل فها أحببت أو كرت 
تقريب من الناس » أو بعيد » وآآثر الفقه فى دين الله » والطاب له والث عليه والعرفة 
مما يتقرب فيه منه إلى الله » فانه الدلِلٌ على المي ر كله » والقائة له ء والآعرث به » 
انناف عر الاو وار قات كلا » وبها مع اتوفيق الله تزداد العباد معرفة بلله عن 
وجل وإجلالا له » ودرك”"" للدرجات العلا فى المعاد . مع ما فى ظهوره لاناس من 
التوقير لأمرك » والمميبة لسلطانك » والأئسة بك » والثقة بسداك . 

ينه ن شان لش اشن الك واعل أنك 00 ا خازنا وحافظا 
وراعيا . وإنها ممى أهلُ عملك رعيتك لأنك راعيهم وقيّدهُم . تأخذ منهم ما أعطواك 
من عَفُوهم ومقدرتهم » وق فى قوآام أعرهم وصلاحهم وتقو م أَوَدِم . فاستعمل عليهم 
0 7" عملك ذوى التدبيرء والتجرية والخيرة بالعمل » والعل_بالسياسة والعفاف 
ووسّع علهم فى الرزق » فإن ذلك من المقوق اللازمة فها تقلدت » وأسْند إليك . ولا 
يَتْمَلنَك عنه شاغل » ولا يمثر قنك عنه صارف » فإنك مج فق انه وفيت 
بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ر بك » وحسن اعدو فى عملك » واحترزت 
النصحة من رعيتك ؛ وأعنت على الصلاح » فدّكت الخيراث ببلرك » وفشّت العمارة 
بناحيتك » وظهر اللمصّب فى كورك 3 فك خراجك » 3 أموالك » وقويت 
اذك عن ارج ذلك وإ رطا الناية + و كدق غود الننيائية عاضو المال فى 


5-7 ش 4ه الى ا 5 2 5 
دلك عند عدوكك 2 وكنت فى أمورك كلها د عدل وكوة وعدة فنافس فى هذا 2 ولا 


) الدرك ( باتحريك ) : الاحاق و به به أو بالفتس التبعة ( يقال مالحقك ٠ن درك هذا أى تعته‎ )١( 
وقعر الغىء‎ 

(؟) الكور ا وه الديئة أو الممقع . 

() الارتباط : إعداد الجند وجعلهم يلازمون التغور . والرباط : ملازمة الغر» والخيل » أو الس 
منها فاقوقها . 





- ١. 


عَدّم عليه شيا تحمذ مقبّة أمرك إن شاء الله . واجعل فىكل” كورَةٍ من عملك أمينا 
رك أخبار عمالك , ويكتب لك سيرتهم وأعمالهم ١‏ حتى كأ نك مع كل عامل فى 
عمله » مُعاين لأمره كله . وإن أردت أن تأمس بأم فانظر فى عواقب ما أردت من 
ذلك » ذفان رأيت السلامة فيه والعاقبة ووجّدت فيه حُسْنَ الدّفاع والنصحر والصمنع 
كََمْضِه وإلاً 0 عنه » ورا جع أهل اين والطل. » ثم خذ فيه عَدنه فإنه ر بما 
نظر الرجل فى أ من أَمْرِه قد واتاة على ما يْوَى فتوكاه ذلك وأجبه » وإن لم ينظر 
فى عواقبه أهلكه » تقدص عليه أمره .. فاستعمل الزم فىكل” ما أردت وباشر بعد 
عون الله بالقوة وأ "كُيْرْ استخارة ر بك فى جميع أمورك ' 
ْم قال : وأ كثر الإذن للناس عليك » وأبرز لهم وجهك » وسكن لهم 
حرسك ؛ واخفض لهم جناحك » وأظهر لم بِشْرَك » ويح لحم فى المسألة والنطق أء 
واعطف عليهم بجودك وفضلك » وإذا أعطيت فأعط بسواحة وطيب تنس » واس 
الصنيعة والأجر غير مَكدّرٍ » ولا مَنَانِ » فإن العطية على ذلك تجارة عرحة إن 
شاء الله . 
ثم ختمها بقوله : وأنا أسأل الله أن يمسن عر*: نك وتوفيقك ورُشدَك وكلاً وات 
ينزل عليك فضّله ورحمته تام فضله”” عليك وكرامته لك » حتى يجملك أفضل أمثالك 
نصبباً » وأوفرم حظًا » وأسنام ذكرًا وأا » وأن مكلك عوك » ومن وك » 
و بغى عليك » ويرزقك من رَعيّتك العافية ؛ حر الشيطان عنك ووساوسّه » حتى, 
يستعلى أحرك بالعر » والقوكة » والتوفيق » إنه قريب يجيب . 
وذ كروا أن طاهرًا لما عهد إلى ابنه عبد الله هذا العهد” تنازعه الناس » وكتبوه > 
وتدارسوه » وشاع عر عق بلغ الأمون فدعابه » وقرئ' عليه » فقال : ما بق 


. كلآه ( كنم ) كلا ( بالفتح) وكلاءة وكلاء ( يكسر الكاف فيهما ) : حفظه ورعاه‎ )1١( 
. (؟) لعل فضل الأولى ععنى النزلة الرفيعة والثانية يممى الإحسان‎ 


حا 
أبو الطب شيئاً من أممر الددين » والدنيا » والتدبير » والرأعر » والسياسّة » وإصلاجر 
الللك » والرعية » وحفظ البيضة » وطاعة الخلفاء » وتقويم الخلافة » إلا وقد أحكه 
وأوعنة وتقَدّم انواس أن كفن بذلك إلى جميع العمال فى النواجى والأعمال . 


» ١8 « 


كت م7 9 أن اللسين سين أ بغداد إلى اقم بن الهدى : 

هيفك فإنه عز بز عل » 2 إل أحددمن بدت الخلاقة بغي ركلام العو 
ولتلاميا غيز أنه باغنى عذك أنك مال الموى والرأى للناكث اللو ذإ نكان كا 
باغنى ققليلٌ ما كتبت به كثير لك » وإن يكن غير ذلك فالسلام عليك أيها الأمير 
ورحمة الله و بركاته . 

ااضيان روي أبياتاً فد فتدكر'ها : 

توبك الول مالم تلق وْْسته جه ورأبك بالتغرير تغرير” 

أَهْونْ بدنيا يُصيبْ الحطئون بها حظ الصيبينَ والغرورٌ مغروة 

رَرَعْ صوابًا وخُذْ بالحزم حيطته فلن يدم لأهل الحزم تدبي9© 
وإن ظَفرت مصيبا أو ملكت به فأنت عند ذوى الألباب معذوة 
أعاتته المقادير” 


4 


5 8 2 كه اس 
وإن ظفرت على جهل ففزت به قلوا جهول 
١6 «‏ » 
أحمد بن بوسف من بدت عريق فى الكتابة » وقد تولى دبوان الرسائل فى عهد. 
الأمون وتوفى سنة خم ه. 


)١(‏ طظاهر هو قائد جيش الملأمو ن الذى قتل الأمين وهو ذو المينين وكان شجاعا أديبا » كان بعين. 
واحدة 3 وأبوه مصعب بن زرق كان كاتيا لسليان بن كثير صاحب دعوة ني العياس 5 و 


سئة لا٠؟‏ هاعرو . 


(؟) المصدر حيطة وحياطة ( كلاههما بالكسر ) والاسم الحومة والحيطة ( بالفتح وتكسر) . 








١١؟‎ - 


ِ 


وكا أوّل ما ارتفع له قدره وعرف اسمه أن الخلوع عمد بن الرشيد لما قتل أس 

طاهى بن المسين الكتاب أن يكتبوا إلى المأمون فأطالوا » ققال طاهى : أريد أخصر 
من هذا » فوصف له أحمد بن بوسف وموضعه من البلاغة ا لذلك ء» و : 

« أما بعد» فإ نكان الخلوع قسير أنو ازيف :فق "اللشيز و الكنةاع لد ذكق 
بها كم الكتاب ف الولاية والخدمة » مفارقة عصمة الدين » وخروجه من الأعس 
الجامع للسلبين . ثقول الله عن وجل" فها اقتص علينا من نبإ نوح وابنه : ( نه ليس 
م أَهِْكَ 0 عمل غير ص ير ( :ولا طاغة لأحد فى معضية الله » ولا قطيعة ماكانث 
القطيعة فى ذات الله » وكتابى إلى أمير المؤمنين » 7 َنم اشُّْله ماكان ينتظر من سابق 
وده » والخد لله الراجم إلى أمير المؤمنين 2 م حقَه . الكائد” " له فيمن كر" هده 
07 8 » حتى رد به الألقة بق 7 قنها ٠‏ وجمع ابه الأمة 2 اغا به 
أعلام الدين بعد درومما . 

وقد بعثت إليك بالدنيا وهى رأس الخاوع » وبالآخرة وهى اليد والتضيب . 


والجد لله الاخذ لأمير الؤمنين حَقه ؛ الراجعرإليه تراث اانه الراشدين . 


د كذ » 
وكتب إستجديه لزوار على بابه : 


(إن داعى نداك » ومُنادى جَدُوَاكَ ؛ جمعا ببابك الوفود . برجون نائلاك العتيد”©» 


)١(‏ الكيد : المكر واليلة والمرب . وقوله تعالى « كدنا ليوسف» أى عامناه اليلة فىأخذ أخيه 

(؟) الختر : شبيه الغدر والمدعة » وقيل هوأسوأ الغدر . وفى الحديث : ماختر قوم بالعهد الاساط 
عليهم العدو . والفعل كضرب واصر . 

(م) العتيد : امهيا . 








00 

5 عه 405 5 ٠.0‏ مد ا 1 4 
نهم من عت رمه » ومنهم من ,بد لى سالف حدمة . وقد أجحف”" به الْقام » 
0 ع ِِ ترم سم آه # ره 

فإن رأى أمير الؤمنين أن ينعشّهم سيبه » ويحقق ظلهم بطرئله”" فَمَلّ . 


« /أط » 
قوقع الملأمون فىغرض كتابه : 
المي مت ء وأموال الوك مَظَآنَ لطاب الحاجات » فا كتب أسماءهم » وبين 
زؤئة كل" والح اين شوو ]نه عل كدو د استتطافه بولا كين ترود الل 
وأظطهان ف :قال العا : 
تكن ردم 24 كإلماق به طَرّف الوَانٍ 


3-9 4و ع 


و' تجلب مَوَدّة ذى وفاء بممثل الودٌ أو يذل اللسّان 


« ثرا » 
وكتب إلى إن هي بن الهدى مم هدية أهداها إليه : 
ةبك تناهكك السيل اليلكاء فأهذيت عدلة من لا يحقئي” إلى من 


د : 


»١9 «‏ 
وكتب إلى عليل : 
ا 22000 سرس 2 / 8 1 
« قد اذهب الله وَصَّب العلة ونصتها » ووفر اجْرَها ونوابها» وجعل فبها من إِرْغام 
اعدو وتاهاء ضاف ما كان عنده من السرور بفتح أولاها 6 . 





)١(‏ المت : التوسل بقرابة . الحرمة (هنا): الذمةء ومن ممانيها: مالايحل انتهاكه والهاءة والنصيب 
(؟) من قوفهم أححف «الفقر: أىضره وآذاه . 
() الطول والطائل والطائلة : الفضل والقدرة والغنى والسعة . 


لم-أدب-؟» 





1١١8 - 


#٠ «‏ » 
وكتب فى الذم 


3 5 0 م ١‏ 
« اما بعد فإنى لا اعرف المعروف طريقا أوْعرَ من طر يقه إليك . فالمعروف لديك 
ضائع . والشكر عندك مهحور . وإنما غابتك فى المعروف أن تحقره »وف وَلي 


أن كيان : 
« 59 » 


لما قو بت شوكة شرن شبك » وقرم جيوظل الأمون كت ب إليه نوين د 


على لسان المأمون : 

أما بعد فانك يا نص بن شيب قد عرفت الطاعة وعز “ها وتراة ل 2 
متها وما فى خلافها من ١‏ ارو له بك ء فانه إنما بل 
ان بلتسن مظلاعرة الحة عليه و بره بأهلها على قدر إصرارهم الاير 
راك إِذ كارك وتبنص يرك 31 رَحَوك أن كرن لاا كفن به إليك موقم” 
منك . فإن الصدقَ صدق ] » والباطل باطل” » و إنما القول بمخارجه وأهله الذين يمتوان 
ه20 و بعاملك من عمال أمير الؤمنين أحد تفع لك فى مالك » ودينك » ونفسك » 
ولا أحرصْ على إنقاذك » والائنياش لك من خطئك منى ٠‏ فبأى أوّلء أو آخرء أو 
مقفلة »أو إئرة ) إقداقلك رانقدر” غل أمين اميق ناخد أموالة تيو لى ؤوقة مازلا 
لله ؛ وتريد أن تبت آمتاً مطمئنًا » أو وادعا ساكنا ؛ أو هادي . فوعالم السر> 
والجهر » لأن لم تكن للطاعة مُرَاجماً » وبها خانا . لَسْمَوبنَ وَحَم العاقبة . ثم مدن 
بك قبل كل عمل . فإن قرون الشيطان إذا لم تقطعكانت فتنة فى الأرض » وفساداً 
كبيرا » أَمَا أن من معى من أنصار الدولة كَرَاهلَ رماع أصحابك » ومن تَأشب 











ل 8١8‏ سس 


إليك من أدانى البلدان » وأقاصها » وأؤبآشها » ومن أنضوى إل 2ق حاب 


الناس 4 ومن لفظله بده ومكه عسيريه 4 لسو ع موضعه يوم وقد أعدرمن اندر والسلام 5 
رف 


ومن أبلغ ما كتبه وتلطف فيه بتوصيل شكوى الجند الذين تأخرت أرزاتهم إلى 
الأنوق تن غيران يكون منه إيلام الخليفة ولااعتداء على ساى مامه وعظيم م مقع 
وكان هو الذى أ أعطيائهم : 

كناف ال أمزر ا لفق وم تومن تكافمومات الجافي ف لاقيف وا 
على أحسر: ما تكون علية طاعة جنل تأ خرت أرزاثهم 2 واد كفا ركيت 


اعطياتهم 4 واشتلت لذك أحوالهم والعائت معه أمورهم 5 


« ” » 
ولابر اهيم بن العياس الصّولى» الذى كان يلقب بكاتب العراق » وتقلب فى أعمال 
النواجى وال دوا وات ولكنه / لد الوزارة لا اشخهر عنية من اللهو الاسم بتار فيه 5 58 
إلى بعض إخوانه : 
لاأزال أبتاك لله » أسأل الكتاب إليك ؛ فرة أتوقف توق الخنف عنك 
من لمؤونة ؛ وترئة أ كتب كتاب الراجع منك إلى الثقة » والمستمد منك على 00 0 


ا الله دوام عَرك » ولا سلب الدنيا بتجتها بلك ولا أخلآنا من الضنه 29 ]1 


(1) القيل: يراد به الماجأ» وهو منالقاثلة و نص ف النهار مبدا فيه الناس ويستكنون من حر الماحرة 
هع الصتع : العمل اميل » ومعنى من الصبنع لك أى الصنع المنسوب إليك, وكانتالمارة تؤدى شولك 
صنعك لولا أنه أراد أن يزاوج بين هذه الفقرة وبين قوله بهجتها بك . 





0 


فإنا لا نعرف إلا نعمتك » ولا جد للحياة ط إلا فى ظلك » ولثن كانت الرتعبّة بَةَ إلى 
يه البق انه ودلا تقد جعل الله الرغبة إليك كرامة وعرًا ؛ لأنك 


لاتعرف حر مي قعل به دهره ب الاسبقت مساءلته بالعطية» ولك وجهدعن الطلب لذ . 


»© "8# « 


ظ وخرج أهل حمص على الخايفة المتوكل داعين إلى العصبية””© ؛ فكتب إبراهيم هذا 
إلهم على لسان اللتوكل : أما بعد : فإن أمير المؤمنين برى من حق الله عليه ما قوم 
0 ؛ وعدل به من زيغ » ول ل ل بعضهن على 

: أولام." مايتقدم به من وما اي لي ن نحذير وتخويف» 
08 بحسم الداء خيرها*" 
20 نإِن لم نغن عشب بَعْدَها وعيدافَإنَ ل" بشن يكن أغتت كائيه' 


ماذج دن حكتاية الملغاء 


ف الدة الثانية من العضر الخيامم 


| ابن العميد | » وهو فارسى” الأصل» ارتقت به همته و بلاغته» حتى صار وزيدركن 
الدولة ان بوبه سنة وعم هع وهو الذى قيْل فى شأنه : يدئت الكتابة بعبد اليد 2 


وختمت بائن العميد » توفى سنة ٠م‏ ه . 


(1) الرغبة إلى بثر : أى الطلب منه » يقال رغبت إلى فلان فى كذا : أى طلبته منه . 

() وف رواية صبح الأعهى أن أهل حنص وثبوا بعامل المتوكل عليها ثم بآآخر فأرسل اليهم هذا 
الخطاب » ولا تنافى بين الروايتين فقد يكون وثومرم على العامل سبب دعوتمم إلى العصبية . 

() استظهر : استقو 

(5) فى رواية «لاينفم .حسم الداء غيرها» . 
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»1١ « 


كتب ( وقد أججع أهل البصر بالأدب على أن هذه الرسالة هى خيركلامه ) إلى 
بَلُكا بن و"دَاد عند استعصائه على ركن الدولة . فأنزله عن استعصانه » وجره ؛ بزمام 
كلامه . وقال بذكا : وله تقد أغن ىكتابه عن الكتائب فى ضءك”" أدعي 
واستصلاجى وردّى إلى طاعة صاحبى . قال : ٠‏ 
كتابى وأنامترجح بين طمع_فيك» ويأس منك » وإقبال أعليك » وإعراص 
عنك » فإنك تدله9© بابق حرمة » ونكت بسالف خدمة . أيسرثهما بوجب أرعاية » 
ويقتضى محافظة وعناية » ثم أَدْنَمهُما بحادث غلُول” ين 
خلاف ومعصية » وأدنى ذلك يحب أعمالك . ومحق كل ما برعى لك 000 
إنى قد وقفت بين ميل إليك وميل عنكء أقدّم رجلا لصِدمك وأوخر أخرى عن 
قصدكءوا مط يد لاضطلامك واجتياحك» وَأَتنينا ني ةلاستبقائلك واستصللاحك,) نو قف 
عن أمتثال بعض الأمور فيك؛ 29 بالنعمة عندك » ومنافسة فى الصنيعة لديك » وتأميلا 
ينك عه ورجاء لمراجمتك وانعطافك » ققد يرب المقل 1 0 
ويعزب اللب ثم يوب ؛ ويذّعب الام * 3 يعود » ويد العزم م يطح ؛ ويضاع 
الرأى ثم مُستدرَك » ويشكر المرء م و ا اناد متو وك" ضيقة 


(9) العرك : الدلك . وباه نصر . 

() الإدلال : الثقة بالعفو . ْ 

(م) الغلول : الخيانة فى الغنيمة . وبابه نصر م وأما من الحقد فبابه ضرب . 

(8) الروضة الأنف ( كمنق ) : الى لم ترع . والكأس الأنف : الى لم يعسرب منها ء والأعس 
الأف : الذى ل يسبق عثله 1 

(©) كدر من بابى طرب وسهل » والوصف منه .كدر ( كفرح ) وكدر ( كسهل ). 





اع١١ ‏ 
فإلى رَخاء”'" وكلة غمرة فإلى انجلاء » وكا أنك أتيت من إساءتك با لم يتحتسبه9© 


أولياك فلا بدعَ أن تأتى من إحسانك ما لا تر'تقبه أعداؤك , وم 1 بك 
القنلاع وكك مارت واعنات با اخترت : فلا عن أن تيه الاي لقن 
فهأ م ماصعت: وموواها الريك ظ وسأقم على رس لكاي الإإبقاء والمماطلة ماصلم » 
وعلى الامثتيناء وللطاولة ما أمكن , طمماً فى إنابتك » وتحكي) مس١‏ الظن” بك ء 
لمث أ دي انها أطامره: مق اعذاك وأرافقه وم امذان: تدا جا مراك وعد 
لك . فإن يشا الله شدكء وَبأُحُدُ بك إلى حفلّك ويُسَدّدك » فإنه على كل شىء 
قدير » وبالإجابة جدير . 
وزعت أنك فى طأرّف من الطاعة بعد أن كنت مُتَوسّطها . وإذا كن تكذلك 
فدعرفت حالها . وحلثت شلا( متزئك© ان ذا عرقت عاسأقك كيت 
ود هارت عند كم ا ره 
٠‏ وع علو » ود تيل » وهواء تدى: وماء وي ؛ وعهاد وَعلى » ود أن زكين 
ومكانمكين » وحن حتصين .يفيك التالف » ويوئمئك حاوف » ويكلفك من نوائب 
لمان » ويحفظك من طوارق الحدثان”” . عَرَرْتَ به بمد الذّلة » وَكَمدتَ بمد 


2 موه 2 كومرماءه 0 02 2 ام .- 
القلة » وارتفعت بعد الضعة » وأبْسّرت بعد العسرة » واستغندت بعد المترية » وَانسثت 





(1) الرخاء : لبن الأعس واتساعه » والرخاء ( بالغم ) : الرخ اللينة. 

(؟) احتسبت الرحل : اختبرت ماعنده . والعنى هنا أنهم لم يعرفوا فيك هذا كأئهم اختبروه فلريجدوه 
بنطوى على مثل مافعل ٠‏ أو أنهم لم يشكوا فى وجوده فيه فلم يفتشوا عنه . 

(*) الرسم : الطريقة وماخططته لنفسك لتسير على نجه . 

(8) لاناقة شطران: مقدم ومؤخرء ولكل شطر خلفان ( حامتا ثدى ). 

(©) نشد ( كنصر ) : سأل كناشد» قال فى شرح الفاموس: ولا بيجىء بعدها إلا لفظ الاونا 
والاستفهام والنهى والأص» وهذا هوالحلوف عليه أو جواب القسم . 

(5) حدان : جع حدثء وهو صرف الدهس . 





١١9 -‏ - 
ةالح وظفر'ت بالولايات وحفتت فوفك الكايات » وَوَطى عَقبك الرّجال » 
وتعائ تبك الآمال » وصر'ت ” 0 بك » ونشير يشر إليك » و يذ كرعلى 
المنابر اسمك» وفى عكر رداق لان اام الأمى ؟ وماالمض عما عَدَدْتَ» 
اذلف نا رسف عونا نهدت حين اخرحدت بو الفلالقة فك #وستت ينا 
كنك ومنت ت فى خلانها يدك ؛ وما الذى أظلك بعد أنحسار للها عنك ؟ أخار ذو 
ثلاث شُعَب لا ظليل” ولا يدنى من ١‏ ليب ؟ قل نعم .كذلك ور كت 
ظلالك فى العاجلة ؛ وأَرْوَحُها فى الآجلة » إن أَقَتَ على الايد والمنود”'” ووقفت على 
الوا لخو الك وقد بلنت هذا لقصل م نكتل ضتشكرما و 
والسن”"” ج سدك وانظر هل ك7" وجّس””* عر'قك وانظر هل ينبض ؟ وفنّشن 


ل نر 


ما انحنت عليه أضلاعك هل ند فيه فلب ؟ وهل 6*0 بصدرك أن تَظمَرَ 0 
سَريح”* » أو موت مر يح . ثم قن غائب بَ أمرك بشاهده » وآخر شأنك بأوله . . 
روى التعال ىعن بلكاء وكان من آرب”" أمثاله أنهكان يقول : والله 118 
عند قراءة هذا الفصل من كتابه إلا ما قال ! ! 


» " « 


وليك اءنالعميد ا فىغرص دقيق» ومقام حرج » إلصديق تزواجت أمه على رحمه: 
المد الله الذى كششف عنا سَيْر اللَيرة » وهدانا لسر العورة » وجَدَعَ بما شرع أنفَ 


(1) العئود : ممدر عند ( كنصر وجلس وسم ) عت مال عن القىء أو عرف الحق وجانبه . 
() لمن الفىء ( كضعرب واصر) مسه بيده . 

() حس الفىء ويه ( كنصر ) وأحس كذلإك : وجد حسه وشعر به . 

(5) جس الفىء ( كتصر) : لمنه . 

() قال الأصممىيقال حلى ( كفرح) فى عيتق» وحلا ( كنصر) فى فى:أى وجدت حسنه وحلاوته 
(5) الأس السرع : العاجل الذى لامطل فيه . 

00 آرب : أعقل . 





2 ١ ب‎ 

القيرة » ومن من عَضّل” © الأّبات كا منم من وأد البنات» استنزالا للنفوس الأبيّة عن 
الحمية تمي الجاهلية ثم عرض للج زيل من د له ؛وعواض جربل 
الثواب والذَّخْرِ » من صَبر على نازل بلاثه . ونأك الله الذنى شرح للتقوى صدرك ع 
ووسع ف البلوى صبرك » نا شيك وا ل رارم بقضلته) وا ديك 007 
الولعيي فق اح أ ورك وت : عظم حقه عليك . وجمل الله تعالى جده 27 ماجرعته 

من أنك» و للمتلاين أم اتدوذا فها يلم عليه أجراك ؛ وركيم كع 
1 قر بالحاضر من امتعاضك لفعلها » المنتظرَ من أرتماضك” لدقها » تتفي مها 
العينة 0د تستكل غنها الثوئة ,فول الله لسيدئ مااستشعره من الغبير عل 2ه( 
عنا وكرية يه ن الصبرعلى نفسها » وعوّضه من أسركة قرئشها » أعواد نعشها . وجمل 
تعالى يس يل مان رمرم ان ٠‏ وما ثوليه بعد قبضها من 
منّحه 0 من نه » فأحكام امال 2 اذ ار علىغير راد 
الخارقين ؛ ولكنه تعالى يختار لعباده التقين ماهو خير لهم من العاجلة » وأبق لمم فى 
الآجلة . اختار الله لك فى قبضها إليه » وقدومها عليه ماهو أتفع لها وأؤلى بها » وجمل 
القبركفؤًا لما والسلام . 

[ الصاحب بن عباد ] : لزم ابن العميد 0 
حله عند بنى نويه » فكان وزبر مؤيد الدولة أحد ملوك ببى بوبه » ثم بق مع أخيه 


شَ الدولة لما حل" له؛ وبق مبحلا عددة تافل الأمس حتى مات بالرى” فدئة قرم م 


. العضل 1 ملم التزويج‎ )١( 

(9) الحد : العظمة . 

0©) جزل ( ككرم ) : صار عظها . 

(8) الارتماض : التوجم والتحرق واشتداد الأ . 

(©) العروس : الرأة والرجلماداما فى أعراسهماءوجعه للرجل عرسء ولمرأة عرائس. 


| 


ادئاس 


د » 


كتب من رسالة بعث بها إلى ابن العميد جواباً عن كتابه إليه فى وصف البحر: 
وضل كنات الأستاة ائيس عادر تفن قط الس ترصق حاشافدمن اليه 
وعاين من مرا كبه » ورآه من طاعة آلانه لارياح كيف أدارَئها » واستجابق أدواتها لما 
متى نادتها ء وركوب الناس أشباتها”" , والموف عرأى وسَْم » والمتون عاقب 
5 مَطْلم » والدحر” بين أخذوترك » والأرواح بين نجاة 3 . إذا فُكروا فى المكاسب 
كر هان عليهم الحطر ؛ وإذا لاحت لهم غرّر”” المطا ب الكثيرة حُبّب || 


الهم 
. وعرفتث مأقاله من نيه كو عند ذلك بضرنه 4 000 مساعدلة » 
ع رأ بح رالأستاذ كيف بر خر”'“ بالفضل » وتتلاطم فيه أمواج الأدب والمل » لم 


م8 


يَعْتب”** على الده فبا دفيته ال أعظم من | كبار ٠‏ 
الأستاذ لأحواله 4 واستعظامه لأهواله 37 لاثىء أبلغ فى مفأخره 2 وق جواهره 2 
من وصف الأستاذ له » فاتى قرأت منه الماء السلسال » لاالدّازال”'؟ ؛ والسّخرَ المرام 
ل ا 500000070 البحر 


د اير 


و 7" 2 2 5 000 ل 


)١(‏ أشباح : جع شبح» وهو شخص العىء 

(9) الغر, 0 غرة » وم من كل نثىء أحشتة: 

[فية الغو : سم مصدر » من غرار بنفسه إذا عرضها للهلاك . 

)0 0 : طفا وملاً . 

(0) عتب ( كنصر وضرب وفرح ) : لام . واستعتبه : أرضاه أو طلب منه أن 20000 
العتب ( بالكسس ) : الكثير العتاب . العتوب : من لايعمل فيه العتاب . 

(5) المراد بالزازال ماء البحر ء لأنه باضطرابه يزلزل ماحوله . أما الزلزال يكسر الزاى فهو المصدر 
عمنى الزلزلة . وهكذا كل ما كان على هذه الصيغة من مضعف الرباعى فهو يفتح أوله اسم فاعل 
ويكاره مصدر . 

00 الوشل . الماء الفليل يتحلب من نحو صخرة أو حبل ولا يتتصل قطره . 

() التبرض ؛ التبلغ بالقليل . والبرضة : ماتبلغت به من الماء 

(9) القد والعاد : الماء القليل لامادة له 

. الترشف كالتبرض : أن يؤخذ قليلا قليلا‎ )٠١( 








ا 
وك" من جبال جم 0 جك تشبد أنك لب حبال و بحر شأهدٍ 
« م ©» 


وكتب فى مصحن أُهْدى إليه : 

الت أدام الله الشيخ أنواع » 0 ؛ وتقصر أبواع » فإن يكن فهها 
هما هوأ كرم مَنْصبا”” وأشرف مَنْسّب(؟ » فتحفة الشيخ إذ أهدى إلى" مالا تش اكله 
لتم » ولا تعادله الي كفان اتاويانة 6 وكلام اودرو لكاو رونية و : 
وَهُداه 'وشهيله © وفقحرة رسول الله صل الله عليه ودليله 2 من دون معارضته على 
التّفاهِ » وحم على الآ واطر والأفواه» فقطتر عنه التدن0* 3 بقمايق الات 
افيه رن يداي ٠‏ عبيق” تأويله » يام م كلة طن مر 5 
ويذل كل جبار عنيد » وفضائل القران لاتي فى ألف تركن 0 2( أنه ال 

الذى عي المل'ف فوناف الت ا وزاد فى نكو الاقلام 1 
اه بترك التعلف داعباو لان رع فرَاوو ا أقول : إنى لاح 
ابا لوت ين ن الصاحف مات ؛ وابتدع فى استكتابها ماابتدغت » وإن 


هذا الصحف ايل على جميعها زيادة 3 “على الغركة » بل زيادة الحج على العمرة : 


(1) الباع : مقدار مابين اليدين إذا مفنانا. 

(؟) المنصب : الأصل والمرجم والفعل كضرب . 

00 نسبه ( كضرب وأصر ) : ذكر لسبه . 

(8) الفرقان : كل ما فرق بين الحق والباطل . ويطلق على التوراة والفرآن وهو المراد هنا . 
'زه) الثقلان : الحن والإس . 

(5) الملوان : الليل والهار ء والواحد ملا . 

© عرس :عات . 

(8) قرآن الثانية ععنى مفروء . 

(9) فر الدابة؟: كهف أسنانها ليعرف تمرها. والمعنى أن ظاهره دليل عليه» والعين هنا ذات الشىء. 
له )١‏ فرعة 5 المىء : أعلاه . وغرته : أوله ومقدمه . 





ا د 
لذ الت" لما كي , - وكا بادق الدسس عو ان 
[ أوإسكق الصابى''"] : نشأ يتعلم الطب على غير رغبته » ومازال حتى توفر على 
الأدب » واتصل بالوز ير الْمَلَِ وزير عر الدولة فولاه ديوان الرسائل » وكان ينوب عنه 
ق أعانا لوؤار حون تي ع دتمي لوا لو عضد الدولة عليه . ثم عفا 





عنه فبق بقية حياته لايكنسب أنقة منه حتى مات سنة 4م" ه » وكان مم صابئيته 
يحنظ القران ويصوم مع السامين رمضان . 


»© 6 ( 


5-8 إلى بعض أصدقائّه ستميحه حين أساءنتة إليه الأيام : 


٠ ْ‏ عرص 2 1 ٠‏ و 86 3 0 كاش بن 
ولما صارت صروف الدهر تنو ّ بعك التملثى2 0 و ل لسرا 3 

عت 4 5 .2 ٠.‏ 0 5 6 .م 1 ر© مان 
.وصادف ما ند على" فى ه_ذأ الوقت منها أشلاء2 0 » واعظما مير به . 


ويف نك "ب ابر سات 5 65 ,الى كسمل 4(7) برعم 
.وحشاشة مشفيّة و بعيه مُوديْة » جعات اختار المهات 4 وأعتام الحنيات لاحو 


03 م سا 0 * 0_7 
منها مالايماب سائله إذا سأل » ولايحِيبٌُ آمله إذا أمّلء وكان سيدى أوها إذا عدّذت» 


(1) الصابئة » قيل م عباد الكو كبء وقيل ثم قومبينالنصارى والجوس. وقال الزمخصرى: #قوم 
صبكوا عن دين النصارى ودين المهود وعبدوا الملامكةء وقيل #يعبدون الأجرام السماوية والنار 

(9) كان الصابى بكتب عن عن الدولة بن تيار بن معز الدولة ورما كانت تصدر عنه رسائل إلى 
عضد الدولة وفبها مايؤم فاما ملك عضد الدولة بغداد بعد قتل عن الدولة اعتقله وكلفه فى السجن 
أن يكتب ناريخ بنى بوبه . وقيل لعضد الدولة إن صديقا للصانى دخ عليه وهو يل فىالكتاب 
تقال له هذه أباطيل أعقها وأ كاذيب ألفقها فهاج عقل عطيد الدولة فأبعده ومازاك مبعدا 
طول مده . 1 

() طرفت الناقة : رعت أطراف المرئى ول تلط بالنوق كتطرفت . 

(8) أجحف بالفىء : ذهب به . 

(0) التحيف : التنقص من الأطراف . 

)5 لأشلاء : جم شلوء وهو العضو ٠.‏ 

(97) اعتام : أخذ العيمة وهى الخيار . 

(8) الجنبات : جع حنبة ٠‏ وهى الناحية . 





2 
وأولاها إذا أعتدذت » وكتبتكتابى هذا بيد كاد وجعى مت منها إذ تله . 
إشفاتا على ماله مما يُرِيقه » ولا الثقة بأنه حنم مياه الوجوه ويتتمها © 
ولا يقذيها . 
502» 

وكتب أبو إسحق إلى الصاحب بن عباد يعتذر عن تأخر5تبه و يثنى عليه : 

أن أعتذر إلى سيدى أطال الله بقاءه من تآخركتى عن حضرته الجليلةء بمذر إذا 
تأكله حقٌ تأكُله » وعرضه غل تقده وتمييزه ؛ ورف صدق منطقه » وخُلوص مَميدَرِه 
علم أنتى مواصل” بباطن مرادى » وإن صرت بظاهى فل » وملام يخا مقصدى » 
وإن أخلات بيادى سَْلكى » وهو أنى جَربْت مكاتبقه أيه الله مواظباً عليها 
مكبا" ؛ ومراخيا بين أوقاتها مُنبا©» لأنبع أحَبَ الأمرين إليه » وأوقمهما لديه » 
فلها لاح لى أن الإجام أنفق » والتذفية أَوْفنَ » وَوَنقَتُ بأن رأبه علء فى الحاليف 
محروس النواحى والجوانب » نموم الشرائم والشارب » اقتصرن على أن أتعرف أخباره» 
وأ اسكاتا واقطاس. تتم أحواله وأَسَّكْنَ إلى إطرادها والتثامبا . وأبتبج بها 
يصير إليه أيده اللّه من ذرُوة مرتبةيَصمّليها » وغارب مر'قبَة عتطيها » وأن أَدْك التحدثين 
عنهما » والسامعين بهما » على أنه لم يستوف بعد حَفْله ظ ول ستوعب قسطه » فإن للدنيا 
مواعيد”"" فيه » لا بد" أن عَتَشَكرها مساعيه . . . . ظ 


« لا » 
"كتن زعل: الى تدان عية الله : 





٠. أحم البثر » تركها ليتجمع ماؤها . وججت هى نحم جا وجاما ( بفتح المم فيهما)‎ )1١( 

(؟) كبه على وجهه ( كنصر ) » صرعه فأ كب . وهذا نادر أن يكون الثلاثى متعديا والرباعىلازما 

(9) أغب » أنى غبا وهو فالزيارة أن تكون كل أسبوع» وف الورد ان ترد يوما وتظماً يوماء وى 
الى أن نجىء وما وتدع نوما . 

(5) مواعيد » ججع موعود . 





0 
إن من النعمة على المثتى عليك ألا يخاف الإفراط ولابأمن التقصيرء ولا يحذر أن 
تلحقه نقيصة اكد 2 ولا نتهى من اللدح إلى غابة إلا وحدك مه من فضلك عونأ على 
جاوزها ٠‏ ومن م سهادة حَدّك أن الداعى لكك لايعدم كثرة الادحين 5210 من الح 

على ظاهى القول . 


عساذج من حكلام الملغاء 


فى المدة الثالثة من العصر العباسى 


[أبوعلل” عبد الرحب] بن القاضى الأشرف البتنسانى”" الى المر كانتب الديار 
القبرية + وآخر أيام 0 الفاطمية 4 انال الدولة الأو بية المعروف بالقاضى الفاضل 
التو بالقاهرة سنة كوه ه . 


(« 0 ) 


“عرص انون كاري ماني 7 إن صلاح الدين ينشفع له فى توليه خطابة 
الكرثك”" قال : 

أو اث . 5 0 8 ل 1 

ادام الله السلطان الك الناصر وثدته” ٠‏ وتقبل عله بقبول صامم وأثدته 4 واخد 
عدوه قائلا أو 0 : وأرغم 5 إسيفه وك : 

له المماوك هذه واردة ه على د دك خطيب عَيذاب 4 و 8 4 داك عنها 27 


اليا 1 وسمع هذه اافتوحات ل الأرض د كرها 6 ووجب على أهلها 


. سان كن بالأردة بالغور الشائى‎ )١( 

(9؟) عيذاب » من بلاد مصر على شاطىء البحر الأحمر وهى قبال جدة من بلاد الحجاز . 

م الكرك » بلدة باحف جيل لنان وهى حلاف الكرك ( بالتحريك ) وهى قلعة بتواحى البلفاء . 
(5) الخدمة ء المراد بها الرسالة . 

(©) المرفق الاشفاع . 





اه 
شكرهاء'هاجر من هجير عَيْذَابٍ وماحها » سارياً فى ليل كلها مهار » فلا يسأل عن, 
ملشعها وقد رَغب فق خطابة الكرك وهو خطيب + وتوسل بالماوك اق هذا لاديس 
وهو قريب » ونع من مصر إلى الشام وعن عَيذاب إلى الكرك وهذا عبيب» 
والفمرُ سائق عنيف » والذكور عاقل”© ضميف » ولْطْن الله بالخلق بوجود مولانا 
لطيف” » والسلام : 
« ” » 


وله يصف حمام الرّسائل : 

تمل من البطائق أجنيحة , و تجلا يوط الناصد » والأفلام أسلحة #وتصمل من, 
الأخبار ماتحمله الضمائر» وتطوى الأرض إذا نشرت الجناح الطائر » وتكون مرا كب 
الأغراض والأنجنحة فوا » وتركب اللرت بحرا يُصَفق فيه هبوببٌ الرياح موجا مرفوكاء 
ومن بلاغات البطائق استفادت ماهى مشهورة به من السجم » ومن رياض كتها ألقّت 
لياضَ » فهى | إلما داعة لجع » وقد سكنت النجوم” فى أنجم . وأعدت فى كناتها 
فعى سي ؛ وكادت ا ل مها رسل نيطت بها الرقاع ' فصارتأولى أجنحة 
مَشى ولت ورباع » وقد باعد الله مابين أسقارها وت كنا حراط عبان اليقياة 
اذ دق لفن ا رغم أن التو بتقريب النهود + وتكاد الميون. 
بملاحظتها تلاحظ كم السعو دء وه أنبياه الطيور لكثرةماتأى نهمن الأناء#وخطيائها 
لأنها تقوم على منابر الأغصان مقام الخطياء 


» ” « 


وله عن اللك الناصر صلاح الدين بوسف بن أبوب إلى بعض الأعراء 


)١(‏ عاقل , اما معناه ذوعقلونهم « أوهو من عقل الدية إذا قاميها يدل الحاتى ومنه العاقلة و غعصية 
الرجل لأنهم يعقلون عنه و الراك يكوه عافلة نوق أيه 50-6 الرزق ويقوم بأمورثمٌ. . 
() أى حملها صادقة غير كاذية . 











58و سس 
بالشام عند وفاة السلطان نور الدين مود *وثص : 
كتابنا هذا إلى الأمير مُمَبن بالثء الذى كَمَلَتْ أقسامّه وتمث » ورَمَتْ أحداته 
القاوب فأ”صمت . وطرقت أحاديثه الأسماع فَأَعمتْ » وأبى أن تعف وكلومه » وكاد 
لأجله الأفق تتكسف بدوره ؛ وتَكدرٌ تجومه :ول جانب الدّبن لفقد من أولاه 
يل أعلامه 4 و 0 علومه 4 وكا فاستولى على كل قلب 0 » وعلى 
كل خاطر وَجُومه . بانتقال اللولى « نور الدين » إلى سكنى دار السلام » وقدومه 
ع اس إلى 534 و 27 8 
على ما أعده اله له من جزاء ذبه عن الإسلام » وبكى أهله على فقد عزامه التى بها 
طن وسرت 4 وشكت المماللك 1 له وإناشحت الملاتكة شر به ا 
له هو ! ! من مصاب أغرى العيون بِمَيْمها » ونقل الأولياء من السرة ونعيمها إلى. 
20 تناج السكفار بالتّجاة من تلك السّطوة التى ل تَزَل تر يدها 
غم رادها بغيظها 2 
وعفين فا أنا الكل وداواه ؛ وحوى الحق إلى الجانب الأمتع وال 
جاوس ولده اللك الصالح ذى التصويب والتسديد مشمولاً منا بالُراف والتميم اعطق 
للف 
. 
سر برته » وخلوص عقيدته » مستمرتا على حميل تحيّته . فى إمدادنا ببركته 
إن شاء الله تعالى . 


4 جاريا على 557 المعوودة » وعادنه الحمودة ف رفع صالح أدعيته » عن صفاء 


» # « 


|[ وقال عماد الدّبن الأصبهانتى | فى ككتأيه : « الفتعم القت ؛ فى الفتتح القدسى ») » 
يذ كر فتح عكاء 5 
00 مضا ناه 600 كا اا ا لعن ان 4) اك 
ور<ل السلطان ظهر لوم اأغلاناء ظاهر عل أهل التثليث 4 مديلا للطيب. 


[60 درس الرسم : هفا 5 

250 من الدراسة , وى تفهم العلل ومراحعته 93 
(6) ظاهرا : متغليا . 

(8) مديلا: ناصرا . 





مر ب 


عزيلا للخبيث » وسار عسكره » وثار عشيره”9© » وظهرت رياه » وَبَهَرت آياله » 
ورك و7 : 0 وقاله » وجالت خيوله » وسالت سيوأ » وطلمت 3 
سماء اجاج نجوه خرةساه اوقا قلمَتْقلائ2 ب لك الها امال وت 
حوافالصّلادم”” أضْلآب” الصّلاد”" وَالصّلب”7 وفصحَت بأعراب الجا 680 

صواهلٌ الجياد 5 : والأَسنّةُ مشر ا" والأعنةُ مشرعة . وبحور السوابح 
متمواجة مُرَجْر جه »و وارق البيارق 1 '» وأوضاحٌ اراد وغررهاً كأوضاح 
00 وش مُتَبألْجة » ونزل عَشِيّة بأرض 7 َه لداعى الفتح ملب ولحيش النصر 
و ولو الك لتقم ع الخر ب المَوّان هر لامها 0 بأنيا على عروس 
افر البكر ؛ جانيا مار لمان من غروس البيض والسّمْر » وأصبح وقد أصصب جما 
الده » وصّح نجاح الأمس . 


»© 68 « 


كتب القاضى الفاضل إلى بعض إخوانه ستوحش منه ويتشوّق إليه » ( وقد 
أ كثر فى الكتاب من الاستشهاد بالشعر ) : 

5 5 نا ان 6 ع 7 د د 

فياربٌ إن البين أضخت صروفه على وَمَالى من معين فكن معى 


. المثير : التراب  والعجاج (الغبار)‎ )١( 

(؟) الكوس : الطبل (معرب) . 

ر) الخرصان ( يضم الخاء وكسرها ) : جع حرس ( مثلثة ) وهو الرمح . 
(4) الفلائع : لعلها جع قلاع وهى جنم قلعة » وهى الحصن فى الجبل .٠‏ 

(ة) الصلادم : جمم صلدم » وهو الفرس الشديد الحائر . 

(5) أصلاب : جم صلب »وهو عظم الظهر منلدن الكاهل إلى العجب. 
(/8 العبلاد : جمصلد » وهو الصلب الأملس (يريد الحجارة الشديدة) . 
(8) الصلاب جبرها عن السديد ه 

4 الجاحم : جم جمحمة وى عن الفرس ( صوته ) حين يقصر 20008 بنفيية ٠.‏ 
)٠١(‏ شرع الرحل الرمح وأشرعها : سددها نحو الفرن 

)١11(‏ تبج البرق : تكشف. 
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50 ؛ عذال ود اخق , ارارم ماني 5 وَِرَانِ ضاي 
هذه نحية القاب لمذاب » وسريرة الكثر اللي وللدمة عزم اننا كدي 
أصدرتها إلى الجاس » وقد وَقَد فى المشا نارها : الفير أوارها » والدمُوع شرَارها » 
والشوق | آنا رُهاء وفى الفؤاد ثَارُها : 

ل رارق ك1 حَيل هاجر” مح دنه فى ظلاته أَنوَانها 
أسفاً على أيام الاجتماع ال كانت مواسم السرور والأشر شار » ومباسم الثغور والأؤطار» 
وين الأرناك دن عراف وواية 0 

وَائِ ما : أسيت نفسى لخدن 1517 أن الور 0 

0 قد فارقت الود ارده ليرا _ ستاستاله مبلتطيرا و 000 اأاود 
الأغلام - على الحديدين جديد د الام ٠‏ أقن منه عبل كتانب ان سوه 
ما عسل الدامم من سواد ناظرى » ده ناض كتارية ومطووو هاو 12 الرين مين 
عمو يذاء 0 ا 

ا اننا لباب مِن الطثْر تْرِى باللموعر البرادر 
وأسأله التآب بشريف الحناب » وأداء قاض قبل الأوض ؛ ينثت تلتق أمورٌ الدنيا 
والأخرة 4 ود البيوت أ العام لان انمره وده الظل غير منسوخر مبجيره 6 
ومشراشن” بشخص لا3: سمح الدنيا بنظيره : 


1 

- 1 0 م0 .0 ير 2 2 م0 
هت ى. الدنيا بأشرق لاض تر أنق منه غير خعيره 
هر تر سر 

0 عي الله 0 4 8 ساصمم اه 2# 0 ا 

2 م رٌُ مه م الم 

03 2 5 8 3 كيل ِ 
فاه امير لس افيه قدره إذا مادعاه صادقا بأسيره 

» ” « 


ومن ذلك أيضا قوله : 


. الخافقان : العسرق والغرب أو أفتاها لأن الإلى والنبهار يمختلفان فيهما‎ )١١ 
ب أدب ك-"‎ 





- 


وصل من الحضرة : 
كتابة به ماه الحياة وتثمه السكيا فكأ إذ ظفرات به الحظر” 


فوقفت عنده منه على : 


7 5 5 هه 1 3 م 118 5 #ه ره 
عقود فى الدة الذى نت عجره ودلك ما لا يدعى تين البح 


سم 6 قر 


عت مقة قن 3 
رباض بل تجثنى وف إن وَحَاطر شَسَابَقَ فيها التَوْرُ وَالرَهن وَالشمر 
[ أبوحمد القاسم ن علء | الحريرئ البتمئرئ له اللقامات 0 الى عرفت شأنها. 
ولسنا بصدد أن ننقل لك منها تماذج » فإنها عتناو لكل" طالب » وقد شاعت مطبوعة 
فى مصر منذ عهد بعيد . ولكننا نذكر لك أنها تمثل كتابة عصرها من التزام السجع 
والمكوف على الب ديع » ولذلك سننقل هنا ماأظهر فيه المريرى براعته فى التلاعب 
بالألفاظ » وعنايته بأنواع البديع من أحاجرء وتضمين للا شعار والأمثال . 





« /ا » 


012 ا سا لاه 
1 » وه التى تتضمن إلفاء أبى زيد على 


فاق التامة الزاعة والمشدرين التنطيمية 
جاسائة مسائل مُمرة فى النحو : : 1 

فال تأما إذا هم امم للنضال . فا كمة فى إن ش ا 
بوب د اسم لما فيه حرف عَلُوبٍ ؛ وأى" اسم يترداد ين فرد حلم م وجع ملازم » 
وأ هاء إذا التحقت أماطت الثقّل » وأطلقت العمل » وأبن تدخل السين فتعزل 
العامل » مقر ن خائل رونا مسري أ غوان الى لذ طن بتو يار ف + 
وام ماف أخل نن عرق الأضافة بشارة مولت مناه إن مناه وفتييلوة + 
وما العامل الذى يتصل آخره بأوّله » ويعمل معكوسه مثل عمله . . الم .* 

أراد بالتكامة التى هى حرف محبوب أو اسم لما فيه حرب حاوب كافة «نم » » 


)1 نسبة إلى قظيعة الرييع » وهى محلة سغداد . 





بج 1ت 

ع حرج جا ابم يطلق على الاوبل وفبها الحرف » وم الناقة الضامرة ..٠‏ 

وأراد بالاسم الترقد بين فرد حازم وجمع ملازم »كلمة سراو يل » فى مفرد على 

فطل الأراء ومع على رأى رع ومعق حازم أله بطع الس روبد ا 
لا بنصرف : 

وأراد باللماء الى إذا التحقت أماطت الثقل 6 وأطلقت المعتقل 5 اللماء اللاحقة 
للجموع مثل صيارفة وصياقلة » ذإن الكلمة بدونها ممنوعة من الصرف فهى ثقيلة وبا 
تلق فيرف : 

وأراذ السيق الى تعزل العامل ».من غير أن نيا مل : السين الداخلة على المضارع 
وتفصل بدئه وبين أن الف كانت قبلها نأصية 2 3 صارت محففة م ن الثقيلة 
فارتفع الفعل . ظ ظ 

وأراد بالمنصوب على الظرف0 لفظ عند فهى لاجر إلامن . وأراد بالضاف الدذئ 
أخزه من غرئ الأضافة بعروه وو اخاق سكا ون سباء وي 5 لفل لدن التى 
تضاف دانما » ولكن إذا وقمت بعدها كلة غدوة نصبث مها ونونت يقال لدن غدوة . 
وآراف بالعامل الذى تعمل ممكونيه عله خرف نا وممكوسيا أن وكللذها التداء: .. 


« م » 

ومن مقامائه التى أبدع فيها وتلاعب بالألفاظ والحروف المقامة السادمسة المراغية 
( نسبة إلى المراغة وهى موضع بأَذْرَبيجان ) » وهى تتضمن الرسالة التى إحد ىكماتها 
بشن ولا عرق بديلة عاد قم : 3 

0 ثبت 00 0 بزين دالاقم ا جغفن حسودك شين 5 
والأروء”© شب » و5 5-0-5 نضيف ( والماحل” ا 
)١(‏ الأروع : الماجد اميل الذى يروعك جاله . 
(9) المعور » القبيح الفمل . 


(م) الحلاحل : السيد الركين الرزن . 1 : ؛ 
(8) الماحل : الواثى الما كر . 3 1 





5 
8 د 01 رم 
والسمح 0 والّحك”") يقدى 2 والعطاء نحي م6 والطال,يشحى 6 والدعاء ل 
وه 9 5 ٠.‏ اهن 5 
والمدح يننى 4 وادره جزى 4 كتين يتحزى 4 واطراح د ىحرمة عى » و خرمة 


سيد -_8 5 به إ«عق 3 - . 
بنى الامال بغى . وما ضن إلاغبين ؛ ولاغين إلا ضنين . 5 4 . 


» 8 « 


وفنا تابه النافتة شقرة عيذ “وف الى تفن السارات الف قكرا 
0 .قال فيها : فابتدر لمتحت » صاحب ميمت وقال : ( 1 أَحا مَل ) » وقال 
حر انا أَجْرِ رَبك ) اوقل التق يليه + (ضة رن إذايزة 5 1 
وال الآخر: سكت كت © لك تكيزة ) ال .+ 


» ١١ « 


نما القائةالقاعة عدر التيترزترة ميوفى اق تفي الإسلة ]قن نثرا من ذف 
ا 024 . 5" 099 ىم عررسة. 2 
الإنسان صنيعة الإحسان » ورب اميل فعل الندب » وسومة 5 د حيره 
ا ادر استهارٌ اللسعادة ؛ وعنوان السكرم تباشير البشر » وامتمال 


3 10100>تتكتكث 


. يقال غذوته كغذيته . والجوهرى أنكره لأنه لم يعرفه ما تقول صاحب الفاموس الحيط‎ )١( 
. المحك : البخيل اللجوج‎ )0( 

(م) الإلطاط : ححود الحق . 

(8). اانه © مسف الراى > 

(ه) سميت مغربية لأن حادثتها جرت فى بعض بلاد الغرب . 

م لبه الزلية الية .+ 

(مى التدب : الخفيف فى الحاجة . 
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للدازاة يوحت الفافاة ريون اللي يفف السر وضيق الورك ليه الإننان 

وفصاحة النطق سخر الألبَآب ء وشّرَلكٌ الموى آكهٌ النفوس » وتلل الخلائق تين 
الخلائق”"» وسُوه الطّمم يباين الورّع » والنزام الحزامة رمام الستّلامَة » وتطابالْتلب 

َك المعايب » وتقَبمُ ترات يدَحِضٌ المودات ٠‏ وخُوص النية خلاصة الَطيّة » وتهتئة 

م كم شاد هل المق » تمدن المعونة مئنى 

اكغونة”"" :#اوفطّل ادن سعة الكثر7©» وير العا منت الثقاة + ويزاء ادام 

ب المنائح » ومَْرُ الوسائل تشفيع”" المسائل » ومجلبة الفواية اسستغراق الغاية » 

وتجاون. اللد جكة المقم وس أده خط اكات رقا المترن د 

المقوق » وتحائى لريب يرفم الا 2 وارتفاع الأخطار باقتحام الأخطار ل 

الأقدار عواتاة الأقدار » وشرف الأعمال فى تقصير الآمال » وإطالة الفكرة تتقيح 

اللكة ورا لكائنة ولت السيابعة اتوم اللحاجة تُلْيَى الحاجة » وعند الأتال 

تتفاضل الرجال » و بتفاضل امم تتفاوت القجم » وبتزيد السفير يهن التدبير » 
وبخال الأحوال تنبين الأهوال » و عُوجب الصبر ثمرة النصر » واستحقاق اللإججاد10» 
بحسب الاجتهاد » ووجوب الملاحظة"كفاء الحافظة » وصفاء الأوالى0© بتعهد لَوَآلى » 

حل المروءات بحفظ الأمانات » واختبار الإخوان بتخفيف الأحزان » ودفم” 


. عقداللحبة : رابطتها‎ )١( 

(؟) الخلائق الأولى الناس . والثانية الصفات والأخلاق . 

(م) أى أن تبعل السائل يهنأ بما أعطيته هو تمن لبذل ماء وجهه بالسؤال . 

(5) أى احتال اللثقة يسسهل لك الحزاء عليها 

(©) سنى : يسهل أى التحقق من وحود المساعدة يسهل المثقة على صاحبها ٠‏ 

(5) الصدر الأولى معى الرئيس . 

(00) التشفيع : قبول الشفاعة . 

(م) أى استسقاق أن محمد .., د« 
(9) أى إخلاص الحب فى محبته أن يتعهد موالى حبيه . ش 








اد 
الأغداء يك الأو ذاء » وامتحان العقلاء » عقارنة المهلاء » وتَبَصّر العواقب يؤمن 
لمعاطب » واتقاء الششئعة يدشر السمة + وقبح الجفاء يناق الوفاء» وجوه الأحرار 
عند الأسرار» فهذه مئتا لفظة » تحتوى على أدب وعظة » فن ساتها هذا المساق فلامراء 
ولاشقاق؛ ومن رام عكس قالبها وأن يردّها على عتّيها فليقل : الاسراء عند الأحرار» 
وجوه الوفاء يتانى الحفاء » وقبح السمعة ينشر الشنعة . . الخ ا 


»1١١ « 


جار الله أنو القاسم تود بن عبر الزتخشرى امتوفى سنة الات ه . 
5-0 من مقالاته ينداد بالمرص والجشم فى المال : 
يا عبد الدينار والدرهم متى أنت عتيقهما . ويا أسير الحرص والطمع مت أنت 
طلينها وتميات لا إعناق الاأن تان 07 حل .درذلك امدق + ناولا| لاق أر شاد ” 
خيرك ار . يامن يشبعه القرئص » ما هذا الخرئص » ويامن شرو و0 3 ؛ 
ما هذا الرّع : ستمل عدا إذا تنذمت » أن عن لك إلا ما قدمت . و إذا ليت 
المنون ؛ ل ينفعك مال ولا بنون . ما ينم بالقناطير الم 5 » عابر هله القنطرة . 


وما يريك .م ن البحة والفرحة 4 نازل ظل» هذه الكطية : 


» ١* « 


ومنها فى حفظ اللسان 
6 سان ور 5 1 2 
من : يحفظ ما بين فكيه ظل يقلت فيه » وبات تثامل على دفيه » <زنا على 
مأ فرط فيه من التحفظ » وأسفاً على ما فرط منه من التافظ » ولوكان اللسان رونا » 
)١(‏ المكاتبة : أن يشترى العبد نقسه من سيده بعال بدنعه له منجما : 


)2 رواه وأروأة ععنى 
(*) السرحة:الشجرة العظيمة . والمراد أن مدة الدنا مثل ظل شجرة لايلبث أن يزول يتحول الشمس 





ب م١‏ تك 
| يكن الفؤاد محزونا » وقلما حرس مبحته » من لا يرس لمحته . وان تجد على الس 
أميتاًءإلا م كان بكل” أمانة قينا . 5 


» ١ « 


وماق اث عل اد + 

در" المعاش والمعاد » يا زب سَلْمى وسُمَاد » فليس من اعتاد المضاجع » كن ارتاد 
اللناجم » ولامن ألف الملاعب » ك نكاف المتاعب . الكيس متجار متصلب » فيا 
يجدى عليه متقلب . والعاجز متقاعد متقاعس عما يجب فيه التيقظ متناعس » فكس 
كسلان فى أمر يك ولا تعحز » ونصيبك من دار يك فأحرز » ولا تبغ فى ممنتصرفاتك 
إلا طيب الحياة » والقرب من النحاة . 


ماذج الحكداءة العلسة 
ىْ العصر العباسبى 
من أقدم الأمثلة فى الكتابة العلمية ما كتبه الفقيه أبو بوسف يعقوب إن إبراهم 
الأنصارى الذ ىكان أحد أماب الإمام أبى حنيفة النعمان وفاضى قضاة إإرشيد » كتب 


إليه الرشيد أسئلة فى أموال بيت المال وطرق تحصيلها ومواضم صرفها » فكانت إجابة 
القاض ىكتاباً جليلاً فى الفقة سمى :كتاب الخراج » وهو مطبوع بحصر . 


» ١ « 


ومنه : ولايؤاخذ أهل الحراج ررق عامل 4 ولا أجر مذى » ولا احتفان 4 ولا نزلة 








د كلانه 

ولاحمولة"طمام السلطان » ولايؤخذ منهم عن صحف ولا قراطيس» ولا أجور الفيوج7", 
ولا أجور الكيالين » ولا مئونة 3 لأعد علهم فى ثىء من ذلك ولا قسمة ولا ناثبة 
سوى الذى وصفنا من المقاسمة » ولا يؤخذن ين الأتبان ويقاسمون الأتبان على مقاسمة 
الحنطة والشعي ركيلا أ أو تباع قلسي تنها على ما وصفت من القطيعة فى امتاسمة » 
ولا يؤخذ منهم عالق موه واي لدراهم يؤدونها فى الخراج » فإنه أن الرجل 
منهم يأتى بالدرام يؤْدِيها فى الأراج فيقتطم منها طائفة » ويقال هذا رواجها وصرفها » 
ولا يضرب رجل فى دراهم خراج » ولايقام على رج له فإنه يلغنى انيع يقيمون أهل 
المراج فى الشمس ويضر بونهم الضرب الشديد » ويعلقون عليهم الجرار » و يقيدونهم 
يما ينمهم من الصلاة » وهذا عظيم عند الله » وشنيع فى الإسلام . 

وقال فى شأن المسجونين : لا بد لمن كان فى مثل حالهم إذا لم يكن له شىء يأ كل 
منه لا مال ولا شى؛ يقيم به بدنه أن يجرى عليه من الصدقة » أو من بيت المال . من 
ا الوجبين فعلت » فذلك موسع إليك وأحب إلى" أن نجرى من ببت المال عل ىكل» 
واحد منهم ما يقؤته فإنه لايحل” ولا بسع إلا ذلك . والأسير من أسرى المشركين لايد" 
أن يطعم 5 بد اتير عسل قد أخطأ أو أذب بترك 
يموت جوعاً ؛ وإنما مله على ما صار إليه القضاء أو الجهل . 


« " » 
ومن كتاب سيبويه المتوفى سنة 18# ه فى النحو : 
( هذا باب إضافة المنادى إلى نفسك ) . 
اعلرأن ياء الإضافة لا تثبت فى النداءكا لم يثبت التنو ين فى الفرد لأن ياء الإضافة 
عنزلة التنوين لأنها بدل من التنوين » ولأنه لايكو نكلاماحتى يكون فالاسمءك أن 


(1) الجولة : الأبل الى يمل عليها . 
(9) الفيوج : الحراس . 














د عد 
التنوين إذا لم يكن فيه لا يكون كلام » لخذف وترك آخر الاسم جر ا 
الإضافة وغيرها وصار حذنها هاهنا لكثرة النداء فىكلامهم حيث استغنوا بالسكسر 
عن الياء » ول يكونوا لشتوا حذفها إلافى النداء » ولم يكن لبس فى كلامهم لذفها » 
فكانت الياء حقيقة بذلك لما ذكرت للك إذ حذفوا ما هو أقل اعتلالاً فى النداء » 
وذلك كقولك : يا قوم لا بأس عايكم » وقال عن" وجل" : « ياعباد مائعُون » : 


» ” (« 


قال الجاحظ المتوى سنة هه؟ ه فى كتابه : « الحيوان » نحت عنوان : 
« القول فى الحيات » : ش 

الهم جنبنا التكلف » وأعذنا من الحطل » واحبنا من العجب بما يكون منا » 
والثقة يما عندنا واجعلنا من الحسئين . حدثنا أبنو جعفر المكفوف النحوى المتبرى » 
وأخوه روح الككاتب :وريجال مق بى المدبر أن عندثم فى رمال بلعنبر حية تصيد العصافير 
وضعار الطير بأعساصيك. ونوا أنيا إذا انث الهان واشعد لمر" فى رمال بلمنين > 
وامتنعت الأرض على المافى والمنتمل ورّمض""© الحندب”" ممست هذه الحية ذنها 
فى الرمل » ثم ثم انتصبت كأنها رمح مركوز أو عود 506 ؛ فيعجيء الطائر الصغير أوالجرادة 
فإذا رأى عودا قمحا وكره الوقوع على الرمل لشدّة حرّه وقع على رأس الحية على أنها 
عود » فإذا وقم على رأسها قبضت عليه » فإ نكان جرادة أو جْمَلا أو بعض ما لا يشبعها 
مثله ابتلمته و بقيت على انتصابها . وإ نكان الواقع على رأسها طائراً يشبعها مثله أ كلته 
وانصرفت » وإن ذلك دأبم ١‏ بام ازمل جانيواق الصيفت وااقيظ 00 
والحاجرة » وذلك أن الطائر لا بشك أن الحية عود » وأنه سيقوم لقا سن 


) رمض ( كفرح ) : قاسى حر الرمضاء ( الأرض الشديدة الحرارة‎ )١( 
. الحندب : نوع من الجراد‎ )9( 
. الجذل : أصل الشحرة بعد ذهاب فرعها‎ 2 








دام؟ة - 
لاحرثباء”'" إلى أن يسكن الم ووَهّج الرمل ؛ وفى هذا الحديث من العجب أن تكون 
عند أئليّة تدوذى ذل هذه اظيلة:#وفية غيل الطاى فرق ها ون الميزا والفود بوفيه 
قلةأ كتراث الحية بالرمل الذى عاد كالجر » وصلح أن يكون ملة ور ا 
ثم بشتمل ذلك الرمل عبلى ثلث الحية ساءات منالهار » والرمل على هذه الصفة ؛ فهذه 
أعجوية من أعلجين مافى الحيات . 


« م ©» 


ومن كتاب الموازنة بين أبى تمام والبحترى للامدى المتوفى سنة 09م ه ١‏ 
ومن خطثه ( يريد أبا تمام ) قوله : 

5 ل غدل الفية به بالف ءا 

فى ساعة, 7 ارك قاين له وم 0 0 

5 وو لوك ف از كارن 15 طَيرَ الل ير جُنُومر 
فالبيتان الأوّلان جيدان » وقوله : جثمت طيور الموت فى أوكارها » بدت ردىء 
ف اقشة ردق: !فى الى الأنداجل عر لاوت فى" أركارها شاقة 4 أئ ينا كنة 
لا ينفرها ثىء » وطير العقل غير جثوم : يعنى أنها نفرت فطارت » بريد طيران عقوهم 
من شدة الروع » وما كان ينبغى أن يجمل طيرالموت جثومًا فى أوكارها » و إنما كان 
الوجه أن يبعلها جائمة على رءوسهم أو واقعة علهم ؛ فأما أن تكون جائمة فى أوكارها 
فإنها فى الس أويق الأ ضاقة فى أوكرها أبنأ وطن لقم اليك وشسة عار 
اموت ؛ و إنما هى ضد لطير الجهل » وطير المياة هي ضد لطير الموت وأوكان قال : 

جثمت طيورٌ اموت فوقَ رعوسهم فتركن أطيار الحياة م 
لكان شه واليق ام 
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من قول الإمام عبد القاهى الجرجانى المتوفى سنة ١غ‏ ه فى كتانه : أسرار 
البلاغة « فى مواقم القثيل وتأثير «» : واعم أن مما اتفق العقلاء عليه أن القثيل إذا 
جاء فى أعقاب المعاتى أو برزت هى باختصار فى معرضه وثقات عن صورها الأصلية إلى 
صورته كساها أمهة وكسبها منقبة ورفم من أقدارها » وشبّ من نارها » وضاعف قواها 
فى تحريك النفوس لما ودعا القلوب إلها ء واستثار هما من أقاصى القاوب صيابة 
وكلفا به وقصر الطباع على أن تعطيها محبة وكلفا . 
فإن كان مدحما كان أبعى وأنهقم » وأنبل فى النفوس وأعظم » وهر للعطف » 
وأسرع للإلف » وأجلب للفرح » وأغلب على الممتدح » وأوجب شفاعة للمادح » 
وأقضى له بغر المواهب والمنانح » وأسير على الألسن وأذ كر» وأولى بأن تعلقه القاوب 
وأحدوة وان 5دما كان نه أوجع ومنسمه أاذع وو اد اود اماع 
ونان كلذ بي ا كان اال أ روا وات در ااوقالة ا يم ا 
فانظر إلى قول البحترى . 
دن قل أبدذى الثقاة وشآسم” عن كل ندرّف النَدَى وَضَرببٍ 
كالبذر أَفرَط ف الأو وَصَوَهمُ للمْبَة المَارِينَ جد قريب 
.وفكر فى حالك وحال المعنى معك وأنت فى الببت الأول ل تنته إلى الثانى ول تتدبر 
نصرته إياه وتثيله له فها بملى على الإإنسان عيناه » و يؤذى إليه ناظراه . ثم قسمهما على 
الخال وقذ وقفت عليه وتأملث طرافيه ٠‏ فإنك تمل مد ماين حاقيك وهذة شاوكييا 
فى تمكن المنى لديك » وتحببه إليك » ونبله فى تفسك » وتوفيره لأنسك , وتك لى 
.بالصدق فها قلت والأق فها ادعيت . 





ل .م١‏ ب 


5 5» 
وفى كتاب ؛ « إحياء علوم الدين » للإمام حجة الإسلام أبى حامد الغزالى المتوى 
سنة 508 ه قال والوظيفة الثامنة » ( أى من وظائف الم المرشد ) أن يكون الل 
عائلاً له قله كذ قله فلن لآن لمر يدرك انما تن و ليق يدرك بالا ضار 
وأرباب الأبصارأ كثر . فإذا خالف العمل العلم متع الخد ع كه بن قال را 
وقال للناس لاتتناولوه فانه سي مهلك» سخر الناس به » واتهموه وزاد حرصهم على مانهوا 
عنه » فيقولون : ولا أنه أطيب الأشياء وألذها لا كان استأئر به . ومثل العم المرشد 
من المسترشدين مثل النقش من الطين والظل من العود » فكيف ينتقش الطين بما 
لا ينتقش فيه » ومتى استوى الظل والعود أعوج » ولذلك قيل فى هذا العنى : 
لاتنه عن خا وكأني مل عل عَكبِكَ إِذا ضَْتَ عزلي” 

وقال الله تعالى : « ترون الثاضن لير لمن أله » » ولذلك كان وزر العالم 
فى معاصيه أ كبر من وزر الجاهل » إذ يزل بزاته عالم كثير يقتدون به » ومن سن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل مها » ولذلك قال على" رضى لله عنه : فصنم ظهرى 
رجلان عام متبتك » وجاهل متنسك ؛ فالجاهل يضر الناس بتنسكه ٠‏ والعالم يغرتهم 
بتبتكه ؛ واللّه أعلم . 

«ثلما » 


وفى كتاب إحصاء العاوم لأبى نصر الفارابى المتوفى سنة 89 ه فى تعريف 
عل النطق قال : 

فصناعة المنطق تعطى جملة القوانين التى شأنها أن تقوئم العقل وتسلاد الإنسان 
نحوطريق الصواب » ونحواليق” فى كل" مايمكن أن يغاط فيه من الممقولات » والقوانين” 
التى تحفظه وتحوطه من اللخطأ والزلل والغلط فى العقولات » والقوانين التى تحن بها فى. 





ات 

العتولات ما ليس يمن أن يكون قد غلط فيه غالط ؟ وذلك أن فى المعقولات أشياء 
لا مكن أن يكون العقل غلط فبها » وهى التى يبد الإنسان شعي كا سل 
معرفتها واليقين بها مثل أن الكل" أعظم من جزئه » وأن كل ثلائة فهو عدد فرد » 
وأشياء أخر يكن أن يغلط فيها وبعدل عن الحق" إلى ما لبس بحق” » ومى التى شأنها 
أن تدرك بكر وتأمل » عن قياس واستدلال » ففى ذلك دون تلك يضطرٌ الإنسان 
الذى بلتمس الوقوف على المق” اليقين فى مطاوباتهكلها ٠‏ إلى قوانين النطق . 

وفى هذا القدر من أمثلة كتابة العلوم كفاية » قد ظهر فيها ما قلناه انها من أن 
هذه العلوم كانت فى عباراتها بعيدة عما منيت به كتابة الإنشاء من قيود وتكلف 
زحزحها عن القصد من الإنشاء » وهو الفناء بلاعناء فى تفي الراد . 


تراجم الككتاب 
»1١ «‏ 


أبو بكر الخوارزى 


يذكر بعض الؤرخين : أن أصل آبائه من طبَرسْتان .» وهى على الساحل الجنوبى 
من بحر اللحزر كد أدزال 4+ وان إعا نشأ بخوارزم وتربى مها . 

ويذ "كر آخرون أن أباه من خوارزم » وأمه من طبرس تان » ومى أخت ممد 
ابن جرير الطبرى المؤرّخ » ولذلك تركبت له نسبة ممزوجة مرى الموطنين » فقيل 
له الطبرخزى . 

نشأته وتعلمه 

نم بخوارزم » وهى إذ ذاك فى أيدى البونيين + ولت مقع نصيب ركن الدولة 
ان بوبه أنى عماد الدولة ومدرٌ الدولة » وكانوا جميعا يتقاسمون بنهم شرق المملكة 
الإسلامية « العراق » وفارس » وخراسان »6 . 





ا 

والذى يع من شأن هذه الدولة وغيرها من الدول التىكانت تنافسها »كالجدانية» 
والتامانية 6 والكزنوية أن العل كان قد وصل فيها إلى تمسام النضج » فراجت سوقه » 
وكثر الإقبال عليه » وظهرت فيه اللؤلفات ال+ليلة فى كل نوع » وكان ملوك هذه الدول 
يبالغون فى ! كرام العلماء » ويحكرمون وفادتهم » ويستكتبونهم الكتب بأسعائهم » 
ويجزلون لهم العطاء عليها » واقد كان من ملوك هذه الدول الشاعى المفلق والكاتب 
الجليل ؛ وفىأيامهم كبرق المج هد السرزرالكتاي الليدووة أكال أ عد 
الحسن بن مد المهابى وز بر معرٌ الدولة الذى كان فى أشد الضيق قبل الوزارة حتى قال : 

أله مؤت يباع*.فأشتريه ‏ هَهذَا العبش مالآ حير فيه 

ومن وزرائهم الكاتب الجليل القدر» ابن العميد وزير ركن الدولة والصاحب ابن عباد 
وزيرمؤيد الدولة . 

وفى هذا الزمن فى ظل" هذه الدول ألف أنو الفرج الأصبهانى كتاب « الأغاتى» » 
خمله إلى سيف الدولة فأعطاه ألف دينار واعتذر إليه .كذلك أخرج ابن النديم كتابه 
« الفهرست » ؛ وهو من الموسوعات الكبرى التى يفخر با هذا المهد » كذلك كان 
من عاماء هذا الزمن الفيلسوف الإايل القدر أبونصر الفارابى ترع القانون » وابن سينا 
الطبيب صاحب كتاب « القاثون » فى الطبه فى أر بمة عشر جرءا » وهو مطبوع 
عصر» والشفاء فىثمانية عشر حرا فى الطب" وغيره » وهوحفوظ بدار الكتب الملكية 
عصر . وابن سيئا هو الذى استقدمه منصور بن توح[ من ماوك الدولة السامانية لما مع 
بشهرته ».وكان 6 فبرى' على يدبه فنال منه خيراً كثيراً . وغير هؤلاء كثيرون لم 
مؤلفات لا تدخل نحت حصرء أ كثرها عمل برسم هؤلاء الملوك الذ نكانوا برون من. 
الفخرالمظم أن يذ كر امهم فى كتاب يعتقدون أنه سيخار على الأيام فيد معه اسمهمء 
حتى لقد جعاوا التأليف ثمناً للرضا عن السجين »كالذى ذ كروا أن عضد الدولة كان. 
معتقلا أبا إسذق الصابى » لغءل شرط الرضا عنه و إطلاقه أن يؤلف كتاباً فى مناقب. 
الدولة البومهية » لجعل يؤلفه فى السجن » وبقال : إن واشسياً دخل عليه حين كان. 
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مشغولاً بالتأليف ٠‏ قال له : ما تصنع ؟ فقال : ( أباطيل أمتها وأ كاذيب ألفقها ) فتقل 
ذلك إلى عضد الدولة » ففضب ول يطلقه من سحنه حت ىكانت أيام أبنه صعصام الدولة 
خرج زرى” المال قد تداعى من الهم" والطرم . 

فى هذه الأيام نكا الدوا رو دوقن رايع الم تتعدّد له المجالس » وبكثر فيه 
اللنافس وعرتق أن العالم والكاتب حتى تكون قصور الملوك مراحه ومغداه » وكرسى. 
الوزارة منقلبه ومأواه » فكان جديراً أن يؤمل فى هذه الأيام دولة لفهمه » وصولة لقامه . 
فأقبل على العلوم يحصاها » وى إذ ذاك كثيرة لا حصر لما ء فا زال يحصل عاومه 
بخوارزم ؛ وى مدينة من مدن الم لأنها | قصبة من قصبات الملك » لخحصل منه 0 
يستطيع أن ستقل به فى طلب الرزق » وقد ساعده عليه ذ كاء شدي » وحافظة 
نادرة » ورغبة 3 أ كيدة » فصا رركا وصفه الثعالى فى « يتيمة الدهى » ( يحاضر خياد 
العرب وأيامها ودواو ينها » ويدرس كتب اللغة والنحو والشمر» وبتك بككل نادرة ) 

ول ينته فى طلب الملم عند حذاين البزرة اونقدو بو التاومات فيل لل طوك 
حياته نهما يتسقط النوادر » ولا عر ببلد إلا جالس علماءه » وطارح شعراءه » ونادم 
أدباءه » وقد تنقل فى بلاد الإسلام حتى وصل إلى حلب » فكان جديراً بعد ذلك أن 
يكون نادرة عصره دراية وفهماً لأنه جمع مزايا الأقطار » واشتمل على أنواع المعارف 
الموزعة فى البلاد . 

َكل الله _مُنتشكر أَنْينتم العام في وَاحد”© 

وفى هذا يقول صاحب اليتيمة : ( فارق وطنه فى ريعان عمره » وحداثة سنه » وهو 
قو المعرفة » قويم الأدب » نافذ القريحة » حسن الشعر » ولم يزل يتقاب فى البلاد » 
ويدخل كور الشام » ويأخذ من العاماء ؛ و يقتبس من الشعراء » ويستفيد من الفضلاء 
حتى تخرج وخرج فرد الدهر ء فى الأدب والشعر) . 


. هذا البيت بروهه الناس كثيرا بالواو فى أوله وذلك خطأ لأنه من السريع ولا وزن إلا يحذنها‎ )١( 








م 
مؤهللات فضله 


وصل الخوارزى من الشهرة بين أهل عصره حدًا بعيداً حتى قال غنه مغاصروه : 
«إنه باقمة”" الدهر وبحر الأدب» ولا يجتمع لامرئ كل" هذا الفضل حتى يكون له 
من وراء ذلك ملكة تواتيه وتساعد عليه . 

نمم عرف عن اللوارزى أنه كان تتم بحافظة ذاكرة لم يمهد مثلها فى أهل 
عصره » فق دكان يروى شعر العرب منذ جاهايتهم إلى أيامه » يدل على ذلك كثرة 
ما تجده فى شعره من تضمين لكلام الشعراء من جاهليين و إسلاميين سابقين 
ومعاصربن » ولا يكون ذلك إلا لحافظ ذا كر وراوية تتوارد على ذهنه المعالى بما 
لبستها من ألفاظ . وإذا ذهبنا نعدد من أمثلة ذلك خرجنا عن الاختصار اللائق 
بعملنا » ولكئنا تشبع رقة الطال من الأمكزة: لياش بيده :نقدرة هنذا ارجل عل 
الحفظ والاستحضار . 

قال عدح عضد الدولة : 


سق © سر سه 


7 
ولما| كثر اتاد فيه 


زر به سس قلا وبر 0 
وَقالوا قل تغضنت الخدود 
عاب افص عَنَهُ حاسديو ( 
الصراع الآخير لبلعام بن قبس الكنانى" . 
وقال فى السّاك » وهو فرس لعضد الدولة 8 
بع ةد 0 000 و إصضاهة 2 1 5 
سيك السماك خعريه لما بدا سرجه ش خص ١‏ مالابلج 
١‏ 3 8 5 3 3 اتن .5 #- 
فلوان شاعى حتر فى عَشره ماقال فى فرس ولافى اعوج 
8 570 2 وم يوم 
( خفت مواقم وَطئّه فأ وَأنه بكر ى املءا رم رهج ( 
)١(‏ الباقعة : الداهية . 
ارمح تار الا 


ه888 لد 


والبيت الأهر الارى: . 
ويقول : 
20 00 5 ع ولع 0 
وَمَنْ ترك الأخيار ينشد أَمْلهُ (أ 
والصراع الثانى لأبى تمام . 
ويقول ىَّ اطحاء : 
قم تام عصَاق حي نكتشدم” ‏ ( لكة يَشتعى مذكا عبان ) 
والببت من قول الال : 
0 0 أنُ 5 3 ص لكنَهُ يشتعى مدا مدان 
ومنها : 
قَد قا إذ قيلإتمتاعيل تدس لهمن الناس كط 00 
الناسأ كيس م نأنعدحوارجلا مالم برا عنده آثارَ إشسآن 
وقول من قصيدة : 
: / لسع يل هنس - 0 
ا م ا وااكديا كن سك دما 
كن لباه ساءة ارتؤعر (وَانْ متتطيعة الحل حَقى ام 
والصراع الثاتى لخاتم املا : : 
فهذا التضمين وه وكثير جد ف ىكلامه نثراً وشعراً هو ننيحة لازمة لكثرة 
الحفوظ » وش ميرة من هزايا اللوارزى 5 
ور بما دل دلالة واضحة على كثرة محفوظه وشهرته بين أهل زمانه تلك القصة التى 
رووها عنه حين قصد الصاحب سن عباد 6 قال لخاجبه بلغ الصاحب أن أدياً يالياب 
يستأذن فى الدخول » فعاد الحاجب يقول له : يقول لك الصاحب: إلى ألزمت قسى ألا 
يدخل على" من الأدباء إلا من عفظ عشر بن الف من أشعار ال 


(1) البخت : الجدى واليخوت : ذو الحظ . 


١٠د‏ أدب دب 





عديا ؤاي 

إعا هو أو بكر الموارزى » واذن له » وهشّ و بش فى وجهه وأجزل عطاءة . 

ول يكن الموارزى يقتصر على هذا الفضل » بل كان له إلى جانب الحافظة 
الذا كرة : ذكاء ادر 4 وملكة فى الفهم قوية 4 وحكلة استفادها من تجار به ووعاها من 
نجواله, وقد نجل العقل الراجح فا جرى على لسانه من فكرة ناضجة » وقول جامع 
وكلة شاردة» وحكة لم بوع مثلها إلا عن حكي حصيف الرأى » وهذه الكامات التى 
نجرى مجرى الأمثال من أقواله كثيرة جذًَا قد نثرها فى ثنايا رسائله » فنها : 

الشكر على قدر الإحسان » والسلم بازاء الأثمان . الادّْ كار حيث التناسى » 
وافتاظى تعينة التقاطى 537 بون والبواة قي حائية :15د وهو كود اداج شيا 
الاستقالة تأتى على المثرات »كا أن الحسنات يذهين السيئات » الشجاع 7" حتى 
إلى من يحار به ؛ والجبان مبغض حتى إلى من يناسبه » والجواد خفيف حتى على قلب 

وى م 

غريمه”" » والبخيل ثقيل حتى على قلب وارثه وحميمه » الدهى يطل ور يما عجل » 
وما شاء الإقبال فمل » أوجع الضرب مالا يمكن معه البكاء » وأشد البلوى مالا يحققه 
الاشتكاء » من الناس من إذا وَلَِ عزلته نفسه”* » ومنهم من إذا عزل ولاه فضله » 
ما الحنة إلا سيل ؛ والسيل إذا وقف » فقد انصرف » وما الأيام إلا جدش » والجيش 
قا 017 وزويزه 
إذا ل , > 


1 . تغاضى عنه : تغافل‎ )١( 

(9) يقال أحب فهو بوب . وذلك أن الثلانى من مادة الحب مسموع ولكنه قليل واسم المفمول 
من الثلاثى مستعمل أ كثر منه م نالرياعى فكأن الفعل الثلانى هجر وبق فدوله» والرباعي استعمل 
وهجر مفعوله . فأبو بكر استعمل صيغة المفعول القليلة الورود . 

(*) الغرم : الدائن والمدين (( صد) . 

(5) فى هذا المعنى يقول الشاعي : 

إن الأمير هو الذى يضحى أميرا بوم عزله 
إن زال ساطان الولا مة لميزل ساطان فضله 

(©8) كر على العدو من باب نصر : هجم . 











- 40 
تأنت ترى هذه الحتكم ليست حكاية لما تردد على ألسنة القوم بل مى لنيجة 


نر بته ومشاهدته 9 


م يكد يشدوالموارزنى فى العم » ويب فى السن حتى مر الوطن » وفارق التكآن 
إجابة لنداء اللحمة العالية التى حفزته إلى لقاء اللوك والاستفادة من جاههم فتد رأى 


دولا تناف فى العم وهو من أعلامه » وتعطى على قدر الفهم وهو من أقوامه » وتشيد 
بد كن البنانة وهر خا أبلغ أقلامه » فركت منه الأمال وزيا وا واسع محال 
الهمة؛ خرج من خوارزم ؛ وجعل تترابى به به كور العراق والشام حتى وصل إلى سيف 
الدولة ؛ قاتصل به وخدمه ع » فاستفاد منه م مفى على واه فى الاضطراب 
والاغتراب » وشرتق يعد أن غركب » فورد بخارى معاد منها إلى تدسابور » فاتصل 
بالأمير أبى نصر أحمد بن على الميكالى و كتريق مدحه فاستفاد منه خيراً كثيراً ع 


ثم قصد سحجئتآن » وتمكن من والها أبى الحسين طاهر بن همد ومدحه وحوى 


صلاته » ولكنه عاد فيجاه فوقم فى أشرهوطال عله سجنه حتى استشفع بأبى عم 
الميُكآلى 3 واه إليه قصيدة طويلة منها فى مدحه 


0 ركيك 0 
وذى ع يأ علي 0 


١ 


وراوى كلام مقع شر باو 


5) 


َّ 0-4 نا ره 5-5 7 تر 
يقينا ورّاض يعدم لوهم 
- - - 


ويتخرج من أرض الحطي وزحزم 
مها وهو جار للسيح بن ص 
بل طاناة ران مم 6 


. الأحوذى : الخحفيف الحاذق» والمشمر فى الأمور لا يشذ عنه منها شىء‎ )١( 
يقال خرج فى إثره ( بالكسر ) وأثره ( بالتحريك ) أى بعده. . وابن أهتم هو رو بنالأهم حت‎ )5( 





حا ب ا ات 


2 عر 


جب يَتَاهُ لس يمدب وبحر تخطيناه ليس بمرزم 
ثم عاد إلى ا اليم امس وري تلوقو 45 تلات شار لدان 
ابن عباد بأصبهان وأميمت 0 ات وف نجارته » وبجاه الصاحب اتصل 
بابن العميد بشيراز فتم له الغنى » وعاد إلى ننساءور بالغنيمة الباردة » واقتنى فنها ضياءًا 
وعقاراً » ثم عاد إلى شيراز » قكان من تناهى الإأكرام من عضد الدولة أن أجرى له 
رسما يصل إليه كل عام بنسابور مع امال الذىكان يحمل من فارس إلى خراسان » 
فعاش اْقُوَارَرَْ بتستابور فى أحسن حال وأجل* مكانة تجرى عليه الأرزاق من 
مقتنياته ؛ وريشغل وقته بالعلم يدرسه» والأدب قم سوقه» والشعر يرويه» واأبر يحكيه. 

وقد جرت عليه شدّة شديدة تجه.ت له فبها الأيا مكل" نجهم حتى دخل السجن 
ويفا القمفاة جال نانسا وله (المحاء فل يصن :كمال ادو عاك »ولكية حكن مز 
الفرار » وقصد حضرة الصاحب بجرجان » فأزاح عنه غمته واتفق أن ولى نيسابور 
راجل من المتعصبين رار 5 المعتكبين بأديه ؛.فاطمآن عقامة بالمديثة ) 0 
حاله وردت إليه أمواله » وكان موضع التجلة والاحترام حتى منى بمساجلة بديع الزمان » 
فلاق مالم يكن فى حثبانه وأنف من تلك الخال » وانمخزل اتخزالاً شديداً » ولم يحل 


عليه الحول حتى مات سنة م ه » وعمره ستون سنة . 


حدوقد مع الزبرقان على رسول الله صبىالله عليه وسلٍ فسأله رسول الله عن الزيرقان ققال : مطاع 
3 » شديد العارضة » مالم لما وراء ظهره . فقال الزبرقان : إنه ليعلم + منى أ كثر من 
هذا ولكنه حسدنى تقال عمرو: أما والله إنه لوص المروءة » ضيق العطن + أجق الولد » لشم 
الخال . والله يارسول الله ما كذبت فى الأولى ولفد صدقت فى الأخرى . ولكنى رجل رضيت 
ففلت أحسن ماعامت وسخطت قلت أقبح ماعامت فقال رسول الله : إن من البيان لسحرا . 
)١(‏ أنجح كتجم . 
زفق ونه اليش 3 ككرم) :لان . ورفه الرجل ( كنع ) : لآن عيشه . 


4غ - 
بين الخوارزى وبديع الزمان 


الفضل غير مدافم» ورب الفصاحة غير مزاحم» قط فنانه رحال الطلاب 4 ويسم عليه 
بالزعامة الشعراء والكتاب ء ويجاس لإملاء الأخبارء وهو بحرها الزاخر» واروابة 
الشسعر عن الاوائل والأواخر» واستمر” على ذلك حىق غازل الستين م شمع إل وقار 
البرن وجلل الله ؟:وكان فو شان الأداك بس اورشن عدك ء ولكن ال 
7" وبجائره'” ويصاوله”” » ويناضله”” » وجرت بينهما 


فق ذلك. -عراسلات: وبكاتيات ومناقشات ومناظرات » فاجتمع البديع حداثة السن 


فا 1 2 ” 4 
نبرى لاحوارزى بعابيه 


ونشاط الشباب إلى أدب هو قف الأدب لناب » إلى معحيين يصفقوت له كي سحع 6 
ويباون كلا ّم . واجتمع على الموارزى فتور الس ودهشة الفاجأة » بهذه امناوأة » 
فا لدان حم ومات على أثر حماه » فكانت مصيبة موته فائدة للبديم الذى 
طار صيته بكلة مكان » وجرى أسمه على كل” لسان : 

وكات نوت هذه الهاترة : أن بديع الزمان ورد نيسابور رقيق المال» وطمع فى 
قارنة أ بكر وفى مثله يطمع ذال فتد اي كذة عله اخلانه اررق وهنا 
بعيش رغد ؛ فطمع قرينه فى الأدب أن يكون له منه عطف » وفى لقان لطف» فل ير إلا 
حا 1 . 5 ِ 
نحهما ؛ فكتب يستعطفه و بعتذر عنه قها جرى من لقانه ده بان صلة الادب 


(1) المعاياة : أن تأتى بكلام لا يهتدى أوجهه ( الإلفاز) . 
(؟) المهائرة : أب يسب كل صاحبه بالباطل . 

(") المصاولة : الموائية . 

(8) الناضلة : الباراة فى الرمى . 











وه د 


أقوى سيب © وأعن” نسب » ض بزدد او ل نهم وتحركاة وجرت بدنهما 
عراسلات » ثم اجتمعا فى دار أحد الإخوان » وعرض عليه البديع المناظرة فى الرواية » 
وهو عامها الأشبر » فم يقبل الموارزى » واختار إجازة الشعر » واقترح إجازة 
قول المتنى : 
أرق عل أرق ومثل َأَرَق وَجَوَى كر بد وغارة للرقرق 
3 ابتدر يجيز ؛ قال : 
وإذا ابتدطت بديبة يامدق راك عسد. بدييق: تناد 
وإذا ا العامة فى مَيدَانه لاشّك أنك يا أحئن 26 
إنى إذا قلت البدبة قلا تلا وطلبئك 0 
مالى أراك وليك مثل عندها 6 لهات 59 
ققال له البديع : أراك بين قواف مكروهة وقافات خشنة »كل قاف كيل قاف » منها 
تتقاق وتنشقق وكخرق . 
ْم ار البديم ققال : 
نيا أب بكر فاضيو ١‏ تحرس قن أخاكك ع ار 


34 0 ا 8 5 ا 3 يعرم 
دعى اعراك إدا سك سلامة فالقول 0 ف ذويك 00 
6 3 ته 7 ع6 
ولفاتك كات َك وك فيك 9 الكتور وراءها لا 0 


يا أحمًا وححناك ذلك خزية جَربت نار مَعَرنى هل حرق 
فاعترضه أو كر ققال : « يا أحمتا 0 فإن حرق لا ينصرف » » 50-6 
إن للشاعى أن يرد ما لاينصرف إلى الصرف » وله رأيه فى القصر والحذف » ثم ا نتهى 
بهما الخال إلى السباب » فيقول الموارزى : أنا كْسَبتُ بهذا العقل دية أهل تَمَذَان 


(1) الموبه : تلييسالأص وإخفاء حقيقته. الترهات: جع ترهة ة وهىالأبطولة . تمخرق: تأنى بالكذب 





مع قاته قُاذا أمدت أ انت يعقلك مع غزارته ؟ فيردٌ عليه الْمَذَان» فيقول : ! 
هذا الذى : عد به وتتصاف إما أتاك من أنك محَدَتَ َأَحَدَتَ 6 وسأات غصَاتَ 5 
واجتذبت فاقتنيت » ثم اقترقا على صلح هو أشبه بالشقاق 
ثم عادا بعد ذلك إلى المناظرة فاقتر 3 عليه البديم” أصنافاً "كثيرة ه 000 
يكتب فى الءنى الواحد نظماً ونثراء و يفرّغ”"؟ منهما فراًا واحدا . أو أن يكتب كتاما 
يقرأ من آخره إلى أوّله أو كتاما يقرأ منه جوابه » أو كتابا إذا عكست سطوره كان 
جوابا . ققال ادْوَارَرْى" » هذه مَمبَدّة » ولسكن تُكتب على طريقة الناس » فاقترح 
عليهما مقترح أن يكتبا فى النقود وفسادها والتحارات ووقوفها والبضاءات وانقطاعها . 
٠‏ فكتب أبوبكر : 
الدرمم والدينار تمن الدنيا الاتراتية يتوصل إلى جنات النعيم ا 
الجحيم . قال الله تبارك وتعالى : « خْذْ من مهلمح صدقةً ترم وثرد كيم بي 
وَضَل عَلَهمْ » . وقد باغنا من فساد النقود ا شد الإ كبار » وأتكرناه 
أعظلم الإتكار» لما نراه من الصلاح للعباد » ونَدُو به من الخير للبلاد وتمرفنا فى ذلك 
ما بر'بح للناس » فى الزرع والضر'ع ‏ و يعود إليه أمر” الضّر” والنفع . 
أما البديع فد كتب فى هذا الموضو ع كلامًا يقرأ من آخره إلى أوله » وهو 
لله شاء أن الحاضر صدور بها وتملاً » النابرظهور لما وتفرع » الدفائر وجوه' 
ا وْتقء الحائر بطون لما تمق آثارا كانت » فيه آمالنا مقتفى على » أياديه 
فى تأبيده الله أدام الأمير جرى فإذاء اأسلهين ظهور عن الثقل هذا ويرفم الدّبن أهل 
عن الكل هذا يحط أن فى إليه نتشرتع ونحن » واقفة والتجارات » زائفة والنقود » 
صيارفة أجع الناس صار ققد ءكرعا نظرا لينظر . شيمه مصاب وانتجمناء حكرمه 





(1) فرغ ( كنصر وفتح) وقدقرى” بماقولهتمالل ستفر حلسم أيها الثقلانب م ذ كر فى الكامل. 





- ١ ؟‎ َْْ 

.بارقة وثممنا » همنه على آمالنا رقاب وعلّنا » أحوالنا وجوه له وكشفنا آمالنا وفود 
إليه بعثنا ققد نظره بجميل يتداركنا أن ونعمائه تأييده وأدام » بقاءه الله أطال 
الجليل الأميررأى إن”© . | 

٠ ٠ ٠. ٠.‏ سيا رةه 

فا تكسر الموارزمى واتتهت المناظرة بين إتجاب بالبديع وزرابة على اللحوّارزىّ » 
ولكن هذه الجالس برويها البديع نقسه » فلسنا تعرف نصيب الصدق فبها أو التحامل 
.منه عبلى صاحيه » ولكن النتيجة » وهى انهزام امو ارزى قد تحققت . 


6 0 
نار 8 و_سدره 


إذا كان ملاك البلاغة كثرة الحفوظ وتتابع الروابة » فلا غرو أن يشار إلى 
ألى بكر بالبنان فى موضوع النيان لأنهيا تمل كان فى الرواءة بحرا لا برد له غرب » 
ولا يقام له بسبيل . 1 

لذلك ترى أن الجزالة بادية فى قوله حتى ربما أدته إلى الاغراب » وتجد ألفاظه 
حافلة بالمعانى لكثرة ما وعى من أقوال السابقين وترسم خطاتم » واشتمل على معانههم » 
وكان يسور على نبج أهل عصره فى الفرام بالسجع ولكنه لم يكن يلح فيه الماح 

الصاحب بن عباد » ول يتركه للطبع كا فمل الهمذاتى . 

كذلككانفى الشعر ذا قدم فارعة » ققد مدح ورثى وتغزل وهجا . ولا غرابة 
فى جمعه بين النثر والنظم » ققدكان هذا شأن أغلب النابغين من أهل زمانه . 


)١( .‏ لفد صدق الجوارزى فى قولهه إن أتمال البديع منهنا النوع إنما هى شعبذة فان هذا الكتاب 
الذى أُوثم البديم به الناس أنه يأنى بالحوارق هو إذا تدبرت من أيسر الأمور . وجرب ذلك 
أنت و١‏ كتب كلا ماتبدأ به م نآخر الصفحة حتى تنتحى إلى أولا فانه يأتى فى ظاهره كأنك كتبته 
معكوسا . وهذا أهون ثىء لولا أن البديع يظهره بهذه الشعوذة كأنه من المحال أناه هو دون 
سات البانن. .. 








ةمهمة ‏ 
وإذا قبس بالبديع خرجالبديع برقة اللفظ » وانقياد الطبع » وحسن مقاطم السحع » 
وقصر قتراته » وعدم التزامه » ولاشلكٌ أن البديع فى كل" أموره خير منه لوفور ذ كانه» 
وسلامة طبعه . 
وقد أخذ على الموارزى أنه قد يفوته التحانس فى قوله ؛ فلا يجمع ون الشكلية 
وأختها » ولا يضمها إلى صاحبتها » بل قد يأنى بالفقرة نافرة قلقة » وقد عدوا عليه من 
ذلك قوله من رسالة فى الشكر : وجدير يمن هطلت عليه سحائب عنايتك » ورفرفت 
حوله أجنحة رعابتك . . . . قالوا إن التناسب غير واقع بين هطلان السحاب ورفرفة 
|الأجنحة. » وقوله من رسالة : وشرح قلبك وأعلى كمبك . فان إضافة 0 آل 
القلمي لسرج لما تلك الروعة .فى إضافته إلى الممدر فى قوله تعالل لء 
9 00 6 . 
كا عانوا عليه قوله فى الصاحب بن عباد وقد مرض : 
نموا لى نفس الحد ساعة أخبروا بمايشتكى من ستيه ويمارس 
فان لفظة النعى فيها ما فيها من الطيرة » إذ هى مما يمع فى المراثى لا العيادات . وكذلك 
عابوا قوله ,هدح الأمير مس العالى » ويذمّ الأيام التى لم تحمل الأمير ذا سلطان بم 
بادا كغيره 
5 َك الره مثلك لَه بها مني فها لفيرك خاطب 
عا ان ده غيره قاذ لفق بالخ عليه الفهالر7© 





: كان غاوى بن عبد العزى سادنا لصم بنى سسا . إِذ أقبل تلان فتسناه فيالا عليه فقال‎ )١( 
أرب يبول التعليان برأسه 7 ذل من بالت عليه الثعالب‎ 
1 وقد استشهد الجوهرق بالبيت على أن لفظ تعليات مقرد بضم الثاء وتخطاء صاحب القاموس‎ 
ولحق غاوى برسول الله فأسم فقال له النى مااسمك تقال غاوىبن عبد العزى فقال له أنت راشد‎ 
5 أبن عبد ربه‎ 





ل 8م6١9‏ د 


فإن فيه سوء أدب » وهو بالتقريع أشبه منه بالتقريظ . 
ولا ينبغى أن يض عدّ هذه المآخذ من فضل الرجل » فلقد قالوا قدع) : 
#كتى الرء نبلاً أن تعد معايبه # وهذه المآخذ ليست إلى جانب إحسانه وارتقائه 
فى سماء البلاغة شيئاً مذ كور؟ » وأيما رجل يتعقب النا سكلامهسه تعقبوا كلام 
الموارزى لابد يجدون فيه كثيراً من مثل هذا » وماأ كثر ماعدوا على أبى تمام 
والبحترى والمتنى حتى لقد ألفت الكتب ونصيب كبير فها لمسا م والكن فك | 
إيفقدهم الزعامةالتى عرفت هم بين الشعراء . 
ولأبى بكر مموعة رسائل مطبوعة مت داولة فى مصرء وقد ذ كر الثعالى أن له 
دبوان شعر انه 5 ولكننا لم تعثر عليه » وأنت وأجد منه فيا كيرا 3ق و 
بتيمة الدهى للثعالى » ويقال : إن للخوارزي مقامات » ولكنها لم تشتهر لأن مقامات 
البديع أخمته : 


0007 


قال يمدح الفقر : . . . و إنما يكره الفقّرلما فيه من الموان » و بستحي الْمّناب2© 
لما فيه من الصوان”" » فإذا 5به7© الفم من تربة الفنى » فالغنى هو الفقر » والسر 
هو العسر» لا بل الفقير على هذه في أسنء ن الغنى” وأقل منه أشضغالا » لأن 
الفقير خفيف الظهر من كل” حق” » منفك الرقبة م نكل" روفاد سيف ارا 
ولا يطمع فيه جيرانه » ولا تنتظر فى الفطر صدقته » ولا فى النحر أ سيد 0 ؟ءولانى 





(9) الصوان : هكذافى الأصل ء والصواب الصيان . 

() نبغ ( كنصر وقطع وضرب ) : نبع وظهر . 

«(8) الأضحية : ذبيحة العيد وجعها أضاح . ومثلها أضماة واجخم أضمى » وسمى العيد عيد الأخى لأنه 
ذا فيه هذه الأضاحى ٠‏ وسبب تسمية الذبيحة بذلك أنها ع فى وقت الضحى . 


همؤة ل 

شهر رمضان مائدته » ولا فى الر بيع با كورته » ولا فى الحريف فا كيته » ولا فى وقت 

القَله شعيره تيع ولاق وقى الاناءة عرامم لحري لانن عا فو صيهد دل 

إليهء ولاححمل عنه: تتجنبه الشّرّط نهاراً » و يتوقاه العَسَسُ ليلا » فهو إماغانم و إماسالم. 
ظ وأما الغنى قإنما ه كالفنم غنيمة لكل" بد سالبة ؛ وصيد لكل نفس طالبة » 


وطيكةغل شتوارع التو انب ء وعل منصوب فى مَدرّجة7'"الطالب » يطمع فيه الإخوان » 


8 


.ويأخذ منه السلطان » وينتظر فيه الحدثان » ويخيف ملكه النقصان . 


وله فى ذكر نهدام منزل : بلغنى ذ كر المدّة » فاحمد لله الذى هدم الدار ول يهدم 
القدارء وثل الال » وم يل الكل و رسداظا تاديف سان لاطي والدق 7 زم 
بسلطها على العرض والخسّب7 . ولاعلى اللاين والأدب » ولايد لأنعمة من عوذو0ة» 
ولا بد لعين الكال من رقية » ولأن يكون فى دار تبنى ومال يجبر خير من أن يكون 
فى النفس التى لا جار لكسرها» ولا نهابة لقدرها . 

وك لوقف وعد أضانه #صادقيووزوه التكتان برها فرعن مين قن 
الظلمة » وحبسنى فى الْقَم وَالفئّة0” » وتركى أدرك بيدى ما كنت أدرك بعينى »كليل 
سلاح البصر » قصير خطو النظر» قد تكلت مصياح وجهى؛ وعدمت بعضى الذى هو 
آثر عندى م نكلى » فالأبيض عندى أسود » والقريب منى مبعد » قد خاط الوجع 


أجفانى » وقبض عن التصرآف بنانى » قفراغى شغل » ونهارى ليل » وطوال ألحاظى 


. الدرحة : المسلك‎ )١( 

. النشب : المال والعقار‎ 25١ 

(م) الحسب : ما يعده الرحل من مفاخر آنائه . 
(5) العوذة : الرقية . 

(ه) الغم : الهم . والغمة : كل أعس ملتبس . 


ل 

شار وان ضرير وإن عددت فى البصراء » وأنى" و إن كنت فى #ماة الكتاب 
واقا 0 العلة خطوتى قلمى و بناتى وقامت بين يدى ولساتى . 

وكتب إلى بعض تلاميذه وقد أخيره فى كتاب أنه عرييص-: 

وصلنى كتابك فسرنى نظرى إليه » ثم غحنى اطلاعى عليه » لما تضمنه من ذكر 
علتك » وأنباً عنه من سوء حالتك . جمل الله أوّل الملة كفارة كافية » وآخرها شفاء 
وعافية » ولا أعدمك عل الأولى أحرا ؛ وغل الأخرى شكرا ٠‏ ونودئ لؤقزية عل 
متناول عيادتك ؛ فاحتملت عنك بالتعهد والمساعدة بعض أعباء علتك ؛ فلقد خصنى 
من هذه العلة قسم كقسمك ؛ حتى مرض قلبى مرضى جسمك » وأظن” أنى أو لقيتك 
عليلا لانصرفت عنك » وأنا أعل” جديا وأشغل منك قلا » فإنى بحمد الله جل على 
أوجاع أعضافى » غير جلد على أوجاع أصدقائى » ينبو سهم الدهى إذا رمانى » وينفذ فى” 
إذا رى إخواتى . فأقرب سهامه منى » أبعد سهامه عنى . كا أن أبعدها عنى أقرها 
منى . شفاك اللّه وعافاك » وكفانى فيك الحذور وكفاك » ورفم رنيك "دوعن ذتركة 
وآمن سر'بك . 

وكتب إلى تلميذ له معاتباً : إن كنت أعرّك الله لا ترانا موضماً للزيارة » فنحن 
فى موضع الاستزارة » وإن كنت تعتقد أنك استوفيت حقنا عليك و بق حقك علينا 2 
ققد يزور الصحيح الطبيب بعد خروجه من دائه » واسستغنائه عن دوائه » وقد نجتاز 
الزعية على باب الأمير العزول فتتجمل له » ولا تعيره عزله . ولول تزرنا إلا لترينا 
رجحانك »كا طالما رأينا تقصانك لكان ذلك فملاً صائباً ٠‏ وفى القياس واجباً . 

وقد كادي سين | كثاره من نثره » وتناول فيه كز المعانى فها قصر فى 
واحد منها . 


قال فى وصف جميل يزداد حسناً على الأيام وشأنها تغيير الصور وتقبيح الحاسن : 





. قصره( كضرب ) : جعله قصيرا‎ )١( 
1 أى أقامك من عرضك حتى يرتفع جنبك عن الفراش‎ 2) 


- /أهة ١‏ جد 


5 0 ره 
ومس ما بدت إلا ارننا 
7 هل اسن ها ركنا 
وقال فى خضراء الدمن : 
قلت للعين حين شامّت حملا 
رم 8 
لا تفكنك 


وقال بمدح بالشجاعة : 


هذه "الأيفة ال" 


ويشربٌ اسك فى إناء من الثَرَى 

وإسمم لك الغناء 4 

وان كسا كان لااء م يقل 
وقال من َصدية : 

غر وب على الأيام وِجِْدَان مله 

فلاحت إلاوهْر عب الجوده 

تبنت لهل ينبس الكبر 604 
وقال يرلى ابن العميد : 

يَجُلُ م بعده 

أشكو إليك النفسَ وهى كرب 

وأقول الغزير بكاؤها 





١١ العتق للخمر: القدم‎ )١( 
. أو لأن لها 0 ربخ العمال‎ 
فم شام البرق : نظر إله أبن يقصد ؟‎ 


. الاعاض : 


(م) الرحيق ء الجر أو أطببها أو أفضلها . الخوابي' : جم خابية ( وعاء افر ) . الطلا : جمع طلية 
( نالشم ) وهى المت .أما الطلاء ( بالتكمسر والمد) فهى القر» أو ماطبخ منالعنب حت ذهب ثلثاه 


أن انهف عب يديا يرل 


ا رق بعل ال 60 


فى وجوه كواذب الإيهاض”"ا 


د فيارب عَيَدَنى رياض 


ص 9 
دا خرانها الو 
جي لكر عاو 
و كتر انل التدوس الكرادئ 


أ و المسلم 
وأغرب منه بعد ريت الفقر 
ولا عبد إلا وهو فى عدله حة 

٠.‏ م 
وفينا لأنْ جْن] على بابه كإْرُ 


مي القَضَّاه وأنْب المقدوز 
أذ فيك الدمع” وهو 0 
عات رع عي شر 


مه 


: الجر أو الباردة منهاء سميت كذلك لأنها تشملبريحها الناس 


الأمعاث ١‏ في ٠‏ من البرق . 


5 ١ورب‎ 


ع8 عل تو 
ان 2 5 
قل ملحة بعدك ميتة مستورة 


.قير قاس 8 
ودفنت فى ار وصعنى 


حك تإلي كالمو دُضحكك كنا 


- 


ا 


م 0 
وسَّق ضٍِ حك مسهلة عمره 


حود 2 لكك أوكمَينى ؤم 


5 2 4 
كنات مية*الكذد ا 

ل صيى ر والتفاير 
وافاك: .ضينة أى آنا 05> 
ولم 


شهر 0 1 الثّنت منة شهور 
1 يفيك ف المدا ا 


وشغره كثيو تقاول فيه حي جميع الأغ راض ل 


يديع الزمان الحمذاى 


هو أحمد بن المسين بن حبى بن سعيد بن بشر الك بأى الفضل » اللقب ببديع 


الأناك و«وعاعزفة خ بو لفارت نع مر : 


نشانه و نصر"فه 


قا ونان دف وا فا رمق ع رعق افاطلئية الموافيه د لبان انهه رفن بن 
معشبة الرريف » فاما عقل عنى أنوه بتعليمه » فألزمه أيا الحسن أحمد بن فارس بن زكريا 
العالم اللغوى الشهير» صاحب كتاب [ الحمل فى اللغة | فتلق عنه » ولفرط ذ كائه 


اشضتف علوم أستاذه ووعاها فى أقرب مدّة » وكذلك تلق عن عيسى بن هشام 


5 3 حإى 5 05 4 
الأخبار . وأمث مهمدان إلى سئك عل“ هع وجره إد ذاك سبع وعشرون سنئة » لان 


ولادته كانت عام سوم هال 





000( مات عوت.وعات وعيت . 
(0) الجوم : جم جائد وهو الطر الغزير . 





8ة١‏ 
ثم خرج بغرت ف الأرض و لتحم الملوك » وينزل بساحات الأجو اد ؛ والزمن 5 
عست زمن اغتزاز بالأدب وعياطة لأهلد : تثنافن انول القاة فى تتريت التلناء + 
وإ كرام وفادة الكتاب والشعراء » فكثر من مؤلاء الرحلة يق غبرق وغرب 4 قهذه 
شيراز “وتان » وسحدتان » سهان اأواكتاؤو وخارق+نطاريهه ومصر 
وغيرها عراصم ف فبها ماوك لايدخرون ماما عدر قيدل سول العم ؛ ببتغون 
بذلك إرضاء شعو بهم بخدمة الدّين وعلومه » كا يلتمسونيذلك تسجيل مفاخرهم ؛ فبعد 
أن كانت بغداد م الثابة لكل" نابغ اريك أن نت :مو وزاة مله و فيل فاق 
"كسمن عذه الاممان بغداد ثانية يقام فيها لمم والأدن أ كووون + لذلك رايا 
كل" أديب بارع أو عالم فاضل قد انتجمكل” هذه الأمصار » وإن هو لم ينشط لارحلة 
أغرى بالمال » ووعد العطاء الجزل . فهذا المتنى يصحب سيف الدولة بن حمدان حاب 
حيناً » ثم تزين له أطماعه الذهب لامما فى يدكافور الإخشيدى بحصر فيقصده ثم يعوّل 
على زيارة عضد الدولة بشيراز . ويعرّج على ابن العميد بأَصْبّهانَ » ويترفم عن قصد 
الصاحب بن عباد بعد أن استزاره » وضمن له المشاطرة فى ماله » وعلى نهج المتنبى سار 
كل" من نبغ من شاعى أوكاتب » وقد رأيت ما كان من أبى بكر الخوارنى . 
فتلك سنة # ذا العصر قد اتبعها بديع الزمان » فإنه زايل همذان شابًا فى السا 
والعشرين من عمرهكا قلناء فقصد حضرة الصاحب بن عباد فنزوّد منه مالا وفضلاء ثم 
قصد جرجان فاستفاد من مدااة الاسماعيلية (فرقة من الشيعة) » وعاش فى أ كنافهم» 
واختص منهم أ مسد عه اسصون : وكا سنقيورا بالفقل مغداقاً على الفضلاء . 
ثم صمت عز بمته على قصد نبساءور وفها الأمير أ والفضل الميكالى فدخلها سنة ؟م* هع 
فنشر للناس باه » وأظهر ظر'ةزه”'"وأملى أر بعمائة مقامة لم يصل إلينا منها إلاأر بمون » 
( وسفرد لما عنواناً فى هذه الترجمة ) » ثم شجر بينه وبين الحوارزى مافصلنا خيره 


)١(‏ من معاتى البز الثياب . والمراد هنا بضاعته من الأدب . الطرز ( بالكسر ) : الحيئة ويقال هذا 
طرزهذا : أى شكل . 





ح 8١‏ - 
من حراسلات ومتاظرات ومبائرات فى مجالس حضرعا الملماء والأدباء » فائتصرالبديم » . 
واندحر الخوارزنى » وحم" من الزن » مم تنته سنة بم” ه حتى مات » وخلا الج 
للبديع » وطار صدته كل" مطار» وارتفع قدره عند الاوك والأء راء » فاستأفف رحلاته ٠‏ 
بعدهذه الشهرة الذائعة » ولم تبق بلدة من بلاد خراسانوسحستان وغزنة إلادخلها وجنى 
امن ثمراتها » وجبى من مبرتاتها . ثم ألق عصا التسيار بهرَاة » ( وهى مدينة عظيمة فى 
ولابة واسعة على أطراف خراسان مما يلى بلاد الحند ) » فاتخذها قراره » ثم مازال 
يتعراف: الثائن هاو يتومم الأشراف ليختار منهم رجلا يصاهره حتى وفقه الله كل" 
التوفيق فى مصاهرة أبى علء بن المسين الحشتانى » وهو من أعيان هراة وعلمائها . 
فصفت للبديع الدنيا » وانسقت الأحوال » واقتتى بمونة صهره ومشورته الضياع الغلة » 
ولسكن للنية لم هله حتى يينى نما كلاه » ويستريح من عناء رحله » بل عاجلته » لبا 
ضوءه أزه ما كان وفارق الدنيا أحب ما كانت إليه وأثلج ما كان صدراً بها . 
مات رحمه الله وم الجْعة الحادى عشر من جمادى الأولى سنة 94" ه » وقيل 
غات دوعا ينا ده له أعداء فضله وحساد جاهه » وقيل بالسكتة » وجل دقنه » 
فأفاق فى القبر » ثم سمع صوته بالايل . ففتح عليه التبر» فوجد وقد تغيرت ضجعته » 
وقبض على ميته ومات من هول القب رم قالوا » أو من فساد المواء على ما رجح . 


ذاعت للبديم فى أيامه شيرة وى خبرها بك * مكان » فكان لابدخل بلدة حةٍ 
ع سر 3 حى 
ييكون فضله قد سبقه إلها فيحٌلَ بها مكرما و ينزل على ملوكها ضيفاً ثم يخرج بالحقائب 


البئخر من الحدايا والألطاف0©) ٠‏ وقد أجمع نقدة الأدب على الثناء عليه » وبالغوا فى 


(1) الألطاف : جع لطف أو اطفة ( بالتحريك فيهما ) وهى الحدبة . 


ا 


إطرائه حتى يقول الثعالى فى يتيمه الدهى : « هو مفخرة همذان » ونادرة الفلك » وك 
مُطارد”© و1 نشي ووقرة لشن ورا عق الو بل ار ا رهد 
الأداب : بديع الزمان اسم وافق ممماه » ولفظ طابق معنامكلامه غض المكاسرء 
أنيق الجواهى » يكاد الهواء بسرقه لطقاً » والموى يعشقه ظَرقاً » » ول نر أحدا قد أخذ 
عليه بأدرة ارهد لد ووه على كثرة ما راج النقد فى أيامه » وجعله المساد مظهراً لانقمة على 
ذوى الفضل 5 فمل الصاحب ابن عباد حين غاظه كبر المتنى عليه » فلم يلم له بيت 
واحد من نقده . ْ 

فأما أسبان هذا الإجماع على فضل بديع الزمان فهى ما يأتى : 

١‏ كانت له مككة سليمة ؛ وسليقة عر بية ورثها من تحدره فى الأصلاب 
العربية التى هته إلى أفصح القبائل » فهوكا ذ كرنا من تغلب + ثم من مضر معدن 
الفصاحة » و بيئة العروبة الصحيحة » وليس يتكر أثر الوراثة فى المرء » فبديم الزمان قد 
نشأ فى بيئة فارسية فكان يعرف الفارسية » ولعلهاكانت لغة خطابه » ثم حاول العر بية 
بالدراسة وتاقاها عن امعلمين » ولكن للملكة دفيئاً فى المرء يكشفه الصقال وتجاوه الحاولة ‏ 
اذاك :رأينا لطع لا تقطلق ونادة لا تترن ؛ وسلاتنة فده عليه ودبيرا لاغسر 
معه » وسهولة تغرى المعارض بالإمكان فيرى المستحيل فى إمكانه . 

> - كذيك كان 4 إلى جانب هذا الطبع السليم ذكاء وقاد » وعقل راجح 
فتمت جميع قواه مر حافظة وذا كرة ومتخيلة ومفكرة »: ف تو إحداها بضعف 
الأخرواته لا عا كان عثابة من التناسب ومقدار من التساتى لا بتر" إلا 
للعقول الجبارة م بقولون . 


)١(‏ عطارد : جم من الخنس» وهى النجوم الخسة : زحل » والمةترى » والمريجخ » والزهرة »وعطارد 
وخنوسها ألها تفي . وهو عند اليونان معتبر إله البلاغة . يقال للبليغ هو بكرعطارد : أى أله 
أول من أنتجب هذا الإله فى البلغاء » ونى لسان العرب قال الأزهرى : عطارد كوكب الكتاب . 





1١‏ -أدب-» 





حا به 

فأما حفظه فق دكان عب من المج بكان ينشد القصيدة التى لم يسمعها قط » وهى 
١|‏ كثرمن حمسين بيبا » فيحفظها كلها ويؤديها من أُوَلا إلى آتخرها لا يخرم منها 
حرفا » ولا يحل عمنى » وكان ينظر فى الأر بعة أو الخسة من أوراق كتاب ب لم يعرفه وم 
بره » نظرة واحدة خفيفة ثم 2 امن علو ليها هذ و واذيك ‏ لبشيردة أن 
لقب « بالحافظ »© . 

و بلغ من تمام عقله » وشدة ذكائه » وسرعة بديبته أنكان يقترح عليه عمل 
القضيذة »6 او إلثناء الرسالة فى معنى بديع فيفرغ منها فى الوقت والساعة » وقد يعطى 
القوانى الكثيرة » فيأنى بها فى أبيات رشيقة » وقد تلق عليه الأبيات الفارسية فيترجهها 
قالطال إلى أبناك ضراتية #تورنىا كن الدق عامما متقاضيا وفنا كان كني 
الكتاب المقترح عليه » فيبدأ بآخره حتى ينتحى إلى أوّله » فيخر جكأحسن ما يكتب 
الكاتبون لا أثر فيه لتعمل ولا دليل فيه على التكلف » وقد سمى الموارزنى ذلك 
شعبذة ( كا ع" بك فى حذيث مناظر اتهما ) » وما الشعبذة إلا أخذكالسحر 
لا يدرى مأتاه : 

ولولم يكن فى كل" هذه المزايا إلا سرعة الخاطر التى جعات كلامه كله عفو الساعة. 
5 القر ؛ ومسابقة اليدء لكان له به الفضل الذى لا يجحده جاحد . و إن رجلا 
يكون من آثار إنشائه أر بعمائة مقامة » وتلك الرسائل الكثيرة التى هى وحدها كتاب 
ضخم » ودبوان من الشعر متنوكع الفنون » إن رجلا يكون لكل" هذه الأثار * ثم سم 
من نقد ولا بوقف له على عيب » هو الرجل العبقرى الذى تضن عثله الأجيال » نهو 
كم قال الثعابى : « بكر عطارد » وفرد الدهى » . 


رى ساوقه : باراه فى السوق . وقد وردت هذه الكلمة فى جيع تراحم بديع الزمان « مسارقة 
القلم » بالراء وه لامعنى لما فصححناها بما ترى ٠.‏ 


95# - 
مقاماته 


قد عامت أن أثنين قبل بديع الزمان تقدما بعمل المقامات » تأما أحدها فهو أبو 
بكر بن در يد اللغوى المشهور صاحب كتاب : [جمهرة لغة العرب | المتوى سنة 1« هع 
وأما ثانهما فهو أستاذ البديم » وهو أنو المسين أحمد بن قاين لحرن ع ا 
صاحب الجمل فى اللفة . وم تصل إلينا مقامات هذين الأديبين حتى نستطيع أن نقيس 
بهما مقامات البديع ؛ ونعرف إلى أى: حدً استفاد منهما فى نبجه أو عبارته » على أن 
مقامات ابن دُرَتهد قد وصفت لناء فكانت بالقياس إلى مقامات البديع خشنة محشوة 
بالغريب ظاهرة التكلف تنبو عنها الطباع ولا تتفتتم لما حجب الأسماع » وأمل 
مقامات ابن فارس لا تختلف عن مقامات ابن دريد » فهو لغوى مثله ولم يعرف عنه 
ترسل كا عرف عن منشى زمانه . 

اناعتافاة البديع ققد حاءت سهلة العبارة رشيقة لسار محلاة بالزينة اللفظية 
البارعة من جناس وسحجع ؛ وكل" ذلك ثوب معان خلابة وحيل ظريفة كلها ف 
الكدية عاو ها بالتكات التى تضحك التكلى » والفوائد العلمية النادرة . 

وقد جعاها مساجلة ومناقلة بين رجلين ها عيسى بن هشام واف الفنتح الوسكندرى . 
أما عسى بن هشام فهو أستاذه الذى 8 الأخيال' » وكان 00 حق ممى 
الا » فاستعار البديع اي أستاذه لشعله راوبة 00 وأمأ أبو النتتح 
الإ مكندرى الذى جرت على بده حوادث القامات » فهو رجل من أهل اسكندرية 
مصر اشتهر بالَكذية يتكسب بها » ويستدرٌ عطاء الناس بما يجرى على لسانه من لفظ 
وما يطرفهم به من حادث فنحله البديع وقائع مقاماته . 





)١(‏ لم يذكر ذلك أحد قبلنا من شراح المفامات ولكتنا هدينا إليه من مراحعة أسماء أساتئذته'فغرفنا 
من يينهم عيسى بن هشام الأخبارى . 
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أسلوب بديع الزمان 


يتحلى فى مقامانه ورسائله وشعره » ذلك الطبع اللطاوع والسليقة الواتية ‏ ف يكن 
يكزء افقلا أيكاء ولاايتكات أسنلو با مشاظلاً > بل كانت ألفاظة سيلة وأسَاليية سللنة : 
أما ا سن البديعى من جناس وسحع وغيرها » فقدكان ستعمل منه ماهدى إليه 
الطبع » وجاء به عفو الخاطر » فهو سجم ولكنه لأبكره قافية على محلها » ولا بأتى مها 
قلقة فى مكانها » ولذيك خاوله فقرمن السجم » ويكتنى فيها بالمزاوجة فلا يرى أثر 
امكف اق قله » وكذلك أنواع اندي الأغرى يق كنا ر2 ثم هو لاستعمل 
عاالا لسن افطل الت اسل ولاستاصن عدن .ينه الذارا مسقت 
ا كتابته الإجاب وخلت من الء 
وقد تناول فى رسائله وشعره كل" أغراض القول فى أيامه » فاشتاق واستخبر» 
وعتب واعتذر » واستهاح واستهدى » ووصف وهجا » و ونقدء إلى غيره ذا ما 
تراه موزعًا فى دنوانه ورسائله ومقاماته . 
والبديهة تغلب على قوله وتراها متمثلة فى شعره + قفيه ما اقترحت عليه قافيته 
ووزنه » وفيه ما ترجمه من شعر فارسى لاوقت والساعة » ومنه ما طلب إليه اللإجابة به 
فى ونالة وودت طننا ونه ذا كان بوذا نشحنةه أو خراءا عو سال عق قير 
فيفسره مثله إلى غير ذلك مما تأتى بأمثلة منه فى مختار قوله . 


. القدو ( بالفتح والسكون ) المقدار ومبلغ الفىء‎ )١( 





جح وات 
مختار قوله من رسائله 


أول ماكاتب به أبا بكر امخوارؤى” قوله : ( وقد اتبع فيه طريقة التضمين الى 
كانت إحدى وسائل التحسين فى ذلك العصر) . 

أن لقرئب الأستاذ »كا طَرِب التشْوانَ مالت به الخ » ومن الارتياح للقائه كم 
فض التصفوز عل القط ...ومن الامتزاس تولائد ا النقت: المركباء”'؟ .والبارد 
لذب . ومن الابتهاج بمزارهكا امت نحت البارح””" التمين اطي فكي 
ارتياحٌ الأستاذ لصديق طوى إليه ما بين قصب العراق وخراسان © بل عَتيْ 


8 2 - 1 5 0 0 7 اين 9 به 
ننساءور وحرحان ؟ وكيت اهتزازه لضيف فى برادة حال » و<ادة حال 


ذا بوت 2 ل 00 سح عر 55 2 7 م ارق 
رت الثهائل مج الأوّانب بلررب عليه مغيرة اا 


كليل وَرَبِيعةَ بن مَكَدَمر وَعيية بن الحارث بن شهاب 

تعالى وحذه : 1 ْ 

57 جوابا عن تبنئته عرض لع 5 الموارزنى : 
ع 0 ا ء 

أسلي” اطال أيه شاءك 4 ولا سها إذا عراف الدص معرفقق ؛) ووصف احواله صفق . 

إذا نظر عل ان َعَم الدص مادامت معدومة فى أمالى" ؛ فإن وجدت فهى عَوَارِى" 5 

1 3 - 5 5 ييا ع 2 5 39 0 9 4 5 7 3 5 

وان عن الزمان وإن طالت فستنفد » وإن ل تصب فكأن قد » فكيف سمت بالمحنة 


أل رك ام ع ٠‏ 3 2 ص و 
من لايامنها فى نفسه » ولا تعدبا فى جاسه » والشامت إن أَفْلت فلدمس يفوت » وإن 


(1) الصهباء : الخر المعصورة من عنب أبيض » وذلك اسم لها كالعلم . 

(9) البارح : الريع الخارة فى الصيف ٠‏ وااراد هنا مطلق الرخ . 

() العمائل » جم ثمال وهو شىء كالخلاة يغطى به ضرع الثاة . وامراد أثوابه نبج اللاس 
الثوب : أخلقه كنيجه . 











ع 

من الإمانة » فكيف عن يتوشمها بعد كل 
قله روتنك كل لقفلة مو الدع نان امي الأخيان »روظان قرره الأعرارء 
فهل ينْسَتْ الرء بأنياب 1 كله » أم يسر” العاقل بسلاح قاتله » وهذا الفاضل شفاه الله 


٠ 1‏ ا 0-8 
لوعت سيموت .وما أقبح الثيانة يعن 


أو إن ظاهرناه بالعداوة قليلا فقد باطنَّاه وا جميلا. والحر” عند اكفيّة لايُصْطاد » ولكنه 
عنه التكرم ينقاد”" أ وعند الشدائد تذهب الأحقاد . فلا تتصوكر حالى إلا بصورتها 
من التوجع اءلته والتحرّن كرضته . وقا الله المكروه ؛ ووقانى سماع السوء فيه . 
9 ُ 

أوكتب إلى مستميح عاوده مراراً » وقال له : ( لم لاتديم الجود بالذهب »كا تدعه 
بالأدب ) . قال : 

عافاك اله . مثل الانسان فى الإحسان » كثل الأشحار فى الثار . سبيله إذا ألى 
كنع أن تنه إلى الكنداع اونا ج1١3‏ كرت لامك عضوت فق سدس وعا 
فؤادى ويدى . أما النؤاد فيْاق بالوفود » وأما اليد فتولم ارد لكوع الى 
النفيس » ليس إساعده الكيس » وهذا الطبع الكريم » ليس يحتمله الغرجم » 
ولاقرّابة بين الذهب والأدب » قر جمعت يينهما ؟ والأدب لايمكن تَر'دُه فى قصّعة » 
ولاصّر'فه فى تمن سلمة » ولى من الأدب نادرة : جَيَدْتْ فى هذه الأب 0 ؛ أن 
يطبخ لى. من جيميسة. الشماخ 27 + ونا قٍ بعل نطاب أن يسيع أد 
الْكتَّاب 1 يبل . وأنشدت فى اتام » ديوان أبى تمام, قر ا ولت 


83 الطن لطم + 
(؟) المية : الفضب . والءنى أنالا أطاوع على الشدة ولكنى أقاد باللين . 
(©) المماخ هو ابن ضرار شاعى مخضرم من أوصفالعرب للحميد والفوس وأرجزم على البديية ومن 
حيميته قوله . 
دعوت إلى ماتابنى بأجابنى كريم من الفتدان غير مزل 
فق علا الشيرزى ويروى منالة. “ويضرت فق :وأ الى" المدجج 
فق ليس بالراضى بأدتى معيشة ولافى يوت الحى انول 


/اةا س 
إلى لكام » متعلّمات اليك 20 0500 ت ؛ إلى * 
ا ع له مِ ا ؛ واحتيج ىق مقمست 6 ]إ نىء من 
3 ع 2000 > امءع 
الاوك وا قدت يو قير كناف نا ومائتى بيت » ف تغن » ولو وقصت أرجوزة 
التَحَاج » فى توابل الشسكباج » ما عَدمتها عنذى »6 ولكن ن ليست تقع ء فنا أصنع » 
إن كنت تحسب اختلافك إلى" 4 إنقالا عل" :فراع فى ألا ترق ساحى :+ 
وقرح ؛ فى ألآ تحهى » والسلام . 
وكتب يعاتب أبا الفضل الميكالى ويستديم وداه : 
أن مادق أن تلتق )2 .لذ تكن أق مات يبلك 
الأمير ( أطال اله بقاءه ) فى حالى بره وجفائه متفضل » وفى بوبى إدنائه و إبعاده 
مُتطول . وهنيئاً له من انا نا كه ون انا نا وين أعراقناها متعل.. 
باغنى أنه أدام الله عه استزاد صنيعه » فكنت اعبق نينا عليه » مساء إليه » فاذا 
أنا فى قرارة الذنب ؛ ومثارة المَشْي7" » وليت شعرى أى محظور فى العشرة حضرته » 
أو مفروض فى الخدمة رفضته » أوواجب فىالزيارة أهملته . وهل كنت إلا ضيفا أهداه 
مزع شاسم » وأذّاه أمل واسع . وحداه فضل وإن قل" . وهداه رأى وإن ضل ؛ 
ثم 0 يُلق إلا فى ال ميكال رَخْلِه ؛ ول يصل إلابهم حبله ؟ ولم ينظم إلا فيهم شعره » 
و يقف إلا عليهم شكره » ثم مابعدت صمبة إلا دنت هبانة » ولا زادت حرمة إلا 
نقصت صيانة » ولا تضاعفت منة إلا تراجعت منزلة ولم تزل الصفة بنا حتى صار 
ات - 5 د 02 : 4 

وابل الإعظام قطره وعاد قيص القيام صذره 4 ودخلت خلسه وحوله من الأعداء 
كتيبة » فصار ذلك التقريب أزوراراً » وذلك السلام اختصاراء والاهتزاز إيهاء » 


(9) أبو الاحام : شاع واعله هو المراد . 
[69 المنى أنه لما اتقطع إحسان الأمير حملت ذلك على تجنيه على" وظامه لى بقطعه الميبرة دن غير سبب 
ولكنى عامت أن هذا منه لما براه من وقوعى فى الخطا ونسبق إلى الذب . والواقم أتى لا أعلم 


دنا حنيتة ٠.‏ 


() الصدرة مايليس على الصدر « صديرى » . والعنى عاد الطويل قصيرا . 
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والعيارة إشارة » وحين عاتبته آمل إعتابه » وكاتبته أنتظر جوابه ؛ وشألته أرجو إيجابه» 
عاب البكرت » فا ازددت إلاله ولاء » وعليه ثناء » لاجرم أنى اليوم أبيض وجه 
العهد » واضح حجة الود » طوريل لسان القول » رفيع محك العذر » وقد حملت فلانا من 
الرسالة مانجانفى لقلر عنه » والأمير الرئيس أطال الله بقاءه ينعم بالإصغاء لما بورده موفتاً 
إن شاء الله عر وجل" : 

وكتب إلى الشنيخ أبى الطيب يعزية : 

الله ما يضرب الكلب »كا يضرب هذا القاب ؛ ولا يقطر الشمع » كا يقطر هذا 
الدمع » والنار أرفق بالدّناد » من هذه المصيبة بال كياد » وما للسي" سلطان هذا الغم » 
ولا للخمر » طفيان هذا الأ . وتقسى إلى القبر » أجل منها إلى الصبر . وأذناى 
الموت » آنْس منهما بهذا الصوت » أو لم يكنا الجرححتى ذَرٌ عليه اللح » ألم أ كن 
5 أبى القاسم ندل الظهر فا هذه العلاوة على الحثل » وم هذه الزيادة 
على الثقل . 

من هراة وأنانيق القول والعمل: أعمل ف الكفا0" » وأقول واأسنا , والليد ف الذئ 
13 وص . وصلواته على نبيه الصط » وآله الحتتبى » ولولا أن بتطير الشيخ من 
0 فيقول لا يأتينى إلا عند مصيبة لسقيئتم تربة هذا النجم الأفل من دموعئ » 
قدت أجدائه بضلوعى”" . ولكنه ألقق فى رُوعى أن خدمتى هذه طيرَة » وأن 
تأخرى عنها خيرّة » فكلا استخفنى إليه الجرّع » أقمدنى عنه الفَرّع . ول وكان أأحد 
ال فرق أي يان كانه الشيخ أدام الله عرّه . لما أوتى من تهمام النشس 

5 


وكال الفضلء والعرقة بأحوال الدهس ء والمَضٌ على ناجل ال ولكن لفقد الكريم 


5 السفاء ( ككاء ) : الذواء . والمراد أنه مريض يعالج نفسه‎ )١( 

زف أى جعلت ضلوعى أحداثا له . : 

() الناحذ : الضرس مطلقا أوأحد أربعة هى الأواخر أو هو الناب . والحم ( بالضم وبضمتين) : 
الاحتلام . وناجذ الخلم هو الضرس الذى ينبت عند بلوغ سن الاحتلام والكلام كتاءة عن 


تمام اقل . 
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لوعة » ولفحأة المصيبة روعة ليس لما إلا التديرء والتذ كير والتذ كر . فأنا أذ أ الله 
عر وجل الذى أتفذ فى مشارق الأرض أمره » وأجرى بين اللحوم والجاود مكمه . 
وجل أ كثر هذا العالم دونه » وصان مم ذلك من الشوائب دينه . وأيق له من صالح 
الأولاد من يدث عَيْته » ومن طيب النسل ما يفَو ظهره ويفيظ عدوّه » وأن 0 
الكثير من الاثه » القليلُ من بلاثه » واللّه يجمل هذه المصيبة خائمة ار 

بريه فى الأعرّة سو كا أبدا . 

وكتب فى تهنئة بفتح المابية بباب بلخ وهو آخر ما أنشأه . 

كتابى أطال له بقاء الشيخ السيد » من هرَاة عن سلامة » وصنم الله جميل 
وشلطانه عو بزء وكيده تين » والمد لله رت انق و والعات ولبلا على مد وآله 
اميق + وهنذا ورنة ا عأن اللحنة 3 قن أ مك قارو" ره 
النحيت سافال ان ار "عنم 0 بعدها للترك , ولا نحم بعدها بالملك » لقّد 
كلن”* البلطان أعر الله تضره + إد عقر 200 لله شعره »وعرض بهل أنه فتره + 
وفوض إليه أمره » ونذر لله نذره » وناهض باللّه خصمه » وسأل الله حوله ؛ ول يعجبه 
كثرة اللأ حوله » ول يشغل بخيوله وفيوله » بذاك شد الله أَزْره9© » وقى 
كر وا تمودو را عليه خف روميت ماقا ل م و0 | شفع افيا الخلا 


(1) الجعبة : كنانة السهام 
(؟) إشارة إلى المثل « قد أنصف الفارة من رامأها . والفارة: قبيلة مغهورة بالرماية . 
() ابن دارة: شاع أ كثر من هجاء بنى فزارة . فتأ عروا فى قتله فقال بعضهم لا تقتلوه ولتأخذوا 
عليه أن يمدحنا فيمحو مدحه ماسبق من ذم فعزموا على ذلك . ثم إن رجلا مهم كان قد آذاه 
هجاؤٌه اغتفله فضربه بسيفه فقتله وقال فى ذلك : 
قتل ابن دارة بالجزيرة سيفنا وزحمت أن سرابنا لايقتل 
فأشار إلى ذلك الكفيت إن معر وف ققال . 
فلا تكثروا فه فيه الضجاج نأنه محا السيف ماقالابن دارة أجما 
)2 كاس : كان كينا . 
)ه) عفر :لق عليه ان ( التراب) . 
(5) الأزر : الفوة والظهر . 
(/) الأسر : العصب » ومتانة التركيب . 








< باللاو - 
بأسبابه , والموفق يأتى الأمر من بابه » والخالفون أدام اله تمكين الشيخ الجليل وإن 
أ كوا الحديد وهاضوه » وسروا إلى الموت وخاضوه » و بلغوا العذر وجازوه » وجَهّدوا 
القتال وصدقوا الماع" » وأشهدوا السباع » ققد حك الله لم بالفشولة بعد المزيعة » 
وطرق إليهم الشتيمة » فهؤلاء الأشقياء الذين م فراش النار » وقَاش”" الدار » 
وأوباش الفرار» وخشآش”" الأرض » وعلق السيف » وحشرات الصيف » ولفيف 
السيل”؟ ؛ على سخيف الميل » لا يازمون دارثم » ولا يعرفون مقدارمم » أولا برون 
أنهم يفتنون ف كل" عام مرّة أو مرتتين . لاصبر فى القتال » ولا نوم فى الرحال » رعدة 
..فوقها صلف ء وراعدة تحتها قصسصف”* ء يا أبناء الإماء » ورعاء الشّاء » وحَلب 
التقاء”" » وعُثاء”"" الماء» وجمع الفوغاء » والقواعد من النساء ‏ ألا يذهب أحدك 
لشانه » ألا يازم أحد قطم لسانه » ألا يقف عند حدّه » ما للتاج » وأهل النتاج؟ . 


التاق مق مقاماثة 


منها المقامة الكوفية » وننقلها برمتها لقصرها . قال : 
حدّثنا عيسى بن هشام قال : كنت وأنا فتى" السن أشدّ رحلى لكل تماية » 
وار كفن طرق :إل كل طواءة حي كتربت امن المي اسائقه > ولبت من ادن 


. المضاع : النزال والحرب . من ماصعهة : أى حاريه وجالده‎ )١( 

(5*) القماش : ماعلى وحه الأرض من فتات الأشياء . وقاش الناس أراذهم . 

(0) خشاش الأرض ( بالتثليث ) : حمراتا . 

(5) لفيف السيل : مايلفه ويجمعه م نكل ماص به » والمراد أنهم أوباش مختلطون كالذى يجمعه السيل 
فى مروره ٠.‏ 

(6) الفصف . الخور من قصف ( كفرح ) صار خوارا . 

هن غثاء الماء : ماعليه من زيد . 





عدا 


3 


سابفة » فما أن صاح القبان باتكب 107 299 ونت العاف ديق »«وطنت. طهر 
المروضة”” لأداء المفروضة » وصحبنى فى الطريق رفيق ل أتكره من سوء » فلما تجالينا 
وخبرنا عالينا 4 سفرت القصة عن أصل قوق ومذهب صوق 4 وسرنا فاما 4 9 
الكوفة ملنا إلى داره ودخلناها 4 وق 1 وح ا واحضئث حانيه 4 ولا 
٠ 5 ٠.‏ ص_-_ 2 لدي 7 ...و . 

اغتمض جنن الليل وَطر شار به قرع علينا الياب » فقلنا من القارع المنتاب ؟. 
6 6 6 7 5 لء 0 

ققَال وقد الليل م" ١‏ 3 د الجوع وطريذه 4 وحرة قاده الضئٌ 2 والزمن 


ارد » وضيف وَطوه خفيف » وضالته رغيف » وحار يستعدى على الجوع » والجيب 


آل 
35 


6 5 8 5 2 م 5 9 « 
المرقوع 4 وغر سب اوفدث النار على سسفره » ونبح العوداء ىق اثره » ونبدت خلفه 
7 ره 6« 70 5 لل 58 ٠‏ 5 ع 3ع 5 585 ٠‏ 
الخصيات » و لسث بعدذه العرصات » فنضوه طليح ؛ وعسه برح » ومن دول 
فراخيه مهامه فيح . قال عيسى بن هشام : قنبضت من كيسى قبضة الليث و بعثتها 
إليه » وقلت زذنا سؤالاً , تزدك نوالا » فقال : ما عرض عرف المود » على آخره 
١ 2 1 7 1 7‏ 
من نار الجود » ولا أىَ وفد اليد » بأحسن من تريد الشكر » ومن ملك الفضل 
قياس 4 فلن يذهب العرف بين 3 والتاس 4 واما انك 00 الله امالك 4 وجعل 


اليد العليا لك . قال عيسى بن هشام : قفتحنا له الباب » وقلنا » ادخل فإذا هو 


* يشير إلى قول الفرزدق‎ )١( 
والثيب ينهض فالشباب كأنه ليل يصيح يانبيه مار‎ 
. (؟) المروضة : الدابة المذللة‎ 
. ) يقال بقل وحه الغلام : إذا ظهر قيه الشعر ( اللحية‎ )( 
(غ) طر شاريه : نيت شعره . وقد لاحظ الامام عد عبده فى شرحه للءقامات أن الأجل أن يكون‎ 
. اخضر جانبه فى حيز الايل » وطن" شاربه فى حيز النهار . 5 فى بعض الروايات‎ 
. (ه) لبرش الرصوله»‎ 
. الفل : النهزم‎ )5( 
. النضو : المهزول . الطليح ؛ التعب‎ )97( 











11/527 عت 

شيخنا أبو الفتح الإسكندرى » فقلت : يا أبا الفتح » شد ما بلغت منك ال1ّصاصة . 
وهذا الى خاصة"'؟ » فتسم وأنشأ يقول : 0 

اأرشكنك” "الل نا لة و اطلة 

أنا فى ثروة نشوا بركدة الطَرب 

أنا لو شئت لا مذ ت ستو من اذه 

أنااطورا من التّبيسط وطورا من | 
ومنها القامة البلخية » ومهى قصيرة نذا تتقلها برمتها » قال : 

حدثنا عسى بن هشام قال : نبضت بى إلى بلخ تجارة الب فوردتها وأنا 
عدر" الشباب وبال الفراغ وحلية الثروة » لا يَبْسنى إلا مره ار أستقيدها ؛ أو 
رو من الكل أيدها . فا استأذن على سمهى سمَافة مُقاى » أفصح منكلاى ؛ 
وما حنى الفراق بنا قؤسّه أوكاد دخل ل العين » ولية تشواك 
الأَحْدكيْن .١‏ وطراف قد ترب ان اركاقد 3 ولتي من 0 التّناء» بما 
زدته فى الثناء . ثم قال ا تريد ؟ قلت : إى والله ؛ قال : أخصّب رائدك 
ولاضلك قامدك . فُتى عزمت ؟ فقلت : غداة غد » فقال : 
صباح الله لاصبحٌ انطلاق2 وطيرٌ الوصل لا طيرْ الفراق 

فأبن تريد ؟ قلت الوطن » قال : بلغت الوطن » وقضدت الوطر . فُتى العود ؟ قلت : 
القابل » ققال : طويت الريط”؟ وثنيت الحيط”* . فأين أنت من الكرم ؟ 
قلت : بحيث أردت » ققال : إذا رجعك الله سالما من هذا الطريق » فاستصحف لى 


)١(‏ خاصة بالرفم خبر لزى أى زيه دليل وعلامة . وبالنصب مفعول مطلق أى وما أشد مابلغ منلك 
هذا الزى خصوصا . 

(؟) عذرة الشباب : أوله . 

() الرافدان : دجلة والفرات . 

(5) الريط : الثوب الرقيق أوكل ملاءة ذات لفقين لففين والراد أنه عضى ليالى هنيكة . 

(6) اراد بالخبط الزمن من اليوم إلى قابل والمراد بثنيه جمل أحد طرفيه على الآخر أى أنه يستولى 
على طرفى المدة من هذا لزمن . 





#/خا ل 
عقوا ىق ارد عدون ,مو عاو انيف 217 ينيو لمكتو رفس عل الفترر 
كدارة العين » ربحط ثقل اللتبن » و يتأنق بوجهين . قال عسى .ن هشام : فملمت أنه 
بلتمس دينارأء فتلت لك ذلك نقداً » ومثله وعدا » فأنشأ يقول : 
رأيكَ ما خط أعلى لازلت لمكرمات أهلا 
صَلبْتَ عدا وت جُودًا ‏ وققت قَرما وطبنت أطلة 


لاأستطيك المطاء علا ولا أطي الشؤال ثلا 
قكرات عن متهاك نا وطُلْتَ عا ظننت فلا 


و0 سم 


يارجَة الدهر والمعالى 9 لا لق الدحر منك 0552© 
قال عسى بن هشام : فناته الدينار » وقلت أبن منبت هذا الفضل ؟ فقال : غعتنى 
تريش » وعبد لى الشرف فى بطاتحها » ققال بعض من حضر : ألست بأبى الفتح 
الإسكندرى؟ألم أرله بالمراق تلوف فى الأضواق» مكدي”" بالأوراق » فأنشأ يقول : 
ا ُ عبيدا أخذوا ال اها 


برع بره 


4م مون أعرا1 ا ويضحون تنيماً 
الختار من شعره 


له تعمية فى حََرى الرحى »؛ وقد بعث مها إلى الصاحب بن عباد . 
9 ع ءِِ عد 50 


يا" كينا لذ عو .لكر قنانةة الذات 


زفق الصفر : جمع أصفر وهو الدينار لصفرة لونه . 
(؟) الرجة : مايينى حول النخلة تسئد به والعنى أنه عماد الدهن . 
() فى لسان العرب : أ كدى أل فى السألة » ويقال لا يكديك سؤالى : أى لا يلح عليك . 








عدج ا ب 


وكلاما 


عيق.. النذا 


3 
د على اخيه بلا سبب 


بغريهما بالشر سبثسطالري وابن أب ىالحشّبْ 


ما منهما إلا به 
فلنا بصاحهما رَدَى 
وقيل له كيف أصبحت فتال + 
أصبحت ف الييت بلا بيت 
وصاحب الب تيريدالكرا 
وقال فى ترحهة معنى فأرسى : 
حش اللاحة والها 
فو انَّْررَى الأرض فى 
واقترح عليه أن يجيز هذا البيت : 
جيع فوائد الدنيا عروز 
قال على النفس ارتحالا : 
إذا الدنيا تأملها كي 
فبينا أنتفى ظل” الأمانى 
زمان فى قَضرتو حون 
رَضدتقضَاءه أو لمشت ر'ضَى 
وقال برثى صاحبا له : 
ل أخررة الذَاعى 


وإن بت مجاعم 


(1) حريه : سليه ماله .. 


شَْطُ البئوسة والخري7© 


أقاب الكف على ليت 


ولبسف الب تسوى لبت 


0 0 م 
رت السباخح 
اضر 


0 0 3 شم 7ع 
وأ كترقاطا كذب وزورُ 


ره 


5 عرو 
سين ان معناها مور 


ٌ 8 3 > .ىن عع 
بأسعد حالة إذانت بور 
0 آء 

ودَوَارٌ بما تأبى دور 


2_2 8 عر وه 
فعضَيد يكوا نظر ماتصير” 


(؟) البور : الرحل الفاسد والحالك للواحد واجخم 5 


د هل/اةا ب 
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نا 2 بدي "الال 
ل 


0 
ليد 


2 8 رر آ# 
وقال عدح الآمير فريغون ملك الجزجان : 


ألم ترأقة فى مَضصّى 
ونا التقينا ثم تٌالتراب 
قي تأ رأمْلَعَيْب الزمان 
فلاعدم اللك ذا رَوْعَمَ 
لالفريشونفالمكرمات 


بنفسى وبأشياى 
ا 6 7 السّاعى 


ولا 4 


اقيثالفى والمى ينا 
وكنث نت أمرأ اشر اليا 
بعلو سحابا و ي*سو يرا 
وال سر السّريرا 


يت أولة واضذاة أخيرا 





العلوم فى العصر العباسى 


عرفت نما ذ كرناه فىالقدمة أن العلوم بلغت فى هذا العصر ثلمائة أوتزيد» والذى. 
حدا بالعرب إلى العناية بهذه العلوم هو الضرورة الخافزة» إذ لايعقل أن أمة يتعاظم 
عمرانها وتنسم رقعة ملكهاء ما حدث للامة العربية ثم تبق مستغنية عن العم غير محسسة 
بالحاجة إليه . فهذه الضرورة المدنية تتدفمهم إلى طلب الطب لعلاج مرضاهم » وتعرف. 
الحساب لضبط جبايتهم » واطندسة لإقامة مبانيهم 4 وهكذا لا ترى علما درل العلوم. 
الكونية من فلك وكيمياء وفنون حرب ويدبير ملك إلا والمدنية داعية إليه موجبة له . 
3 علوم الدبن وغيرها من النفسيات تدعو إلمها ضرورة الاجماع حدى تصمن السعادة 


- 


لأم تزدحم بها مواطنها وتكثر مطالبها وتتعدد علاقاتها . ولعلوم اللسان عند العرب شأن 
خاص إذا كان كتاب دينهم وهو القْران بالعربية فنشأت علومها من نحو ولغة وغيرها فى 
خدمة القرآن حتى يظل واضح البيان مفهوم العبارة . 
وقد قيض الله لمم من نصروره فى جميع قترات هذا العصر؛ 56 الدولة 

عربية خالصة فى أيام الملفاء الأول أيا م الذصور والرشيد والأمون وغيرم كان يحدومم 
الى العناية بلعم حرصهم على بقاء دولتهم إذ الم سياج الدول والضامن لبقائما . وقد 

ساعد على ذلك قوة الدولة وكثرة جبايتها فسهل على الخلفاء وهم فو و السلطان املق أن 
ببذلواى سبيل العم . فأطبوا الحمم بعطائهم الكثير حتى رأينا أنه يعض على دولهم قرن 

من الزمان حتى كانت قد وضعت جميع العلوم الإسلامية وترجم أكثر ما عرف من 
علوم الأم القدعة المدنية » من بونان وفرس وكلدان وهنود ومصريين . فاجتمع لاعرب 
عل الأوائل والأواخر وانصرفت الهمم إلى تحصيل هذه العلوم والزيادة علمها حتى أنوا 
فيها بالعحب العجاب . 

وحين ضعف هؤلاء الملفاء وغلت أيديهم وتقاصت دوتهم من أطرافها لم يضف 

شأن العم وم وم بطل نشاط العاماء » لأن هذه الأمارات التى اقتطعت من الدولة كان 
حكاءها وشعوبها مسامين فضمن ذلك للعلم أن ببق رواجه وتدوم العناية به ؛ لأن أغلب 
هذه العلوم إنما أحدثت للحدمة الدين وسهولة الوصول إلى فهمه . كذلك شاءت 
النافسة بين هؤلاء الملوك أن يبالغوا فى !كرام العلماء وإن يغدقوا عليهم العطاء فكان 
لعل فى عصرم شأن هو على التحقيق أزهى من شأنه فى العصر الأول فكثر فى أيامهم 
التأليف وكانوا يحملون عليه العلماء ليسجلوا أسماءمم فى مؤلفاتهم » واتنشرت المدارس 
وكثرت دور الكتب ونبغ الفلاسفة فىكل فن وتعددت الخترءات مما سنعقد له 
فصلا فى آخر هذا الباب نبين فيه نتائح اشتغال العرب بالعم . 











اا - 


أقسام العلوم 


وهذه العلوم تنقسم فى جملنها قسمين : العاوم الإسلامية » والعلوم الدخيلة » ويراد 
بالعلوم ا عل نثأ لمدمة الإسلام والقرآن الكريم ف اتى الخترضيا 
المسلمون واشتغلوا بها ابتداء ل ينقلوها عن غيرجم ولم يستعينوا فيها 0 م سابقة . 
ويراد بالسخيلة تلك العلوم الل ضارك إل الدفيق د طزيق النقل عق الأم 
الأخرى» فم يكن لمم فيها | أولا إلا أب ئر الهمة فى النقل واختيار اللفظ العربى لما ورد مها 
من مصطلحات » أوتعر يب لألفاظها فى تللك اللفات وصقلهاحتى تخضع لأحكام العر بية . 
ولا بدّلنا من أن نذكر ما كان للعلوم فى هذا العصر من نشأة وتدرتج وما انتهى إليه 
أمرها حتى نهابة العصر العباسى 
ونحن بادئون بالعلم الإسلامية؛ وى تنقدم قسمين : علوما لسانية » وأخرى شرعية) 
وما كانت الاسانية إنما أحدثث لخدمة الدين والقرآن » وكانت ى لها سابقة 
للعلوم الشرعية فى الوجود ناسب أن نبداً بها أولا . 
ومى أنواع : النحو » والصرف »ء واللغة » والبلاغة ؛ والعروض » والأدب ؛ ( وهو 


,شمل التار يح والنوادر والأنساب ورواية الشعر ونقده) 5 
العلوم اللسانة 


نشأ النحو بصريًا » لأن أبا الأسود الدؤلل واضعه نزل البصرة » فالتف” حوله من 


"*_ أدب‎ - ١5 
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تله عنه » وم الطبقة الأولى من النحاة » ومنهم : يحبى بن يعمرء وعنسة الفيل » 
وميموة اث الأقرث . وساعد على بمو النحو فى البصرة أن الذين نزلوا مبا من جالية 
العرب كانوا كثيرين » والبادية حوطهم عامرة بالأعراب الفصحاء فى نواجى جد 
والبحرين » فسهل عليهم الأخذ عن البادية . أما التكوفة فقد قل حولما من تؤخذ 
عنهم اللغة ؛ ولم يكن عر. ها فى الفصاحة عثابة عرب البصرة ع عل أنه قد شغلهم منذ 
قديم روانة القعروالات. خمار» فانصرقوا عر ف اللقطو سيريا 1-7 نشأت فى البصريين طبقة 
ثانية هى طبقة عبد الله بن أبى إسحق الحضرنى » وعسى بن عمر الثقنى » وأبى مرو 
ابن اقاان راق الطاب الأخفش الأ كبر » وطؤلاء جميماً أدركوا العصر العباسى 
ماعدا الى" فانه مات سنة 1١07‏ ه فى أيام هشام ن عبد اللك » وبق أهل 
الكوقة لا يشتغلون بالنحو حتى نشأت هذه الطيقة ا عد عنهم وقد د كزوا 
أن أل من عرف النحو بالتكوفة شيبان بن عبد الرحمن القيمى المتوفى سنة ١54‏ ه » 
وكان بصريًا فانتقل إلى السكوفة وسكن بها وهو من تلامذة أبى عمرو بن العلاء » وقد 
زر افد ا كط لاضن وام واضع عل التصريف . ثم تتابمت 
الطبقات من البصريين والسكوفيين فكانت العلبقة الثالثة من البصريين مى طبقة 
المليل بن أحمد » ويُونْسُ بن حبدب » وألى معاوية بن شَّئْبان . ثم جاءت منهم الطبقة 
الزاسة ؛ وي اتير رجاها : سيبوبه؛ والأصمعى » وأبو صْبَيدة » وأنو زيد الأنصارى . 
وكان سنيو نه إمام هذه الطبقة اد النحوع عن الخليل بن أحمد ؛ وعسى بن عمر » 
وأخذاللغة عن الأخفش الأ كبر . ولسيبويهكتابه الذى كل فيه تفاريع العم 
وأأكثر من شواهده حتى صار كتابه هو الإمام فى هذا العلى » وحتى صار لشهرته إذا 
قيل « الكتاب » لا ينصرف إلا إليه . 

وقد عاشر هذه الطبقة من البصر بين طبقة من التكوفيي نكان إمامهم الكسائى » 
وهو الذى جمع البرامكة ببنه وبين سيبويه إمام البصربين حين قدم بغداد ليظهر بها 
فضله . تناظرا مجلس يحى البرمى» وكان موضوع المناظرة هذه المسألة : «وكنت أظن 





6 نب 

أن الزنبور أشد لسعاً من العقرب فإذا هو هى أو فإذا هو إياها » » فكان سيبويه برى 
أن الصواب فإذا هو هى : ويرى السكسالى أنه يجوز أيضًا فإذا هو إياها» وادّعى أن 
العرب تقول بالوجهين 00 إلى أعرابى ؛ فكان ذاه مع الكسانى واتخزل سيبو به 
وخرج من بغداد ولم يعد إليها . 

وقيل : إن الانتصار إنها تم" للسكسالى بخديعة وتدليس27©. ذلك أن الدولة كان 
ضاعها 8 الكوفيين ل نهم شيعتهم » فكانوا ألم على البصريين عو يختارون منهم 
مؤدبى أبنائهم وحضار مجالسهم » فأراد يحبى البرمى أن يدل الأعراق اذى اتير 
للفصل فى هذه المسألة على أن بقول برأى الكساء ات » فلم يطاوعه لسانه » فاتفقوا على أن . 
يقولوا له بمحضر الناس يقول السكسانى كذا ويقول سيبوبهكذا فم أمهما الصواب ؟ 
فيقول الأعرابى مع السكسانى. ففمل الأعرابىذلك فكان قوله فصلاء واتخزل سببويه . 
ثم كانت طبقة خامسة من البصر بين إماءها الأخفش الأوسط ويقابلها من الكوفيين 
طبقة الفراء وهو تلميذ الكسانى ومؤلف كتاب الهدود » وكان الأمون قد أمره أن 
يؤاف كتاباً جمع به أصول النحوء وأعى أن تفرد له حجرة فى دار الحنكة » ووّكل 
به من يكفيه كل حاجة حتى لا يتعاق قلبه و حت إنهم كانوا يؤذ نون له فى ححرته 
بأوقات الصلاة » فألف كتابه الحدود حفظ به العر بية . ومن فضلهكان يقال عنه 
« الفراء أمير المؤمنين فى النحو » » ثم جاءت طبقة امبرد من البصريين يقابلها طبقة 
تعلب من الكوفيين . 


)١(‏ الفول فىهذهالمسألة ماقله سيبويه وعلى مثاله قوله تعالى_فاذا هى بيضاء. وأو ت النصب لكان 
خارجا عن القياس واستعمال الفصحاء » وقد ذ كر فى 'نوجبهه أمور منها : 

أولا : ان الظرف وهو إذا نصب الغيمير لأن فيه معنى وحدت وزأيثت 

بايا |3 الضسي ابسانم ن مكان ضمير الرفع » قال ابن مالك ويهسهد له قراءة إياك يعبد . 

العا : ان الضمير مفعول به والأصل فاذا هو يساويها ونظروا له بقوله تعالى : لأن أ كله الذئب ون 
عصبة ( بصب عصية ) . 

رابعاً : أنه مفعول مطاق » والأصل ذاذا هو يلسع لسعتها وهذا أشيه ماوحه به النصب 

خامساً: الضمير منصوب على الحال من الضمير فى الخبر الحذوف والأصل فاذا هو ابت مثلها . 














5 ١ يدث‎ 

ثم لل يكن بمد طؤلاء تجديد فى النحو » و إفا كان عمل من أنى بعدهم شر كلام 
السابقين أو اختصاره للناشئين » و بطلت العصبية الكوفية والبصرية » فكان 
الواحد من مؤلاء العلماء بيجمع آزاء أهل البلرين لا يزيد على الترجيح بينها والفاضلة » 
ومن هؤلاء : بن درستويه المتوفى سنة 40م هء وأبو على الفارسى التوق 
سنة بلالم ه » والسيراق المتوقى سنة م ه »ء والرمالى سنة 584 ه»ء وابن جنى 
سنة علوم هع والربهى سنة ا هع والإتخشرى صاحب المفصل المتوق 68 هع 
وان الشحرى سنة 6ه ه ؛ وهؤلاء جيعاً كانوا ببغداد ومانوا بها » وإنما كانوا 
.رحاون إلى ملوك الشرق » إجابة لرغبتهم » وطمعاً فى عطالهم » ومن النحويين فى 
غرب الملكة الإسلامية بمصر والشام ابن النحاس المصرى المتوق سنة ماسم ه ع 
واءن خالوبه أحد العاماء بحضرة سيف الدولة بن حمدان » وقد توفى سنة ٠نم‏ مء 
وابن برى المقدسى المصرى المتوفى سنة ©مه هء وابن الحاجب صاحب الشافية فى 

الصرف والكافية والأمالى فى النحو المتوق سنة 545 ه. 


الفروق بين مذهى البصريين والكوفيين 


كان البصريون لقرمهم من العرب الخلص يستطيعون الاستشهاد على كل' 
مسألة من مسائل الملم . ة فكانوا اذلك أهل سماع لايجيزون رأيا إلا إذا أيدوه بالشاهد 
واحتحوا له بكلام العرب ؟ أماالكوفيون ققد كانوا أهلقياس لعدم استطاعتهم النقل 
عن العرب كا استطاع إخوائهم »فين وجد البصريون شاهدا لكل مسألة من مسائل 
للم لأ السكوفيون إلى القياس ء وحين أخذ السكوفيون غير متحرجين استطاع 
البصربون ألا ينقلوا إلا عمن تمت ملكاتهم وعرفوا بفصاحة ألستهم . هذا هو جل 
الفرق ني بالذهبين » ولا نزال إلى الآن نرجح الذهب البصرى ص المذهب الكوق 
الاختلاف 5 المذهبين م رأيت ٠‏ 


ف ال 
وقد احتدم الجدال بين أهل البلدين وتعددت مسائل لحلاف بينهما وألف فبها 
كثيرون أشهرهم كال الدين الأنبارى التوفقى سنة /لاه ه ألف كتاب : 
(الإنصاف » فى مسائل الحلاف ) وأبو البقاء البكرى ألف كتاب : ( التبيين » فى 
مسائل الحلاف بين البصريين والكوفيين ) ؛ وقد للحص السيوطى هذه المسائل وأنى 
بها فى الجزء الثانى من كتابه ( الأشباه والنظائر) » و بلغ مجوع مسائل لكلاف مائة 
مسئلة واثثتين » وهذه أمكلة منها تراها موزعة فى كتنب النحو 
ست الامج مشتق من السمو عند البصريين » ومن اوس عند الكوفيين : 
* - الفعل مشتق من المصدر عند البصريين » والعكس عند الكوفيين . 
9 عند البصربين لا ينوب الظرف والجار والجرور عن الفاعل مع وجود الفعول 
ويجوز ذلك عند الكوفيين . 
م - عند اليصر بين لا ببنى فعل التعحب من الألوان إلا بواسطة أُشدٌ وأشدد وتموها 
ويجوز بناؤه من السواد والبياض بلا واسطة عند الكوفيين . 
مه-#وز عند المصربين تقد.م خبر لدس علها » ولا يجوز عند الكوفيين : 
5 لايقدم الاستثناء على المستثنى منه عند البصربين » و يجوز عند الكوفيين . 
17 - العدد الركب كمية عش عرف صدره فقط عند البصريين ؛ ووز تعريف 
المحز م الصدر عند الكوفيين » فيقال على رأى الأولين جاء القسة عشر 
رجلا » ويجوز على رأى الآخرين جاء الخخسة العشر رجلا . 


عل اللغة 


5 كر النحوم يكن وليد هذا العصر بل قد بحث أيام الأمويين » لأنهم كا 
تع عنوا بالمر بية من جميع أطرافها » فكانت لهم بألفاظ الاغة عنابة تمثلت فى استفسارهم 
عن .داق كلاتها إذا وردث فق شتر أو مرغ قد.ة كوا أن :عبد املك كان في 





- كلا 


مجلس يضم خاصته وسمقاره » ققال لمم : « 3 يأتينى بحروف العجم فى بدنه » وله 
على" ما تناه ؟ ققام إليه سويد بن عمل وقال : أنا للا يا أمير المؤمنين » فقال قل 
ماعددك .قال : أن :. بطن . ترقوة . ثذر. جمجمة . حلق . خد . دماغ . ذاكر. 
رقبة . زند . ساق . شفة . صدر . ضلع . طحال . ظهر . عين غييا"* . فم . قنا. 
او 0 . هامة . وجه . يد . فهذه آآخر حروف المحم 
والسلام على أمير الؤمنين . 1 

ققام بعض الجالسين وقال : أنا أقوللما فى جسد الإنسان مرتين فضححك عبد الملك 
وال اتوي اما سمعث ما قال ؟ قال أنا أقولما ثلاثا» فقال له : « لك ما تتنى » » 
قال + الشام انان اذنة ان بع د باز رو رو ب تر ار 
دراك كدف عيقيوية ٠٠‏ «محطك ةعلق جك 7" + اجر #اسقد فر : 
خاصرة » دبر . دماغ . دُرْدر”* » ذقن . ذكر. ذراع » رقبة . رأس ركبة » زند . 
الول اسان و ف واه بقن كمر . شارب ؛ صدلغ . صدر . 
صاعة ؛ ضلع . ضفيرة . ضرس » طحال . طرة . طرف » هر ض . ظفر ؛ عين . 
عنق » عاتق » غببة . غلصمة . غنة » فم . فك . فؤاد» قلب . قدم . قفا » كن 


كتف 0 لسان للية ٠‏ لوح ؛ مرافق. مكب . منخرع تغنوع . ا 


هامة . يق :ا 555 . وحلة . ورك » عين . سار ٠‏ يا فونم ؛ ؛ نم هوض مسرعا » 


(1) اليب : الاحم المتدلى نحت الحنك . 

(؟) النغنغ : اللحمة فيالحاق عند اللهازم» واللهزمتان : ناتثتان نحت الأذين . 
0 البزباز : الفرج . 

(5) التينة : الدبر : 

(5) الحنك : ماتحت الذقن . 

(5) الدردر : مفارز أسنان الممبى . 

(0) الزردمة . موضع الابتلاع . 

00 الظلم : ماء الأسنان ويريقها » وهو كالسواد بداخل السن من شدة البريق . 
(8) الآن : الشعر الضعيف . 
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قبل الأرظن: مدي عند للك + قال + والله عا تيد علهاء أعطوه :مام > 
وأعطاه كثيراً . 

وقبل عصر التأليف لم بك ن سبيل إلى معرفة كلة أو الوقوف على معناها إلا 

تتقافية الأعراب أو سوال أهل الم أو والعثور علا فى شعر يفسرها » ويبين موقعها 
ل الأمة فى وضع كتب ب هون فنا الألفاظ و يشر حون معناها » ولكن 
الفكرة نام :. كاملة كم فى الآن فى معا م اللغة التى بأيدينا ٠‏ بل إنهم كانوا يقصرون 
أبحائهم على 0 خاصة من 0 مثلا فى النخل والكرم يبحث فى 
أسعاء أنواعهما وأغصائهما وما يتعلق بهما من فو وأوراق .وما رقط بنك من أضال 
قينا وظهورها » وأثمارها وقطهها وغير ذلك ؛ وللاسععى فى هذا الباب فضل عظم 
فأ كث ركتبه الباقية للآن من هذا النوع . منها : كتاب أسهاء الوحوش » وكتاب 
الإبل » و 0 خلق 'الانسان © وكتات الغاء » وكتاب اللخيل » وكتاب النبا 
والشحر » وكتاب النخل والكرم التقدّم ذ كره . 

وعلى خطة الأأصمى : سار الثعالى فى فقه 5000 انا 
وكذلك فمل بن سيدة”؟" فى المخصص ٠:‏ 

أما طريقة وضع المعاجم مرتبة على حروف الحجاء » فيقال : إن أُوّل من اخترعها 
هو الخليل بن أحمد الفراهيدى؛ ذ كروا أنه أل ف كتاي المين » وسماه كذلك لأنه بدأه 
يحرف المين إذ اقتشىااتر تب ف نظره أن يجعلها على حسب الخارج وأقصاها الحلقثم يليه 
اللسانثمالأستان ثم الشفتان » وكانتر تب المروف على نظامه هكذا : ع حهء خخ غ 


)١(‏ ابن سيده ( بسين مكسورة بعدها ياء ساكتة ودال مفتوحة ة وهاء سا كنة ) : هو الحافظ أبو 
الحسن على بن اسمعيل » كان اماما فى اللغة والعربية فظا لحماوكان ضريرا ء وله الم نيم فى الاغة 
ومنه أحزاء بدار ال-كتب لانم أسحة وله « الخصص » وهو مطبوع هر فى سيعة عشر 


حزءا 5 توق سائة مم55 ه وهو أندلدمى من مدينة مرسية ولذلك يلقب بالمرسى . ( كتاينا 
إيحام الأعلام ) . 








عات 


واذج. ش طن عن عق و عطاندات ل قال وافا عالق 40 

و يظهر من وصف كتابه أنه كان يحدوى هد الكلام ؛ ويعرض لاراء فى النحوما 
بحث فى أوله عدد الهمل واللستعمل من الألفاظ » ولكن هذا الكتاب ظله متوار ما 
بعد الخليل تحوستين عام حتى قدم به وراق من خراسان سنة 48» هء فباعه فى 
البصرة بخمسين دينارا ٠‏ ويقال إن الخليل عمل الكتاب وحج خلفه بخراسان » فكان 
فى اللزائن الطاهربة حتى وجه به إلى الدراق . وقال ان النديم فى فهرسته : إنه ١‏ برد 
لهذا الكتاب ذكر فى الأخبار ولاعد من آثار الخليل قبل ظيوره على بد هذا 
الوراق . ويرجح جماعة من الثقات أنه موضوع منحول بدليل أن ما فيه من قواعد 
انحو إها ورد على مذهب الكوفيين والخليل بصرى وقد اختصرهذا الكتاب©©؟ ع 
أنو بكر الدبيدى الأندلسى المتوفى سنة هبام ه اختصارا لطيفاً حذف فيه الشواهد» 
ونقاه من السو والأبنية الغتلة » فشاع امختصرء وأقبل الناس عليه وفضلوه على 
الأصل . وسبب اختفاء كتاب الخليل هذه الدة بق التأليف فى الغة منحصياً فى 
طريقة الأصمى » وابن الأنبارى ( «»سم ) » والتّضر بن "ميل ! .+ ه)ء وان 
الأعرابى (1+ه) , وان السّكٌيت وغيرمم » ومغى على زمن الخليل أ كثرمنقرن و 
يؤلف فاللغة كتتاب على نظام كتاب العين”" حتى جاء أبوبكر بن در يد » فألف كتاب 
الجهرة” * فى اللغة » ول ينبم فيه ترتيب الخليل »“فيبداً بالمين بل جله على الترتيب 
الأجدى الشهور ( ألف باء تاء ) » ولسكن البحث فيه يخالف ما تألفه الآن من كتب 


. وهذا الترتيب فى الحرؤف على رأى الليل يؤخذ من الأبيات الآتية باعتبار أوائل كلاتها‎ )١( 
علقت حييبا هنت خيفة غدره قليل كر ىجفنى شكا ضرصدء‎ 
سبا زهوه طفلا ديانة 'نائب ظلامته ذنب وى دبع لحده‎ 
تواظره فتا كة بعميده ملاحته أجحرت ايم وحده‎ 

(9) ولوجد نسخ خطية من مختصر الزيبدى عكتات أورويا . 

600 كتاب العين هو روابة الليث عن الخليل » وفى دار الكتب المصرية قطعة منه مطبوعة فى بغداد 

من الجزء الأول تنتحى إلى مادتجع . 
(8) من ابخهرة نسخ خطية فى لندن وغيرها من مكنبات أروا » ونسخة ناقصة بدار الكتب المصرية . 
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اللغة لأنه إذا ذ كرمادة ( ع لن) مثلا قلبها على أوجهها وأتى بمانها فى جميع 
الأحوال فيفسر العلن واللعن والتمل » وقد تمد لابن دريد أو متصور ممد بن أحند 
ابن الأزه الملقب بالأزهرى المتوفى سنة ٠م‏ هء وكان فتيها فغلبت عليه الاغة وقرأً 
على بعلب وابن دريد وتقطويه » وطاف بلاد العرب فى طلب الاغة » فأخرج معحمه 
المسمى تهذيب الاخة » عله على ترتيب مخارج المروف؟ فعل الخليل » وفى المكتبة 
الملّكية جزءان ( الأول والثاتى ) من هذا التكتاب عدد صفحاتهما ألفان ينتهى الثانى 
منهما بعادة « ذرا » » ومنه نسخ كاملة بمكاتب الأستانة وحلب . | 

ثم جاء الصاحب بن عباد الكاتب الشهور وزير مؤيد الدولة ثم أخيه لخر الدولة 
ابنى ركن الدولة » المتوفى سنة هلمم » فأخرج كتابه الحيط وهو فى سبعة مجلدات 
والْجلد الثالث منها بالمكتبة الملكية ؛ وقد أ كثر الصاحب فى كتابه من الألفاظ وقلل 
من الشواهد . 

ثم جاء بعده أنو الحسن أحمد بن فارس ( ٠م‏ ه ) أحد وضاع المقامات وأستاذ 
البديع الممذابى ) وكتابه حمل م ستفاد من اسمه « لحمل 24 وف كشن امرحرم 
الشنقيطى نسخة منه فى ارين يحتويان 1١٠١‏ صفحة حسنة اللحط » وقد عاش فى 
زمن ابن فارس أو إسمعيل بن حماد الجوهرى ( موه ) » وهو من فاراب ببلاد التركع 
وقد كان واسح اام فى اللغة افر إلى البدو »تودخل ديار رئيعة بومضر ا :وطافه 
الحجاز . ثم أخرج كتاب : « ناج اللغة وصماح العر بية » » وقد جاء كتابه أوفى من 
من المل لابن فارس » والتهذيب للأزهرى ؛ وجمهرة ابن دريد ؛ وتاز علها بأنه 
استوعب أ كثر الألفاظ المستعملة فى ألسنة العرب لزمنه وحفظها بالسماع عمن عاشرهم 
من أهل البادية » وقد جعل القاعدة فى ترتدب الألفاظ على أواخر الكامات . 

يؤْحْذْ على الصحاح خطأ فىضبطه وتصحيف لبعض ألفاظه, لأن صاحبه مات قبل أن 
يبيضه وينقحه إذ كان قد وسوس فى عقله » فزعم أنه يطير» وقال : أيها الناس إنى 
قد عمات فى الدنيا شيا لم أسبق إليه » وسأعمل للاخرة مثله » ثم أتى بمصراعى باب 
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وضعهما إلى جنبيه » وصعد مكاناً عاليا فى جامع نيسابور» ثم أهوى فوقع ميتا » وقد 
ألف كثيرون فى تقد الصحاح » وآخرون فى الاحتجاج له . والكتاب مطبوع 
00 

ثم حاء جار الله الزتخشرى » فأخرج كتابه : , أساس البلاغة ) » وهو عتاز بأنه 
يفصل بين الحقيقة والجاز فى الكامة » وقد خلط ذلك التقدمون » ثم لساك 
بالكامة مستعملة دير بالشواهد إلاماً مناسباً » وقد رتبه على حروف العجم » 
ولكنة جل ذلك سيب أوائل الكلبات6'فا أوله هززة قبل ما أوله. باء + ونراعن 
مع الأول الثانى ثم الثالث فيأتى مثلا بطمع ثم طم ثم طمن ثم طما وعكذا . 

وبهذه المعاجم ينتهى تكوين الافة وحصرها وجميم من يأتى بعد هؤلاء الذين 
ذكرنام ليله أثر فى جمع مالميجمع قل مالوينقل لأناللغة كانت قد فسدت بالبادية» 
قل يكن وان المعاجم إلا جمع ما تفرق منها واختصار ماطال » ومن كتب اللغة بعد ما 
تقلام : ( العباب الزاخر» واللباب الفاخر ) ارضىالدين الصاغانى التوقى سنة "8٠‏ ه» 
ول ته بل وقف فيه عند مادة ب : 

وقد قال فيه بعض الشعراء سنت منه التورية كل حسن : 

إن المتفاق: الذئ. غازالماو موالحكم 
ا ره أن انتم ى إك ب5 

وكان قد ألف قبله : ( تككلة المصحاح ) » وى بعض حواشى الصخاح ذ كر فيها مافاته 
من اللغة وناقضه فى بعض مواضع » وهى أ كبر حجما من الصحاح ٠‏ مع بينهما فى 
كتاب سماه : « يخم البحر ين" » » وكذلك لأبى السعادات المبارك العروف بابن 
الأثي ركتاب أسماه : « النهاية » فى غريب الحديث والأثر » » وهو مطبوع بمصر فى 
أريفة هل هرتسه" ركني الأساتوي وكلقية حامر" اليا الى 


(1) ليس بدار الكتب المصرية من هذه الم ليف للصاغاتى إلا التكئلة واسمه (التكئلة والذيل والصلة) . 


2 /أم ١‏ 2 
وردت ف الأحاديث النبوية » وآثّار الصحابة رضوان الله عللهم ؛ فهو فى غالب شأنه 
خدمة امل الحديث وليس كتاباً عامًا فى الاغة . 


علوم البلاغة 


تتعاق هذه العلوم غم “التكناظ رركي انين و اللا 15 يوم ا الميارة 
بعد استيفا م :3 شرط الصحة » وهذه العلوم قد بحنت مسائلها متفرقة غير مضمومة إلى 
أبو اب الع ولا محصورة فى تقاسيمه . وكان ذلك منذ العصر الأموى حين أولع العرب 
بالنقد فعابوا القول المهاهل والقوانى القَاقَة والاستعارات البعيدة والتشببات غير 0 
ينا ترام ووو كات لف ادنع عن ماو بك وفيد انلك وهشام وجلسائهم . والحق” 
تلك العلوم بهذا الاعتبار الواسع الدى قد خلقت مم العرب من بوم عرفوا 0 
وذاقوه » 00 انتم بنقده وكييز مقبوله من عردوده . 

والذئ تبحثه فى هذا الباب هو تكو'ن هذه العلوم وصيرورتها إلى ما صارت إليه 
من انقساءبا إلى أنواعها الثلائة وحصر مسائلها فى كتب خاصة لا تختاط بغيرها من 

مسائل العلوم الأخرئ 

فقول + اله كنا قسنت اللكاكة فق المعير:الفبانئ: عور إدراك الأ ارفى 
الأماليك ٠‏ وعن الالنعاء ين الكامات » وخ على الناشئين فى اللغات الأعجمية 
كثير من أسرار الكلام 1 نت مباحث هذه العلوم من الأبحاث التى جرت فى بعض 
الى القرآت وكلام الباقاة » لذ عرطن :من القية لهذا ال سكل أباعبيدة فى لسن 
الفضل من الر بيع فى ممنى قوله تعالى : « طلمهًا كأنهه هوس الشياطين » » قال له 
دعل يجيد قرول الفا ( اعرف" الهين )1 

اش . : والكزق .مشاهن؟. رساو ررق كأناب أغرال 

ومثل الذى كان من أبى وسف يزيم الكووئ لوقي المع رقو ال 
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أبى العباس المبرد وقال له أراتى أجد فىكلام العرب حشواً » فقال أبو العباس : فى أى" 
موضع وجدت ذلك ؟ قال : أجدالعرب يقولون : عبد الله قاتم , ثم يقولون : إن عبدالله 
قاتم » ثم يقولون : إن عبد الله لقم » فالألفاظ متكررة والمنى واحد » ققال أبو 
الفنائن .بل الماق غتتافة 4 الأول إخباز عن قيامةوالثالى جواب عع سال سائل + 
والقال كران تعن كاز ستكزة وقد كروت الآ اا اتكرن امعان 

كذلك كان لالتحاء المتقعرين إلى استعمال الغريب وتنطسهم به وتزيدم على 
الثانى أن عرف الملنادى سر اداح رشروطيا :قفرا أن كر هذا الشير تناد 
بل عدوه سنخفاً » وكذل ككان التعصب للقدي من الشعر والزراية على الحديث منه 
مثاراً للحدل فى مسائل هذه العلوم عل رانين ماري والخر بونشييا اما 
على غيرها 

كذ ككان الشعراء اللحدثون أمثال : بشارء وأبى نواس » ومسل ؟ ومن تقيلهم 
ترق باعين انديس 4 و سعميارتة على نسق ماجاء فى القران وكلام العرب منه » 
ولكنهم أ كثروا من هذا من غير أن بعرفوا أسماء مايستعملون غالبا حتى نيه ذلك 
ابن المعئرٌ إلى حصر هذه الا أنواع فى كتاب عمله » ومماه : « البديع 2١‏ 

وكان أعظم داع إلى بحث هذه العلوم هو الدفاع عن بلاغة القرآن لما نشأ من 
الزنادقة والملحدين وغيرمم من يعيبه » ويقول : إنه فى مقدور العرب وأن الله صرفهم 
عنه » 5 فعل النظام وغيره . فدعا كل هذا الملماء إلى بحث مسائل هذه العلوم متفرقة. 

وإذا أردنا أن ترتب كيف تخلقت بضعة هذه العلوم » ثم تمثلت بشراً سو يّاء فإنا 
لك اناد ما بحث منها هو بعض مسائل عل البيان ؛ ققد ألف أو عبيدة الثوق 
سنة 705 هكتابه : ( مجاز القرآن ) على أثر السؤال الذى تقدام ذ كره عن معنى 
قوله تعالى : « طُلعه) كانه ووس الشياطين » . ثم تتابم الملماء بمده فوضعوا رسائل 
وأملوا مجالس فى الاستعارة والسكناية » ثم جاء الجاحظ التو سئة 66© ه»ء فأخرج 
.كتابه ( إتجاز القران ) » و ؛ البيان والتبيين ) » فبحث فى معنى النصاحة والبلاغة » 


48س 

ولم يكن يغفرق بينهما وتكل فى الأسجاع ؛ وما يحسن وقعه منها وما ,يسوء » وأنى 
لاستكره بأمثلة من أسجاع الكهان إلى غير ذلك مما بحث فى أواب متفرقة من 
كتابه : ( البيان والتبيين ) . أما كتاب : ( إعجاز القرآن ) » قلم يصل العا وك 
أسمه حدم كاف لادلالة على موضوعه ؛ وأنهكان ححاجاً وعخاصة للمخالفين له فى الرأى 
الطاعنين فى إعباز القراق . 

وأتى بعده ابن المتز الخليفة العباسى المتوفى سنة 59 ه » فتنبع ما فى الشعر من 
محسنات » وألف كتاياً سماه : ( البديع ) » وذ كر فيه سبعة عشر نوعاً هى : التشبيه 
الاستعارة . الكناية . التحنس . الطباق . رد المحز إلى الصدر . المذهب الكلاى . 
الالثفات . القام . الاستطراد . تأ كيد المدح بما يشبه النام . تجاهل العارف . 
حسن التضمين الإفراط فى الصفة . عتاب المرء نفسه . حسن الأبتداء . المزل الذى 
يراد به الجد ؟ كان يستشهد عليها بآيات من القرآن وكلام الجاهليين » و إنك لترى فى 
موضوعات كتابه أن العلوم الثلاثة : ( معان . بيان . بديم ) لم تنفصل بعد ولم توضع 
لها حدودها » فإن مما سماه بديعاً كل" مسائل عل البيان وهى : النشبيه » والاستمارة » 
والكناية . 

ثمكان من المعاصر ين لابن المدتر » قدامة بن جعفرالبغدادى المتوفى سنة ٠١‏ ه » 
فإنه ألفكتاباً فى نقد الشعر سماه : ( تقد قدامة ) » وأتى فيه بعشرين نوعاً توارد مع 
ان المعتن فى سبعة منها » وهى : الجناس » والطباق . والالتفات . والنشبيه . والمبالغة . 
والاستعارة . والتتميم ؟ واتفرد نثلانة عنص 

ثم جاء أو هلال المسكرى التوق سنة دوم ه » فألف كتابه المسمى : 
( كتاب الصناعتين : الشعر والكتاءة ) » وقد ذ كرفى مقدمته : « وقد عمنا أن 
الإنسان إذا أغفل ط البلاغة » وأُخل بمعرفة الفصاحة ل يقم علمه بإعجاز القرآن من جهة 
ما خصه اله به من حسن التأليف » وبراعة التركيب وما شحنه به من الإيجاز البديع 
والاختصار اللطيف » وصعنه من الخلاوة » وجاله من روئق الطلاوة . ٠.٠.‏ ) » ثم كان 





ةا 5 
من موضوعات الكتاب : البلاغة والفصاحة لغة . الإبانة عن معنى البلاغة . الإيجاز 
والاطناب . النشبيه حسنه وقبيحه . السحع والازدواج » البديم وهو خمسة وثلاثون 

ل و شسادق؟ الكلام ومقاطعه . القول فى الفصل والوصل . 

فأنت ترى من مراجعة فهرس هذا الكتاب أن العلوم لم تيز » وأن الفصاحة 
والبلاغة لا تزالان لنظين متراد دفين لمعنى واحد » وأن عل البديع بلغ حمسة وثلاثين نوبًا 
مع ملاحظة أنه م يعد السحع والازدواج منه » ولكن عل البديع ظاهى الاستقلال 
ع أخو به ذه جمع مسائله على ما برى نخدت ت عنوان واحد وهو « اليديم » . 

٠‏ فكتاب الصناعتين هو أَوّل كتاب شير فيه إلى مسائل العلوم الثلائة أى أنه 
3 مسائل من عل امعان ىكالايجاز 0 والفصل والوصل وأخرى من البيان 
وهى التشبيه » ولكنه لم يدل على أن هذا من موضوعات عل المغانى » وذاك من 
موضوعات عل البيان » ولكن الذى صرح به وحصر أنواعه هو عل البديع 
كا عرفت . 

ثم جاء الإمام عبد القاهر الجرجانى امتوفى سنة 4٠١‏ ه . فألف كتابيه 

« دلائل الإيجاز » » و« ا ار البلاغة » » وجعل الأول خاصًا عسائل .0 للعانى » 
فأتى فيه بتحقيق القول فى الفصاحة والبلاغة » ولم يفرق بينهما» نم تك فى التقديم 
والتأخير والذ كر والحذف والفصل والوصل والتعريف والتتكير والقصر والتأ كيد ع 
وقد تك فى هذا الكتاب عن الاستعارة والتثيل » ولكنه تناولمما من ناحية التأثير 
وبيان فضيلة الكلام يحاكوق كتان (١‏ أسران الاقف ) بح و سرخرواة ع 
البيان من التشبيه وأقسامه والاستعارة وأنواعها والجاز العقلى واللغوى » ولسكن الذى 
نلحظه أنه لم يتناول مباحث عل البديع . وإذا كنت قد عامت أن البديع متميز منذ 
ألف فيه ابن العثرٌ وصاحب الصناعتين » وأن .عبد القاهر حَدٌ موضوعات الممانى 
والبيان » فتكون علوم البلاغة على أيام عبد القاهر قد تميزت واتفصلت أنواءها 
وخحصرت مسائ لكل عل وحدها » وإنكان ل يأت ىكلامه ما يدل على أنه يسمى 
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مباحث : « دلاثل الايجاز » عم المعالى » ومباحث « مرا البلاغة » عم البيان » 
وإن كنت ترى على ظاهر الكتابين تحت عنوان الأول : « فى عل امعاق » » ونحث 
عنوان الثاتى :فى عل البياق 64 فا كبلق أن هذه من زيادة الطابع » ولا يدل 
إهمال عبد القاهر لمباحث ع البديع على جهل بها فإنه قن مياق مقلم ل أستران 
البلاغة » التحنيس والطياق فى سياق ما يمسن به الكلام من ارتباط بين ألفاظه 
وتناسب إلى غير ذلك . 

وككن هيل الثاهر :عن غروض كمعن الزلذقة: اذ آنا 'بسوغة أحب سن صوغ 
تناسب عيارة مؤلفها شرف الموضوع وسمي” اا فك أ اهعد والاكاة 
من حر" التكلام وأشرفه فقد أ كثر من الابات القرآئية والشعر البليغ » وقد أعانه 
على ذلك تمكنه من ملكة البيان وسلامة ذوقه من تعقيد الفاسفة . 

وكان من آثار شيوع هذه علوم وكثرة تذاوكنا أن :فسن التعشرس: التران: 
الكريم مستدلاً على عازه ونان اسرارعيانة ونا اشتمل عليه من حسن تأليت 
وقوة تأثير وجمال إيجاز وحلاوة تفصيل و إِطد له بوه نف ليا لسائل هذه 
العلوم فليس داخلا فى ساسلة المؤلفات التى ظهرت فبها إذ الراد بذلك الكتب التى 
نمع المسا ال ولقي الفروع فيظهر فيها اسيم والتبويب والزيادة على ما فمله الأوائل 
أو تغيير ما كان لهم فخ املفنينا أو تبديل ما كان من مصطلح » ولم يفعل الزخشرى 
شيعا من ذلك . 

وجاء بعد ذلك أبو يعقوب السكا ى المتوفى سئة 55 ه » فألف كتابه : 
« مفتاح العلوم » ؛ وجعله فى النحو والصرف والعانى والبيان والبديع » فاتتهى إليه 
الاجتهاد فى هذا الفن » وم بأث تكدين (افر شد نز أصول الم » اللهم إلا كان 
من عل البديع ٠‏ فان عاماء مصر والشام قد زادوا على ةا اشرق فيه وقد 
أوصله بن أبى الاصبع الصرى التوى سنة 504 ه »ء إلى أسعين نوءًا فى كتابه. 
« نحرير الهييز» . ثم زادت الأنواع اللي عن ذلك كثيراً ؛ ولكن بعد هذا 
العصر ؤنترك ذلك لموضعه . 








- 195 - 


عل العروض 


يطلق توسماً على علمى العروض والقافية » والمروص هو عل وزن الشعر بالمقابيس 
القى جرى عليها العرب فى نظمهم » وعلم القافية هو الم بأحكام أواخر الآبيات . 

وعلم العروض من العلوم التى كان العرب يجرون على أحكاءها بالسليقة ومحض 
الفطرة من غير تعليي » فهو كالنحو الذى لم يكن العربى يعرف منه إلا أن يجر ىكلامه 
عليه إجراء صادقاً لا مخطئ فيه ولا يتعثر ولو سألته عن سبب رفم أو نصب لاير17 
جواباً » بل هو لم يكن يعرف النصب والرفع بهذه المعاتى التى صار عايها الاصطلاح » 
وإذكان الغناء طبعياً فى النفوس » لا نهد أمة إلا وما منه نصبب على قدر ما منحها 
اللّه من رقة طبع وسلامة ذوق » فهذه الأوزان الشعرية هى مقايبس العرب فى غنائها 
ترععت بها فىكلاهها » لخاء على تلك الأوزان والألمان التى ضبطت فيا بعد فكانت 
ع العروض » وكا لم يكن العرب يستطيعون تايل صوابهم فى النطق » كذلك كانوا 
ينظمون على هذه الأوزان التى دهم عليها ذوقهم » فيأتى شعرثم مضبسوطاً بها فلا 
يخطئون » ولا يستطيعون تعليل ضبطهم . 

والسبب الذى حدا إلى اختراع هذا العم قو ها طرا كل اللكاك عن فنا 
قتقصت السليقة العربية » وأصبح اللقتنى لآثار العرب فى ألحائها لا يستطيع أن يلتزمما 
بل بداو تصن :ذا ؛ وبقع ذلك منه خطأ بحي فساد الطبع أو هو يتعمد ذلك لما 
رأى الأخان التى تمجرى علبيها الأم الأخرى من فرس وروم وغيرمم واستطابها » ورأى 
فيها انساعاً من ضيق الأوزان العر بية القليلة . رج عنها ونظم بها ما سماه شمراً » 
وادعى عر ببته وهو فى نظر العلماء غيرعربى لمروجه عن أوزان العرب . 


)١(‏ أحار : رد. 








6ه 

فبعثت المية للغة والذود عن كيانها والحفاظ على قدعهاء رجلا من أفذاذ العالم 
وفلتات العصور هو الإمام الجليل » الخليل بن أحمد الفراهيدى الأزدى البصرى : 
فراجع أشعار العرب » وحصرها تحت أنواع من الأوزان يجمع كل دك غيورا ابننا 
متقار بة » وسمى هذه الأوزان بحور الشعر » وكان الما بالنغم حاذقاً فيه حتى أنه ألن 
كتاب : « النغم » » وكتاب : 02 الإيقاع »كا ذ كر ابن النديم » فساعده ذلك على 
استخرا اج هذه الأوزان : 

وليس استخراج هذه الأوزان أمراً يسيراً » ولولا أن اللي لكان إلى جانب علمه 
بالأنغام »ذ كيا مقذودا من أفراد العالم» زاهداً فى الدنياء منصرفا إلى خدمة الملم ماوفق 
إلى اختراع عل كالعروض فى صعو بته فيخرجه للنا سكاملا مخالفاً ذلك سنة النشوء » 
والارتقاء فى تدرج العلوم وانتقالهها على أيدى العلماء جيلاً بعد جيل حتى تصير إلى 
ماهى عليه . ولقد ذ كر من صبر الحليل على عمله فى استنباط هذا العم أنه كان بقفى 
الساءات فى ححرته .وقم أمبا سنو 2 ليا ؛ وقد دخل عليه ابنه عرة 2 فظن أنه قد 
حن 4 فقال له الحليل : 

أو كنت" 0 فا أقزل كدري 1 0 ما تقول 0132 


2 عات مقالتى عَدَلْتتى وعَلنت أنكَ جامل” هَدَوْتكا 
ع 


برت إن وجلا ان الخ هذا السؤال » قنال له : نعم ؛ لقد عررت بالمدينة » 
فرأيت شيخا يحل غلاما » ويقول له : 
نعم لا . نعم لآلا . نعملا. نعم لوالا نعم لا . نعم لآلا . نعملا . نعم لالا 


1 2 أدب م 





0 


قال الخليل : فسألت الشيخ عن هذا » فقال : هو عم بتوارثونه عن سلفهم يسمونه 
«(التنهم 6 . 

وقيل أيضاً : إن العربكانت تعرف نغم الأبمر » فكان الشاعى إذا أراد أن 
يقول قرا زويها 2 أوكلات مهملة حتى عتلىء نفسه بالنغمة التى بريد أن ينظم عللها » 
ثم يقول على مثال ما كرّر » وكانوا يسمون هذا المكرر « القر» . 

وأرى أن هذا كله أدعاء براد به الغض من شأن الخليل فى اختراعه . يِوْ يد ذلك 
أن العرب لم تكن تعرف الصناعة فى لفتها من أى ناحية ف تعرفها من ناحية الوزن ؟ 
وأن هذا العم لركان قديما معروفا قبل الخييل ما أصاب الناس الدهش حين أخرجه 
لهم فشغلهم به عن كل ما س احينامم النهن .وليل ديو ان كوق آنا غدرة 
هذا الفن » فقد عودنا أن يأتى بالعجب العحاب ىكل ما يعمل »: فهو المهتدى إلى 
طريقة وضع المعاجم وحصر ألفاظ اللغة» كذلك هو مخترع صور حركات الشكل للحروف 
العر بية ؛ وقد زاد فى الشط ريم قطعة سماها امل ظل الناس يلعون بها زمنا ومات 
وهو يفكر فى طريقة حسابية قال عنها : تمضى بها الجارية إلى البدال فلا يظلمها . . . » 
ومات الخليل سنة ١/5‏ ه... 


علباء العر و ص 


وأقير الفلباءالدين بد توق فى هذا الع وهم فيه آراء اعترضوا بها على الخليل 
وى غير جوهر بة » هم : الأخفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه» 
واجتربى وأبو إسطق الزجاج تلميذ المبرد » وقدحصر الخليل أوزان الشعر فى خمسة عشر 
وزنا سماها بحورً! نشبيها لأحدها بالبحر فى الانساع لأ نكل وزن تنجرى عليه أمثاة 
كثيرة من شعر العرب » وتاك البحور هع : الطو يل » والمديد » والبسيط » والوافر» 
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والكامل » والمرزج » والرجز » والرمل » والسريع » والمنسرح » واتلفيف » والشارع » 

والقتضب » والْجتث » والتقارب . 
وقد جاء الأخفش فزاد وزنا هو بحر التدارك » وقيل : إن الخليل نظر فى هذا 
الوزن فر بصح عنده لأنه مخالف لأصوله التى وجد عليها أ كث ركلا قرت 4 أن 
النشعيث والقطع » وها من العا ل وها مختصان فى كل 
الأوزان بالأعار يض والأضرب » فلزلك جعله الخليل شاذ | 0 فول هله دواو اننا 
تأبعنا من يقول : ان الخليل ل يبتد إلى هذا الوزن و يمار بأمثاته فيا جمعه م ن كلام 

العرب فليس ذلك بقادح فى فضله . 
ونيو القن ردم 1 انسور الن عقن ومين اوداك وف 
الوافر » والكامل » والهزج » والرجز » والرمل » والتقارب » والتدارك ؛ وخسة عركبات 
وه : الطويل » والديد » والسيط والخفيف » والضارع . فالطويل : مركب 
التقارب . والمزج : لأن الأول وزنه فعولن فعوان ء والثانى وزنه مفاعيان مفاعيان 
والظويل ؛ مركن مهما ووزلة اقموان مفاغيان + وابقية الخبية بتر 0 والعدينا 
ل رسن مق البيدة اللرظة قاذ" تطيل يلك هذا الضيل #ؤزاد الأحضتن. فى 


من 


الواقن عروضا ثالث عرووة متقارفة. وشرمرا بفلها «الزاستعين أعلها ةيا بئات من لض 
القديم إن حت فهى قليلة لا تكنى اتقرير قاعدة . كذلك خالف الأخفش اللليل فى 
علو العو انلا جروز كنا مرج نوالآ عفش الأو ذلك ع اماما كي 
من جزء واحد » فهما متفان على أنه لا يسمى شعراً » وخالفهما الزجاج » عل 5 لشفو 
قزل انقائل :مون القبزه شيع وت خب اشير 

وقدكان الخليل يسمى جموع الحذف والقطم ( الحذف هو حذف السبب الكفيف 
والقطم : حذف سا كن الوتد الجموع) ا إذاوها فى التقارب والمديدء وخالفه الزجاج » 
فم يسم ذلك بترا إلا فى المتقارب » إذ هو الذى يظهر فيه البتر لصيرورته إلى فع بعد 








حي 55م 

فنوان . أمافى الديد فإن فاعلاتن يصير فاعل فيبق من الكلة أ كثرها 00 
متعين اسع انسية هذا لان من الديد اخ + وكان رشمية ( عدون متطرم ).+ 

هذه أمثلة مما استدرك به العلماء على الخليل وجنيعها أمور فى العرض لا تقدح 
فى فضل الرجل ونسبة هذا العم إليه جملة وتفصيلا فيكون نسيج وحده فى العاماء ؛ 
وهو جدير مبذا ققد قالوا قدعاً فى الدلالة على فضله : إتما أكلت الدنيا بعلم المليل 
وكتبه وهو فى خص لابشعر به . وحكايانه فى الزهد كثيرة . ولعله لانم لعالم ماتم له من 
الفضل » وحسن الأثر إلا إذاكان مثله فى زهده » وعدم قصده الدنيا بعامه » رمه الله 


مصطلاحات العر و ص 


كان من لوازم وضع العم أن توضع له مصطلحاته » وقد قام الخليل بذلك فاختار 
ألفاظاً عربية ناسب فيها بين امعانى الاغو بة والعانى المرادة فى اصطلاحه » وشرح للناس 
هذه المناسبات . 

فقال : إنه يسمى الجزء الذى فى آخر الشطر الأول من الببت عروضاً نشيهاً له 
فذاق كر ل رمف للكت عاك تبددية الطويل زاج اق وكا عرو وي 
والوافر نوفرة الأوتاد فيه ؛ وامديد بامتداد سباعييه حول خماسيه؛ وخالفه الزجاج » ققال : 
إنه بشاركه فى هذا كل” ماتركب من حماسى وسباعى » و إنما سمى مديدا لامتداد 
سببين فى طرف كل" جزء من أجزائه السباعية » واعترض قوم على هذا التعليل بما 
لاطائل نحته » إذ أن سبب التسمية لا بوجبها » ولكل” مصطلح عند الخليل تعليل » 
وقد يخالفه من أنى بعده فى سبب النسمية أوفى النسمية ذاتها تم حصل فى نسمية جموع 
الحذف والقطع بالبتر» وقد مرب بك هذه السألة . 


ا ب 

وحسن بالظالك الاخهل ع مصطلحات التروض أغياء فى وضت الأريات 2 
به كثيرًا فى دواوين الشعراء وكتب الأدب » ولا بليق به جهلها » فن ذلك : 

الببت التام : هو الذى استوق أجزاءه فم يحذف منه تفعيلة من تفاعيلد» ولا عراها 
نتقص كقول الشاعى ( من الكامل ): 

وإذا كات فا أقصٌر عن نُدّى وما علمت شائل وسكرثى 

وقول الأخوية الك 

ال ال ا ا 

والوافى : هو ما استوفى أجزاءه مع تنص شىء من بعض الأجزاء مثل قول طرفة 
( من الطويل ) : 

دلق لك الأيام ماكنت جاهلا ويأتيك بالأخبار مَنْ 1 رود 
والجزوء : هو ماذهب جزءا عروضه وضربه مثل قول الشاعس ( من الوافر) : 

قد علتت رَبِيعَهُ أن ف 5 وَاهرب خَلقٌ 
والشطور : ماذهب نصفه مثل قول العمحاج | من الرجز) : 


قل شح ؟ *# 


- ه. 


5 


0 مَاهاجَّ م 

والنهوك : ما بق ثلثه مثل قول ورقة بن ل م : 
ها كيِتّى فيا جَدَعْ أَحُُ فب وَأَسم 
را مصمت : وهو ما خالفت عروضه ضربه فى الروى كقول ذى الرمة : 
أأن توسمت من خرفاء منزلة ماء الصبابة من عينيك مسحوم 
والصرّع : ماغيرت عروضه للالماق بضريه بزيادة أو تفص » فازيادة كقول 
اعرى' القيس : 
اليه ذ مز عيب وعرفان وربع خلت آيانه يي ارناق 

ذال التقمى قرله بدا + 





- ١8 
أجارتنا إن المطون تقوب | وإف مقيم ما أقام عسيب‎ 
: 2 قوله‎ 


قا نيك من ذ كرى حبلب ومنزل سقط اللوى إن الدخول ومل 
عم الادب 


يحسن بنا قبل تعريف هذا الم ونان الزامههه :أن يذ 5 الأطران ال حرف 
بكافة « أدب » فلعل فى نو ضيح ذلك إشارة إلى الراد من هذا المل. . 
5 4 4 5 7 
15 يعرف الجاهليون الادب إلا عق االحلق الكسن والخهم الطيب 4 وفد نقلوا هذا 
العنى عن الأدب » وهو الدعوة إلى الطعام ولا يدعو إليه فى مثل صحراء العرب المقفرة 
وأرضهم الجدية إلا كل سمح جواد طيب النفس . 
ثم جاء العصر الأموى فاشتغل الناس بروابة الشعر الذى يسمو بالنفس ويزيد فى 
فضائلها » والأخبار الدالة على شجاعة العرب وكريم ثعائلهم وعظيم وقائمهم فسمى 
تلك الأخبار أدباء أو مؤديين ؛ وسمى تعليمها تأديبا . ثم نشأت العلوم العر بية من نحو 
وعروض واغة فانضمت إلى رواية الشعر والأخبار وملتهاكلة الأدب إذ كان طالب 
اأشعر والأبر لا يصاعم له إلا حدق هذه العلوم 3 ومند القرن الثااث لما داخل الشعراء 
والكتاب الأدباء فى صناعتهم معوا أدباء مثلهم وما زالوا حتى استيدوا بوصف الأدب 
فصار الأديب فى الغالب هو الشاعى والكاتب . 
وقد قال ابن الأنبارى المتوفى سنة “*/اه ه صاح ب كتاب «نزهة الألبا» فى طبقات 


الآدبا » : ( ان علوم الآأدب مانية : النحو والافة والتصريف والعروض والقواف 
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وصنعة الشعر وأمثال العرب وأنسابهم ) ثم جعلها الإمخشرى اثتى عشر علا . وأرى 
أمهمالم يستوفيا إلا ما كان يشترط فى الأديب لمهدمم وما قبله فإنه لما كان المقصود من 
الأدب كرته وى الإجادة فى فن المنظوم والمنثورك يقول ابن خلدون » توسع الناس فى 
مطالب الأديب حتى لم يجدوه مستغنيا ع نالإلمام بأى ع فقالوا فىتعر يف الأدب قولا 
أثمل من قول ابن الأنبارى والزتخشرى » وهو ( حفظ أشعار العرب وأخبارها والأخذ 
م2 كل عل بطرّف ) . ولمل هذا أصدق تعريف له . ويكنى أن تمثل ما يحتاج إليه 
الأديب اليوم إذا أنشأ مقالا أوعمل قصيدة هل تراه فى غنى عن فاسفة أو اقتصاد أو 
ع بات أو حيوان أو ناريخ قديم أو حديث » إلى جانب الخميال الشعرى والأدلة 

اللطابية » حتى يستطيع أن بصور معانيه ويحيسن تمثيلها للناظر فى كلامه . 


أو"لية الاادب العربى 


إذاكان الأدب بأبسط ممائيه هو حفظ الأشعار ورواية الأخبار » قاع أن المرين 
اشتغلوا به منذ جاهليتهم » فقدكان لهم شعراء لا ينبغون حتى يتلمذوا لغيرمم 5 كان 
أعروٌ القبس تميذ أبى دُوَادِ الإيادى » وكاكان زهير تلميذاً لخاله يثآمة بن الفدير » 
وأوس بن حجر ؛ وكا كان الحطيئة تلبيذ زهير وابنه كعمب من بعده ؛ فكان هؤلاء 
يروون أشعار أساتذ تهم و يدون بها القوم ويترنمون محاسنها كذلككان فى العرب 
نتااون يعرفون أنساب القبائل و يحفظون وقائعها وأيامبا . بل لقد وصاوا بالأدب إلى 
أقمى غياته » وهو النقد والتحيص لأثار الباغاء » وقد تمثل ذلك كله فى سوق عكاظ 
على ما تلم . 

ولما حاء الإسلام شغلهم حيئاً عن الشعر وقوله والأخبار وروايتها بالأمر لم 
الذى جاء به.» وهو نشر الد”بن» و إعلاء كلته » على أنهم فى هذه الفترة لم يعدموا زعماء 
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يدعونهم إلى الأدب ويرغبونهم فيه كالسيدة عائئشة » وعمر بن المطاب » وأقوالهم فى 
ذلك ماتورة مي 2 

فما صار الأعى إلى بنى أمية جعاوا إحياء الأدب وتجديد دارسته ونشر مطوبه 
ناحية من نواجى سياستهم » فكانت له فى أيامهم سوق نافقة . 

وفى هذه الأطوا ركان الأدب يتناقل بالمشافهة ويدرس بالحاضرة لم يقيد منه إلا 
قليل ؛ فلما جاء العصر العباسى » ودونت العلوم كان لادب من بينها نصيب كبير» 
ونذات تآليفه فى أول أعرها رسائل صغيرة فى مسائل خاصة » فلن القفم رسائل فى 
الآدات انها الأدي الطحير» والادن كوه كنا الشرية و تطاعة البزلطافة: 
وللأصمى المتوى سنة :١؟‏ ه كتانب فى معابى الشعر» وكثا الأصميات ؛ وهو جموع 
مختارات من كلام الشعراء » وله أيضاً رجز العجاج . ولأبى عبيدة معمر بن المثثى المتوفى 
سنة "٠١9‏ هكتاب : « نقائض حرير والفرزدق » » وكعاب: طبقات الشعراء » 
ويسميه ابن النديم : « الشعر والشعراء » » ولأبى عبيد القاسم بن سلام التوفى 
سنة 5#" ه كتاب الأمثال وقبل ذلك جمع حماد الراوية التوفى سنة ١٠6‏ م 

قات العرب الى بأيدينا » وكذلك جمع شعر أ كثر القبائل » وأخرج الفضل الضى 

المتوق سنة م١‏ ه كتاب « اللفضليات » » ركان « الأمثال» . 

كانت هذه الرسائل م الإرهاص لما جاء بعد ذلك من كتب الأدب الى تشمل 
أبوابه وتجمع فنونه » وتكون خليطاً من النحو واللفة والتقد والتاريخ » ولقد تأخرت 
هذه الكتب فى الظهورلأنا كانت نحتاج إلى ثقافة خاصة وفكر مقوم درس العلوم على 
اختلاف أنو اعها ثم خرج منها بنتائم كانت هى محاسن تلك العلوم فناسب أن تجتمع فى 
الكتب الى تقراً الذة والفائدة » وتقويم اللسان » وتثقيف الجنان » وتلك هى 
كتب الأدب : 

| وكان أل ما خرج منها للناس : «كتاب البيان والتبيين » للحاحظ المتوفى 
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سنئة 68؟ ه ء وهو كتاب يجمم فنون القول من ثثر ونظم » ويضم أخادطتات 
الناس من جاهليين وإسلاميين » ومن خلفاء وأعراء » وعامة » ومن صلاح زهاد 
وزنادقة ملحدين » ويجمع إلى الفكاهة اللضحكة » الموعظة الشحية . 

ولما كانت كتب الجاحظ أسبق كتب الأدب إلى الوجود » وكان صاحها قدوة 
فى علمه وفضله 5 أ الكتب التى جاءت بءده قد نبحت نبحه وسلكت طربته » 
فترى كتاب الكامل للمبرد المتوق سنة 586 هم صورة للبيان والتبيين قى جمعه 
المسائل الكثيرة بلا نظام ولا تبويب مك » وإنكان طابع كل" مؤاف قد ظير فى 
كتانه ؛ فنزارة عل الجاحظ وكثرة تعويله على المقل جملته يعتمد فى كتابه على قلمه » 
فنرى له فصولا هى من نسج بده كتاب « البيان » وغيره . وكثرة روابة المبرد وغلبة 
النحو عليه جعت كتابه أقرب إلى أن يكون جمعاً وسرداً لا أثر للمؤلف فيه » وتستطيع 
أن تفهم هذا من قول صاحبه فى مقدمته : ( هذا كتاب يجمع ضروب من الآداب بين 
منثور ومنظوم وشعر ومثل سائر وموعظة بالغة واختيار خطبة شريفة ورسالة بليغة . 
والنية أن نفس ركل” ما بقع فيه من كلام غريب أو معنى مغلق ) . 

ؤقد فمل أحمد بن أبى طاهر طيفور المتوق ١٠8؟‏ ه فعل الماحظ والمبرد فى كتابه : 
المنظوم والمنثور الذى أخرجه فى أر بعة عش رجزءا م يكن له فها أثر ظاهى لأن كتابه 
كله أختيار بحت . 

ثم إننا ترى التأليف فى الأدب ينتحى منحى أدق فى بابه ويعنى فيه بأبواب 
جديدة » فنحلء أبحاث البلاغة ل أبحاث النحو الذى طال عليه العهد وفرغ الناس 
من استطرافه » فترى كتاب : « الصناعتين : الشعر » والنثر » » يعنى عباحث البلاغة 
على حين لا يعرض لمسألة واحدة من النحو . وترى كذلك كتب النقد مخرج دالة على 
حصافة مؤلفها وعظم ثقاقهم » فتنتقد الشاعى أو الكاتب فى أختيار لفظه » وف 
تأليف خياله وصوغ استعارته أو تشبيبه كا فمل أنو بشر الأمدى فى الموازنة بين 





تت ا تت 

أبى مام والبحترى » وكا فمل أبو منصور الثعالى فى « ينيمة الدهى » خصوصاً عند 
ما عرض للمتنىء » فإنه لم ترك حسنة إلا سحلها له » ولا مذمة إلا عدّها عليه فى 
أسلوب قوى ونقد لاذع . وتمثل فى كتب هذه الطبقة النظام وحسن التبويب . وأرق 
مثال لهذا » كتاب العقد الفريد وإنكان صاحبه من أدباء الأندلس . وكذلك ترى 
ماذة الم تنسع وينضي” شتائها حتى يؤاف أو الفرج الأصهانى كتابه : « الأغانى » » 
.وهو واحد وعشرون جزءا فى الأمان وتراجم مغنيها وقائلى شعرها . 

وقدكان ااغناء فى أوائل أيام الدولة ا حذ علوم الأدب لالتزامهم تلحين الشعر » 
فسكان المعاتى له لابد أن يكون أديبا يحسن اختيار ما ياحنه م نكلام الشعراء و يسن 
فهمه وضبطه » وكان سامع ااقعاء سغيد عاتن اللذة:قائذة لغوية وخيالاً يديا فيا 


سمعه من شعر مختار » وكأنوا يسمون النغم والمنادمات والأسمار « الأداب الرفيعة » . 
اللامعار والخرافات 


فى العصر الثاتى من عصور اللغة فى الدولة العباسية انتشر نوع من الآداب هو 
الأسمار والكرافات , وقد كثر هذا النوع لما أصبح السمر والمنادمة صناعة » وذلك 
حين شات بد الخلفاء عن أعمال الدولة واسندٌ مها الوزراء من الثرك والفرس فاحتاج 
الخلفاء إلى ما يشغلهم وعلاً فراغ وقتهم » تعكفوا على أنواع الملاهى من شعارتح وترد 
وغيرها » وأدنوا منهم القصاص والندماء يحدثونهم بما يزيج سأمهم ويزج وقتهم . 

وول ماعرف الناس من كتب الأسمار ( وقد ظهر سكراً جدًا) هو كتاب : 
« كليلة ودمنة » الذى ترحمه عبد الله بن المتفم . 


بعد ؟* و 
افلفزه ا فل أبان بن عبد الميد » ولسكن هذا النظم قد ضاع » فلم يبق منه إلا 
قليل ؛ ومنه هذان البيتان وما : 
هذا كتابٌ أمَب ونه وهوالذى بدعى كليلددقته' 
قد اختالات وفية زد -وهر كثانة وصمته. الحند 
والأسمار التى اشتفل بها العرب تتقسم قسمين : منها عربى » ومنها مترجم ؛ 
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فالعر بى منها يحى حياة العرب و عثل معيشتهم وادابيم وشحاعتهم » والذى يغلب على 
قزم لفن ا ترجع إل أضل يدن الظقيقة + ولكيه شيل بالنستة إل عا صارت 
إليه بالتهويل والزيادة على مرور الأيام » وقد أباحوا لأنفسهم فيها عدم التقيد بالمقيقة 
لأنالفرظن نيا إن إثارة تال فى اللفوين أو تزجية الوقت » فل كن الغان فنا 
للحقيقة »بل هو لأغراض أخرى لا تتحقق إلا بالإطالة والتوسع . 
ومن تلك القصص العر بية قصة عنتر وضعها رجل اسمه بوسف بن إسمميل فى 
زمن الأليفة العز بز باللّه الفاطمى بعصر» وكانت قبله معروفة يتناقلها الناس بالروابة عن 
الأصمعى » وما زالت تنسع وتتشعب حى دوانها اوسف هذا حين طلب إليه الخليفة 
المن بز الفاطمى أن يصنع للناس شيا بشغلهم عن الديث فى فتنة وقمت فى قصره 
فدون هذه القصة فتلهى ما الناس عن ذاك الحديث . 
زد الأعيقن النويية ددا قيض كزائيية كل القة زافهاق: فاطو ليت قل 
ماجاء فى أخبار المشاق » ككثير أبنى » وجميل بثينة » ومجنون ليل ؛ وفى كل" هذه 


لوعن تعد اإنقيةء رونك خيال الزواءة شاط كيز 
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التعمن عه 


كذالك تقل الغرن اققيصاً بخن الأ م الأخرى » وكان أ كثر ماتقل عن الفرس. 
والهند ؛ وقد ذ كر صاحب الفهرست أسماء عشرات منها » ولكنبا ضاعت فم يبق 
بأيدينا منها إلا ألف ليلة وليلة » وى قصص متسلسلة تقم فى نحو أيقة ١‏ لون من 
الصفحات » وهى فارسية الأصل ثقلت قبل القرن الرابع للهحرة واسعها بالفارسية ( هزار 
افسان ) قال السعودى المتوفى سنة 45" ه : إن اسمها إفسانه » ومعناه بالفارسية : 
٠ 0‏ قال والناس يسمون هذا الكتاب « ألف ليلة وليلة » . 

وذ كر ابن النديم فى فهرسته : أن سبب وضع السكتاب بالفارسية أن ملكا من 
ملوكهم كان كنا تزوّج امرأة قنتلها من الفد » فتزوّج بجارية من بنأت الملوك لما 
عقل ودرابة » وكانت تسمى شهر زاد » وقد عامث عنه هذه الخالة . فلها حصلت عنده. 
جعات حخرفه وتنتهى من حديثها فى كل" ليلة ما يمل الملك ,يشتاق إلى تمتهء وما زالت 
كذلك ون الغلا النكه ليل ولاه :2 كانت قد ررك مقي ران 0 تأعلورن: 
وأوقفت املك على حيلتها فاستمقلها واستيقاها . 

وهذا الكتاب أيضاً لم ببق على ما كان عليه فى الأصل الفارسى » بل زيدت. 
عليه حكايات بغدادية ومصرية » ولكن لا تزال عليه المسحة الفارسية » وقد عدّه 
ابن النديم : « غنا باردا » لكثرة ما أصابه من عبث وما أفسده من ألفاظ وأساليب 
عامية » وخيالات وتصوكرات تمثل أفكار الطبقات الجاهلة فى تلك العصور . ولسنا 
نعده اليوم من كتب الأدب الخترمة التى يقبل عليها ذوو الأذواق السليمة » وطلاب. 
الأدب الراق » بل هو عندنا مو العامة وأهل البطالة وصغار المتعامين . 
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والمحب أن الإفرئحة يطيرون جما ببذا الكتاب وقد ترجموه إلىلغاتهم و يعدّونه 
من أجل الآداب العر بية » ولعلهم إنما نظروا إليه من ناحية أنه يصوكر الشعوب فى 
لك افسوو تقو د » وذلك مقصد يهم الباحث الاجتاعى . 

وأظهر مافى الكتاب أنه يمثل حياة الامهماك فى اللذّة فى قصور الملوك والمظماء » 
ويصف المرأة وصفاً يدل على الضعف وسوء ظنٌ الرجل بها وعدم ثقته بآذابها » ويدل 
الكتاب كذلك على نشو الجهالة فى طبقات تلك الشعوب حتى إنها كانت تميل إلى 
تصديق هذه الخرافات من أخبار السندباد البحرى وغرائب ما شاهده فى أسفاره من 
السمك الكبير الحجم على هيئة البقر والمير» والثعايين التى تأ كل الآدميين وطير 
الرتخ الذى يشبع فرخه الصغير عشرات من الناس إلى غير ذلك . 


0 
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وقد عرض ابن خلرون لكتب الأدب فذكر أنه مع من شيوخه فى مجالس الم 
أن أصول هذا الفن ( الأدب ) » وأركانه أربمة » وه : أدب الكاتب لابن كتببة » 
وكتاب الكامل للمبرد » وكتاب البيان والتبيين للحاحظ » وكتاب النوادر لأبى 
على القالى البغدادى » وما سوى ذلك فتبع لما وفروع منها . 

وأنت ترى من هذه الكتب ما لدس له قيمة ظاهرة بين كتب الأدب مثل : 
أدن انك فيو إلى الإملاه أترت منه إلى الأدب واولا النقى أن تون » القن 
بفهم ابن خادون فى تقديره ل-كتب الأدب فإنه إها حى آراء شيوخه فلس ينبغى 
أن يؤخذ بها . على أنه فى نفس هذا المعرض أشاد كثيراً بذك ركتاب الأغانى » قتال 
عنه : ( جمع فيه ( أى مؤلفه ) أخباد العرب وأشعارهم والتابيع وأيامهم ودوطم وجعل 
مبناه على الغناء فى المائة صوت التى اختارها المغنون للرشيد فاستوعب فيه ذلك أنم 
استيعان :و أوقاد ؛ ولعمرى إنه د يوان العرب وجامع أشتات الحاسن التى سافت لهم فى 








5 أ" بت 
كل” فن” من فنون الشعر والتاريم والغناء وسائر الأحوال ؛ ولا يعدل به كتاب فى ذلك 


3 ا ع 
فيا نعلمه ؛ وهو الغاية الى السمو إلما الاديت وقف عئذها )» . 


تكتى منها بالكلام عن التفسير » والخديث » والفقة » والكلام 


نزل القران السكريم على صاحب الشريعة صل الله عليه وس » فكان يفسر 
للصحابة غامضه ؛ ويبين أحكاية بالقول والفعل » ويعين ناسخه ومنسوخه » وكان 
الصحابة يحفظون ذلك عنه و يتناقلونه » وكان فتهاوهمكالخلفاء » وابن عباس » وعد الله 
ابن حمر ؛ وابن عمروء وابن مسعود » وأبى" بن كمب » وأنس بن مالك يبينون 
للناس ما غمض عليهم » ثم جاءت طبقة التابعين » فنقلوا عن الصحابة ؛ ومن هؤلاء : 
مجاهد » وسعيد بن جبير » وعكرمة يمكة ؛ والنخعى والشعبى بالكوفة ؛ ومالك بن 
أن الف جواهين اضرف العارة: + 

ول يؤثرعن أحد من هؤلاء تأليف ؛ ب لكان الناس يتناقلون رواياتهم بالسماع . 
الهم إلا ماذ كروا من تفسير ابن عباس المتوق سنة 58 ه »ء وقى دار الكتب 
الملكية نسخة منه » والذى يظهر أن نسبته إلى اءن عباس إنها يقصد مها أنه من 
روابته لا أنه كتبه فان عهد ابن عباس عهد نرج من كتابة التفسير حتى لا يختاط 
بالقرآن » والمشهور أن أوّل من دون التفسير مجاهد المتوفى سنة ٠١4‏ ه . 


ولا خدث ناليتق فق التغير الفناني :دون النائن “القفانتتره ليهو فيا كل" 
ص العنادون: 7و ل عن صنل هه 








ع الوا 3 

ماوصل إليهم من روايات » وفيها كثير من الأباطيل التى قبلها المسامون فى عهدهم الأول 
من أمثال : كمب الأحبار» وعبد الله بن منبه » وعبد الله بن سلام ؛ وثم يبود أسامواء 
وكانت لهم أقدار استفادوها بصحية النى” أو البلاء فى الإسلام كن المري قت داف 
أذهانهم تتفتح للمعرفة » فكانوا يسألون هؤلاء انيم أهل مدنية وأديان قدعة » 
فكانوا يجيبونهم بما درسوه فى دينهم القدم » وكان قد سبق لش بالترهات 
والأباطيل » فانتقلت هذه إلى المسامين عن هذا الطريق» كذلك عمل كثير من أعداء 
الملين غل ون هذه اناس والأشالئل توح يتيكهوا: يا عفان الذن ب تفارك عل 
الناس خصوصاً إذا وردت إلبهم منقولة عمن بوثق بإسلامه . 

وجاءت بعد ذلك طبقة من المفسربن خصوا هذه الأقوال » وحتقوا الروابات » 
ونقوا الأكاذيب . ومن هؤلاء : أبو جعفر بن جرير الطبرى التو سنة ١٠س‏ م 
صاحب « جامع البيان فى تفسير القرآن » » وقد وازن فيه بين الآراء ونفى زائنها 
وحرص على 0 أقوال الصحابة والتابعين التى رويت من طرق صميحة فإذلك كان 
يق حل " التفاسير مع ودين أقدبيابواللى سافدة عل تمعيمن الرواياك أله كان 
عاذاً بالتارربخ فاستفاد بذلك فى تفسيره » وهو صاحب التاريخ النسوب إليه السمى : 
«كتاب أخنان الرسل والملوك » . 

وفى العصر الثاتى وما بعده : حين ضعفت الملكات من الفهم لم يكن يكتنى فى. 
تفسير الآية يبيان معناهاء بل احتاج طلاب العم إلى أفايةارا كل دما قبا من جره 
البلاغة . وأن يعرب لهم لفظها ليساعد ذلك على الفهم » وكانت العلوم من فقه وأصول. 
وغيرهها قد عرفت » فكان الفسرون يتناولون مسائلها كنا عرضت لا مناسبة » 
فاجتمعت العلومكلها فى تفسير القرآن » وهذا يحقق ماقلناه من أنها إنما بحنت فى سبيل 
خدمته : ولكن كل" تفسي ركان غلب عليه الم الذى برز فيه مؤلفه » فتفسير 


أبى إسحق الثعلى المتوق سنة 7غ ه السمى : «وكثف البيان عن تفسير القران 0 








يواهم 
يغلب عليه القصص . وتنسير الكشاف تغاب عليه البلاغة والاحتجاج 5 المعتزلة > 
وتفسير الرازى المتوفى سنة 505 ه المسمى : ( مفاتيح العلوم ) بغلب عليه الكلام 
والأصول . 
وفى هذه الكتب الأخير: تركت الأسانيد التىكانت تلازم التفاسير القديمة . 


عم الحديثك 


كان شأن حديث رسول الله ككان غير اقران متقولا بالرواية عن الصحابة 
.ونا بعيهم ؛ وكان الأئة ف المعنووا الأول يد حون هه #دوررته بك لاط بالثران . 

ولكن كثير ين اجترءوا على رسوك اللّه >كذبون عليه متعمدين غير خاشين من 
و مقاعدمم من النار نوم القيامة » وهؤلاء هم الذين دخاوا فى الدين ليفسدوه ويغيروا 
معاله »كا أن كثيرين ممن لااشك فى إسلامهم أرادوا أن يستعينوا بمقام رسول الله 
عند الناس » فأسندوا إليه أقوالاً لم يقلها» وإنماكان غرضهم أن يحار بوا بها أعداءهم 
كاكان يفمل الهاب بن أبى صفرة فى قتاله الخوارج » فتكان يضم الأحاديث ليشد بها 
أزز جود وارتعت أض اعد ادا كدف “كارف اوررق الدزية كاقيية وكيرها من 
وضع الأحاديث لتأييد مذاهيها حتى كان لأهل ااسنة أحاديث ولاشيعة غيرها . وقد 
عد من وضاع الأحاديث ممد بن أبى يحبى بالمدينة » والواقدى بيغداد» ومقاتل بن 
سلوان مخراسان » وعمد بن سعيد بالشام » وابن أبى العوجاء بالكوفة » وكثير من 
هؤلاءكان يعترف بما أحدث ع فعل ابن أَبى العوجاءحين قدم لقتل سنة 18 م 


فانه قال م واللّه لد وصعت و بعة لاف حدريث حلات مما اكرام وحرمث الحلال 0 


اك فطرتك وم صومك وصومتم وم فطرك 4 


ع 5 تت 
كارت الاسادرت كرد هائلة » وتناقضت تناقضا ظاهراً على أيام عر فيد 
العزيز حتىكانت الأحكام فى البصرة والسكوفة » تخرج متناقضة فى مسألة واحدة ببلدة 
واحدة » فراع ذلك عمر » ولسكنه أأححم عن التدوين » وننى الزائف حتى لا يكون قد 
ابتدع مالم يسبق إليه » وكان ورءًا كثير التحرج » ولكنه لم ستطم صبراً على هذه 
النتانح » فاستخار الله أر بعين بومًا » خارله الله أن يدون الحديث . فندب اذيك 
ابن جري » أو ابن شهاب الزهرى » أو أبا بكر بن حزم » ودوّن من الأحايث مدونة 


كتنبا إل الأمساوعك كون العمل علناء 


2 
2 


وفى العصر العباسى تجر”د العلماء معونة الخلفاء لجع الأحاديث » والنظر فى رواياتها 
وتعديلها ونجريحها » و بيان ناسخها ومنسوخها » قتفرع من الحديث علوم » منها : معرفة 
الناسخ والمنسوخ إذا تعارض الخيران » ول يمكن المع ينهما ببعض التأو يل » وعل تقدم 
أحدها على الآخر » فيحكم إذ ذاك بنسخ التأخر للمتقدم » وقد قال الزهرى : 
(أعيا الفقهاء أن يعرفوا ناسخ الحديث ومنسوخه ) وكان لاشافى فيه قدم راسخة . ومن 
علوم المدريث معرفة الأسانيد » فبحثوا فى الرواة تعديلاً وتجرياً » وفى الرواية اتصالاً 
وانقطاعاً » وألفوا الكتب فى طبقات الرواة م بحثوا فى غر يب الخدديث » وألفوا امعاجم 
فى ذلك . ف يتركوا فى خدمة كلام رسول الله بابا إلا وللبوه . وقد أبلوا فى هذا العمل 
بلاه حستاً حتى استطاعوا تجريد الحديث مما شابه على مرور الأيام » وم يتركوا فى هذا 
العمل بقية بعمها غيرمم من بعدمم » فهمكانوا لقربهم من عهد الرواية » ولدبهم على 
الدين خلفاء وعاماء » أجدر ألا يتركوا ثلمة دون أن يسدوهاء ولذلك يقول ابن خلرون : 
( وقد انقطع لهذا المهد ( عهد ابن خادون ) تخريم ثىء من الأحاديث أو استدراكيا 


8 - أدب - بم 








2 


على التقدمين » إذ العادة تشهد بأن هؤلاء الأمة على تددم وتلاحقعصورم» وتفانهم 
واجتهادهم ل يكونوا لينفلوا شيئاً من السنة » أو يتركوه حتى يمثر عليه التأخرون . هذا 
بميد عنهم . وإنما تنصرف المنابة لهذا المهد إلى تصحيح الأعبات السكتوبة وضبطها 
بالرواية » والنظر فى أسانيدها إلى مؤافيها » وعرض ذلك على ما تقرار فى عل المديث 
ن الشروط والأحكام ) . 

وقد اختلف نظر الأعُة الفقهاء إلى الأحاديث » فن صم عنده منها كثير ظهر أثره 
فى مذهبه » فكان إلى التقليد أقرب كلإمام مالك أفادته نثأته بالمدينة بين أهل 
لوو قات روات أن صحّ عنه منه اللكثير » فل يحتج إلى القياس فى أحكامه . 
والإمام أبنو حنيفة النءءان نشأ بااعراق » والاديث الصحيح بها قليل والكذوب 
الموضوع كثير فر يصح عنده إلا سبعة عشر حديثاء فكانمبنى مذهيه القياس. والاإمام 
أحد بن 0 رك الك التعطيك » ول درق ليها كان تدهم اعد 


01 عل الروابة من من ل" المذاهب 5 


2 
2 


ا 


والكيني المصئفة ىق الخديث 2 من أو نحمى إلا نْ الأسلف وانخلف قل 
أطة واعلى أن أصح الكتب بعك “كات الله تعالى هص : «صميح اليخارى » « صحيح 


ب 2 « موطأ مالك 4 ثم « سان أبى داود » ثم اسان الريوق الأنوي ْم 


« سكن النسابى” “ين 


)١(‏ نسية إلىمدينة علىطرف نهر جيحون. قال ابن خلكان: والناس يختلفون في ضبطهاءفبعض يقول 
يفتتح الناء » وبعض يطيمها » وترون يكسرها . قال والمتداول على لسان أهل تلك امديئة فتتح 
التاء مع كسر اليم » والذى كنا نعرفه كسر التاء واليم جميعا » والذى يقوله المتشسرقون وأهل 
المعرفة ضم الناء والبم ( كتابنا إععام الأعلام ) . 

(*) النساتى : نسبة ة إلى مدينة نسا م.: مدن خراسان » والنسائى كان إمام عصره فى الحديث سكن 
مصر وانتفرت م مها تصائفه » وفى آخر حياته قدم دمشق فسثل عن معاوية فقال : أما يرضى أن 
رج رسا برأس حي يفطبل عل ,على فداسهالأموبون فالمسحد فات سنة *٠١*‏ ه (إيجام الأعلام) . 








ب 

والذى أشار على مالك بعمل الوطأ هو أبو جمفر النصورلما حج سنة ١4#‏ ه ء 
فقال للا,مام مالك : « يا أبا عبد الله لم ببق فى الناس أفقه منى ومننك » فاجمع هذا الم 
ودونه ووطئه للناس » وتجنب شدائد ابن عمر » واقصد إلى أواسط الأمو رء وما اجتمع 
عليه الأعة والصحابة » فاعتذر مالك فل يقبل منه النصور » ثم قال مالك : « والله لقد 
علق التضليط 0 برها أقدم كتاب فى الحديث ء والفقه إلى أيامنا هذه . 

وأا صميح البخارى » فهو و للإمام مد بن |سمميل | أيخارى المتوق سنة 65؟ ه 
جهم فيه سبعة لاف ومائتين وخمسة وسبعين حديئاً » منها ثلاثة لاف مكررة ؛ وكان 
يقول : أصح الأسانيد على الإطلاق : مالك عن نافع عن ابن عمر . وقدكان البخارى 
ان فى الحفظ » فانه لما قدم بغداد © ومع به أحاب المحديث فيها اجتمعوا وعمدوا إلى 
نالة حديك -قليوا أنافيدها ومتونها وجعاوا متن هذا السند ذاك » ثم دفموها إلى 
عشرة من الرجال م عكل” رجل عشرة أحاديث » وأحضروثم مجلس امتحانه ؛ لجماوا 
ابسااوئة وهو يننى لهم حتها ويرويها على أصلها » فأقرئوا له بالفضل ٠‏ ومسل تابيذ 
البخارى » وقد تبع أستاذه فى عمله ول ينقل فى صميحه إلا ما صح لديه بعد أن كان 
الأئة يكتبون الصحيح والضعيف بسنده » و يعتمدون على القييز بذ 0 السند» ولك.” 
الخارى وسدا تركا بعض الصحيح والكسن 

ثم جاءت الطبقة التى يقول عنها ابن خلدون يكن لها استدراك ثبىء فات» و إعا 
كان عملها الشرح » والضبط ومراجعة الأسانيد . 


عم ألفقه 


هو استنياط الأحكام الشرعية من : واجب 4 ومحظور » ومتدون + ومكروه 3 
ومباح فى أمور العباداث والمعاملات . والأصل فى هذه الأحكام هو نص” الثرآن » 
وحديث رسول اله من قول وعمل » وقدكان الصحابة أيام البى إذا نزلت الآبة تولى 


دا انيد 

النى” شرحها لمم » والعمل بها أمامهم »وكلا جد لهم أمى أو عرضت قضية سألوه عنها 
فينزل فها القرآن فيعماون بما قضى به . 

فلما قبض الرسول عنهم » وحدثت أحداث لم تكن على عهده » أو نسوا حكا فى 
عزن دن 0 دينهم كانوا برجعون إل تبان الصحابة الذين عنوا بدرس القران 4 
ولأزهوا 'وسيول: اله ووغوا قوله ورادا فعله » وطؤلاء ثم الذي نكانوا يسمون القراء إذ لم 
يكن أغلب العرب إلا مين لقر مهم من البداوة » فكان طؤلاء القرتاء يفتون الناس 
فها يعرض طم » ويرجعون فى ذلك إلى نص القرآن أو الحديث » وتختلف أفهامهم فى 
آنة القران 6 أو يصح عند أحدم حديث 0 روه الآخر 4 فنا عن ذلك اختللاف 
الآراء فى مسائل الدين » وكانت القضية التى تعرض إذا لم يدوا لها نضا فى التران » 
ولا حديًاً م ن كلام الرسول رجعوا إلى أشباهها مما له حك » فتاسوها بها ما دامت العلة 
ىْ الحم متمثلة فى تلك القّضية العارضة » وهذا ماسمونه بالقياس . 

وقد تفاوت الأئمة فى التعويل على القياس فبعض أ كثر منه » وهم أهل العراق 
لما فاتهم رواية الحديث لقلة دمن نزل ببلادم من عر 4 ولكاة 7 زاج عيدم من 
الأحاديث الموضوعة » لذلك لم بصم عند أبى حنيفة إلا سبعة عشر حديَاً ٠‏ فأغاب 
أحكامه اتبع قيها القياس » وأهل الدينة لما كانت الرواية عندمم متوافرة ورجالها 
العدول كثيرون عولوا عليها فى استنباط أحكامهم حت ىكادت تكون كلها تقليدا » 
و بعص 'وسط قأخذ من الحديث ُُ وعل بالقياس على قدر 5 خا إليه اجتهاده ٠‏ 

وقد كثرت المذاهب حتىكان لكل" فرقة من الفرق التى نشأت فى الإسلام ققه 
يخالف فته الفرقة الأخرى » فكان للشيعة فقه » وللخوارج فقه » ولكن أغلب هذه 
المذاهب قد تلاثى بضعف أحانه وذهاب رينحهم 4 و دق مها إلا م أراد الله عا عه 
لصلام الناس 35 وهو الذاهب الأر بعة 538 الحننى”" 4 والالكى 34 والشافعى" 6 والحنبلى . 

ولككل من هذه المذاهب إمام عرف المذهب به 4 ومواطن شاع فها 4 ا الحنق 


ل 

فصاحبه الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سنة ١6٠‏ ه » ومقامه فى الفقه 
لا يلحق » يشهد بذلك الإمام مالك الذى قال فى شأنه : « إنه رجل لو كلته فى هذه 
السار بة أن يجملها ذهب لقام بحجته » » وقد اثنشر مذهبه فى العراق » وفارس » والهند 
والصين » وما وراء النهر » و بلاد الترك » وشرق أردن » وبءض بلاد الشام » ومصر. - 

والذهب المالكى : صاحبه الإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 78 ه ؛ وكان 
الشافى" من تلاميذه » وقد بلغ من وقلع أنه لم يكن يركب بالمدينة مع ضعفه وكيره » 
وكأن. شول» لا ار كن عدينة نا قب وسول ال اوقد تين ذهيه بالحجاز وض 
والترب + -والأندلين. + ولناعاد كتين م يجالية الفرن بالأندلئن إلى الإسكندرية 
وصعيد مصر راج مذهب المالكية فيهما . 

ومذهب الشافمى ينسب للإمام أبى عبد الله مد بن إدريس الشافمى المتوى 
سنة 7١4‏ ه وكان مولده بغزة بالشام » ثم قل إلى الحجاز فتربى به » وتلق العلم عن 
الإمام مالك الذى قال فى شأنه : « إن يكن أحد يفلح فهذا الفلام» . 

ثم قدم بغداد » ثم خرج منها إلى مكة » ثم عاد إلى بغداد » وأملى فيها مذهبه 
القديم » وكان من أخذ عنه الإمام أحند بن حنبل ثم خريج إلى مصر فأقام بها إلى أن 
توف . ومقلدوه مصر أ كثر منهم بغيرها » وكان قد اننشر مذهبه ف العراق » وخراسان 
وناوواء الي وقاسم أهله الحنفية فى الفتوى والتدريس » ثم تقلص ظله » وى مصر 
اعتراه الزواء لما كان من فعل الفاطميين بأهل السنة عامة » فراج مذهيهم الشيعى 
حتى قضى عليهم صلاح الددّين الأبوبى » فعاد مذهب الشافمى إلى الظهور بمصر ثانية . 

ومذهب النابلة : منسوب الى الإمام أحمد بن حتبل المتوفى سنة 41؟ ه » وهو 
الذى شهد له الشافغى حين زايل بغداد إلى مصر » فقال : « خرجت من بغداد 
وما خلنت بها أتق ولا أقنه من ابن حنيل » » وفى أيامه كانت فتنة خلق القرآن » 


فدعى إلىالقول خلقه ) فإ يجب وضرب وحيس وهو مصى على الامتناع 4 ومذهيه قليل 





0 
الأشياع لبعده عن الاجتهاد و أصالته فى معاضدة الرواية » وأ كثر هم بالشام والعراق من 
بغداد ونواحها 4 وبلاد ول والبحرين 34 وم متشددون ف مذهيهم وطالما فاضت الفتن 


بمغداد من ما لشددم وإنكارهم عل يرم 5 


عم اكلام 


إثبات ذلك بالدليل العقلى" بعد ثبوته بالدليل النقلى » فترتفع الشكرك .:وتزول الثه 
التى تالح النفوس الضعيفة . 

وإن البحث فى تدرج هذا الم عل نذا كف تقل امك الباق فى أطراره مدل 
بدء الاسلام إلى أن شاعت الفلسفة » وانتشرت آراؤها بين السامين . 

تدرج هذا العم من البساطة إلى التعقيد » ومن الفطرة السليمة إلى منازعة الشك » 
وحادبة التردد 4 ومن وصوح الييان إلى تعقيك الفاسفة» حى صار ف مهأية 58 عاد 
واختلطت مسائله عسائل العلوم النظرية التى جدات ف الله وصار لما السلطان على 
جميع الناس 3 

كان السلف الصال يقرءون التران فتطمئن” إليه قلومهم وتسرع أآيانه إن قرارة 
اليقين من تفوسهم » فنزهوا الخالق عن مشاببة الخلوقات » وامنوا بالبعث والنشور 
لحديث القران عنهما 35 و يتشككوا ف حصوهما 4 ولا قَّ عذاب النار ونعيم الخنة 4 
ولم يحتاجوا الى دليل عقبلى على ذلك » وكفاهم أن الله أخير عنه » وأفاد تعلق إرادته به . 

وليس معنى هذا أن الدين الإسلاى ل يأت حاثًا على النظر فى ملكور” ؛ السموات : 
والأرض » فالآيات الداعية إلى ذلك فى القرآن كثيرة قال تعالى : « إن ان 
اعد ات وض وَاختااف لتيل و ر امك 5 5 مخرى فى ابعر ع يتفم 


نض 1 مه 
59 02 و عه ا 


الناس وَمَا ايز ل الله من السَّاء من مّاء فا اا امه ماو باد 
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كل داتبقر وبر بف التتا والكحاب للسحْر ين الشياء لض يات قوم 
يَمْقَلُونَ » » وقال تعالى : « ل كنَ فيبما آيفة إلا أله تسدنا » » إلى غير ذلك من 
الاك أخانة فل النظل :والاسعدلان بالرجرةاعل الزنية د حبق إله قال مدر 
الاستدلال والبرهنة على وجوده جل شأنه » بل ساق الدليل وأحم الملة فى الأداب 
التى هى مواضعة محضة أو تكليف مطلق » قال تعالى : « أَذْهَ الى م أُحْسَنْ دا 

اذى يثك و بيه عدَاوة” كانه 0 
وقد ظل السلف الصاح على ذلك وتلقاه منهم التابعون بالقبول الحسن » ونظروا فى 
الآيات التى توم النشبيه قآمنوا بها ولم بتعرضوا لمعناها ببحث أو تأويل وقالوا أقرء وها 
كا جاءت مغلبين أدلة التنزيه لكثرتها ووضوحهاء ولكنه قد شذ عنهم قوم اتبعوا 
ما نشابه من الآيات وتوغلوا فى التشبيه لما جاء فى ظاهى الآيات من إثبات اليد 
والأصبع والوجه والقدم فى نحو قوله تعالى : « 17 الله 1 م » : وقوله تعالى : 
« ما مَك أن جد رنَا حلت بيدّى> » » وقوله تعالى : « وَلمْْتَم على عَيْن » 
وقوله : « كرى أَضيئنا » » وقوله عليه الصلاة والسلام : إن قأوب بى آدمكها بين 
أصبعين من أصابم الرحمن » إلى غير ذلك من الآيات والاثار. فأثبتوا كل ذلك ننه قلما 
رأوا أنهم قد وقموا فى التجسيم الصريح وغالفته آيات التنزيه أراهوا القزان من عسة 
ذلك ققالوا : جسم لا كالأجسام فوقعوا فى التناقض وخالفوا العقول . وذهب فريق إلى 
النشبيه فى الصفات ققالوا بالهة » والاستواء » والنزول » والصوت » فاتهوا إلى التجسيم 
ما انتهى إخوانهم » لأن الاستواء لا يكون إلا المتحيز ولايتحيز إلا الجسم . وهكذا بقية 
هذه الصفات تنتهى إلى ما انتهى إليه الاستواء من استازام التتجسيم ؛ ولما رأى هؤلاء 
صير ورتهم إلى مالايحيون أن يصفوا به اله تعالى قالوا صوت لا كالأصوات وجهة 
لا كالجهات فسقطت حجتهم بسقوط حجة الأولين ول يبق قامًا إلا مذهب السلف 


والإمان بما آمنوا به تغليياً لل يات الصريحة الكثيرة على القليلة التشابهة .. 
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وهذه الآراء السابقة ما بين مشبهة ومنزهة كلها تمثل الفطرة ولا تمخرج عن دائرة 
التفكير الأولى [آ: نهالم تعد" النصوص الواردة فى الشرع غير أن بعضها آثر السلامة 
فغلب دليلاً على دليل وهذا هو رأى الذين فوا النشبيه » و بعض آآخر حاول المع بين 
اللياي وحن أنه د ن التخر ييح بينهما بما ارتأى ولكنه وقع فى ا 
أراد التوفيق 

ثم لما تنتحت الأذهان قليلا ؛ وعاشر العرب أقوامًا لمم أديان سابقة ومذاهب فى 
تلك الأديان متعددة تعمقوا التقكير ويحثوا الأدلة وناقشرها بمَكر اعتاد الجدل فنشأت 
فرقة العتزلة فى حدود المائّة الأولى بعد المحرة وكان مبداً تكوكنها أن واصل نن عطاء 
كان بمجلس من مجلس الحسن البصرى فاعتزل مجلسه وجمل يقرر أن مرتّكب 
الكيزة لبس عؤمن ولا كافر » وأن له منزلة بين النزلتين » قال الحسن : قد اعنزل 
تحاسنا فسمى واصل. ومن ثابعه فى آرائة معتزلة . أمامم فسموا أتقسهم أهل المدل 
والتوحيد لوهم : بأنه يجب على الله إثابة الطيع وعقاب العاصى » ولنفيهم عن اله تعالى 
الصفات : م ن الع » والقدرة »والإرادة » والحياة » وعللوا ذلك بأنه لو ثبتت هذه 
الضفات لله له للزم تعدد القديمم نفوا السمع والبصر عنه تعالى لكونهما من عوارض 
الأجسام؛ وقد رد عليهم أهل السنة الجارون على مذهب الساف الصالحم ققالوا إن ثبوت 
صفات الع والقدرة وغيرهها لإا يستازم تعد القديم لكونا لممظ فين الات بلا 
غيرها » وكذلك قالوا فى الاحتجاج لثبوت السمع والبصر له تعالى انه غير مشترط فيهما 
البينية و إِنما المراد بالسمع إدراك المسموع وبالبصرإدراك المبصرات » وقد نشأ عن رأى 
المعتزلة القول بخلق القرآن لأنهم لا نقوا صفة الكلام تقوا أن يكون لله كلام كوا 
بأخدالئرانت لي سكلام الله وأنه مخلوق » وهذا الرأى نشأ منذ 0 الأمونة راسي إن 
الجعد بن درم أستاذ عروان بن مد ثم كانت لهذا القول فتنة أ يام الامون والعتتصم 


والوائق وضر بت فم الأكان وار قف الدماء ٠.‏ 





ذاه 

وكان أبو الحسن الأشعرى أحد المتزلة ولسكنه خرج عليهم عذهب كان إلى 
مذهب السلف أقرب ء وكثر تابعوه فسمى مذهب أهل السنة والجاعة » وكان ذلك فى 
حدود سنة ثاهاثة إذ إذ أنه ولد سنة ٠م‏ هودام على الاعتزال رفاك سنة ثم أراد الله 
الحق أن يغلب الباطل» فسكان ذلك بأن شرح قلب الأشعرى لإدفاع عن السنة لخرج 
على الناس بوما فصعد منير الجامع بالبصرة وقال:أيها الناس إنى قد استهديت الله فهداتى 
وقد اتخامت من جميع ما كنت أعتقد كا اتخلمت من ثوبى هذا ورى بثوبه . وكان 
المعنزلة قبل ذلك قد رفعوا رعوسهم شحرم الأشعرى حتى دخلوا فأقاع اميم ؛ وكان 
حو روفو نعل امقاده قعل لكان اله قال له ماتقول فى ثلاثة إخوة 5 أحدم 
مطيعاء والآخر عاصيا » والثالث صغيرا؟ فقال: الأول يثاب بالجنة » والثانى يساقي بالنا 
والثالث لايثاب ولا يعاقب . 

قال الأشعرى فإن قالالثالث: يارب لم أمتنى صغيرا وم تيقنى إلى أن أ كبر وأومن 
بك وأطينك :فأ دكل اللنة اذا شول الزن تال قال لبان #ابقول إلى كدت أعر 
أننك ل وكيرت عصيت فدخلت النار فسكان الأصلح لك أن تموت صغيراء قال فإن قال 
الثانى يارب م تمتنى صغيرا لثلا أعصى فلا أدخل النار» فا يقولالرب؟ فههت الجبائى . 
وترك الأشعرى مذهيه واشتغل هو ومن تبعه بإيطال وام المعمزلة وإثبات ماوردت به 
السئة ومضى عليه اباعة ؛ وتوسط بين الفر بين فننى النشبيه وأثت الصفات المعنوية 
الأرمء و القدرة والارادة والمل والحياة» وكذلك أثت السمع والبصر والسكلام القائم 
بالنفس» واحتج لذلك بالنقل والعقل وتعرض بيع ما أورده المعتزلة من الآراءكا كلام 
فى الصلاح والأصلح والحسن والقبح . 

وقد كثر أشياع أبى امسن الأشعرى وتوالت طبقائهم فكان من تلاميذه ابن 
مجاهد وغيره , رأخدمن هؤلاء إمام الحرمين أنو بكر الباقلانى وقد كان له أثر فى. 
مذهب الأشاعرة » فإنه زاد فيه مقدمات عقلية تتوقف علها الأدلة وتحتاج إليها تلك 





عات 
البحوث مثل إثبات الجوهر الفرد » وأن العرض لا يقوم بالعرض ولا يبق زمانين » وأن 
يطلان الدليل يؤدى إلى بطلان المدثول » وجعل اعتقاد هذه المقدمات واجبا تبعا للعقائد 
التوقفة علها 
و إلى هذا المين لم يكن التكا.ون قد نظاروا فى عل المنطق ولا حاولوا معرقته لظنهم 

أنه من الفلسفة وهى فى نظرم مباينة للعقائد الشرعية فسكانوا يتحرجون من النظر فيها 
خوفا على عقائّدمم . وتبع ذلك انصرافهم عن المنطق إذ كان مسدودا فى جملتها . ثم لما 
كثر تداول العلوم الفاسفية وعرف أن المنطق لاعلاقة له يما قبا من آراء وأنه ليس 
إلا معيارا للأدلة » تقاس به أدلة الفلسفة م تقاس به أدلة غيرها من |اعلوم فينذاك أقدم 
علماء الكلام على دراسة قوانينه فسكانت دراسته وتطبيقه على فتهم سبباً فى تبذيبه 
والفقول عى كته اله تهنا هن القول. بآن يطلان الدليل ببظلان المدلول:: 
وسميت طريقتهم طريقة التأخرين. وأدخلو اف عل الكلام منذ ذلك المين الرد على 
الفلاسفة لسكوهم أصل الابتداع فى الملة 

وكان الامام الغزالى أول من كتب فى عل اكلام على هذا المنجى وتبعه الامام 
ابن الخطيب. ثم زاد إقبال عاماء اكلام على كتب الفاسفة حتى اختاطت مباحثهما. 
وأ كثر مابتحلى ذلك فى كتاب الطوالع للبيضاوى وكذلك من أتى بعده من العجم» 
فكق تأليفهم قن امسق عاحف الفليتة ني ميارك إل :التو والتعبية : 


45 
ومن هذا يتحقق لك ماقاناه من 7 هذا الحم مر الفكر اعربى فهو وسح 
والبحث على منوالما إلى الانفماس امطلق فيها حتى صار عل الكلام لا يتفصل عنها 
ولا يفهمه إلا من اطلع على قوانينها وعرف أساوبها . 
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ود كن | فى سبب تسمية الع أنه إشاسمى عل الكلام لأن سبب وضعه 
والكوض فيه هو إثبات السكلام النفسى لله تعالى ؛ وقيل لأنه مبنى على الدليل العقيل 
وقلما يرجم فيه إلى نقل» فالمعوّل فيه على السكلام والباوغ به إلى الاقناع» وقيل لأنه فى 
بيان طرق الاستدلال على أصول الدين أشبه المنطق فى تببينه سالك الححج فى علوم 
الفاسفة قتوبلت كلة النطق فى نسمية هذا بالتكلام فى تسمية ذاك » وقيل لأنه أ كثر 
العلوم خلافا ونزاعا فيشتد افتقاره إلى اكلام مع الخالفين » وقيل لأنه اقوة أدلته صار 
هو الكلام دون ماسواه كا يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام . وسمى 

ا التوحيد نسمية لاحل بأ مسائله» وهى إثبات الوحدة لله تعالى 


اشتغال الأمة بتار يها وسير أيطالها وتفصيل وقائعها وأياءبا أمى يكاد يكون 
ينا الأمم تدعو إليه الفاخرة بالآباء والاعتزاز بفضائلهم والرغبة فى تسجيل محامدهم 

لذلك نرى أن العرب وم فى باب الفخر والعصبية محلون قد اشتغلوا فى جاهليتهم 
بتار يهم فأطروا أبطاهم وتمدحوا بأعماهم وحكوا فعلهم فى وقائعهم وقد ملئوا يذلك 
شعرمم فكان دنوانهم وسحل أعمالهم كا يقولون . 

وفى هذه الجاهلية اشتغلوا بالأساب فكان منهم علماء بها يعرفون نسب القبيلة 
و بردون المها الضال و ينفون عنها الدعى عهارة عجيبة تدهش التتبع لا مم؛ وقد جعلوا 
نسبهم ست مراتب » وهى الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة . 
القن اف ليون اليكل عننا هه رهط نوا فنعا مقي انا اسان 
الشعب مثل ر بيعة ومضر . ثم العمارة وهى ما انقسمت فبها أنساب القبيلة مثل قريش 
وكنانة. ثم البطن وهو مااتقسمث فيه أنساب العمارة مثل بنى عبد مناف و بنى زوم . 





بسة م عد 

ثم اللفخذ » وى ما انقسمت فيه أنساب البطن مثل ببىهاشم و بنى أمية.ثم الفصيلة مثل 
بنى طالب وبى العباس . 

وكان النسابون يحفظون أسماء القبائل وما تفرع منها حفظا يدوه عَذّاء فاذا 
عرض لأحدمم رجل وقال له أنا من كيم مثلا فانسينى فأنه يبدأ بالأصل وما تفرع منه 
وما يزال يتنقل من العمائر إلى البطون إلى الأخاذ <تى ينتهى إلى الفصيلة » ومنها إلى 
والد السائل . ومن أشهر النسابين فى الجاهلية أبو بكر الصديق رضى الله عنه؛ ونا 
جاءت الدولة الأمود به عنى معاو بة بأخبار |! العرب لما بنى سياسته على العصبية فكان 
اسه هذا ؟ رات فى أيام الجاهايين وا أعمالهم حتى أقد استدعى عبيد ان شرية من أهل, 
البين فكان يحدته يذلك وألف له فى تلك الأحاديث “كنات (أخار الملوك الماضين ) 
اق ارك كتاب فى التاريخ . 

وقد دفع العرب إلى العناية 3 بالأنساى فى هذا العصر سبب آخر هو بناوهم العطاء 

وأوؤاق "اليد على حسب ترتيب القبائل » وقد فعل ذلك عير بن الحطاب لما وضع 

دبوان جنده فكانت قريش فى ترتيبه أولى القبائل » وكان 77 ال النى مقديين على غيرمم 
فرح عقن ودرا لتر مما عه ن لم حضرها إلى غير ذلك من الفروق التى استدعت 
الم لادان والغازى وتاريخ الإسلام عامة . 

كذلك احتاجوا إلى معرفة الأما كن وحوادث الإسلام الأولى وتواريخ الأمم 
لما رأوا أن تفسير القرآن يستازم معرفة أسباب النزول وأما كنه والبحث عن أخبار 
الّء م القى ورد ذ كرها فيه فنشأ عن ذلك تقبم لسيرة البى وسماع لأخباء رالأم التى 
ا هافى القرآن » ممن دخل الإسلام وكان ذا س سابقة فى الع[ كأهل اليمن و5 
الجزيرة » ولسكن هؤلاء كانوا بين منافقين أرادوا نشويه الإسلام بالأخبار الكاذبة » 
أو جهلاء امتلأت رءوسهم بالترهاب ققبلها عنهم العرب بسذاجتهم ولم ,ستطيعوا 
إذ ذاك نقدها و بهرجة باطلها لمكائهم من الأمية والجهل بهذه التواريخ . 


ك1 

ولالم يكن العصر الأموى عصر ددوين لم نجد فيه عملا للمو رخين مستقلا بنفسه 
قير قوف 4:روايات الفتيرين :واهل الحدرت» . 

فلما جاء العصر العباسى وزخرت الدولة بالمم وتفرعت أصوله وجدنا التاريخ من 
أوائل العلوم التى عنوا بها فقد اشتمل عندهم على هذه الأنواع . 

)١(‏ فن السير والغازى (؟) فن فتوح البلدان (*) فن طبقات الرجال 
(5) فن النسب (ه) فن تاريخ الممالك (5) فن معرفة أيام العرب (/) فن 
القصص ( قصص الأنبياء وغيرم ) . 

ولككا فر هذه الفنون أسباب :دعت اليرت إلى بتحقه والفناية به..+ 

ففن السير نشأ عن عنايتهم بتاريخ رسول الله إذ كان مصدر الشرع ووسيلة إلى 
معرفة ناسخه ومنسوخه و واجبه وسنته » وقد كتبت هذه السيرة بأ كبر عناية حتى لم 
ترك مو رخوها حالاً من أحواله عليه الصلاة والسلام إلا فصلوا القول فيها فأصبحنا 
تفرك غتد نعا لا تعرفه آم عن نبيها أو عظيمها ؛ودراسة حياته عليه الصلاة والسلام 
مبعث هدابة ورشد » ودليل فضل ونبل »؛ وسبيل حكة وسداد لكل من عنى بها 
واهتدى بنورها . 

وأقدم ماعرف من ذلك ( كتاب الغازى ) لابن مس الزهرى التوفى سنة 14 م 
و( كتاب الغازى ) لموسى بن عقبه التوفى سنة ١4١‏ ه وقد ضاءا . وليس فى هذبن 
السكتابين») يدل اسمهما إلا ذ كر غزوات الرسول فقط . فأما سيرتهكاملة فأقدم ماوصل 
الينا منها سيرة ممد بن إسحق روابة عبد املك بن هشام المتوى سنة 5١‏ ه المسماة (سيرة 
ابن هشام ) وهى أقدم المصادر وأوثتها فى هذا الباب . 

وفن قتوح البلران دعام إلى بحثه تحقيق أمس الرزى والحراج لل رفة المفتوح صلحا 
وأمانا أو عنوة » ومراعاة العهود التى تمت بين الفاتحين وأهل البلاد . 

وأقدم ماوصل الينا من كتب الفتوح كتاب ( فتوح الشام ) لأبى اسماعيل مهد 
ابن عبد اله الأزدى البصرى من أواسط القرن الثانى للهجرة » وقد طبع الكتاب 





ا 

بكلكته سنة 1464م وفيه كثيرمن اللخائرات السياسية التىجرت بين الخاناء الراشدين 
وقوادهم وما تكاتب به القواد أو راسلوا كبراء الروم أو عقدوه من العهود أثناء حرو بهم 
بالشام . وقد جاء بعده أبو عبد الله الواقدى فألف كتاب ( فتوح الشام ) أيضاً ولكنه 
أشبه بالقصص لما حواه من التفصيل والبالفة » وإ نكان مؤسساً على القيقة » وقدطبع 
عصر وغيرها . 

فنٌ الطبقات : وبراد مها طبقات الرجال وترتدبهم بحسب أزمتتهم أو فشلهم فى 
قهم » والذى دعام إلى تناول هذا النوع أنهم حين اضطر وا لتحقيق مسائل الل نظروا 
فى رواياتها وفرقوا بين ضعيفها ومتينها فاستتبع ذلك منهم بحث أحرال الرواة وتقسيمهم 
إلى عدول وغير عدول » ولقد تناول بحثهم جميع أنواع الطبقات حت ىكانت لهم طبقات 
للشعراء » والأدباء والنحاة » والفقهاء والصحابة ؛ والتابمين والفرسان والحدثين واللغويين 
والمفسرين والفاظ والمتكلمين والنسابين والأطباء؛والندماء والغنين» وألفوا فى كل نوع 
غي ركتاب . فسكانالعرب أ كثر أمم الأر ضكتباً فى التراجم » وقد يحوى الكتاب 
الواحد أر بعة آلاف ترجهة ككتاب الأنساب للصاغاتى وغيره » ومن أشه ر كتب 
الطبقات كتاب طيبقات ابن سعد المتوفى سنة :5 ه المسمى طبقات الصحابة والتابعين 
وقد طبع فى ليدن سنة 1859م ف ثمانية أجزاء » وفيه غير السيرة النبوية تراجم 
البدريين والأنصار والهاجرين وتراجم الصحابة من الرجال والنساء . 

فنّ الأنساب : احتاجوا اليه كا ذ كرنا حين بنوا عطاءهم على عراتب القبائل 
والسبق إلى الاسلام » وقد ذ كروا أن أول من ألف فيه زياد تن أبيه الذى استلحقه 
معاوية بأبى سفيان فيقال انه عمل كتابا فى نسبه ومثالب العرب ودفعه إلى أبنائئه وقال 
استظهروا به على العرب . 

وف العصرالعباسى ألف هشام الكل المتوفى سنة ١ه‏ كتابه (النسب الكبير) 


35155 اك 

وهو نحتوى على أثننات القبائل من العدنانية والقحطانية » ومنه نسخ خطية فى بارس 
والأوسكوريال وا كسفورد وغيرها 

ومن النسابين فى هذا العصر اليم بن عدى الكوف المتوفى سنة 007 هء والمدائنى 
لمتوفى سنة +5 ه ؛ وعلان الشعوبى » والز بير بن بكار وغيرمم ممن ترى أسماءهم تتردد 
فى كتنب الآدنه أو التار ب كالأغانى أو الطبرى وغيرها . 

فن" تار ريخ الممالك : يصح أن يكون واة التأليف فى هذا ما كان عند معاوية من 
رغبة فى تعرف سير الملوك والساسة من الأعاجم حتى كان يولس لأسعاب الأخباركل 
ليلة بعد العشاء إلى ثلث الليل فيةقصون عليه ما كان لهم من مكايد حر بية وسياسة 
للرعية . ولا شك أن سواع أخبار العظماء يستنهض الهمم » ويضيف إلى عمر السيامى 
وتهار به تجارب من سبقه فيسير فى سياسته على نج ؛ ويخرج من هذه الأخبار 1 
ونجربة لا يستغنى عنهما مثله . 

ولقد جاء المنصور من خافاء العباسيين بعد ذلك فاحتاج إلى مثل ما:احتاج إليه 
معاو بة فنقات له السكتب من الفارسية فى سير ماوك الفرس وقد كانوا دهاة فى السياسة 
وذوى رأى صائب فى قيادة الجيوش وإحكام أمور الرعية » فترجم له ابن المقفع 
( خداى نامه ) فى سيرة ملوك الفرس . ثم رأى العرب أنهم عاشروا هذه الأمم 
وفتحوا بلادها ول يحسن أن يجهلوا تار يخهم فألفوا الكتب فى ذلك حتى لد كتبوا فى 
بدء الخليقة وحوادث الطوفان 00 ورد فى القرآن . وللعرب فى ذلك همة عظيمة 


فإنهم بحثوأ وحققوا وطا فوأ اليلد 1 سوا بأتفسهم طبائع اهلا وسمعوأ : من أفواههم 





)١(‏ وم نأشهر الرحالين العرب السائع الهروى الذى يقال انهلم يترك برا ولا بحرا إلا قصده ولم يصل, 
إلى موضم إلا كتب خطه فى حائطه حتى ضرب به المثل فقيل فى الجاع شحاف : 
أوراق كديته فى بيت كل فق على اتفاق معات واختلاف روى 


قد طبق الأرض من سهل ومن حبل كانه خط ذاك الساع الهسروى 
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تاريخ أسلافهم» وأقدم كتاب وصل إلينا فى ذلك كتاب اليعقو بى المتوفى سنة 772 ه 
طبع فى ليدن سنة 1888 م وهو قممان قدم للتاريخ القديم تناول فيه التاريخ منذ آم 
إلى ظهور الإسلام » وفيه أخبار السريان والمنود واليونان والرومان والفرس والنوية 
والبرير . والقسم الثالى فى تاريخ الوسلام وقد رتبه على حسب الخلفاء وينتهى إلى 
سنة 9ه فى زمن العتمد على الله . 

ومن دؤلاء الؤلفين أبو حنيفة الدينورى التوق سنة +2؟ه وله كتاب 
(الأخبار الطوال) وهو يشتمل على نحو ما اشتمل عليه كتاب اليعقوى» وينتهى بوفاة - 
المع سنة /ا؟ا؟ ه . 

وشيخ المؤافين فىهذا الباب هو انجر بر الطبرى المتوفى سنة ١٠ه»‏ وقد اشتهر 
بقّوة عارضته وفصاحة لمحته وصبره على العمل حتى قالوا إنه قضى أر بعدن سنة يكتب فى 
كل بوم أريفين صفحة . وعمله الذى اشر له هو تفسيره المعر وف بالتفشير الكبير 
وتارخه المسمى أخبار الرسل واللوك» و ينتهى إلى سنة .هم » وقد طبع بحصر فىثلاثة 
عشر جزء| وقد اتبع فى أخباره الإسناد إلى الرواة . وقدكان الكتاب رواج عظم 
فى سالف الأيام حتى كان منه فى خزانة المزيز الفاطمى صاحب مصر عشر ون نسخة 
وفى دار العم للحا ك بأمره مائة وعشرون . ثم جرى عليه ما جرى على غيره من 
الضياع حتى ايخ حين أرادوا طبعه احيرا 0 يجدوه 0 فى مكان واحد . 

ذفن معرفة أيام العرب : احتاجوا إليه حين قاموا بجمم أشفان الفزب: ذاشظ روا 
إلى معرفة أسباب إنشاء المعلقات وكبار القصائد وتتجردوا لمعرفة أحوال العرب التى 
.يستدل عليها بشعرمم لمعوا من ذلك كثيراً » وقوراهم على عملهم ارتياح الخلفاء لسماع 
عنف الأقيات تكرت وانسا ضع :وان ميد أقسام التاريخ قم بن أيام 
الترمية وا اخنارها + 


ْ 867 ح 

وأقدم مؤلف وصل إلينا فىهذا الفوع كتاب «طبقات الشعراء الجاهليين 
والاسلاميين» » وهو لان سلام البح التو فى سنة 5*5 هم » وقدطالما استشهد صاحب 
الأغانى بأقو اله ورجع إليه فى تعيين طبتات كثير من الشعراء » وفمل ذلك القالى والزجاج 
فى أمالهما وكذلاك السيوطى فى مزهره » وقد قسم ابن سلام الماهليين عشرطبقات غير 
أحماب المراثى #ونع الادلاضين عشرة كذلك والكتاب مطبوع صر » ويعد 
الأغانى لصاحبه أبى الفرج الأصبهانى المتوقى سنة +ه» هأ كبر مصدر فى هذا الباب » 
والكتاب كير يقع فى واحد وعشرين جزءا طبع منها أولاً عشرون ثم عثر الستشرق 
رودلف برونوسنة 1884 م على الزء الحادى والمشرين ف الكتاب علل ذلك . 

اشتغل أبوالفرج نحوا من سين سنة ىكتابه » وقد بناه على تبيينمائة الصوتالتى 
اختارها الغنون للرشيد فكانإذاذ كرصوتامنهاذ كر طريقته ومنغناه ؛ ور بما ترجم لواضع 
لمنه » ثم يستطرد إلى ذ كر قائل الشعر فيترجم له » وقد يعرض فى الكلام ذ كر لشىء 
من -واقمة أو وجل فيذ كر تازيعه + فازلك اخثوى: الكتاب عل أخبار مكات: من" 
الشعراء » والغنين والأدباء والمشاق والخلفاء والقواد وأ كثر أيام العرب وأحواهم وقبائلهم 
وأنساءها » ووقائعها ومذامها ومحامدها فصارسجلا عاما تاريخ العرب ف الجاهلية خصوصا . 

وصاحبه ثقة يعتمد على السند ولا كتف بذلك بل كانت له ملكة للنقد » و بصيرة 
بالكلام ؛ مها يبين منحوله و برد زائفه . 

5 هبي الأنان خو ضف ان ا ونوعيية ثري وتلا هلها اشرق 
وتزوي أهلهالها من سهيل وكتابته إلهها شعرا فى قوهيّة"'' وبعث به إليهاء فلما قرأته 
بكم بكاء شديدا ثم "كنك إلية قول + 

)١(‏ قوهية : هى شاب بيض تنسب إل بادة تسمى قوهستان ببلاد “لازي قبل لكل ثوب يشبه 

ما ينسج بها قوهى أيضا . 


16 ا أذب - ل 





عد لقا 

أنانى كتاب 3 ادلي نكل أمذ باقن وتاك وعبر 

وقرطاسه قوهيّة ورباطه2 بعةّدمنالياقوت صاف وجوهص 

وفى صدره منى إليك نحية لقدطال تبيالى بم وقد كر 

وعنوانه من مستهام فؤاده إلىهاتم صب من الزن مُسْمَر 
ثم يقول : قال مؤلف هذا الكتاب : وهذا الخبر عندى مصنوع وشعره مضمّف يدل 
على ذلك » ولكنى ذ كرته كا وقم إلى ( ص 5١‏ ج ١‏ طبعة السامى ) وفى ص #مج " 
تحنيق تار كن افق تنصر التعمان بن المنذن) وعكذا ترى فيةاهن هذل ذلك كقيزا: . 

وقد عد عليه ياقوت الموى بعض مآخذذ كرها فى قوله (وقد تأملت هذا الكتاب 
وعندت به وطالعته مرارا و منه نسخة مخطى فى عشر مجلدات ونقات منه إلى 
كتابى لأرسوم عار الوا كثرت وجمعت تراجمه فوجدته يعد بالشىء ولا ين به 
فى غير موضع عند كتوهق أخبار لى العتاهية ( وقد طالت خياد ه هاهنا » وسنذ كر 
خبره مع عتبة فى موضع آآخر) ول يفعل . وقال كذلك فى مقام آخر ( أخبارأبيى واي 
مع عنان إذ كانت ال حار قد تقدمت) ولم بتقد يتقدم منها فى إل أهاء دلق 
والأصوات المائة هى نسعة وتسعون ( وما ألن إلا أن الكتاب قد سقط منه شىء 
أو يكون النسيان قد غلب عليه ) والكتاب لابزال كا وصفه ياقوت . 
وقه قشل الكان عل كين من اخبان النتبار ند رطان الاك 

لموضوعة على الخلفاء » وكثير منها لا.يصدق » وعذر أَبى الفرج فيها أنه نقلها عمن 
عاشروه » وكثير منهم لا يتورع عن الكذب » ول يكن مم أبى الفرج تحقيق 0 
فى ذاته » ولسكن كان همه نقل قل الشعر الذى قبل فيه أوغنى » فهو لأجل ذلك ل يتحر 
فليس الكتاب من هذه الناحية مصدرا تاريخيا الحقائق » و إن كان أمس ذلك 
فى الجاهليات أقرب إلى التحقيق لأرن رواتها كانوا أقرب إلى الورع ٠‏ والتحرج 
من الكذب 
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وقد اختصر أنو الفرج نفسه كتابه » ولكنه ققد » واختصره بعده كثيرون » منهم 
ابن مَكَم صاحب لسان العرب المعروف أب باسم ابن منظور وتصره هذا مخطوط 
يمكتبة الأزهص . 

فن القصص : قد سبق لنا اقول فياكان منه في الأممار والخرافات فى الكلام 
عن عل الأدب ؛ أما قصص الأنبياء : قندكان من خدمة التفسير العنابة مها لورودها 
فى القران ؛ وتاك القصص اعتمد العرب فيها على من أسلِ من اليهود والنصارى » 
وأغلبه مكانوا من جهلاء قومهم أو من فاسدى العقيدة فكثر فيها الخلط . 


07 جه العلو مم 
فى العصر العيامى 


شعر العرب بالخاجة إلى الم لأنه قوام الحياة المدئية » وضرورتما التى لا غنى 
عنها ».وقد شرفت كيق أقنل قري :فى هذا الفضر بعل للدلية: بأحذوق: بأسبانيا» 
ويتشبه ملوكهم بال كاسرة فى نظام معيشتهم ؛ وتديير ملكهم ؛ فكان لابد من العلم 
الذى تساس به هذه الممالك » وتدير أمورها . 

وأذلك تضافرت الأمة : خلفاء ووزراء » فبذاوا فى سبيل ذلك ما حرك الهمم 
لتحقيق هذا الغرض الشريف » وبذل معهم كثيرون من أهل البيوتات الكبيرة فى 
الدولة ممن ينشيهون بالملوك » وير يدون أن يذ كروا بهذه النقبة معهم . ْ 


العم ف الامم المعاشرة للعرب 
وكان يعاشر العرب فى هذا المين أم ذات مدنيات سابقة » وعلوم ناضجة متوارثة 
قحيال مقافة ع انكابك البوتان, مشيورة حكتا + زك] فلدستا وأطاذعا 


اأذين لا نخق شهرتهم : كسقراط » وأرسطاليس » وأفلاطون » وأبقراط » وجالينوس » 


. 5 
وأرجميدس » وغيرم . 





. حبخم؟؟ ب 

وكذلككان الفرس أهل أدب وعلوم انتقلت إلبهم من الهند 00 
اليونان فى عهود سابقة » وكان ذلك تتنيحة للحوار والاختلاط فى الخروب . 
ذكروا أنه فى عهد ساءور بن أرد شير بعث إلى اليونان من جلب كتب الفلسفة 0 
الى الفارسية » ولما جرى على عهاء اليونان الاضطهاد من ملكهم + 0 تعواال 
بلاد الفرس » فوجدوا صدوراً رحبة فنشروا عاومهم بتلك البلاد » واستفادت الفارسية 
هذا لايراث الذى زفه إليها هؤلاء الضيوف الطارئون . كذل كانت أمة الكاران 
على نهر دجلة » وقد عرفت قديكا بالمر خصوصاً الطب » وكانت بها مدرسة 
جور 99 لين فيك "إلى "النصن المتاى قاعة ؛ وكات بعلم فيها الطب 
المندى واليونانى 

وحد ثكذلك أن العلوم انتقلت إلى أمة الشرئيان”" بانتقال أساتذة مدرسة 
الإسكندرية على أثر إغارة الإسكندر المقدوتى عايها » فأسس طؤلاء العلماء فى وطنهم 
الجديد مدارس الها » وتصيبين وقدشرين » وكان يدرس بها الطب » والصيدلة » 
والميوان » والنبات . 

وأمة المند ذات مدنية قدعة وعاوم موروثة » اشتهرت من بينها علوم النجوم » 
والطب ء والآداب » فمن طؤلاء » وعن المصريين أسبق الأمم إلى المدنية تقل العرب 
عاوهع . وقدكان لاتصال هذه الأمم قديما بعضها يبعض أثر عفليم فى تنقل عاومما 7 
واحدة إلى الأخرى » فالفرس نقلوا من علوم الحند » وكذا ترجموا إلى لغتهم كثيرا من 





() كان ذلك أيام كسرى أنو شر وان » وقد فر إلى بلاده سبعة من اليونان إلذين شعردثم اضطهاد 
جستئيان للوثفية فأمرمم كسرى بنقل العلم فتقاوا الطب والنيلق + وكان حم كسبرى 
رجه هلاه) من لميلاد . 1 

(؟) أنثأ سابور بن أردشير هذه المدينة وبنى كسرى أنو شروان بمارستانها » وه الآن أطلال 
مدينة شاه أباد » وبها تعلم طبيب العرب الحارث بن كلدة 'وطب بعض عظماء الوب 
0 : 

(س) بلاد السريان فها بين النهرين 
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كتب اليونان ) قتحد عندهم كتبا فى عل النحوم » وأصله هندى ) وخر من الطب 2 
والآداب والنطق» استفادوها من الهند أو اليونان» لوقوعهم ببنهم من الشرق والغرب » 
وهذا شأن الم ف ىكل زمان فهو لاوطن له بل ينتقل برحلة العاماء » و إغارة الفانحين . 

وقد جاء العرب فوجدوا هذه العلوم ذخرا نفيساً تعئز به هذه الأمم » وإنكان قد 
اعترى بعضها فتور فى #صيله » وكسل عن النظر فيه قتنعوا بأن يصونوا كتتب 
لعل فى دورها » وأن يقوموا على حراستها » وهذا شأن الأمم إذا بلغت نهايات عمرها 
تجمل الل من القتنيات عجتزئة من تحصيله بضم اعققة فم انها ولكق الأمة 
العر بية كانت فى ذلك الحين جديدة الآمال منبعثة النشاط » فكا أسرعت فى غرو 
هذه المالك » والاستيلاء على مواطنها » كذلك غزتها فى منتحات أفكارها فأسرعت 
فى ذلك إسراعها فى الفتح » ول مض إلا قليل حتى حازت علوم الدنيا تقلا ودراسة 
وانتقادا » فصار لما من] ثار ذلك ما أحدثته فى آثار الماضين من تهذيب » وما أبرزته 
من جديد » ونشأ من رجالا الفلاسفة الذين أربوا على سابقهم » وأنوا بالعحب 
العحاب فى علومهم » وسنفرد ذه النتانم فصلا خاصا . ١‏ 


أدوار الترجمة 
بدأت الترجمة قبل العصر العباسى بما تم على يد خالد بن يزيد بن معاوية من تقل 
بعض الكتب » وكان مغرما بالنظر فىالكيمياء فترجم له فيها » وفى الطب والنجوم » 
وقد قال عنه الحاحظ : ( وهو أول من انرجم له فى النجوم واكلنك: وكيا 
ولسكن عمل ال دكان عمل فرد لا يصح أن نحم به على المصر . لذلك نقول إن 
العصر الأموى قد انتهى » ولم يكن العرب قد اشتغلوا بالترجة » فهى لذلك مبزة 
العصر العبامى » وقضيلة ندب اله لها خلفاءه . 





- ف بت 
وكان أول من عنى بها منهم أبو جعفر المنصور فإنه على بخله بالمال بذل فى سبيل 
الترجمة بسخاء حتى لقد أغطى جرجيس ابن يموع الطبيب عشرة آلاف دينار» 
وهو عطاء ل يجرمثله على بده ؛ ورغب إليه منذذلك المين فىنقل كتب الطب اليونانية » 
وقد ترجم فى عهد المنصور فى أنواع كثيرة من العلوم » ققد ترجم فى الموسيق كتاب 
بطليموس ف اللحون الثانية » وترجم كذلك ف الهندسة والمنطق . ولسكن العامين 
اللين زاد اهام المنصور بهما ها الطب والنجوم ؛ ققد نقل له جرجيس المتقدم بعض 
كتب أبقراط الطبيب اليونانى المشهور »كا تقل له البطر يق كتاب الترياق لجالينوس 
الطيي البوناق لبذ رشك لق النجوم مد بن إبراهيم القزارى ( وهو من أشهر 
المترجين فى عهده ) كتاب السندهند من الهندية » وكذلك ترجم له ابن المقفم من 
الفارسية كتا بكليلة ودمئة + وهذا الكتاب هندئ الأصل ققل إلى الفارسية ومتها 
إلى العربية » كذلك ترجم ابن المقفم كتاب المقولات » وكتاب تحليل القياس 
لأرسطو » وكتاب إيساغوج الذى ألفه ريوس الصُورى » وجعله المدخل إلى 
كتب أرسطو المنطقية . 
ولقد فتر أمس الترجمة فى عهدالهدى والمهادى »ء لاشتغالهما باستئصالشأفة الزنادقة 
فلم يكن فى أيامهما ثىء يذ كر فى هذا الباب . 
ثم جاء عصر الرشيد : وقد بلغت الملكة أوجها غنى ونظامًا وقوة فراجت 
الترجمة فى أيامه » وساعد على ذلك أنكان البرامكة وزراءه » وكانوا فى دولتهم 
أسبق الناس إلى الفضل » وأحرصهم على طيب الذ كرء وأعر فهم بقدر العم خركوا 
همة الرشيد لذلك » وجادوا ثم من تلقاء أنفسهم على المترجين فها ترجتوه من السكتب 
برسمهم » ونتج عن ذلك إقبال الناس على الترجة فنقاوا منها كثيراً فى كل العلوم ظ 
وأعادوا ترجمة كثير من الكتب التى ظهرت فى أيام النصور ء لأن ترجتها لم 
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وكان من ١‏ تارارء واج الم » والترجمة فى أيام الرشيد إنشاء دار االمكة ببغداد » 
وه تلك الدار التى حوت كل ما عثر عليه فى ذلك المين من كتب هندية » 
وفارسية » ونوانية . 

ثم كانت أيام الأمون فكانت أزهر عصور الترجمة لأن الأمون كان ءالما 
ديل اقنوق كل العلوم » وكان يجالس العلماء فبشا ركهم بحوثهم » بل يتغلب عليهم 
بقوة عارضته وصفاء ذهنه » فكان الئاس يتقر بون إليه الل ؛ ويتسابقون بالفضل » 
وقد اعتنى بالترجهة عناي ةكبيرة حشد لما همته » وأعد عدته ؛ ديك بورق 
اذ ها مهد هن 5 لتب الل الدخرة ببلاده ) ةم 1 ؛ فأخرج المأ مون م 

هر رجال الترجمة منهم الحجاج بن بوسف وق سل عاوونا البطريق 2 وس 

صاحب بدت المسكة » وجمل على 56 حنين بن إسحق » فنظر وا فى تلك الكتب 
وحملوا إليه ما اختاروه منها » فأعس الأمون بترججته » وكان يعطى كثيراً حتى كان 
بعطى أجر الكتاب المترجم وزنه ذهباً . 

ومن عناية المأمون بالترججة » وسلامتها من الأغلاط العلمية واللغوية » أنشأ ببغداد 
مدرسة للتراحمة بتع فيها أبناء العرب الاغات الختلفة حتى يجيدوا النقل عنها » وقد جعل 
النظر فى أمى هذه الدرسة إلى طبيب تسطورى » وللنساطرة فى الطب قدم فارعة 
وخدمة سابقة » ويقال إن فى مكتبة الأسكوريال معاجم عر بية يونانية وأخرى عر بية 
لاتينية وضعت ليحذق بها أبناء العربية لغة هذه العلوم فى اليونانية . 


١ 
أ‎ 


وقد جعل اللأمون المترجمين بوما فى الأسبوع يجتمعون فيه بعلماء اللغة ليطلع هؤلاء 
على عملهم فيصححوه و يقروه » و بنته عصر امأمون حت ى كانت كل العلوم القى ألن 
فها اهنود والسريان والفرس واليونان قد ترجم منها فى العلم الواحد الكتاب أو 
الكتابان أو الثلاثة » خلا السحرء وعبادة الأوثان . ظ ٠‏ 


ومن المترججين فى أيام الأمون عن اليونانية حبيش الأعسم وأصطفان بن باسيل 
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واوكا نه ده ونا رن بودن الفارسية الى كته تفوت والوسدقه) 
وعن الهندية منكه وابن دهن . 

ثم قترت الترجمة فى أيام لتم لأنه لم يكن ام قوذ الأمون » وعناءة 
الرشيد فسكنت ريهها وك ن من غيره عنابة مها لأن الناس تبع الوكهم فها يقبلون 
عليه أى وتصير توق قله مزع الأفون ح قلا كان فصي الا > واد كن ذا ولع 
بالآداب والعلوم حت ىكان يقال له الأمون الأصغر » نشطت الترجة فى أيامه ولكنها 
كانت فى نوع خاص هو الأسمار والحرافات . وذلك لأن استبداد الأثراك بدأ يظهر 
فى أيامه فكان برى فى مطالعة الأسمار وسماعها أثرا فى النسلية وتزجية الوقت » وقد 
ترجم له كتاب ألف ليلة وليلة (هزار أفسان ) وقد عرفت حديثه فيا مضى . 

ولا ولى المتوكل وكانت الاراء الفلسفية قد أثرت ثرها السكروه من الإلحاد 
والابتداع رأى أن يقضى على ذلك فاشتغل باحياء السنة ونهى عن الجدل » ول يمد 
إلى الترجمة يدا إلا ماكان من العلوم النافم ةكالطب فتد ثقل له حنين بن إسحق 
إوأصطفان بن باسيل وموسئ بن خالف كتبا +اليتوس ؟ تقل أصطفان كتابا' فى التبات 
لديشعوريدمن اليوناين: + 

وكان من مقاومة التوكل للبدعة أن حجر على أهل الذمة وألزمهم أموراً فها كثير 
من الاستخفاف به مكلد س الإنار والطيالسة السلية ونهى عن تلم ابناي فى 
كات ولا ا وحرمهم من أعمال الدواوين » وكتب إلى الأمصار بهدم يتم 
وأطل كتير ن حقوقهم » وذلك مالم يعهدوه فى سعة صدر الإسلام وحسن رعايته لمن 
دخاوا فى حكه » واعل المتوكل عذرا فىإرادته القضاء على ما راعه من تبديل الناس 
للشرع » وجَدَحم فيه بالباطل » وأن طؤلاء النصار ىكانوا الأيدى العاملة غالباً فى ترجمة 
ما جر على المسامين هذه المصائب » فعاملهم هذه امعاماة ليقضى على قتنة ناجمة قبل أن 
كوق منيا التضاء عل الد 

ويعد عصر المتوكل آآخر عهد المسلمين بالترجمة معزوة إلى الخلفاء . 





كرنن - 
نقل العلم لغير الخلفاء 


لما عرف الناس رغية اتألفاء فى تقل العم جروا فى ميدائهم وساروا على مهم 
والناس ىكل عصرمةلرون لأوكهم: يتفالون فيا حدوك» و ب#رصون علىما إليه نزعون » 
لذلاك رأينا كثيراً من غير اتكافاء اعتى ينل العلوم وبذل فها عن سد 9 دك مدن 
يذكر فى هذا المقام مم البرامكة الذين لم يكن ينقصهم من عظمة الخلافة إلا اسمها » 
وقد كان هم فُْ الدولة الشان الأول» ووصلوا ف تفوس الناس إلى المنزلة الى لا سمو 
إليها إلا الخلفاء » وقد يذكر بعدمم كثيرون من بيوتات الحد أمثال أولاد شا كر الذين 
جدّوا فى طلب الملوم القديمة » وكان لهم فيها تفاذ » فكان ممد بن موسى بن شا كر 
وافر الحظ فى الحندسة والنجوم نينا الاناشياك : واعؤه اعد كن زاعرا ى اطول 
0 الميكانيكا ( دعا حسن كان متفرداً باهندسة 2 له فهأ طبع لايدانى 4 وقد خدم 
طؤلاء الإخوة تلك العلوم بتحصياها » وكذلك بذلوا الرغائب فى سبيل نقلها إلى العر بية » 
وكان دن حهالة من نفدو للبحث عن الكتب إسحاق بن حين 2 وكانوا يتفقون على 
الترجهمة ف الشهر حتسهاثة دينار » ومن المثر مين طم إسحاق 2 وحييش 2 وثابت 
ان قرة . 

ومن] نار غراءهم بتلك العلوم أ نأخرجوا مؤافات كثيرة فىالطب والخيل والهندسة» 
وم الذين حققوا لمأمون أن محيط الأرض طوله 54٠ ٠١‏ ميل » وذلك أن الأمون رأى 
فى الكت المترجمة أن محيط السكرة يبلغ طوله ماد كرنا فأراد أن يقف على حقيتة ذلك 
فسأل بنى موسى المذ كو رين عنه قتالوا هذا أمس قطهى » فطالبهم بالتحقيق لخرجوا إلى 
حراء ستحار 4 وم فى غاية الاستواء 4 ونا مدهم جهاعة من سشٌَّ ميم الأمون وبركن 
إلى معرفتهم هذه العناعة فلما كانوا بتك الصحراء أخذوا ارتفاع القطب الشمالىل 
يعض الألات وضربوا فى ذلك الوضع وتدا وربطوا فيه حبلا طويلا ثم مدوا إلى 


0 - 

الجهة الشمالية على استواء الأرض من غير انحراف حت ىكان ماقاسوه من الأرض / "+ 
ميل ؛ ثم د ارتفاع القطب المذ كو ر فوجدوه قد زاد درجة على الارتفاع الأو لثم 
فملوا مثل ذلك متحهين من الوتد الأول إلى جهة الجنوب ختى انتهى مثل القياس الأول 
وقامزا أرقا التكلي فر جدوة قن فسن دواية عن ارتفاعه الأول . ومن امملوم أن عدد 
درج القلك 0٠م‏ و بضرب هذه الدرجات فى حصة الدرجة الواحدة من سطح الأرض 
وهى م" 5 ميل نتج أن محيط الأرض هوأر بعة وعشرون ألف ميل كا ورد فى 
اكتب العلوم ثم عادو قفعلوا ذلك فى نوا الكوفة فتوافق المسابان فم اَمَو 
ذه حزرة ردي 

ومن بذل فى تقل العلوم من غير الخلفاء أيضاً ممد بن عبد الماك الزيات كان 
يقارب عطاؤه للتقلة والنساخ ألنى دينار فى الشهر ؛ وقد تقل باسمه عدة كتب » ومنهم 
أيضاً على بن يحب المعر وف بابن المنجم » كان من كناب الأمون ؛ ومنهم ابراهيم بن 
عمد بن موسى الكاتب » وكان حر يصاً على تقل كتب اليونان . 


يطول بنا القول لو عمدنا إلى ذ كر السكتب التى تقلت إلى العر بية فى جميع أدوار 
الترجمة مئذ عهد المنصور إلى أن فترت فى أواخر أيام المتوكل ؛ على أنه لا فائدة من 
تعداد هذه الكتب » فإن أ كثرها قد ذهبت به الحوادث » ولكننا فى سبيل الدلالة 
على تجهود العرب فى هذا المقام نستطيع أن نحصى مايستطاع إحصاؤه من الكتب 
بحسب أنواعها وأشخاص مؤلفها . 

ففى الفاسفة تقل ثمانية كتب لأفلاطون ؛ وتسعة عشر لأرسطاليس غير كثير 
من شروح لتلك الكتب » وغيركتب أخرى لمؤلفين لاتعرف أسماوم . 


وى الطب تقل عشرة كتب لأبقراط » وأر بعة وستون لخالينوس » وهذا غير 











كا 

كتب فى الطب ذكرها صاحب الفهرست » ول يذ كر ناقاها . هذا إلى كتب أخرى 
فى الرياضيات والنجوم وسائر العلوم » وهذه الأنواع كلها مترجمة عن اليونانية . 

أما الكتب التى ترجمت عن غير اليونانية فهى عن الفارسية نحو عشر بن كتابا 
فى التاريخ والأدب » ونحو ثلاثين عن اللغة السنسكرينية » وأ كثرها فى الرياضيات 
والطب والنجوم » ونحو عشرين عن السريانية والنبطية » وأ كثرها فى السحر » 
والطلسهات » وهناك بضعة كتب تقلت عن اللاتدنية والعبرانية والمصرية . 

وقد ضاع أغلب هذه السكتب ولم يبق منها إلا القليل » فن ذلك كتاب المحسطى 
لبطليموس ترجمه الحجاج بن بوسف ؛ وكتاب ( السياسة فى تدبير الرياسة ) ترجمه 
يوحنا البطريق » وكتاب ( للدخل فى الطب ) » وكتاب ( النواميس ) لحنين 
ابن إسحاق » وكتاب منطق أرسطو) لإسحاق بن حنين بن حنين بن إسحاق السابق 
الذ كر ؛ وكتاب ( الفلاحة اليونانية ) لقسطا بن لوقا نقله عن السريانية » وقد طبع 
عصر ؟ وأغلب هذه الترجمات مشتثة فى مكتبات : ليدن » و برلين » وأسبانيا . 


إهمال الآدب اليونانى فى الترجمة 


يلحظ الباحث فى موضوعات الترجمة فى العصر العباسى أنها ثمات كل شىء من 
علوم الأمم وآذابهم خلا الآداب اليونائية من شعر وقصص » وذلك أميسترعى النظر. 
والسبب فيه ظاهى وهو أن العرب إنا نقلوا العلوم التى عرفوا قدر الحاجة إليها من طب 
وصيدلة » وهندسة وكيمياء وما إلى ذلك مما كان ينقصهم فى مدننيتهم » فأما الشعر 
والميال فهم فيه مجاون ولمم منه تراث تليد من العصر الجاهلى وكسب طريف أحدثوه 
بعد إسلامهم فهم لم بعداوا بالشعر شيا ثم مم من الاعتداد بأنفسهم والسموً بافتهم فى 
الكانة التى لا يظنون أن أحدا يذانيهم فيها فل تكن بهم حاجة إلى خيال اليونان 
وقصصهم » والأداب خصوصا تنباين فيها أذواق الأمم » فلو أن العربى أراد أن يترجم 


ا 

أدب اليونان لحض الاذاذة والاستمتاع به ؟ فإنه غير واجد فيه ما يسره » لأنهلم يألف 
إلا خياله و يعتد إلا ما عليه عايه ذوقه . 

أما قل آذاب الفرس والند فذلك راجم فى جماته إلى أن الثقلة من هذه الاغات 
لم يؤعروا بذلك من قبل الخلناء ولكنهم تزيدوا به من عند أتقسهم ليظهروا فى العر بية 
فضل اغتهم واعلهم أرادوا بذلك مسرة الأعراء من الفرس فها تقل من الفارسية فهم 
طبعاً يحنون إلى لفتهم و يشغفون بآدابها ء و إذا كانوا يقرءونه فى الفارسية فإنهم يرضون 
عن قله إلى العربية حتى يكون لأبنائهم اتصال بلفة بائهم . كذلك يقال فى اللغة 
المندية إنه افق وجود تراجمة تبرعوا بنقل هذه الآداب ورأوا أنها لشرقيتها تمازج 
الخيال العر بى ولا تجافيه » وهناك أعى جدير بالاعتمار يحول دون ترجهة الأدب اليوناتى 
وهو بناؤه على الوثنية وتأليه الكوا كب والقوى الكونية » والعرب يفرون من الوثنية 
ويمقتونها لأن دينهم إنما جاء لغحاربتها . فهذا سبب ذاك . 


أثْر الترجمة قُْ حضارة العرب 


لقد ظهر أثر هذه الترجمة عاجلاً فإنه فى أوائل عهدها استطاع الرشيد أن يطرف 
ملك الروم بساعة دقاقة متحركة بالماء » فلما رأها رجال شرلمان ظنوها آلة سحرية 
'ووقعوا ف حيرة حتى حموا يكسرها : وقد مر رك مجع ف عهد الما مون استطاعوا 


م 


التحفة» من طول حيط الأرض كذلك اناق زفقه ارجتاداً كن فالكية 
و حجن أ و الكشوقن والحسوف 4 ورصدوا الاعتدال الر ديع فى والخريق ؛ وقدروا ميل 
منطقة فلك البروج 5 
وقد تعددت المراصد فى نوا المملكة العربية : منها مرصد بنداد النثأ على 
)١(‏ الأزياج : ججع زج وهو حساب حركات الكوا كب للوقوف على أوقات شروقها وغروبها 
وهو ما يراد الآن من لفظ (تفوم) . 
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قنطرفيا وقن وعدت ساعدة أرضاه «وترضد اارافة الذي أتقاء تسر الناق الطرفى. , 
بخ ول كرغان » وعرصد معرقند الذى أنشأه تيمو رانك » وهرصد دمشق 
الذى أنشأه حفيد تيمو رلنك » وعرصد جبل المقطم النى أنثأه اان نوس الفلكى 
صاحب ازيح الحا كى . 
وكذلك كان من آثار الترجة غير ما ع أن كشف العرب قوانين لتقل 
الأجسام مائعها وجامدها وبحثوا الجاذبية وقلوا بها واخترعوا مذيذب الساعة 
( البندول ) اخترعه يونس بن حبيب الصرى . وكان أبو الحسن الجوهرى أول من 
وضع مبادى الضوء وفسر أسباب انمكاسه على النجوم . وكذاك عملوا بيت الوبرة 
« البوصلة البحرية » وقالوا بكربة الأرض ودوراتها على محورها » واخترع أبو نمس 
الفارابى امتوفى سنة هسم هآ لة الغناء المسماة بالقانون عا كان لأبى بكر الرازى المتوى 
سنة ٠9م‏ ه ولعبالعلوم شك وخصوصا عل الكيياءووقه صل إلر تت ذمك 
الزاج المسمى الآن « الحامض الكبريتى » باستقطار « كبر يتات الحديد » التى كان 
يعرف تركييها . ويسميها الزاج الأخضر » وكذلك استحضر الكحول « السبرتو » 
باستقطار مواد نشوية وسكرية متخمرة » وقد اعترف الإفرنجة بأن العرب ثم الذين . 
استحضر وا ماء الفضة المسمى الآن « حامض النتر يك » وماء الذهب المسمى « النيتر 
وهيدر وكلور يك وكشفوا البوتاسا ؛وروح النوشادر وماحه ؛ وحجر جيم المسمى 
ترات الفنئة 8 والسلياق السكوة د لزيد الزثيق 6-واراضيت الأسين السد 
« أكسيد الزئبق » وقد أشار ابن الأثير إلى مركبات إذا طلى بها الهشب امتنع احتراقه 
وقد استخدمها العرب فى واقعة الزئم سنة +8ه وثم أول من وصف التقطير والترشيح 
والتصعيد والتبلور والتذويب . ْ 
وفى كتاب : ( ميزان المسكة ) الذى تقله أحد الأور بيين عن العر بية بحوث فى 
.وزن الجسم فى المواء وما بطرأ على وزنه من التغير تبعا لتغيركثافة المواء » وذلك يدل 
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هل أن القوي كنا يتوق أن قاغدة اعبس عادة »ودبيف تمزه عل اللسؤائل 
بل تشمل الغازات أيضاً . ومن هنا يتضح أن العر بكانوا يفهمون أن المواء الساخن 
يرتفع لأنه مغمور بوسط أ كثر كثافة منه لا لأنه استفاد شيا من طبيعته العلوية كي 
يقول أرسطو - وفى الكتاب السابق بحث فى مركز الثقل واتزان الميذان » وفيه يعزى. 

قوف الأجسام إلى تأثير قوة تجذمها نحو الأرض . 
وكان لابن الميثم مره ان فى عل الضوء كير » فل ثرت أن خطوط القوه 
تضل من الرى إلى المي ؛-وأبطل فارءة أفلاطون و إقليدس الى كانت تقول بالمكسن + 
مما يدل على أن ابن اليم كان يعرف تركيب العين معرفة مبنية على النشر بح 
والاختبار » وقد بحث ابن الميثم أهان الكبازالاشية عش.وورها فى طبتات المراء 
واستنبط من ذلك أن النجم الذى ترقبه العين يظهر فى موضع غير موضعه المقيق » 
وأن الشمس تظهر على الأفق قبل وصوها إليه فعلا ؛ وكذلك ببق شعاعها بعد غروبها. 
وكآن الأقدمون نتظرون إن الكيبياء نظرة خبالية فأطين التري: الشتهالة: ذرلفه 
وبحثوا فى السكيمياء الحقيقية وهى تركيب الأجسام من عناصر وتحليلها إليها . 
ومن آثارمم العظيمة أنهم كانوا السيب فى تقل الأرقام المندية إلى سائر أقطار العالم» 
فالعرب يسمونها الحندية والإفرئجة يسمونها العربية . وأول من تناول هذه الأرقام 
من العرب هو أنو جعفر مد بن موسى الحوارزجى » كذلك أخذ الإفرتجة عل الجبر عن 
العرب وثقاوه باسمه العربى . وكان أول من ككل فى هذا الم هو دبوفنتوس الإسكندرى 
من أهل القرن الرابم للميلاد ولسكن بحثه فيهكان بحتاً أوليا. أما العرب فهم واضعو 
قواعده الأساسية التى صار بها علا مستقلا فهم بالنسبة لدبوفنتوس كمبد القاه 
المرجانى أو السكاكى مثلا بالنسبة إلى من ككل قبلهم فى علوم البلاغة ولم يتناولوها إلا 
من أطرافها . | 
وفى الطب أحدثُوا فى الملاج وسائل لم تكن معروفة قبلهم وقد وافق عليها من 
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جاء بعدمم فد عاجوا الفالح بالفصد والنزيف بصب الماء البارد » واستعماوا المرقد 
( البنج ) فى العمليات الجراحية» وكتب أبو بكر الرازى فى أعراض الأطفال» وله كتاب 
عي الأسم ' وألف كذلك فى الجدرى والحصبة » ومن الأقوال الأثورة التى تدل على 
فضل العرب فى الطب قوطهم : إن الطب كان معدوما فأحياه جالينوس » وكان متفرقا 
لجمعه الرازى » وكان ناقصاً فأ كله ابن سينا . 

أما الصيدلة فإنهم أول من ألف فى الأقرباذين على الغط المعروف الآن» وأول من 
أقام حوانيت الصيدلة على وضعها الحاضر . 

وذ كان لغيه اث عظيي فى عل تقويم البلدان » ققد طافوا البلاد » ورسموا 
الأقطار » ووصفوا أحوالما » وطبائع أهلها وهيئاتهم ومللهم وصوروا الكرة الأرضية » 
وعليها لأالي السبعة مبيّناً عليهاعامرها وغامرها وخلحانها و بحارها . فمل ذلك الشريف 
الإدريسى سنة 448هه . وقد كان الطواف ديدن كثير من العاماء اختبروا البلاد 
أنقسهم وم يتكلوا فى حتائقهم التى سجاوها إلا على ما رأوا رأى المين واختيروه 
اختبار الحقق . ومنهم عبد اللطيف البغدادى المتوقى سنة 9ه الذى قدم مصر 
ووصف الأهرام. والساتح المروى التوفى سنة 51١1‏ ه الذى يقال إنه لم يترك برا ولا بحرا 
ولا سهلا ولا جبلا يزار إلا قصده » ولم يصل إلى موضع إلا كتب خطه فى حائطه » 
وقد ذ كر ابن خلكان أنه شاهد ذلك فى البلاد التى رآها حتى صار مضرب الأمثال - 
قال الشاعر : 

اق كدي فى بتكل كت على اتفاق ممان واختلاف رَوى 


قدطبَقٌ الأرضمنتهل وم نجل كأنه خط ذاك الات المروى 


« 
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وإذا عددنا فلاسفة الإسلام » وذ كرنا لكل آثاره خرجنا إلى الاطالة التى 
لا سمح مها كتاب ككتابنا » و يكت أن نشير إلى أنه نبغ من السلبين فى عصور 
متفاوتة أمثال أبى يعقوب «وسف الكندى العربى الصميم الذى يتصل آباؤه بماوك 
كندة » وقد عاصر الأمون انعم » والوائق والمتوكل ؛ و برع فى علومالطب والحساب 
والمنطق » والأان » والهندسة » والنجوم ولق 1 كين مائتى كتاب ول يبق منها 
إلا كتاب فى إلاهيات أرسطو » ورسالة فى الموسيقا وهما يمكتبة برلين » ورسالة فى 
معرفة قوى الأدوية الركبة » وهى فى مكتبة منش » وكتاب فى علة اللون اللازوردى 
الذى برى فى الجوء وكتاب ف المد والجزر » وها فى 1[ كسفورد وغير ذلك . 

ومن فلاسفة الإسلام أنو نصر الفارابى المتوفى سنة سم هء وهو ممد بن طرخان» 
وأصله منفاراب ببلاد الترك ولكنه نشأ بالشام » وقد فاق الكندى فى كثير من علومه 
وألف فيا لم يسبق إليه كتكتاب ( السياسة المدنية ) وهو من قبيل الاقتصاد السيابى 
الذى يظن أنه من آثار القدين الحديث » وله كتاب ( إحصاء العلوم ) » وهو من 
قبيل الموسوعات لاشتاله على عدة علوم » وله كتاب ( آراء أهل الدنية الفاضلة ) 
.وله غير ذلك . 

ومنهم أو بكرالرازى التو سنة ٠+#ه»‏ وقد مس بك كثير من استنباطاته فى عل 
الكتبياء .وقد خلق أ اكثرسن مات كتاب كافمل الكتدى #.ومن هذه الكقن 
'كتاب ( الحاوى ) فى الطب » وهو أجل" كتبه وأعظمها ء وكتاب (الخصبة والجدرى ) 
وكتاب ( برء الساعة ) « الاسعاف » . 

ومنهم الرئس ابن سينا التوى سنةم؟: هء وهو من المتفردين بسعة العم وفوة 
العّل تزيد مؤلفاته على ماثة . ومن كتبه الباقية فى الطبط القانون ) وهوفى أر بعة عشر 


حم اه 


جزءا وهو مطبوع بمصر ( والشفاء ) وهو ثمانية عشر جزءا مطبوع على الجر ببلاد 
فارس » وبدار الكتب الملكية بعصر نسخة منه . وقد ألف فى غير الطب فى الفقه 
والتوتخيد والاغة والنطق وله قضيدة الكمورة فى انين وأوشا : 
هبطت إليك من الل الأرفم ورقاء ذات تدلل وتنم 

ومن العلوم التى لم يسبق إإيه العرب ول يصل إلى مثلها أهل القَدين الحديث إلا 
بعد نضج تهدينهم فى القرن الساضى ع ( تدبيرالئزل ) وقد حدوه بأنه معرفة اعتدال 
الأحوال المشتركة بين الرجل وزوجته » وأولاده وخدمه » وطريق علاج الأمور الخارجة 
من الاعتدال » وعل السياسة ٠‏ وكذ كانك عندم شرعية ومدنية » 5 فها على 
إجمالها أو زيد البلخى كتايين » وألف فى السياسة الدنية أبو نصر الفارابى - ومن م 
الكتب فيها ( ساوك المالك فى تدبير الممالك ) ألفه ابن الربيع الاستعصم آخر 
الخلفاء العباسيين ‏ وكذلك ألفو | فى الاقتصاد وتديير الال » ومن ذلك كتاب 
( الإشارة إلى محاسن التجارة ) للشيخ أبى الفضل جعفر بن على الدمشق » ولا يعرف 
تاريخ وفاته ولكن يرجح أنه عاش فى العصر العبابى - وفى الكتاب فصول فى 
د انال الواعة وطرق تيره والكشف عن رديئه وفاسده ومعرفة الأححار 
الكريمة والأناويه والأنسجة والأبسطة ‏ ومن ذلك أيضا كتاب (الجواهس وأصنافها) 
لحمد بن شاذان الجوهرى ألفه للمعتضد المتوفى سنة 778 ه وهذه الكتب غير معثور 
علمها إلأكتاب الاشار فإنه مطبوع بعصر . 

ونرى فى هذا القدر كفاية وإنكاتف فضل العرب فى هذا الباب مد 


5 أدب سام 
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أثر الترجمة فى اللغة العربية 


لقدكانت ترجمة العلوم سبباً فى اتساع الاغة من ناحيتين ضر بنا للك أمثلة لواحدة 
منهما فى أنواب سابقة وتلك هى الألفاظ التى عر بت من اللغات الفارسية واليونانية 
والهندية وغيرها ش 

أما الناحية الثائية فهى ناحية وضع اللظ العر بى للمدلول الذى أرادوا تقل معناه ‏ 
وقد وجد العرب من لفتهم لينَأوانساعاً ومطاوعة فىهذمكا وجدوا ذلك فى الناحية 
السايقة فيحسن بنا فى محاولتنا جعل العر بية اليوم اغة الم كما هى لغة الدبن والأدب أن 
نعل على الناحيتين فنستفيد من محاسنهما ونبرهن على أننا نتقيل أسلافنا فيا انتحوه 
فق .خزمة غيل اللية الس نفة .: 

ومن المصطلحات التى وضعها العرب قوم فى فنون الطب مثلا : الكحالة «طب 
العيون» . الصيدلة . التشريح . الجراحة . التوليد » وقوطهم فى اصطلاحات عامة فيه: 
الرطوبة . المزاج . الخار . البارد . الجاف . اليابس . السوداء . الصفراء . البلغم . 
التخمة . الإنذار . النبض . الحضم . البحران . الإمساك . وقوهم فى وصف الأدوية :. 
مرطب. ماطف . محال . منضح . مخشن . هاضم . أكال. لذاع . مبرد . مقو . مخدر. 
قار سمل > مدر اعرف + | 

وقوهم فى مصطلحات الفلك والرياضة : الزييم . الفلك . الرصد . التعديل . 
المماس الخروط . الثاث . المربع . شبه المنحرف . الدائرة . القوس . الوتر . الزاوية . 
( قائمة . حادة . منفرجة ) . 

ومن الاصطلاحات الفلسفية : العرض . الجوهى . الموضوع. المحمول . المقتضى . 
المانع . التصور . التصديق . الشكل . القياس . الماهية . المكية . الكية . الكيفية . 
اللانبائية . اللاضرورة . الدور . التسلسل . 


4 حلفي 5 يب 

وقد زادت المصطلحات الءلمية حتى اضطروا إلى وضع معاجم لما » ومن أشهر 
تلك المعاجم كتاب ( التعريفات ) لاجرجانى المتوفى سنة 85 ه. و( كشاف 
اصطلاحات الفنون ) للتهاتوى التوفى سنة ١ه‏ و ( كليات أبى البقاء) وغير ذلك . 

هذا إلى ما نال الأساو ب من تغير » ققد كثر فيه استخدام فمل السكون والبناء 
المجهول والفصل بالضمير الغاب وصوغ المصادر الصناعية » وهى التى تكون بزيادة ياء 
النسب على اسم الذات فيصيرها مصدرا مثل : المائية . الكيفية . الكية . 

ولقد كان لتطبيق قواعد المنطق واستعمال أقبسته أثر فى تضبيق الأساليب » ققد 
أصبيح العكر مقيدا بالإتيان بالمقدمات » ووصلها بالنتانج بصورة نكاد تتحد فىّكل 
يلين + قناقت ذلك الأساليت ند أن كان التكر بتلاعب بالففظ » و يقلب الكلام 
على وجوهه ماشاء . 

وبكثرة الصطلحات ودقة دلاتها 0 اغة 7 لايفهيها إلا أحابها ؛ 
وأصيخت معرفة المعالى اللغو بة لاقيمة لما فى هم هب العلوم حتى لقد ألنوا معاجم 
للمصطلحات العامية إلى جانب المعاجم اللغوية . 


تس يه :اسه روزبة بن داذ وبه» ويكنى أبا عمرو» ثم تسمى بعبدالله » وكنى 


وهو فارسى من أهل غورستان امعروفة 2 الاهواز ؛ وهى قرريبة من البه 


1 
شأته 

ولد ابن القفم بالبصرة سنة ٠١‏ مع :ولشا مها فى ولاء بنى الأهتر » وكآن أبوه قن 
ولى للحجاج خراج بلاد فارس » فاحتجن شييئًاً من «ال الساطان فضربه الحجاج حتى 
تقفمت يده ( تشنحت ) فلقب من ذلك اللين بالمتفع » وكل الموالى فى عهد الأموبين 
كانوا مضطهدين ليس لهم فى الدولة جاه لأن الأموبين بنوا سياستهم على الغض من 
شأنهم والزراية مهم » فكان هؤلاء يتقر بون إلبهم بالفضل » ويلتمسون لديهم الممزلة 
بالأدب » وحذق العربية . أذلك حرص القفع على تنشئة ابنه أحسن تنشئة ليخرج . 
صالحا لخدمة هؤلاء الخلفاء أو أهل بيهم أو ولانهم » ولا يتذرع متذرع إلى ذلك 
إلا بالعر بية يدرسها » فيروى الشعرء ويحفظ الخطب » ويقرأ القران #ويش إلدات 
معرفة الحساب وغيره مما يحتاج إليه الكاتب فى هذه الأيام . وتستطيم أن تعرف 
منبج هذه الدراسة من مراجعة وصية عبد اميد بن يحى الكتاب » فنها تعلم حاجة 
الناثى' الذى باتمس الرزق من عمله فى الكتابة . 

وقد كانت نشأة ابن المقفم فى البصرة و ولاؤه لب فى الأهتم سببين لما أثرها فى 
بلاغته وما صار إليه من تصدر فى حلبة البيان . 

فالبصرة هى ذاك البإر الذى أنشأه عمر بن الخطاب سنة 4؟ ه بين ريف العراق 
وصعراء العرب » فهوت إليه أفئدة كثير من القبائل العر بية وخصها الله قوم كانوا فى 
النصاحة مجلين . فكانت البصرة منذ قدب مثابة الرواة ومم الأدباء ومنبت الشعراء» 
وبا أقي أقر الريد فكان خلتاً لسكاظ ا رك #وقعرانها »وعيتا 
ا يدون م قادة أهل العر بية وجلة رجالما . فكان من عامائها النحويين 
أ والأسود »ابن أبى إسحق الحضربى أول من عال النحو؛ وعيسى بن عمر الثقى أول 
من ألف فيه » وسيبويه أول من جمعه فى كتاب » وكان من رواتها الأسمى 
وأنوعبيدة وخلف » ومن متكليها واصل» اناعم بن سيار النظام » و الحسن البصرى 
وابن سيرين. ومن شعر انها بشار» وصالح بن عبد القدوس» وسلم الماسر» و أبونواس 


ب هه" ب 

ولا بد أن ابن القفع تامذ جلة العلماء من البصرة و إن كان المؤرخون لم ينصوا على 
أحد من معلميه إلا على أبى الجاموس ثور بن يزيد الأعرابىكان يفد إلى البصرة وعنه 
أخذ ابن المقفع الفصاحة . هكذا روى ابن النديم . ولكن فضل ابن المتفع يجملنا تقول 
إنهم ترك علا إلا عرفه ولا شاردة أو واردة فى اللغة إلا وقف عليها فإن فضله يستازم 
ذلك . ويك أن نقول إنه وزن بالخليل بن أحمد فقال محمد بن سلام ممت مشايخنا 
بقولون: لميكن للعرب بعد الصحابة أذ كى من الخليل بن أحمد ولا أجع » ولم يكن فى 
العجم أذ كى من ابن القفع ولا أجمع . 


تقليه فى عمله 


ونا عرف فضل ابن المقفع وظهرت له فى الكتابة مخايل حرص 'الناس على 
الانتفاع عواهبه فاتكذه داود بن بزيد بن ا له. وكان داود مع أبيه يزيد الذى 
كان والى العراق من قبل مروان بن مد» فلما قتل عروان امتنع يزيد على بنى العباس 
حتى أمنه المنصور ثم قتله . ويذلك انتهى عمل ابن التفم فى الدولة الأموية ولكننا 
لا نجد له بين ١‏ ثاره شيئًاً لما كان قد كتبه عن داود . 

ذلما أظلته الدولة العباسية أبى فضله إلا أن يعتز به هؤلاءك اعئز به أحداب الدولة 
السابقة » ققد اتصل بأعمام النصور فكتب لعيسى بن على أيام ولايته على كرمان :وقد 
سر على يده . وتأدب عليه بعض أبناء إسماعيل بن على . ثم كتب لسلهان بن على فى 
ولايته على البصرة وأعمال ما : وقد دامت له هذه الولاية من سنة ١+‏ إلىسنة م١‏ ه 
حتى عزله المنصور وولح محله سفيان بن معاوية الذى كان على يده قتل ابن القفع . 

وفى أيام اتصاله بأعمام المنصور وصلت شهرّه إلى الخليفة فانتفع به فها أراد من 


تقل علوم الفرس إلى العربية » قند وجد فيه فارسيا أضاف إلى معرفته للغته حذق 


-1غ؟ - 
5 . 5-5 5 ع و ص ٠.‏ 
العربية مم ذكاء موقل وه عالية فترجم له شيثا ووضع شيا 6 ولكن ذلك لم منع 


الخصور أن وؤعز بقثله أو سكت عنه امات 507 كرها على سدودة . 


ديانة ابن المقفم 
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كان اءن التتفمما كان أنوه زَرَادشَْيئًا » وتلك ديانة تنسب إلى بنى الفرس 
زرادشت الذى كان له كتاب يسمى الإيستاق ‏ وقد عامل العرب أهل هذه الديانة 
معاملة أهل الكتاي ٠‏ وامشهور من تعاليم نفيك مقرل بأصلق وها موا وق 
أصل الميرء وأهرمن وهو أصل الشر. ولكل من هذين قدرة وتصرف » فأهورا خلق 
كل نافع من حيوان ومادة» وأهرمن خلق كل ضار من حيوان مفترس وحشرة مؤذية. 
واكرت.سحال. .ين هذن الإلدين ».وأن الأمن .من ينض إله اللين فيسل عل 
تفي لزنا ويه الكو 

وهذه الديانة كانت معتقد الفرس عامة إلى الفتح الإسلاى » فدخل فى الإسلام 
من دخل و بق على دينه من بق . وتاك الديانة هى التى حرفها «مانى» فرأى أن تغاب 
اليه على الشر فى العالم غير مستطاع » فلزلك حرم الزواج وأوشيب الصوم » حتى 
يعجل الفناء إلى العالم» وقد ذ كروا أن هرمز ملك الفرس اعتنق هذا المذهب فراج 
حيناً فاما خلفه مبرام وقتل مانى وشسرد أحابه بقيت تعالهه . 

وقد تفرع منديانة رزادشت ملعت اخ وهو مذهب «حردَك» وكان أنه بشول 
بالنور والظاءة ( إله المير و إله الشر) ولسكنه يرى أن تعالم المياة ويقضى على البغضاءء 
ويرى أن وسيلة ذلك إباحة الأموال والنساء لأمهما سبب التباغض.. 

فهذه مى الديانة الزرادشتية فى أصلها وما تفرع منها » وقدكان لهذه الفروع أتباع 
ولكنهم قليلون » أما الأصل فتدكان عليه غالب القوم م ذكرنا . وقد حكى 








حد لاغ 5ت 

الامسطقض :أن بنط قرف كدان #أنف هل ذه رذق طول عي الذولة الأموديةء 

وبعد فه لكان ابن المقفع , يتبع أصل الدين وتعالعه المرتضاة لجهور الفرس أم يجنح 
إلى شىء ما 0 قا مر ن قساد وسدوء نفسير 0 ن بظهر من حسن عت ابن المقفع 
0 د 9 ل الديانة 7 . 0 كناتية من ا 
0 0 ة وبغداد مغلا ٠.‏ 

سل ابن المقفم وم يذكروا فى إسلامه أن أحداً حمله عليه أو رغبه فيه وذلك 
شأن المسامين فى هذا العهد ذإن اعتزازم بأفسهم واستغناءهم بكثرتهم لم يمبعلهم يرون فى 
ونالوا جوائزهم » واستحوذوا على رضامم » فر نر أحداً من الخلفاء رغب إليهم ىف 
الإسلام . وق هؤلاء على دنهم حتى مأنوا عليه مم يكن ذلك بحائل دون وصوطهم 
الها اراقو امه الدولة . فهذه الشواهد : تؤيد أن ابن داتع م بإبعاز ولا إلماح وم 
بدقعه إلى الإسلام طمع فى مادة أو قربى من أصم ب الدولة فد كانت له هذه المزايا 
وهو على الحوسية ١‏ 

فابن القفم كان أحد هؤلاء الذين دهم عقاهم وهدام بحثهم إلى أن الدبن 
الإسلاى هو أقوم سبيل إلى معرفة الله والاستحواذ على رضاه وأنه الوسيلة للنجاة فى 
الدنيا والآخرة . 

لذلك نرى المؤرخين حممين على أن ابن المقفع قد رغب من ذات ققسه فى 
الإوسلام حي نكا نكاتباً اعسى بن على فاستمهله عسى إلى الغد ليكون إسلامه بمشهد 
من المسامين وليحتفل به فى جمع من القواد والرؤساء 5 

فلو آن إسلام ابن المقفع بتدبير وحمل ما راينا عيسى بن على بعد ذلك مفاجاة 
ويطلب منه القهل إلى القد . ونا أسل سمى عبد الله وكتى أبا مد : 








حا 5ه 
أما مأشاع عن زندقته وما انبنى عليها من قتله بيد سفيان بن معاوية فيصح أن 
يكون ذلك قد اتخذ ذربعة إلى قثله . 
أستدل الناس على زندقته يأنه حين بات على نية الإسلام زمزم على الطمام ققال 
له عيسبى ألست ت على نية الإسلام ؟ ققال أ كره أن أببت على غير دين . وأقول ربما 
حمله على ذلك العادة اما أنكر عليه عيسى احتج هذه الححة وهو رجل تأبى له 
كرامته الأدبية وحصافته المقلية أن يبده بقول فا يحير له جوابا 
كذلك 0000 ببدت نار الجوس فتمثل 
نت عائلكة الذى أتعركله حذر العا وبه الفؤاد 1 
إن لأَنتمك الفدوة و إلى فا إليك مع الصدود 0 
وثرى ان 1 دينه فيك فى فى العثل 
عموم الممنى وأنه فارق دينا إلى دين وهحره كا هحر الشاعى بدت محبو بته . فأما تطبيق 
جميع أجزاء امعنى فيس ذلك شرط لهم فى التثيل 
على أن اعتبار القكاهة فى ذلك أقرب من اعتبار الأسف على ما فاته من دينه 
وهو لم يضطر كا ذ كرنا إلى الإسلام . وانظركيف تلمسوا له المزالق فى قوله فى رثاء 
يحي بن زياد . 
رزننا ب) عمرو ولا اك / له رب الحأدثات 2-0 
كد نرقم وترَكتة ور وى حا ماق داولما طم 
1 أمنًا ع ىكل” الكرّاَا من ارخ 
فمزوا ذلك إلى مذهب الإنادقة فى أن 5 مخلوط بالشر أخذوا ذلك من قوله 
(لندجر قما قندنا لك ) وهذا بعيد جدا ٠.‏ - ش 


ولقد بلغ من.حسد الناس له على فضله ورغبتهم فى الحط من شأنه أن ألف 
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بعضهم الكتب فى الإلماد ونسبها إلى ابن القفع ولسكنها تدل بسخف عباراتها وضعة 
معانها أن ابن القفم برىء منها . 

كنا كر من الناس اتهامهم له بالزندقة ذإن هذه الكثرة لا تدل على حقيقة 
أقونة لا ملديق أن كيرا مون النائن: يتتفون: ألا ناعق فهم فى ذلك إمّعات 
لا يستقلون بحم : 

والقول فى إسلام أعرى” أو نفاقه يخنى على المعاشرين الخالطين فكيف إذا طال 
العهد ؟ على أن كثيرا من متهمى ابن المقفع بالزندقة بيحاسبونه على أمور أناها قبل 
الإسلام وهو فيها غير ملوم إذكان انما ينصر دينه . ؤإذاكان قد ترجم كتباً أو وضع 
حديثا عن رسول الله فكل ذلك قد جبه الإسلام فليس عدلا حاسبته عليه . 


اسباب قتله 


كان سلهان بن على" والياً على البصرة من قبل المنصور وقد خرج أخوه عبد الله 
ابن على" على الخليفة ذاه سلوان ولم يسامه إلى أبى جعفر إلابعد أن أمضى أماناً كتب 
صيغته عبد الله بن المقفع » واشترط فيه شروطاً وأفرط ف الاحتياط لمولاه حتى لايستطيع 
المنصور الغدر به » فكان من الأمان قوله : ( ومتى غدر أُمير الؤمنين بعمه عبد الله 
فنساؤه طوالق ودوابه حبس وعبيده أحرار والسامون فى حل من بيعته ) . ولما تمكن 
أ تصقر ين عد الل شيط وغول أخ من الصرة وول هلبا سقيان ان امناوية وما 
فمل ذلك إلا ليغيظ سليان بما فمل من حمايته لأخيه 

وقد ظهر من ابن المقفع ‏ اعتداء على سفيان وإهانة له ولا ندرى ه لكان من 
هوان الرجل فى نفسه أو لأن ابن المقفم يرى من وفاله لأصماب نعمته أن يحقر هذا الذى 


عورضوا به وخوكل ما كان لهم من جاه وعن . 








داوع" سه 

ذ كروا أن ابن القف كان يتنادر على سفيان وسخر به فكان إذا دخل عليه 
( وكان سفيان كبير الأنف ) قال السلام علي . وقال له بوما ما تقول فى رجل خلف 
زوجا وزوجة ؟ وقال سفيان بوما ما ندمت على سكوت» ققال له ابن القفع الحرس زين 
لك فسكيف تندم عليه ؟ فكان سفيان يقول واه لأقطعنه إربا إربا وقد فمل : 

وقد حكوا فى قتله حكايات نختلف فى صورتها ولكنها تتحد فى شناعتها . ذ كروا 
أنه ألقاه فى بثّر وردم عليه بالحجارة » وأله أدخله اما وأغلقه عليه حتى اختئق » وأنه 
لقا عتتو ا تمواق تتوو عن الى عليس» وكاق قر مال » ل هذه الئلة كوه فيو 
زنديق قد أفسد الناس . وقدمكان قتله سنة ١4*‏ ه فيكون قد مات وعمره ست 


0 
2 


كا ل كرت الانزقة هذه الأيام وراع اتللقاء أمزهاء ولكتها راينا آنا" قد 
اتخذت وسيلة لقَقَاء العداوات» فكثيرا ما رأينا العداوة تلكأ بين وز بن وشاع فيتيعها 
قتل ذلك الشاعى بدعوى الإلحاد ما حصل لبشار حين هجا يعقوب بن داود وزير 
الهدى . فليس بعد أن اتكون ضغينة سفيان على ابن المقفع هى التى جعلته ,بصوع 
له هذه التهمة فيقتله بها . وما أ كثر ما تروج هذه الهم فى زمن تتجه فيه الأذهان 
إلى محار بة الزندقة و يعتقد الولاة والخلفاء أنهم يتقر بون إلى الله بدماء هؤلاء الزنادقة . 

وليس ببعد أن يكون تغير قلب المنصور على ابن القفع لنشدده فى الأمان أعمه هو 
الذى جرأ سفيان على قتله . وقد ظهر أتر ذلك حين غضب سلوان وعيسى لقتله » وقدم 
الشهودعلى المنصورلاشهادةعلىسفيان ققاللمأرأيتم إن قتلت سفيان به ثم خرج ابن المقفع 
مو هذا لبيك وأسان لات خلتة وخاطبكم ترون أخصانع 5 أأقتلم بسفيان ؟ فرجع 





د الك د 
الشهود عن الشهادة 6 ولاشك أن هذا هاون دن المنصور فى م الرجل وما دعام إليه إلا. 


نصرة واليه على أعمامه وما سبق من حقد على ابن المقفم بسيب الأمان . 


لقدذ كر وا عن ابن المقفع من حسن المكّممت » وتمام الخلق » ودوام الوفاء ماجعله 
فى هذا الباب أصلا وعمدة » و إذا كان شمر الشاعى أو كثابة الكانب صوزة لنفسه 
ودليلا على خلاله » فإننا نهد فى كتابة ابن القفع تمحيداً للفضيلة و إشادة بذ كرها 
وإعظانا لقأ الشداقة ومو يل عله وسفا :عل الوفاة. ودعوة إلى" التناعة وترغياً فى 
سط المعروف وكف الإساءة » مثل ذلك أدباه الصفير والكبيرء وكذلك تقثل هذه 
النزعة فها اختار من الكتب التى ونهن غبار الرء قطعة من عقله . فَكتا ب كليلة 
ودمن كله أدب وحكلةكا تعرف فلا شك أن بين خلق ابن القفع وآثار قامه نسبا 
كبيراً . وما ندرى ه لكانت هذه الأخلاق طباءا فيه جعاته يلهج بذ كرها و حرص 
على نقلها ااناس أم أن نشأته وتعلمه جعله مهذه امثابة من تمجيد الفضيلة والترغيب فيها 
لكثرة ما تأدب ذلك ق مطالفاتة ودراسائة 

ولكن الذى تقول إن دين ابن المقفع القديم » و بناءه على نصرة المير » ومغالاة 
رؤسائه فى ذلك بل حصرم الدي نكله فيه » وكذلك قراءته لآداب فته » وكلها مبنية 
على تمجيد الفضيلة والاتعاظ بالموادث وضرب الثل » واستنباط العبرة » ثم ما أفاده 
أخيراً بالإسلام من هذا ء وهو فيه أعقل وأقوم قيلا »كل ذلك مضاتاً إلى طبع 
هادى” وقس طيبة جعلنا ثرى من ابن المقفع رجلا يثر على نفسه » ولوكانت به 


٠.‏ أن ٠.‏ 5 ع 
خصاصة » و يفدى صديقه بروحه لا براثى ولا يداهن . 





داعني" ب 

فأما ما روى عنه نما بر بد هذه الثمائل فيه فهو كثير» وأدله على تمكن الوفاء 
من نفسه ما ذ كروا من أنهكان صديقاً لعبد اميد بن يحى الكاتب » قا لأ إليه 
عبد اليد بالبحر بن بعد قتل عروان » وفاجا الطلب عبد الخيد وهو معه فى بدث . قال 
الجند : أيك عبد اليد ؟ قال كل « أنا » » وتلك الكامة من عبد اليد حق” » 
ولكنها من ابن المتفع وفاء لا حد له . وخاف عيد الميد أن يسرعوا بأذى إلى 
صاحبه » ققال : ترقتوا فان فى" علامات أعرف بها » فوكاوا بنا بعشك 0 
ليعود مهذه العلامات . 

كذلك ذ كروا أن سعيد بن سلم قصد الكوفة ؛ فلقيه ابن القفم ورحب به وعلم 
منه 1 نه فاقة أت ديناً ركبه كناك : هل قصدت لا ؟ فقال له : تت ابن 
شيرّمة فوعدتى أن أكون مر بياً لبعض أولاد الخاصة » ققال ابن القفم : أف" ! ! 
يجملك مؤدبا فى آآخر عمرك . أبن منزلك ؟ فعرفه إياه . فلماكان الفد قصده ابن المقفم 
فوضع بين بده منديلا » فاذا فيه أسورة مكسورة ودراثم متفرقة » ومقدار ذلك أر بعة 
لاف درم » فأخذ سعيد هذه الهبة وعاد إلى البصرة واستغنى بها . 

وقال ابن قتيبة فى عيون الأخبار : بلغ ابن القفم أن جارًا له يبيع دارًا له بدبن 
ركبه » وكان يجلس فى ظل" داره » ققال : ماقت يحرمة ظل" هذه الدار إن باعها 
جدها ويك وائيدا لكين اليه وال + لا تبع . وحدلوا عنه ع : أنمكان 
يطعم الطعام وبوسم على كل” محتاج » وأنهكان يجرى على بعض وجوه البصرة 
والكوفة ما بين حقسياثة درم إلى ألفين فى كل» وو 

وكذلك كان فيه إلى حانب هذه الأعبات من الفضائل كالات أخرى من الوقار 
ون الستك ورقة القراتل + 


اع ل 


عل ابن المقفع وبلاغته 


باغ ابن القفم منزلة عالية من تقريب الاوك واعتادهم عليه واستشارتهم له وتدييرم 
املك برأيه كا فمل الأراء والولاة الذين استكتبوه » فق دكانوا إنما يصدرون عن رأيه» 
وكان بمثابة الوزير لهم فى عملهم . تدرك ذلك من إشرا كه فى الرأى عند نسليم عبد الله 
ابن على" إلى المنصور والعزول على حكله من النشدةد معالحليفة وتوكيد الأبمان عليه . 
وقد فمل المنصور فى الاعتتاد عليه والاستنامة إلى مشورته أ كثر من ذلك » ققد خوكل 
إليه وضع دستور يسير عليه فى 2 الرعية » وذلك فى رسالة الصحابة التى عملها له » 
وسنعرفك بها فى الكلام عن كتبه . 

ولا يرق رجل إلى هذه المنزلة حتى يكون من حصافة الرأى وجودة الفكر مثاية 
"تدواع تعمل إلى هذا راع المي رافك ايد حتى يلون قد تثقف بالعلوم 
وتحل بالآداب » فأثمرت فيه هذا الثر الذنى حرص عليه الخلفاء وولاة الأمور . 

وإن حادتاً واحداً نذ كره لك يكفينا مثونة التدليل على فضله والإشادة بذ كره» 
وذلك أنهم قالوا : لم يكن فى العرب بعد الصحابة أذى من الخليل بن أحمد ولا 
أجع . ولا فى المجم أذ كى من ابن المتفم ولا أجم . وقد جم ينهما عبّاد بن عَببَاد 
الهلبى » فسكثا ثلاثة أيام ولياليها يتحادثان ‏ فلا افترقا سئل الخليل عن ابن المتفم » 
ققال : ما شئت من عل وأدب إلا أن عامه أكثر من عقله . 1 ابن القفم عن 
الخليل » ققال : ما شئْت من علم وأدب إلا أن عقله أ كثر من 

فهذه القصة كافية فى الدلالة على فضله فإنه لم بجمع بنهما إلا وها فى الفضل 
متعادلان » وبالرياسة دنال موسومان » والخليل بن أحمد هو ما هو ! ا من 
بحيا زا الفتول نون أفتاد الدنيا اء اخترع العروض ووضع طريقة 0-6 وهذب 








د 56" حت 

الشكل فى الحط العربى » فإذا قرن ابن المقفم به » فقد قرن إلى إمام جليل ونادرة 
من فلتات الأيام . ثم تكون شهادة الخليل » وهو بهذه المثابة من الفضل « إن ابن 
المقفم عامه أ كثر من عقله » أعظم دليل على مكانة الرجل . 

قلا بي أن يكون قد حاز علوم العصر» وحوى الفضل الذى وزع فى الناس 
وإن فى كتبه لدليلا أوضح على فضله » فقد تكون هذه القصة مكذوبة أو مبالقاً فيها . 
فأما الأثر الباق الذى تواترت الأخمار بنسبته إلى الرجل ؛» فهذا ما لا شك فى دلالته 
ولا أثر للمبالغة فى شأنه . 

تدل م لفات ابن المتفع وترجماته على أنهكان يعرف المنطق » وقد ترجم فيه 
« إيساغوج » لأبى جمفر المنصور » فكان أول من اعتنى فى الملة الإسلامية بترجمة 
الكتب المنطقي ةك يقول التفْطى صاحب كتاب أخبار الحسكاء » ومثل المنطق 
لا يستطيع الترجمة فيه إلاكل" من فهمه وَحَذَّق مسائله . كذلككان أوّل من اخترع 
فى العربية طريقة التدوين فى التاريخ بترحته كتاب « خداينامه » فى سيرماوك العحم 

وأول فاعرقت النرية المي القن والقضض العتشل عل الشكة كان غل بد 
ابن المتفم بترحمته كتاب : «كليلة ودمنة »» كذلك م يكوتوا قبله كتبوا فى الأخلاق » 
فدلحم على على ذلك بأدبيه الصغير والكبير وإ نكان ما فهما لس يحثاً فى الخلق وبيان 
حدوده » وطريق تربية النشء عليه » ولكن عله كان نواة انضمت إلى غيرها مما 
أنتجته الترجمة لاعلوم » فألف الناس فى الأخلاق بالبحث الفلسفى المعرو فك فعل 
ابن مسكويه . 

ويكنى أن يكون ابن القفع قائد الناس إلى الفاخر ودالهم على هذه الامد التى كان 
لمافى اللغة وأهلها أ كبر تقع 

أما بلاغة ابن المقفع فإننا نستطيع أن نيس أسبابها ونتائجها لمسا لايدع شكا فى 
أن أقنينه تنا كان اعفل] وبحظه كان وأذكات فاساب اذه عن لقاله فى البضرة أن 








دوع 
فى ولاء بنى الأحنم » وتقدام الزمن به إلى صدر القرن الثانى إذ أنه ولد فى سنة ٠١‏ م 
ومات سنة ١45‏ ه . فد عاش فى شباب العربية » وحضر شيوع الرواية » وشافه 
الأعراب » وصادف عناية الخلفاء من أمو بين وعباسيين » بأمى تلك اللغة » فلا ب أنه 
نمل من العر بية وعل” حتى تملا . ومسايد ل على ذلك قوله : (شربت الحطب رياء ول 
أضبط لها روياء ففاصت ثم فاضت » فلاهى نظاماً » وليس غيرها كلاما) وأما نتانجها فهو 
ماتراه فى كتبه الباقية الآن ؛ وم ىكليلة ودمنة » والأدبان : ( الصغير والكبير) » 
ووثالة الضيكانة + 

إن البلاغة التى تلثم مع كل ذوق وتروج فىكل” جيل هى البلاغة الجديرة 
بالاعتبار » ومن هذا النوع بلاغة ابن المقفع ذإن كتبه وقد مس عليها ألف سنة أوتزيد» 
لاتزال جديدة قد شغف الناس حبها على مدى الأيام » فكان كتاب :كليلة ودمنة 
موضوع احتفاء العصور النى تلت وضعه إلى بومنا هذا » ولا نهد هذه الميزة لكتاب 
حاشا القرآن الكريم وحديث رسول الله . ولا شك أن سر"! عظيا تشتمل عليه بلاغة 
ارجل هو الذى جعاها جديدة على الأيام مستحسنة مع تبدل الأذواق واختلاف الرغبات. 

والذى نراه أن كتابة ابن المتفع تمثل أعلى طبقات البلاغة المربية . فإن العصر الذى 
عاش فيه هو الذى حاز هذه الفضيلة بجمعه بين الثقافة الفكررية وسلامة الملكة الاذوية . 
وإذا اجتمع للكلام معنى ولفظ ققد جمع الحسن من أقطاره » و إذا كان ابن المنفم شيخ 
طبقته غير مدافم فهو أذلك شيخ كتاب العربية أوّلا وآخرا وغابرً! وحاضيً! . 

تناول المعانى المتكيمة م نكل موعظة حسنة » وكلقسامية » وخلق فاضل » ومثل 
سائر» وقصة رائعة » فكانموضوع كتابته هولباب الع » وخلاصة التجربة “وثمرة الحياة 
وهو جل ووقار» وإرشاد وتأديب . ظ 


ولد احتاجت هذه المعاتىالشريفة إلى لفظ يكون موافنا وملائمالما وكفئًا لشرفها. 





م د 
فكان ابن التفم أقدر الناس على هذه الملاءمة بما وهب من ذهن صاف وخاطر حاد 
وروابة شحن مها ذهنه قفاضت 5 يقول . 
كان موضوع كتابته دقيقاً فهو حكة وليس أدق من المكة » ومثل وليس أحوج 
منه إلى حسن الوضم » ومعان نفسية تخلق خلقاً على غيرمثال سابق » فهى من أجل هذا 
تحتاج إلى لفظ يوافتها فى دقتهاء وقد وهب ابن القفع امهل فى اختيار لفظه والتأتى لما 
تلكو دم عبازاثها بق للد كان كتير توقن القم فقيل له فى ذلك فقال : «إن الكلام 
بزدحم فى صدرى فيقف قلمى لتخيره » : فهو لاحبسة ولا حيرة ولا فترا فى الأساليب 
فق قله ونكه كار عليه ساعات الأسالي تبشعار م لياف ج 
تنظر فى عبارته فتحد لفظلاً قد جاء وفق الممنى لا فاضلا عنه ولا مفضولا » ونجد 
الطبع قد أوضّ له عنانه » خرى على سننه؛ لاباوى عل سحعة يجثلها » ولا خرص على 
فقرة يزاوج بهاء ولا ينظرفى أعطاف الأساوب املديحسنه بتجنيس أوطباق» فهو فى شغل 
ع نكل هذا بتطبيق أصول البلاغة وذلك لا يكون فى رأيه إلا بتحلية العنى و إبراده 
ضاحياً لايحول ببنه وبين الفهم حائل . 
يفعل ابن المقفع ذلات إلاوهو يدين بأن البلاغة الإبانة والإفصاح» ققد سئل عنها 
ققال : ( البلاغة هى التى إذا سممها الجاهل ظن أنه يحسن مثلها ) » ولا يدخل فى وهم 
الجاهل هذا الظن إلا إذا رأ ىكلاما سهلا ومعنى جلياً فان أنه قادر عليه » وق دكان 
من لوازم هذا فى رأى ابن المتفم أن نيترك الألقاط الرسيية الى كان شر كدهيا بسن 
أحل زمانه ويظنونها من البلاغة » قند قال فى وصية لبعض السكتاب : ( إياك وااتتبع 
لوحشى الكلام طمعاً فى نيل البلاغة فإن ذلك هو المى الا كبر ) ول تنته به الرغبة فى . 
السهولة إلى أن يسف ويتبذال » فإن ذلك عيب وصار إليه لم يكن أقل” من عيب 
ااتكلف والتعمل ولكن الذى .حفظ لكلامه الفضيلة ان كان سهلا متحافيا عن التقعير 
مترفما ءن الإسفاف . 


لام - 
ومن ذلك وصيته لكاتب (عليك بما سهل من الألفاظ مع التجنب لألفاظ السفلة) . 
فاين المقفع قد لاءم بين معنى حك وافظ حكي ٠‏ فاجتمع لكلامه الفضل » وحوى 
كل نبل . 
وقد جاءت آثّاره شاهدا لاتبليه الأيام » على أنهكان قوى الملكة تام السليقة » ف 
يوقف له على غاطة ولم تؤخذ عليه نبوة » والذبو فى الطباع مألوف » والعثرات فى الأاسنة 
متوقمة خصوصا من مثل ابن المقفع الفارسى الأصل الذى تزاحم ااعربية فى ذهنه لغة 
آباه التى يجيدها » ويح أصوطا . وقد شهد له الأصمعى بالفضل فى هذا الباب ققال : 
عاراك فق كنب ابن اللقفع لحنا إلا فى موضع واحد وهو قوله : المم أ كبر من أن 
يحاط به لخذوا البعض ) . بريد أن كلة بعض لا تدخل علها أداة التعريف . 


آثاره 


لابن المقفع اثار كثيرة وأغبها قد قند ولكن الباق منها هو : 

. الأدب العخير . (؟) الأدب الكبير . (م) رسالة الصحابة‎ )١( 

(5) اليتيمة فى طاعة السلطان . (0) كليلة ودمنة . 

فأما الأدبان : فهما من وضعه؛ جمع فيهما ما وعاه قلبه من الحك » وما استثر فى 
نفسه من كلام الفلاسفة » وليسا ترجمة عن كتب فى الفارسية صادف فها هذه لحك 
مموعة فنقلها » فهما أشبه شىء علاحظاته فى المياة » وتجار به من الأيام والادن 
الصغير منثور الك» مبعثر الأقوال» لاارتباط بين أجزائه» ققد تجدكلة فى الصديق إلى 
جانب أخرى فى القناعة إلى ثالثة فى محاسبة النفس » ثم يعود بعد ذلك إلى الكلام عن 
العذاقة » أو أذتع هن اذا القن سيق له القرل فيه ركاه إما جع أشتات هذه 


الح من ذهنه » وم اول أن مدل :ا ناما" : 


١١‏ أدب ب بم 





حلت 4" بت 

أما حم الأدب السكبير فهى أقرب إلى التبويب . إذا أنه جمل الشطر الأول 
منه خاصا بالسلطان وأحابه وولاته ومن اتصل بهم : ينهى فى ذلك عن خصال » 
ويدعو إلى أخرى » ويدل على أخلاق هؤلاء الحكام فى الغدر » وطبيعتهم فى الإيقاع . 
والشطر الثانى من كتاب جعله للصديق والحاجة إليه » ومتى يثق به المرء » وما يطلب 
منه إلى غير ذلك . 

وإذا أردنا أن ثتبين عن أى ثقافة صدرا هذان الكتابان , هل هما أثر لثقافة 
ابن القفع الفارسية » أو لثقافته الء ربية نري أن سان اقل اذماء أنرها لواحدة مهما ذون 
الأخرى » ففبهما : حك فارسية » وح إسلامية » أو عربية ا مدين فيهما 
للثقافتين متأثر بالتهذيبين . 

أها رسالة الصحابة : ققد أوردها صاحب كتاب المنثور والمنظوم » وهو مخطوط 
بدار الكتب الملكية المصرية » وقد نشرت فى مموعة رسائل البلغاء » وهى كا يفهم 
من قراءتها بحث فى أمور الدولة » وما يجب أن ينبع فى سياستها » وقد كتبها المنصور . 
تمل ذلك » وإن لم يصرح باسمه لأنه ترحم على أبى العباس السفاح » فهى مكتوبة 
امنصور الذى وليه فى لَك » ومات ابن التفع فى أيامه . 

تناول فبها الجند فأثنى على المراسانيين » وذ كر أموراً فى. استصلاحهم » ودؤام 
لع :ول نه ري فى انهم »ماهم على نكتل وهاه ود 
إلى. تعلم الجند » وجعل أعطياتهم فى أوقات محدودة لا ة دفعا لتلتهم » 
واستبقاء لمودتهم . ١‏ 

ثم تناول أهل العراق فأئنى عليهم » وذ كر أنهم عمود الدولة وبهم قام صرحها » 
وانسقت أمورها ؛ ثم يستعطف الخليفة على أهل الشأم 5 من رعيته » و يعتذر عن 
كراهتهم العباسيين » و يذ كر المي فى القضاء على هذه الكراهة بأن يصطنع الحليفة 
خيارم » فإنهم لايايثون أن يتفصاوا ء,. ن أصحابهم من أهل الموى فينتابع الناس فى 
رضًا الخليفة » وتم له طاعتهم . 








دشن" - 

ويتناول أمراً كان مفسدة للعدالة وذاهباً بطمأنينة الناس وذلك هو أمى القضاء 
الذئ تنددت كانه وتناقضت حتى لقد صار القاضى فى جانب من الكوفة مثلاً 
بتغى فى مسألة بغير ما يقضى به الذى فى جانيها الآخر فى السألة ذام, بانوعا* يتبع رأيا 
وينتهى ا عن النئ أو عمل للصحابة . فأشار عل التضوريآن ترفم إليه الأقضية 
التى يختاف فيها القاة مدعومة. بأسبابها ينظر فيها الخليفة و يرجح مابراه ويدوكن ذلك 
ويأص بالعمل يف اوس هذا 1 نْ يصبح للمسامين قانون أحكام شبعه القضاة فى جميع 
أنحاء المملكة الإسلامية . وهذا هو الذى اتنبت إليه وي وقد أشار به 
ابن القفع منذ ألف سنة وتزيد . 

وتناول الخراج وما فيه من فوذضىء قند فرضت على الأرضين فروض واحدة مهما بلغ 
اختلافها فى الجودة واللصب » وفى ذلك غبن . وقد أشار يأن تمسح الأرض وينظر فى 

"لعب وثنار مافحة 1 در عقر يرشي علق "كن اوبره فوا سه ودوك ذافن 
سجلات الدولة فيرتفع بذلك الظل ويقل من العمال والولاة احتجانهم للأموال . 

كذرك اول أصماب الساطان وخاصة رجال « العية » وذ كر أن من حول 
أمير الؤمنين منهم قوم ليسوا من العلية فشرمم على الناسكبيرء وأثرم فرأى أميرالؤمنين 
سبى فهم عيونه وآذانه فيحب أن يختارهم اختياراً حستاً ليكرنوا أداة إصلاح بين 
الراعى ورعيته . 

تلك مى رسالة الصحابة وهى 5 ترى ثقافة فارسية صرفة احتاج إليها العرب فى 
تنظي ملكهم فسكان على يد ابن المقفع تقلها إليهم . ومن أجدر من الفرس بتعر/ف هذه 
الأمون وقد كانوا أها مالك سايق ودولة عظليةة ونان عق : 

واليقيمة موضوعها طاعة السلطان ( أبى جعفر المنصور ) وحمل الناس على اتباعه هو 
وال خنت الفيائن جيم لكا سن رعرل ا ٠‏ وقد طبع الادي لمكي انا 
باسم البية خط حتى عثر فى كتاب النثور والمنظوم لابن طيفور 1 هذه الرسالة 
وجزء منها وليس فيه ثبىء هما فى الأدب الكبير . 


3 





أصل عا لميدية ع مضه هنا اتوك مد ايت رعشن قرذا الك مزن لوك 
المند بسمى دبشلي؛ ؛ وكان قد طفى واستبد لخاول اافياسوف نصيحته ولكنه لم إسمع له 
قرلا وحن إسحنه ثم عاد قفكر فى نصيحته واستعادها م را اده أن 
يعمل كتابًا بجع إليه الملوك إذا احتاجوا الموعظة. لجمع تلاميذه وأخر ج هذا الكتاب 
على مثال لم .يسبق إليه » لعل النصيحة على ألسنة البهاتم حتى لا يلق الاوك غضاضة فى 
ثلقمها والانتصاح بها . 

وق دكان الكتاب فى اللغة ال هندية السنسكر ينية اثنى عشر بابا وهى : 

)١(‏ باب الأسد والثور . (0) باب الخامة الطوقة . (م. باب البوم 
والغربان . (5) باب القرد والغيم ٠.‏ (ه) باب الناسك وان عرس. . (5] باب 
الجرذ ا ر. (0) باب الملك والطائر فنزة . (م) باب الأسد وان آوى 
والنابئات.- (ة) باب اللبؤة والأسوار والشَّميّرَ . )٠١(‏ باب إيلاذ وبلاذ 
وَإِرَخْت )١١( ٠.‏ باب الساتح والصائغ )٠١( ٠‏ باب ابن الملك وأسحابه . 

وأول ترجمة للسكتا بكانت إلى الاغة التبتية » ثم تسامع الناس بشأنه فوصل خيره 
إلى ملك الفرس أنو شروان الذى عنى بنقل العم وتوفير أسباب الصلاح لمملكته 
فاختار طباً فيلسوقا اسمه برزويه وزوده بالمال والنصيحة باسك والخيلة فى نقل 
الكتاب إلى الفارسية . حرج إلى بلاد الهند متطبياً وما زال يحتال حتى اتصل بخازن 
كتب الملك فمكنه من نقل الكتاب إلى اللغة الفهاوية ( الفارسية القدعة ) فعاد به 
إلى كسرى فبالغ فى ! كرامه وفتح له خزائته ليختار ما يشاء» فلم برغب إلا أن يخلد 
اسمه بالسكتاب فصدر بترجمة حياته وما كان من حياته فى نقل الكتاب وكتب تلك 


النرجمة بز رجمهر و زر انو شروان » وسمى هذا الباب باب برزويه . 
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وقد نقل الكتاب بعد ذلك إلىاللغة السريانية حوالى سنة ٠/اء‏ للميلاد 2 قل 
ابن القفع الكتاب من اللغة النهاوية إلى العر بية وصدره بمقدمة شرح فبها الغرض من 
الكتاب وما يجب على قارئه أن يستنبطه من حكته» ويقال إنه زاد فى صلب الكتاب 
باب النبحص عن أعس دمنة » وياب الناسك والضيف » وباب البطة ومالك 
المزين » وباب الخامة والثعلب ومالك المزين . فإن فى هذه الفصول روحا 
إسلامية كقوله فى باب الفحص عن أمى دمنة « ولأن تعذب فى الدنيا بجرمك خير 
من أن تعذب فى الآخرة بجهنم مع الثم » وكقوله « وقد قالت العلماء « من كت حجة 
خا ححته نوم القيامة » وكقوله « وقد علمنا أن شبادة الواحد لا وجب 
حا وقوله « من كتم شهادة ميت ألم بلجام من نار بوم القيامة 6 . 

ثم زاد على بن الشاه ويقولون إنه هو أبو القاسس على ن ممد بن الشاه الظاهرى”0© 
من نسل الشاه نميكال وقد توفىسنة ”٠ه‏ مقدمة ذكر فيها السبب الذى م نأجله 
وضع بيدبا كتابه وقد جاء فى هذا السبب : أن الاسكندر غزا بلاد الهند واستبد بهم 
حينا ثم استمخلف عليهم رجلامن ثقاته فثار وا به وخلموه شم ولوا رجلا من أبناء ملوكهم 
يقال له دبشليم فلما استوثق له الأمس طفغى وبغى واستهان بأعى الرعية فرأى الفيلسوف 
بيدبا أن واجبه يقضى عليه بنصيحة املك فنصحه فأعرض واستكير أولا ثم عاد إلى 
الرشد وم النصح وتقدم إلى بيدبا أن يعمل له كتابا « يجهد فيه نفسه وليكن مشتملا 
على الجد والحزل واللهو والمكنة والفلسفة » لجمع تلاميذه واستعان بهم على إخراج 
الكتاب فكان أول عمل من نوعه . 

والذى يظهر أن ابن القفع لميترجم الكتاب ترجمة حرفية يحرص فبها على الأصل 
بل إنه كان يمازج بين ما ينقل وبين روح العصر ومزاج المنقول إيهم واعتبار 
إسلامهم ف برد فى الكتاب شىء من الوثنية التى يدين بها الهنود ولعل هذا ما دعا 





(9) كان الظاهرى أديبا طبيبا مفاءكها فى نهاءة الظرف والنظافة ( فهرست ابن الندم ) ٠.‏ 
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الناس إلى القول بأن السكتاب موضوع لا مترجمء قند قال ابن خلكان « إنالكتاب 
مختلف فيه هل هو ترجة أو تأليف » على أن عبثا كثيراً نال الكتاب من الأجيال 
التى مس بها والنساخ الذبن عملوا فيه » فقد ترى ققرات منقولة فى بعض السككتب فاذا 
عدت إلى النسخة التى بيدك لم تجدها فيها وكذلك النسخ التى بأيدينا من الكتاب 
الآن تخنلق فيا بننها بنارات تزيك وتنقض- : 

وقد راج الكتاب وتسامعت به الأمم فنقل إلى أغلب الاغات من الترجمة العر بية 
لأنها ى التى بقيت بعد ذهاب الأصل الفهاوى . وقد ترجم إلى السريانية ثانية عن 
العربية بين القرن الثامن والثالث عشر الميلادى »م ترجم إلى اليونانية والفارسية 
الحديثة عدة ترجمات . وهو الآن فى جمي لغات العالم حتى الهندية نفسها ترجم إليها 

وقد بلغت عناية القوم بالسكتاب أن نظم مرات فأول من نظمه أبو سهل الفضل 
ابن وبخت وقد خدم المنصور والهدى م أبن بنعيدا هيد اللاحق»فمل ذلك باشارة 
البرامكة لتعليم أبنائمم . ومن هذا النظم قوله : 

هذا كتاب أت وخمنه وهو الذى دع كليل" ودقة 
فيه احتيالاتة وفيه رُْدَ وهو كتابة وَصَكْتَةُ لهند 
كذلك نظمه عل ىبن داودكاتبالسيدة ز بيدة زوجالرشيد» ونظمه بشر بن امعتمد. 

وقد فتدت كل هذه المنظومات . ثم نظمه ابن الْيَا ره المتوفى سنة *ه ه وسعاه «نتائم 
الفطنة : فى نظم كليله ودمنه» وهو مابوع . ونظمه ابن مان المصرى المتوق 
سنة 05+ هك نظم أبواباً منه عبد المؤمن بن امسن من أهل القرن السابع » ونظمه 
أيضاً جلال الددين النقاش من أهل الفرن التاسع وكل ذلك مطبوع . 

وتقله مرّة ثانية من الأصل الفارسى عبد الله بن هلال الأهوازى ليحبى بن برمك 
ف خلافة الهدى 4 وقد صاعت هذه الترحجة . 


وقلاحارضه كتيزون ة واسدق الناس إلى معارضته مهل بن هرون صاحب بنتُ 


0-2 - 
الحسكة المأمون وضمعلى نسقه كتتاب تعلة وعفرة » وابن ابا رب ناظمه ألف على منواله 
كتاب : « الصادح والباغم » » وهو مطبوع » وكذلك لابن ظفر المتوف 
سنة وه ه كتاب : « سلوان المطاع فى عدوان الطباع » » وهو مطبوع فى تونس 
وبيروت . ولان عمر شاه المتوق سنة ”67م ه « كتاب فاكهة الخلفاء » ومناظرة 
الظرفاء » » وهو مطبوع عصرء ويقال ان أب العلاء المعرى أل ف كتاب : « القائف 
على مثال كليلة ودظة ووه عن عردوة درق اأرسية فى كنار امه لايناد 
القانف » . 
ولا شك أن عمل ابن المقفم وقد سبق هذه الأعما لكان صاحب الفضل فى 
شيوع هذا الأسلوب على ألسنة الثعراء والتكتاب ؛ ذلك الأسلوب الذى يعحب 
العامة وويلهى الخاصة » ولا يحول بين الحكيم ونقاذ حكته إلىكل” قلب يريد فى 
أحرج أر فات الظر وأروع أيام الاستبداد . وقد اتنشر هذا النوع من الأدب ىكل" 
لغات العالم على أثر شيوع هذه الترجمة العربية . وإ نكان له أصل فيها » فالعر ب كانت 
تعرف فى أمثالنها وقصصما الجاهلية ذلك النوع الذى يجرى على اسان الميوان والمراد 
به موعظة الإنسان » ومن أمثالهم فى ذلك : إنما أ كلت بوم أ كل الثور الأبيض » 


وقوهم فى بيته : يؤتّى الحك » إلى غير ذلك . 
مختار من كلام ابن الممفع 


ف الأذت» الصيقيد 


على الماقل ( مالم يكن مغاوباً على تقسه ) ألا يشغله شغل عن أديع 


فبا إلى إخوانه وثقانه الذين يصدقونه عن عيو به وينصدونه فى امره » وساعة يخل 





ب كات 

فيها بين نفسه وبين لذتها ما يحل ويجمل فان هذه الساعة عون على الساعات الأآخر» 
و إن استحمام القاوب ونوديعها زيادة قوة لما وفضل بلغة . 

ومنه : معت العلماء قالوا : لا عم ل كالتدبير ؛ ولا ورع كالسكف و لون 
كين للق ب ولا عق ازا وا دق باسيرعانه ذالأنيين إلى قتي وأففل اليد 
الرحتة 6 ورأس المودة الاستزسال + وراص العقل المعرفة عا يكون وما لا يكون . 
وطيب النفس حسن الانصراف عما لاسبيل إليه . وليس من الدنيا سرور يعدل سحبة 
الإخوان » ولا فيها غم" يعدل فقدم . 


من الأدب الكير 


إعا يحمل الرجل على الحلف إحدى هذه الحصال : إما عهانة يحجدها فى نفسه 
وضرع وحاجة إلى تصديق الناس إياه» و إماعى" باتكلام فيجمل الأعان له حشواً ووصلاً» 
وإما تهمة قد عرفها من الناس لحديثه فهو ينزل نفسه منزلة من لا يقبل قوله إلا بعد 
جهد العين » وإما عبث بالقول وإرسال للسان على غير روية ولا حسن تقدير . 

ومنه : إذا رأيت صاحبك مع عدوّك قلا يغضبنك ذلك » فإنها هو أحد 
وخلين إن كان نهذ م اران الثقة فأتفع مواطنه لك أقربها من عدوّك لشر يكفه 
غلك » أو القورة يلتزها بلك أو غائبة يطلع عليها لك . فأما صديقك فا أغناك أن 
يحضره ذو ثقتك » و إن كان رجلا من غير خاصة إخوانك » فبأى حق تقطعه عن 
الناس وتكلفه ألا يصاحب ولا يجالس إلا من تهوى . 


وقد سبق اختيار وصف الصاحب ؛ وهو من الأدب الكبير : 


و - 
من ححكاءلة ف دمنة 


قال دمنة : زعبوا أن غديراً كان فيه ثلاث سمكات . كيسة وأ كبس منها 
وعاجزة » وكان ذلك الغدير بنحوة من الأرض لايكاد يقربه أحد » و بقربه نهر جار » 
فاتفق أن اجتاز بذلك النهر صيادان » فأبصرا الغدير » فتواعدا أن يرجما إليه بشبا كهءا 
فيصيدا مافيه من السمك » فسمع السمكات قوطما . فأما أ كيسهن لما ممعت قولهميا 
ارتابت بهما وتختفت منهما » فلم تعرج على شىء حتى خرجت من المكان ألذى يدخل 
فيه الماء من النهر إلى الغدير » وأما الكيسة فإنها مكثت مكانها حتى جاء الصيادان » 
فلسا رأتهما وعرفت ما يريدان ذهبت لتخرج من حيث يدخل الماء » فإذا بهما قد 
سدًا ذلك المكان » خينئذ قالت : فرطت وهذه عاقية التفريط » فكيف الحياة على 
هذه الخال » وقلما تنحح حيلة العجلة والإرهاق . غير أن العاقل لايقنط من منافم 
الرأى » ولا ييأس على حال » ولا يدع الرأى والجهد . ثم إنها تماوتت » فطفت على 
وجه الماء منقلية على ظهرها ثارة وتارة على بطنها فأخذها الصيادان فوضعاها على 
الأرطن ببق اليو والتدييه: فرقنك. إل اللي قلع بوأما العاجزة ف تزل فى إقبال 


وإدبار حتى صيدت . 


قوع اوسائالد 


كفن إل فض أصدتابه*: 

عو غرى مداق نكن إن كذامق لاس تسسات ام 
والمحمود على ذلك له عد وجل . وأنا إلى أن يأتنى خبرنك محتاج” . فأما حملة خبرى 
فى فرّاقك ققلبى مَك كل ماسواك حرام فبها . 
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وكتب يَمَرّى عن ولد : 
. 5 امه 2 5 عو م م 4 
إما ستوجب عل أللّه وعذهة دن صير لله كمه 4 فلا معن إلى ما فحت به 
' 5 5 . 0 5 
من ولدك الفحيعة بالآخر عليه والعوتص منه 4 انها اعظم المصييتين عليك 2 وأنى 
المرْزنّتين لك . أخلف أله عليك بخير» ودَّحْرَ لك جز يل الثواب 


هذا إلى ماقدمناه من كلامه فى بماذج الكتابة » فعد إليه . 
حأة الحاحظ 


[ نسبه | : لقد ضاعت اللمقيقة فى نسب الماحظ بين امتعصبين له وعليه فالأوثون 
يقولون : إنه كنانى صَليبة » والآخرون بدّعون أنه مولى للكنانية » وأن جدّمكان 
عبداً أسوة لأبى لسن بن قم الكنانى : 

وقد ذ كر يموت بن اردع كا روى ياقوت الجوى صاحب معجم الأدباء قال : 
( الجاحظ خال أتى » وكان جد الجاحظ أسود » يقال له فزارة » وكان جمالا لعمرو بن 
كلم الكناتى ) : 

وعلى كلا الرأيين ؛ فهو عمرو بن بحرين محبوب » وإذا ل يكن محبوب هذا هو 
فزارة الذى نحدث عنه يموت يكون جدًا لأبى الماحظ . 

والجاحظ لقب لعمرو» وكنيته أبوعئان » وإنما لقب بالجاحظ لمحوظ عينيه » 


ويروزهما . 
تشنيياتة 


لش لوت اسه لحلاف كثالة أو لحاقه بهم بالولاء بذى أثر عظيم فكانة 
وإنما الهم هو ما ترتب على ذلك من نشأته بدنهم خصوصاً إذا ثبت أن هذا ااولاء 
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قدي » وأن له ثلاثة آباء تمت لمم مخالطة فى تيم » فيكون الماحظ على ذاك عربى” 
النشأة سليق اللسان يقول فيعرب . وذلك هو الذى يهم الباحث فى حياة الأدباء . 
كذلك لا يضير الجاحظ أن يكون قد نشأ فقيراً يبيع الحيز والسمك توق شنينان: ققد 
ارتفع بهذ كاوه وعلمه حتى جالس الوك ووراع الناس بمشاهدته وحضور مجاسه بعد أن 
شاعت شهرته كل" الشيوع ؛ حتى لقد حضر إليه من الأندلس سلام بن زيد » وكان 
قل اعفن فنا ؤصل !إل الأنذلنى كر كه » ككتاب التر بيع والتدويرء وكتاب 
البيان والتبيين . قال : وكان طالب العم التتررق يقت مير كنا اناا نكن 
لخرجت لا أعرج على ثىء حتى وصلت إليه - كذلك ولع التوكل به فأحضره مجلسه » 
وكا الذى يدله على فضله وز بره الفتعم بن خاقان » وهو 25 المعحبين بالحاحظ . وقد 
أحب المتوكل أن كل إليه تعليم أولاده » ذلما رآه لأوّل مرّة استبشع منظره » فأعطاه 
عشرة آلاف درهم شار روفو انق اوقل انود د ولوس ل ا كما 0ن 
وأ" على الرسول فى التعجيل به إليه » ولسكن الرسول وجده » وقد قعد به امرض 
وألمت عليه العلة فم يستطع إجابة أ الله 


باه نذا حظ 


نكأ بالبصرة » وعى نأهيك من بلد جمع أسباب الفضل فى تلك العصور الزاهية 
التى عاش فيها الجاحظ » فق دكانت البصرة موطن علوم العر بية . بها نشأ النحو وعاش 
رحاله وإلمها ثاب عاماء اللغة وراد الأدب 14 وحولها صرب خيامهم عرب خلص 
اختارجم الأئمة لتقل اللغة . وفبهاكان امريد يقام بديلا من سوق عكاظ فى الجاهلية . 
تلاك هى البصرة موطن العلماء الأعلام فى كل” عل من النحو » والرواية » والحديث » 
والتفس ير » والفقه » والكلام وباللطابة والقدر ف وفيا مان "أي الأسردة 





- 
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وعَنْبسَة الفيل”©, ونضر بنعاصم» و يحبى إل تعمر 2 اوعروين العلاء » وأنوالخطاب. 
الأحفين: كر والااصمويء وا لوطيينة وذو ناه لاع رادل ل ا 
وإبراهي بن سيار النظامٌ » ومن أعلام عامائها ووعاظها التابعيان الحسن البصرى » 
وممد بن سير بن » وقبلهما الصحابيان : أبو موسى الأشعرى » وأنس بن مالك ؛ وكان. 

00 51 1 ل إن 1 فل أ ذم : 
مه دن الخطياء والشعراء خالد ل صَفُوان 4 والفرزدق 4 وشار 4 واو واس وعيرم : 

فى هذه البيثة أشأ الجاحظ وتربى بين بنى كنانة الفصحاء » فُكان مما انم إلى 
هذه النشأة من ذ كاء خارق أحد أفذاذ العالى . وقد عاش الماحظ وليداً فى خلافة 
الهادى » وشابا أيام الرشيد » ثم شهد اه الأموق عوونا كن سكن عر لني 
ثم عاش ؛ فرأى أيام التتصم والوائق والتوكل » وبق بعدها مفلوجاً حتى مات فى. 
أيام ال 

ولد الحاحظ حوالى سنة دكا هع وتوق ده مم ها فكانتك مدة حياته طلع 
قرن من الزمان هو أزص أيام اللغة العر بية » فيه نضحت العلوم العربية والإسلامية » 
وتحت ترجمة العلوم الدخيلة » وازدحمت الدنيا خافاء ووزراء لم تشهد الأيام مثلهم فضلا 
وسخاء م6 وقوة سلطان 3 وللا شك" أن كل» هذه قات لنبوغ الرحال 7 وقد ازدهت 
هذه الفترة بالتابغين معهم بين شعراء وكتان وعاماء وفلاسقة 4 وأطياء 00 
واحد منهم بناحية من الفضل 4 والسلملك" وم من التبوع 6 ولكن نبوع الماحظ 
6 هو عنسة نَ معدان وكان مهدان رحلا من أهل ميسان قدم البصرة وأقام مب 6 وكان يقال له. 

معدان الفيل . وسيب ذلك أن عبد الله بن عامس كان له قيل بالبصرة وقد استكثر النفقة عليه 

قأناه معدان فتقبل نفقته فكان يسمى معدان الفيل فعا ابنه عنيسة ففيل له عنسة الفيل » وقد 

قال الفرزدق مهجوه : 

لفد كان فى معدان واافيل زاحر لعنيسة الراوى على القصائهما 
وقيسل لعنيسة فى ذلك . فقال لم 1 الفيل واعا قال اللؤم فقيل إن أبرا يفر منه إلى اللوم. 


لأس عظيم . 


7 1 

كان غير محدود » فهو فق .معدود فى الكتان 6 وق للؤلفين »وق الفلاسفة 
والتكلمين وإذا طولب المؤرخ أن يضرب المثل لرجل جمع ثقافات هذا العصر وحوى 

أنواع فضله فإنه غير واجد إلا الجاحظ يحتج به لكل" باب من أبواب تلك المعارف . 
قلات كران أمنائثة الناجعا + الأعفق .نوات الأعراق وان عييلة :وأا 
ريك الأتفارف ف الروانة والقة عرواءا مداق :سيد الأخنين ف السو كو بيذ 
أبن هرون » والسرى بن عبد ربه » وأبا وسف القاضى فى الحديث » وأبا إسعق 
إبراهيم بن سيار النظام فى الكلام . وأنا أضيف إلى هؤلاء جميم فلاسفة اليونان 
وعلماء المند وأدباء الفرس ألذين قرأ لمم الجاحظ كتبهم الترجمة فى هذا العهد » وقد 

كان خير تلميذ يحسن التاتى لما كان له من قوة نقد » وحرص على الفهم والتعقل . 


مؤهلالات خا حظ 


لس الك تمسق كني اليقة أ قن شاه ونكه لذ كرت اعلا 
للاستفادة مما فها فلا ترى له بين رجالها ذ كراً » ولكن الماحظ كان جدبراً أن 
ينتفع بكل ما أحاط به إذ كان شديد الذكاء » قوئ الفطنة » وقد تمثل ذلك فها حواه 
من هذه العلوم راس لفون أنواع امعارف . قندكان إماما فى التنكامين ونادرة 
فى الأخباريين » وبليقاً فى الكتّاب » وفيلسوقاً عاّا بالطبائع » دارساً لأحوال 
الخلوقات » ملسا بالتاريخ » خبيراً بمثالب الأمم وحامدها . 

ولبس أدل على ذ كائه من الاطلاع على كتبه » قفيها تقثل قوة التحصيل لاعلم » 
والجع لأشتات مسائله » ثم القحيص لما وننى زائفها » وعدم التعويل إلا على مايؤ يده 
المقل وتؤدى إليه التحربة . 

ولا بصل هذه النزلة فى الفضل إلا كلء من كان قوى” الملكة تاذ البصيرة » 


نت بويا عت 
لي سكلهمه التحصيل والوقوف عند أقوالالأقدمين» وهكذا كان الماحظ » وهو القائل 
فى حكته التىكان أوّل الأخذين بها ( إذا ممعت الرجل يقول : ما ترك الأول لخر 
شيا » فاع أنه ما يريد أن يفلح )» فهو لم يكن يؤمن باتهاء الفضل عند الأوائل : 
بل يعتقد أن له نصيباً من الفهم زيف به الباطل من آزائهم » يزيد به ما تقص من 
كالما . ولذلك رأيناه يناقش أرسطو وغيره من الحسكاء ؛ ويعارص المفسرين وغيرمم. 
فها يرون من رأى كا سيمر* بنا فى الكلام عن كتبه . 

وقد ساعد هذا الذهن الوقاد صبر جميل وشغف بالعم لاءزيد عليه » فقد كان. 
مغرمًا بالاطلاع حتى لم يكن بقع فى له كتاب إلا استوعبه قراءة » وما أ كثر 
الكتب فى أيامه » فعى فى كل عل نثأ أو ترجم .. ولقد بلغ من شغفه بالملر وعدم 
استطاعته قرا كل ما نشره إليه نفسه من "كثنة أن كان إستأجر د كا كين 
اآراقين » ويبيت فيها ليطالع مابها من الكتب » ولم يذكروا هذه المنقبة إلا عن 
النتح بن خاقان » ققد قالوا : إنه كان يحضر غالسة المتوكل » فإذا أراد القيام لحاجة 
أخرج كتابًا من كه » وجعل يقرأ فيه إلى حين عوده إلى اللجلس » وحكوا مثل ذلك 
عن القاضى إ“معيل بن إسكق » فا كان بُرى إلا ناظراً فى كتاب . 


و أدر الماحظط 


ملك متعحب من عقدنا لهذا النصل فى حياة عام كاتب متك كالجاحظ ولكننا 
إنما نريد أن ندلك على ءزية فى هذا الرجل جعات در وسه وتَاليفه حبدية إلى الناس » 
وتلك م البادرة النادرة » والفكاهة الحاضرة , وامزاح الظريف ألذى كان يتقل به 
مع طلابه بين المقائق » فم يكن يواليها عليهم حتى تسأءها تقوسهم » وتستغلق أماما 
أفهامهم ؛ ب لكان يجم بالمزاح نشاطهم » وينفى سأمهم ؛ وقد طالما اعتذر عن ذلك فى. 
'كتبه » إذ عابه به حسّاده » ققالوا : إنه يخلط اد بالهزل » والحقائق بالترهات . 


دآ 

فقد قال فى شأن كتاب الميوان والاعتذار عما فيه من فكاهة . وهذا كتاب 
موعظة وتعر يف وتفقيه وتنبيه » وأراك قد عبته قبل أن تقف على حدوده » وتفكر فى 
فصوله وتعتبر آخره بأوّله ومصادره بموارده » وقد غلطك فيه بعض ما رأيت من مزح 
لم تعرف معناه » ومن بطالة"'؟ لم تطلع على غورها »ول تدرلم اجتلبت » ولا لأى علة 
تكلفت » وأى شىء أر يغ بها » ولأئّ جِدّ احتمل ذلك الهزل » ولأئّ رياضة تجمشت. 
تلك البطالة » ول تدر أن المزاح حِدٌ إذا اجتلب ليكون علة للحدّ » وأن البطالة وقار 
ورزانة إذا تكلفت لتلك الماقبة . ش 
وقد عدوا له من نوادره المستظرفة أنه قيل له وقد هرب بعد القبض على اننالزيات. 
وكان خاضا نه منحرقاً عن أحمد بن أبى دؤاد عدو ان الزيات لم هربت؟ قال خفت 
أن أ كون ثانى ائنين إذ هما فى التنور ( إشارة إلى التنور الذى كان. يعذب فيه 
ابن الزيات فى أيام سطوته » وعذب به فى أيام محنته ) . 

وطلب إليه بعض الناس أن يكتب كتاب توصية برجل لا يعرفه إلى صديق له » 
فكتب إليه : ( هذا كتاب مع من لا أعرفه » وقد كلنى فيه من لا أوجب حرمته » 
فإ قضيت حاجته لم أحمدك » وإن رددته لم أذممك ) » ثم اتفق أن الوسيط فى. 
السكتاب اطلم عليه قبل أن يتفذه » فاما رأى مابه عاد إلى الجاحظ » فلما رآه ع أنه 
فتح الكتاب » ققال له : عاث أنك أنكرت الكتاب » وإنما هذه علامة بس 
وت الكل فق امعو يقال ارخل + ذا انلع ارايت عدا لك لا 
ماجبلت عليه . واتصات هذه النادرة بالنتح بن خاقان وزير لمتوكل لخدنه بها » 
فكانت سبب اتصال الجاحظ به وحضور نحاسه. وقال الحاحظ: دخلت دبوان الرسائل 


يبغداد » فرأيت قومًا صقاوا ثيابهم وصفوا عمائهم ووشوا طرزهم . ثم اختبرتهم فوجدتهم 


أيضا ) بطالة تعطل » والبطالة هنا من المنى الثاتى : أى إن المزاح تعطيل لاجد وإضاءة للوقت . 





جح ارا ]ابم 
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فويل لهم مما كتبت أيديهم » وويل هم مما يكسبون . وأتاه مرئة بعض الثقلاء» 
ققال : سممت أن لك ألف جواب مسكت ففلمنى منها » ققال : نعم . قال : الرجل إذا 
قال لى شخص يازوج القحبة » يا ثقيل الروح فأى شىء أقول له ؟ قال : قل له صدقت . 

وسدكدون سدفال ما أخطى دمل ابراتينق يران إندذاها باكر 
وكانت طويلة » وكنت على الطعام » فأردت أن أمازحها » ققات » انز ىكلى معنا » 
«ففالت : اصعد أنت حتى نرى الدنيا ؛ وأما الأخرى فإنها أمتنى وأنا على باب منزلى » 
اققالت : لى إليك حاجة » وأريد أن تمشى معى » فشيت معها حتى أنت بى إلى صائُخ .. 
ققالت له : مثل هذا . وانصرفت » قال : فسألت الصائغ عن قولما » ققال أتتنى بفصّ 
وأعرتنى أن أنقش عليه صورة شيطان ؛ فتلت لما : ما رأيته » فأنت بك . 

وذ كر فى كتاب البيان والتبيين ما بأنى « . . والعرب تقول : أخرى الله الرأى 
الدئرى ؛ وقالوا : وه الحجاج إلى مُظهر بن عمار بن ياسر» عبد الرحمن بن لم 
:السكلى » فلماكان بحلوان أتبعه المجاج مدداً وتجل عليه بالكتاب مع مت 
الغلط » ( وإنها قيل له ذلك لكثرة غلطه ) فر نحت بالمدد » وم يمرّضون 
بخَاتقين » فلما قدم على عبد الرحمن . قال له : أبن تركت مددنا ؟ قال 5 
محنقُون بتارضين قال : أو ( يعرضون بخااقين ) ؟ قال : نعم . الهم لا تخائق 
ار )» وقد حداث الجاحظ عن بعض تلاميذه » فقال : كان من 
تلاميذنا من يدعى كسان كان يسمع غير ما يقال ؛ ويكتب غير ما يسمع ا 
غيواما كك 7 .ويا 1 كثر مااروى اطاخا عن فكاهات:. 


)١(‏ وتتمة هذه الفكاهة : أن الأمير عبد الرحن أراد أن يقول لتحيت ألا تتغذى فسمعه يضرط 
فقال ألا تضرط قال قد فعلت أصلح الله الأمير . قال ما هذا أردت . قال صدقت ولكن الأمير 
غلط كا غلطنا . قال أنا غلطت من فى وأنت غلطت من استك . 

(؟) وف مثل كيسان يقول الشاعسى : 

ش ببى غير ما قانا ويحكتب غير ما يعيه ويفرأ غير ما هو كاتب 


« 





- 
معتفن دشل 


م يكن الجاحظ بهذه الثابة من الفضل والعقل ثم يكون معهما مقلداً يدين بآراء 
غيره » ولم يكنه أن يكون صاحب رأى يجتهد فيه ويستقل به » ثم لا يكون لرأبه هذا 
9 بذ كر بين الآراء 7 ولكنهكان صاحب زأىق يذب إليه طائفة ملل الناس 
استطاع أن يجممهم على الإيمان به والتعصب له » فعرفت بين الفرق فرقة تسمى 
الحاحظية 4 و مشئقة من الممتزلة الذين كان دن رء«ؤسهم على أيام الحاحظط إبراهيم 
النظام والجاحظ » فهو على هذا معتزلى يشارك العتزلة فى غالب آرائهم » ولكنه 
ستقل بار اء يحنج لما ببيانه الناصع و بلاغته العحيبة . والقول فى آرائه دخله 
التحر يف والتبديل » فإن كثيرين من الناقين عليه شوهوا آزاءه وحكوها على غير 
وجهها ليتخذوا ذلك وسياة للغض من شأنه عند الناس . 

ومن ارائه التى اتفرد بها عن أصابه من الممتزلة ما ذ كره صاح بكتاب الملل 
والنحل من قوله بأن امعار فكلها ضرور بة وطباع » ولس شىء من ذلك من أفعال 
العباد » وليس ااعباد كسب سوى الإرادة . ولعل” هذا الرأى قد نشأ له من أنمكان 
يقول بأن الأفعال المتولدة ليست من فمل الإنسان » 5 إذا رميت حجراً فسقط على 
شىء فكسر » فهذا الكسر متولد ورأبه أنه لا ينسب إلى الرائى » فكذل ككل ما 
يحصل من العرفة فهو متولد من اتجاه المواس » فإذا رأأيت شجرة لم يكن فعلى إلا 
توجيه نظرى إليها » فأما عامى بشكلها وكل ما يتعلق بها فهو متولد عن الروية وليس لى 
“كس فبه:.: وكذلك كن بقول باستحالة انعدام الجواه بعد حدوثها . وقد رد عليه 
البغدادى صاحب كتاب الفرق بين الفرق بأن هذا بستازم أن الله يقدر على خلق شىء 


18س أدب - ا" 





ا 

ولا بقدر على إفنائه . ومن آرائه قوله : إن الله لا يدخل العباد النار» وإما فى التى 
دين إليهاء وأنهم لا يخلدون فيا ]انا بسيروث مخ طوتا قال «البندادى :: 
يازم على ذلك أن تكون الجن ةكذلك فتنقطع الرغبة إلى الله . ويقال أيضاً إن هذا 
الاق لايك غالن لقول الله تال : 0 قَ عن ار رجحم مَعا » ) 
والدع' : الدقم العنيف » وقوله تمالى : « و عاو ِلىسَوَاء ء الججيم. 20 وقوله تعالى: 
« وتَامَوا يا مَالِك ليقض عََينَا رَبك كال نك ار ووو عله ينا أنه 
قال إن القرات دقر أن كن ا ور ارا . وقد تصدى اإرفاع عنه فها 
نينت اين الآراء الخاطئة أو الحسين المياط فىكتابه الانتصار لمقيدة أبى عمان 
ونلشمن هذه ارقو أن أغلك ما تنب إليه مكذون عليه 

والشهور أنهكان من الناصبة الذي نكانوا يفضلون عثان على على" وعلى هذا الرأى 
كان أهل البصرة منذ واقعة الجل لأنه ما منهم إلا من قتل له فيها أب أو أخ أو ابن 


ولكن الحاحظ كان يتنصل دن هذا ودنعيه عن نفيك خوفا >ن بى كن 5 
احرث الا 


أن "التنقى إلا أن بكرن أنة وه فى كل قروم ومكيذا كانه افلح تك 


)١(‏ وقد نسبه إلى التصب ( بغش على”) كثيرون منهم الشريف الرضى فى نج البلاغة » ولكن يناف 
ذلك أن الجاحظ رسالة فى بنى أمية ذ كرآفيها أنه لا بتولى عمان إلا فى السنين الست الى كانت 
فى أول ولابته » ثم يذ كر معاوية وتحويله الحلافة إلى ملك كسروى ويعدد أخطاءه حق لفد 
كفره وكفر من ترك تكفيره » وهكذا كان شأنه مع ملوك بنى أمية يذكر مساوئهم فى تلك 
الرسالة » ورأى الجاحظ فى عمّان وبنى أمية هو رأى جيع العتزلة الذين كانوا يكرهونهم » 
وإن لم يخرجوا عليهم » ولملك تفهم هذا أيضا من حب العباسيين للمعتزلة وتفريمهم ايام والأخذ 
بأترائهم حتى قال الأمون بمثل مقالنهم فى خلق الفرآن وثم لمن معاوية على النبر . 











5 و" ب 

كان علما بين التكامين كذل ككان إماما فى الأدباء والمترسلين »له أسلوب عرف به 
واشتهر حتى إن الذى يعرف خصائص هذا الأسلوب ويدرس نهجه لا يفوته أن يعزو 
إلى الجاحظ ما كان من كلامه مهما عميت عليه روايته . وذلك أنك إذا عرضت بين 
يكرلكا أساليت الكئاب وجدت أنهم إما علماء مؤلنون أو أدباء مترسلون » فإ نكانوا 
مؤلفين اقتصروا على رواية كلام السابقين لا يستقاون بعبارة ولا تتزيدون برأى 2 
رأيتهم 5 من الم لايتعدونيا ؛ فالمؤرخ لايزيد على سرد الوقائم ووصف المعارك » 
والأديب بروى || شعر والخطب و,بشرح ا ورد فى عباراتها من غامض . 
فأما الذى لا يحده موضوع ولا يضبط له خاطر ولا يعرف إلا المعاتى 8 عليه من 
بان ال ر فهوالماحظ ينتقل: من فاسفة؛ إلى توحيد» وه كران ل حديث » و اط 
جد ذلك بالمزح . ثم يخرج منه إلى القصص فيحكى عن نفسه ويروى عن الناس ولا 
يقتصر على عرب أو فرس حتى ينقل عن الهند والصين وعن اليونان وجميع من خلق 
اله )و هذا عاد إلنايها يذاه كن سيد #تورهنا انناء الاتطط ادا يدا . إل ين ذف 
نما لعلك غير مصادف له إلا فى كتب الجاحظ . وقد قدمنا لك أنه عيب بذلك من 
حساده » وهو عيب أقرب إلى الإقرار بالفضل » فإنه ما مل ذلك إلا من فضل 
الذكاء » وازدحام الفكر بالمعانى » وكثرة ما قرأ عن عرب وتجم » مع قدرة تجيبة على 
عزج ذلك وتذ كره عند مناسبته التى تعرض وموطعه الذى يحسن فده » ولسنا تحيلك 
إلا على كتاب الحيوان . فإنك لا تكاد تفتح له صفحة حتى ترى فيها ألوان العلوم 
مجتمعة » فأين تجد مثل هذا إلا فى كتب الماحظ التى عرفت بأمها البحر لاساحل له . 

هذه فى ناحية 0 . فأما العيارة » فهى اللفظ الرصين » والأسلوب 
التين » يهدى إليهما طبع عربى » ونشأة بين ربوع الفصاحة » وتخالطة لهابذة القول 
فى البصرة » مباءة العر بية » ومثابة الفصحاء تجمعوا على حدود البرية » وأشرفوا على 
الريف » فكانوا مورد العربية الصافى » ومنهلها العذب . 
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لا يعرف الحاحظ فى أساو به غير جانب المنى » فأما اللفظ فا أظن أنه بوما طالب 
كلة شاردة » ولاعاتى عبارة غير مستوبة » ولا 'وقف يبحث عن محسن » أو يستدعى 
سحعة » ولدس مثل الجاحظ فى كثرة ما ألف » وطويل ما حبر يحاول ذلك فى كلامه » 
فإنه جدير إذا حاوله ألا يكون منه عشر ما كان له من الكتب التى قاربت 
ثلائة الائة . 

وكذلككان فى ترسله برسل المعنى فى الافظ الذى يشرف به العنى » وهو فيه غير 
متكاف اعبارة أو مؤثر لسجع » ولكن شيعًاً من المناية بالألفاظ والتخيرلها يكون فى 
غير تكلف » ولا استكراه لمكان الترسل من التلة ؛ ولوضعة من. خطاب الكيراء 
والعظماء » وأنه إلى الخاصة دون غيرم » فإذا ترفم تبهاعن قوق غبارقه :فى كله ؛ 
فا ذلك إلا لأنه يضم المناء مواضع القَب7© » ويلبس لكل حال لبوسهاء فهو بعلم 
أن الكتب للخاصة والعامة » فلا ينظر فيها إلى جانب الافظ نظره إليه فى الرسائل 
يبعث مها إلى الإخوان والوزراء » وليس يدعوك قولنا هذا إلى المط من شأن عبارته فى 
كته » فهى خير ما يكون إذا قبست إلى سائر عبارات المؤافين على أن فبها مواطن 
استدعت التأن قكوصفه للسكتب » و بيان فوائدها فى أَوّل كتاب الميوان » فإنه جاء 
آية فى الإبداع والرصانة » ومثلا يحتذى ف البلاغة » كذلك وصفه للقرآن » و بيان 
إعجازه فىّكتاب : « البيان والتبيين » » وغير ذلك كثير موزع فى كتبه . 

ويشيع فى كتابائه عامة كثرة الترادف » ولبس ذلك إلا من الغنى الاغوى والأروة 
بالأنفاظ والأساليب + وهو شىء ربما دعاه إليه حاجته إلى تفهي التعلمين ما يلقيه عليهم 
من المعانى » فهو مدفوع إلى التكرارم يندفع العم فى خطاب تلاميذه » ولكنه تكرار 
من بليغ » فكان داتها زينة لقوله » ودليلا على فضله . 





(1) التقب : لجرب . 
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كذلك يكثر فى قوله الاعتراض وهو لا يفتأ تقول : وقاك اله » وجنبك الشببة » 
وعصمك من الريبة » وأعرّك الله إلى غير ذلك ما كثر ىكلامه . 
وقد كان للجاحظ شعر » ولكنه لم يكثر منه “فر عله موضوع بحث ودراسة . 


أثار الجاحظ 


لا سبيل بنا إلى عد كتب الجاحظ» و يكنى أن نقول إنها أر بت على الائتين وقد 
كانت سبب ثرائه وشهرته حتى لم ببق أحد من معاصر به إلا تعلق بأن يرى هذا الذى 
طبقت شهرته الحافقين . 

أما ثروته التى استفادها من كتبه فقد ذ كر طرقاً منها » ققال لمن سأله : هل لك 
ضيعة بالبصرة ؟ أهديت كتاب الحيوان إلى حمد بن عبد املك الزيات فأعطاتى خمسة 
آلاف دينار ؛ وكتاب البيان وااتبيين إلى ابن أبى د واد فأعطانى خفسة آلاف دينار » 
وكتاب الزرع والنخل إلى إبراهي بن العباس الصولى فأعطانى خحمسة آ لاف دينار » 
فانصرفت إلى البصرة ومعى ضيعة لا تحتاج إلى تجديد ولا تسميد . وإذا كان هذا رأبه 
فى الال لا يقتنى به ضياءًا مغلة فانه جدير ألا ببق على الأيام منه ثثىء . وقد كان 
كذلك فإنه فى آخر أيامه لما فلج احتاج إلى الال حتى إنه حين قصده ذلك الوالى 
ازول الذى أحبّ أن يرى الجاحظ فى مروره بالبصرة » وكان قد صاغ ثروته 
يدانت رفاك راره نا" + قلا" كان فتن اللابتك قري لترعه يدي ها اول مق 
صدق المس . وقال له : أيها الفتى » إن الأهايلج الذى معك ينفمنى » فابعث إل منه» 
فأعطاه مائة إهليلجة ؛ وهو متعجب من استكناهه لخبره مع شدة تسكتمه . 

وسنورد عليك من كتب الماحظ ما تتبين منه أنه لم يترك علا ولا موضوتًا إلا 


خاص فيه ع وأححيرق استقصاءه 4 فيينا هو يكتب فى الشعر والخطب : ) البيان 
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والتبيين » إذا به يشرح الحيوان » ويدرس طبائعه فى كتاب : « الميوان » ثم 
سناول « النطرج والارد » » ويفرق ما بين « النى" والتنى »6 ويبحث « إمامة 
معاوية ») » 0 أحوال « الفلين © وطيقات الفنيق 6 + و يكتن ن 
طبائع اأطاسيك و ابوه » » ويحاول « مدح النبيذ » » و« دم النبيذ » » و يغهر 
« غش الصناعات » » ويعنى ب« أعلاق الشطار » » و « 'وادر الطفيليين » إلى 
غير ذلك مما يجماك تعتقد أنه ل يترك معنى جاد به الله على فكر بشر إلا تناوله 
بالبحث » وأفاض فيه القول 

والطبوع المتداول من كته هو « البيان والتبيين »6ه « والخحيوان » : 
« والبخلاء » » وإحدى عشرةٌ رسالة طبعت ععصر » وهى : « الحاسد والدوة 26 
« ومناقب الترك » » و « لخر السودان على البيضان » » و« التر بيع والتدوير » » 
و« تفضيل النطق على الصمت » ؛ و « مدح التحار » وذم عمل السالطان »© » 
و« العشق والنساء » و « الوكلاء » و « استنحاز الوعد » و « بيان مذاهب 
الشيعة » و « طبقات الغنين »© . 

ومن غير الطبوع » ولسكنه موزع بمكاتب أوربا « أخلاق اللوك » » وهو 
يأيا صوفيا » و« تنبيه اللوك » » و « سمر البيان » » وهما بكو برلى » و « العرافة » 
والأنخ )و القرائية فاق ؟ وأخائقين النكو وا طلية يق نيماع فو واتعليك كنرة 
لاطي قرسية بير التكتني الطلكلة الى ديت بد كه م الأدباء لياقوت 
الموى » والفهرست لان النديم . 


مبلغ دشقه و مه 


قد يظن المطلع على كتب الماحظ ( وهو يكثر فيها من النقل ) أنه حاطب ليل 
لا فق ما بروى ولا بتقده مصيرته . ولكن الحاحظ على كثرة م أروى و 
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ما ألف لم يكن عر بقول زائف إلا هرجه وأزاح الشبهة عن حقيقته 

ومن ذلك أن النسابين تناقلوا أن | م" النضر بن كنانة بن حر يمة اسمها برّة بنت 
عر بق أدبن :طافة .وآن كتانة #زوكيها يتنه موك أبينه خزعة ‏ ( عل هاذة أعل 
الجاهلية من تزوّج الابن ال كبر زوج أبيه إذاكان من غيرها ) » فولدت له النضر سم 
فلحظ الجاحظ أن هذا يستازم أن يكون فى سلسة نسبه عليه الصلاة والسلام سفاح » 
فلم يقبله ور بان كار كاف الس هلق قزق ولتكته ايه أذ رن عاكنة فا نقتي 
طن أما 32 الى أعتيت متاء افع ائة أنشها وف برآ بشع مز بن أذ تن طاضة » 
وف للق لكزاية افقو موقا الساره لد النفسه ال برسول :انه لني 
فيه تكاح غير يح . قال الجاحظ : ومن اعتقد غير هذا فقد كفر : 

كذلك هو فى كتاب الحيوان ليس محض ناقل عن الذين سبقوه فيا كتب عن 
طبائع الحيوان وصفاته » بل إنه فى سبيل التحقيق العلمى رحل إلى بعض الأمصار » 
ومنها مصر أقام مها جد 8 والتخرها من من خيوان :وق تنقنة: لأرضطو وكارة ردم 
غاية:ذليل عل أن قؤة النقد كانت تصبحيه فى كلما كتره... 


تعريف يبعض كتبه 
الحميوات 


هوأ كب ركتب الجاحظ , وهو سبعة أجزاء ويقمكله فى نحو ألف صفحة من 
القطع الكبير » وهو مطبوع بمدمر قام بأل فاق عليه امرحوم الحاج محمد الساسى الغربى 
التاجر بحصر » وثما جاء فى أوله مما بشبه التعريف به والدلالة على ما فيه قول الجاحظ : 
(وهذا كتاب تستوى فيه رغبة الأم ؛ وتنشابه فيه العرب والعجم» لأنه وإنكان 
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عر بيًا أعراييًا وإسلاميًا تماعيًا » قند أخذ من طرف السياسة » وجمع معرفة السماع 
الغريزة » و يشتهيه الفتيان م الشتهيه الشيوخخ ؛ وربشتهيه الفاتك م بشتهيه الناسك » 
ولشنهيه اللاعب كما إشهيه الحد ذو التزم © والشتهيه الغفل م الشحهيه لوت 2 
ويشتهيه الغنى كا يشتهيه الفطن ) 

بد الجاحظ كتابه عقدامة استغرقت طلع حمسين صفحة ذ كر فها ا 5 
مؤلفاته وأنحى باللوم على العائبين لكتيه ؛ م قمر العالم ما فيه من أجسام إلى جامد 
ونام » وجعل النامى النبات والميوان » ثم ذ كر أقسام البيان ‏ ثم استطرد إلى مدح 
اللكتب » ثم تناول موضوع الخط » ومقدار الحاجة إليه » ثم خرج إلى الشعر قبل 
الإسلام 2 عاد إلى القول فى شأن الكتب والترغيب فى اصطناعها » ثم ذكرما 
يعترى الإنسان بعد الحصاء » ثم سرد طرق الخصاء فى لهانم » ثم ذكر أن الخصى 
أطول عمراً من الفحل » ثم تناول الموضوع من الناحية الشرعية » ورجع إلى القول فى 
اسن الخصى ومساو به : 

ولآتفل" أله بين قاول: البحث الى فى كتاءة يل كه الخضناء .وما :فيه أن" 
عن الاستطراد ! إفهذا ما لا يتصور فى الجاحظ » فهو غير معفيك مرح مثل الشرحه 
وحكة ينسبها إلى قائلها » وكلة يرويها عن صاحها » وآئْة.يستدل بها على ٠١‏ يقول » 
وقد يستطرد من ذ كر الآبة إلى أقوال الفسرين فى القرآن » فيقول : 

كان أ امدق تقول : لا نسترساوا إلى كثير من المفسرين » وإن نصبوا أتفسهم 
للعامة » وأجانوا فى كل مسألة » فإن كثيراً منهم يقول بغير رواية وعلى غير أساس » 
ولاكان الفسر أغرب عندهمكان أحبة إلهم » فكيف أثق بتفسيرم وأسكن إلى 
صوابهم » وقد قالوا فى قوله تعالى : « وَأن الَسَاجدَ لله » ليست الساجد التى نصلى فيها 
بل فى الجباه والأيدى والأرجل . وكل ما يقع على الأرض عند سحودنا » وقالوا فى 





م 

قوله تعالى : ( أَفَلا يترون إِكَ الإب ل كيف خْلقَتْ ) أنه ليس يعنى امال والنوق » 
و إنها عنى السحاب » وقالوا فى قوله تعالى : ( وَ بل" إِلممفينَ ) »اويل واد فى جينم » 
ثم قعدوا يصفون ذلك الوادى » ومعنى اليل فى كلام اللو دروف :توقالوا أخطا من. 
قرأ قوله تعالى : ( عَيناً فب نسَصّ سَلسَبِيلاً ) » فوصل بعض هذه الكلمة يبعض » 
وإنماهى سل سبيلا إليها ياغمد . ذإ ن كان كا قالوا » فأين معنى تسمى ؟ 

وقد قصر الجزأين الأول والثاتى على الكلام عن الكلب والديك » وعقد 
موازنات ومفاضلات بننهما » لمعل للكلب صاحياً يحتج له ويذ كر محاسنه » فيرد 
عليه صاحب الديك برد هذه الحاسن إلى مساوئ » و إثبات محاسن للديك » فينكر 
عليه صاحب السكلب عثل ما فمل » وعكذا دواليك . وذلك الأسلوب امله كان متبعاً 
عندهم كوو يه قر المسة وده الدارضة ...وين فرق “كنيد قد "كما متناقطة » 
فكنان فق 2 ذم النبيد » » وخ فاسلعه 6 وال فى م دم الكتاب ») وغيره 
ف مدحهم . 

ثم يبدأ الجزء الثالث بقوله : باب ذ كر الجام » وما أودعها الله عر وجل من 
ضروب العرفة » ومن الفصال الحمودة لنعرف بذلك حكلة الصانم و إتقاله وصنعه 
اللدبر وإن كنا قد أمللناك بالجدٌ . ثم يستمر” فى الاعتذار عن خلط جده بالمزل » فيقول : 
على أنى قد عزمت - واللّه الموفق ‏ أنى أوشح هذا السكتاب » وأفصل أنوابه بنوادر من 
ضروب الشعر وضروب الأحاديث ليخر ج قار هذا الكتاب من باب إلى باب » 
ومن شكل إلى شكل » فإنى رأيت الأسماع تمل الأصوات الطربة » والأغانى الحسنة » 
والأوتار الفصيحة إذا طال ذلك علبها » وما ذلك إلا فى طريق الراحة التى إذا طالت 
أورثت الففلة » وإ نكانت الأوائل قد سارت فى صغار السكتب هذه السيرة كان هذا 
التديير لما طال وكثر أصلم » وما غابتنا من ذلك كله إلا أن تستفيدوا خيراً ٠‏ وقال 
أو الدرداء : إنى لأُجم نفسى ببعض الباطل كراهة أن أحمل عليها من الحق” ما علها » 





ح اام انه 

ثم يروى جملة فكاهات تضحك 6 يقول : كل تنكلان وإن تشدد » وكل غضبان 
إن أ قتلين التق قال 

حدثتى المدينى قال : تحول أبو عبد الله الكوفى اللحيانى إلى المر بية » فادعى أنه 
فقيه » وظنْ أن ذلك يبو ز له لمكان لهيته وسمته » وألت على باب داره البوارئة2© 
وجلس إليه الجيران » فأتاه رجل قال : يا أبا عبد اله رجل أدخل أصبعه فى أنه » 
ا ا الو د مه 
وقال : حدثى اب العا قال :ا عى شيبح عندنا أنه من ٠‏ كيده انيل أ بنظر ف 
:من نسي كذة » تف يأو ل + من أت ,افق ل مكل 
قلت : من أمهم أن نت ؟ قال : ليس هذا موضع الكلام عافاك الله . وقال أخيرنى ممد 
ابن سلهان قال : قال رجل من أهل السكوفة لرجل من أهل الدينة : نحن أشد حرا 
لرسول الله متك يأهل الدينة . قال المدتى : قا بلغ مر حبك لرسول الله ؟ قال : 
وددت أنى وقيت رسول الله وأنه م يكن وقم عليه فى نوم أحد ولا غيره شىء يكرهه 
إلاكان بى دونه . قال للدتى : أفعندك غير هذا ؟ قال : وما يكون غير هذا ؟ قال : 
وددت أن أب طالب كان امن فس به النى وإنى كافر . وجعل إروىفى دن مثل ذلك 
ونحوه تمانى صفحات » ْم استطرد بقوله . د 5 دن توادر الشعر حملة 4 فان 
نشطثت الحفظيا فانها من أشعار المذا كرة ع واستمر بيروى من السشعر 4 وطالت الروابة 
حق لدعت فخ :هذا الاتقاراد. وا , كنات مييق النطان #ترعيودة الترامة 7 
,وباب المديح باججمال وغيره » ْم إنه بعد نحو حمسين ورقة عاد إلى موضوع الام 

وأظنك ذلك لست جانب الاستطراد فى تأليف الماحظ » ولس معنى هذا أن 
الاستطراد قد اعتدى على الحقائق العلمية » فإنه بعد هذا الاستطراد كتب فى الجام 


(1) البوارى: جمع بورى أو بورية » وما الحصير المنسوج كالورياء » والبارياء والبارى والبارية . 
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وحده أ كثر مر حمسين صفحة » فوصف أنواعه وذكر طبائعه » فلم يترك فيه 
قولا قائل . 

وفى هذا الكتاب بروى الجاحظ عن أرسطو » ويسميه صاحب النطق » 
ولأرسط وكتاب ف الخيوان نقله ابنالبطر يق » وقد اطلع عليه الماحظ وعرضه على فكره 
الثاقب و بصيرته النقادة » فل يكن يخضع لقو ل اسار ويخدع بكونه فياسوف اليونان 
الأشهر» بل قد ناقشه فى عد"ة مواضم من يه اراءه . ققد روى رأهى 
أن إناث العصافير أطول أعماراً من ذ كورها التى لا تعيش إلا سنة واحدة » فقال 
والذين زعموا أن البغل إما طال عمره لقلة السفاد » رز إنما قصرعيره لكثرة 
السفاد وغاءته » لو قالوا بذلك على جهة الظن وااتقريب » لم يامهم أحد من العلماء 
والأمور المقربة غير الأمور الموجبة » فينبغى أن يعرفوا فضل ما بين الواجب والمقرب » 
وفرق ما بين الدليل ومشبه الدليل . ثم رد غل ون نادفى أن اليل لأ منعدة يداه 
ققال: وزعموا أن البلبل لا يستقر” أبداً » وهذا غلط لأن البابل إنها يقلق لأنه محصور 
فى قفص » والذين عاينوا البلابل صاقرق اهز أوكازها غير منضورة فى الأقناضن 
يعلمون فضل العصفور على البلبل فى الحركة 

وانظر إلىكلامه عن النيات كيف يهاجم المزاعم الكاذبة والخرافات المائلة فى 
بعص أنواع الحيات. قال : والأعراب تقول فى الأصلة قولا عبيباً» تزعم أن الحية الى 
بقال لما الأصلة لامر بثىء إلا احترق مع تهاو يل كثيرة وأحاديث شنيعة ٠‏ وتزعم 
الفرس أن الأجدهانى أعظم من لوي ان بلك نمنية تروؤس #وزهدا ليك الأبيا 
فتبتلع من جه ةكل قم ورأس إنساناء وهومن أحاديث الباعة والمجائز. وقد زعم صاحب 
النطق أنه قد ظهر حية للها رأسان » فسألت أعرابيا عن ذلك » فزعم أن ذلك حق" » 
فقلث له : فن أفيعية إل سيق تمن نورق لبها 1 كل بنط ااال ذاما لسع فلا 
تسعى » ولكنها تسعى إلى حاجتها بلتقبكا تتقلب الصبيان على الرمل . وأما الأ كل 








خم دا 
فإنهاتتعشى بفم وتتغدى بفم. وأما العض فإنها تعض برأسيها مماً. فإذا به أكذب البرية . 
والكتاب كله على هذا الفط نقل عن صاحب المنطق واستنباط مر كلام 
العرب » واعتّاد على روايائهم وملاحظة دقيقة واختبار ذاتى ؛ واستطراد إلى مثل ما 
عرفت . فكل" هذا جعل الكتاب موسوعة عَليرة أختلة عدعة النظير . 


البيان والتبيين 


لعل" هذا الكتاب آخر ما ألفه الجاحظ » ققد أشار فيه إلى كتاب الميوان + 
وهو لم يؤلف الليوان إلا حين كان متقدماً فى السن مريضأ كا يقول » لذلك نستطيع 
أن نعتب ركتتاب اببانوالتبيين مثال النضج والقام لمم الجاحظ » و إ نكن فى كل كته 
عثابة واحدة من تدفق المعرفة وجمع الشوارد والإحاطة الشاملة . 

موضوع الكتاب أدب : من شعر وثثّر وروابة» وقد استطاع الماحظ إلى حدما أن 
يازم فى هذا الؤلف ما حلاه لنفسه من الكلام فى الأدب » فإن جميم ما فيه رواية شعر 
وخطب و#اورات 4 وك وأمثال وفكاهة 6 وتعر”"ض للمذاهب من شعو بية وغيرها 4 
وكلام من مشافهات الأعر اب » وحم حكائهم » وتناول لماكان عند غير العرب 
كالفرس والروم والهند من فلسفة وحكلة وروابة لثىء من مأثو ركلامهم . وكل هذا 
صادق عليه اسم الأدب لأنمسه يقولون : الإلام بآ راف العلوم» ومن هنا تدرك السر 
فى أله ل ب 0 7 مع هذا قد نجلى فية 78 
عن اللشاحظ من ازدحا م معاوماته وسرعة تواردها ؛ ؛ فلم يكن إستطيع أ يضيط أفكاره 
ختك عناو بن والرانن جمع فهاكل ماهو متناسبي 4 لم يستطم ذلك » وهذا شأنه فكل 
ما ألف وعذره فيه كثرة معاوماته. وكون التأليف إلى أيامه لميصر صناعة محكة الأصول 


متعارفة المج : 
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وهاك بعضاً مر الموضوعات التى تناونما فى كتابه تدرك منهاكيف يخضع 
الماحظط 3 المناسبة » ولا يستطيع ضبط فكره وادخار معلوماته إلى مواضعها الى 
تليق بها . 

بدأ كتابه بالتعوذ من العى” والحصرء ثم استطرد إلى ما قيل فيهما من شعر وثثر 
وكلام مروى عن العرب وغيرتم ؛ ثم استطرد إلى ذكر واصل بن عطاء » وأنه لما 
كان ألم فاحش اللثخ ؛ وأنه لايد له من مقارعة الأبطال » ومن اللحطب الطوال » 
وأن البيان يحتاج إلى مام الآلة وإحكام الصنعة وإلى سهولة ارج وجهارة المنطق 
وتكثيل المروف . . . . أسقط واصل الراء م نكلامه » ثم ذ كر شيئاً م نكلامه تجنب 
فيه الراء » ثم تتراه بعد ذلك طفر طفرة ذ كر فنها أن أهل الأمصار إنما يتكامون على اغة 
النازلة فيهم من العرب » وضرب لذلك أمثلة كثيرة ثم عرض لاستخفاف الناس لبعض 
الألفاظ وغيرها أحق منها بالاستعمال وضرب اذلك الأمثلة فذ كرآن الجوع لم بذ كر 
فى القران إلا فى موضع المقاب أو الفقر المدقع والعجز الظاهى والناس يذ كرونه فى 
ال ادرف الثالاعة ولايد كرون لمشي 

ثم عقد فصلا لنسمية واصل بالغزال وسبب ذلك » ثم قبلا لذ 5 الكروف الى 
تدخلها اللثغة » ثم عرض لذ كر الخطباء الذين يجمعون بين الخطابة والشعر وعداد منهم 
كثيربن » وإنما أتى بذاك استطرادا حين ذ كر رجلا عرف بقرض الشعر ونحبير 
الكلام » تأطال فى استطراده هذا ء ثم قال : رجع بنا القول إلى الكلام الأول فيا 
يعترى اللسان من ضروب الآفات » فأطال فى ذلك ء وذ كر أسماء كثير ين من ك1 
البلغاء والشعراء والرؤساء » وروى لكل منهم قولا أثر عنه وبذلك ختم الباب . 

فأنت ترى أ نكل" ما ذكره إلىهنا إنما كان استطراداً لاستعاذته فى أوّل كتابه 
عروا قي نوا لهي .+ 








ع اه 

ثم عقد باباً ماه : باب البيان » ثم آخر سماه : باب ذ كر ناس من البلغاء والحطباء 
والأناء”" والفتهاء والأعراء من لا كاد يسكت مع قلة الخط| والزئل » ثم باب ذكر 
اللسان » ثم باب الصمت عثم باب نم يتم المزه الأول يذ كر هابات ما فيل ف 
الخاصر والعصى وغيرها » . 

وعدّه الأواب الى عقدها فى الجزء الأول منيا عا يطول جلا + وميا ما يقضر 
بك نح لا رسا اتش صلخ من الطيعة الق أكيتاة كل هده الأواب غك 
الفط الذى ذ كر ناه لا تضم" أشياء منشامهة متناسبة » بل قد بعرض لما لاعلاقة بينه 
و بين عنوان الباب » فنى كتاب الخاصر والعصى يذاكر أن العر بكانت تخطب 
بالخافن »تبعل القن ولعي بالمقنا والئنا ويد كل سنا ادو القمن قل فى 
ذلك » ثم إذا عرض لذكر البعيث الشاعى الخطيب ذ كر سبب نسميته بالبعيث » 
ثم استطرد إلى ذ كر كثير من الشعراء » و بين أسباب تلقييهم بألقابهم »ثم قال : ومن 
الخطباء وجعل يعدد أسماء من الخطياء ؛ ويذ كر أقوالهم » ونسى ماعقد له الباب وهو 
العصا والخصرة » وكا نكلامه فيا عنون له قليلا جدءًا بجنب مالم يعنون له . 

ثم بدأ الجزء الثانى بقوله : أردنا أبقاك الله أن ننبتدى؟ صدر هذا الجبزء الثاتى 
البيان والتبيين بالرد على الشعو بية فى طعنهم على خطباء العرب » إذ وصلوا أيمائهم 
بالخاصرء واعتمدوا على وجه الأرض بالقسى والعصى » ولكنا أحببنا أن نصلئر هذا 
الخراء بكلام م نكلام رسول رب العالمين والسلف المتقدمين . . . . 

وقد اطرد به الاستطراد ) والخروج من موضوع إلى موضوع حتى انتهى المزء 
الثانى من السكتاب » وهو لم يرد على الشعو بية فى طمنهم على خطباء العرب مم أنمته! 
ترى فى عبارتهكان يحب أن يجمل ذلك بدء الجزء الثاتى » فنحرحه الاستطراد حتى 


)00 الأبيناء : جع بين ععنى مبين ٠‏ 
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جعله بدء الزء الثالث » فكان أوله هذا باب العصا عداد فيه بعض مطاعن الشعو بيةة 
على العرب فى عاداتهم التى منها الإشارة » بالعصى” ؛ والاتكاء على أطراف القسى” » 
ولزوم الممائم » والتحالف على النار » والتعاقد على الملح ؛ ثم عقد كتاب الزهد » فأوردد 
فيه كثيراً من أعلام النسّاك » وروى كذلك من كلامهم ومواءظهم » وما روى من. 
أحوالهم وأخلاقهم , ثم عاد بعد ذلك يقول : وما يكتب فى باب العضا ‏ وما يزاد. 
فى باب ذ كر العصى » ثم عقد بعد ذلك با فى دعاء الصالمين والأعراب » ثم باب فى 
نتطدات هن نواد الأعرات وأشعارمم : 

ولعلك قد تمثلت مام القثيل تلك الفوضى التى شاعت فى هذا الكتاب » وهى. 
فوضى ازم تكتب الأدب حيئاً طويلاً » فان على نمطه أل البرد الكامل » وابن. 
قتيبة عيون الأخبار » ولكن هذا العيب أخذ يقل“ حتى صارت الكتب إلى نظام 
حسن » وتبويب منسق » وتفريع من التبويب ينسع وينشعب » فوصل التأليف. 
إلى أدق" نظمه فى مثل كتاب : صبح الأعشى ونهاية الأرب » ولا شك أن لازمن 1 
ذكرنا أثراً عظها فيا كان قديًا من اضطراب وما صار أخيراً من نظام . 

والظاهرة التى تتحلى فى كتاب البيان والتبيين مع كونه كتاب أدب هى أنه قد 
وضح فيه جلياً كل" أنوع الثقافات التى تثقف بها العرب إلى زمن الجاحظء قفيه مايدل" 
عل أن الاو يعوا" عن الفرس والروم والند » وعرفوا تاريخ هذه الأ م » ووقفوا على. 
تاريخ مذاهها الدينية » وارأئها الفلسفية » تعرف ذلك فى كثير مما رواه من حكمة. 
الفرس والند وفلسفة الروم » ؛ وما عرض له عند الكلام عن بشار من آزاء الثنوية » 
وماذ كردمن مزاعم .الشعو بية عندالردٌ عليهم ببيانفضائلالعرب التى عدوها مذام”ومقابح» 
ا أنه على أساس قوى من الثقافة العر بية الإسلامية : من رواية الشعر والمطب. 
والاستشهاد بالقرآن » وحديث رس ول الله » وذّكر عادات العرب فى قديم أياما »> 
وما صاروا عليه بعد إسلامهم . 





كذلك يلاحظط ا وذا الكتان قو لنن الأدب هو اول كتات جم عكبيراً 
من فنونه وضروب القول فيه » فق دكانت كتب السابقين لا تشتمل إلا على مبحث 
من الأدب ١‏ فور شاش 3 أو قبيلة 2 أو جمع جملة من كلام العو 6 فعل أبو عميدة 
الجاحظ أول مر أخرج للناس فى الأدب كتاباً يجمع الشعر والنثر » واالمطب 
والأسجاع » والتوادر والأدعية » والححكمة والتاريخ » إلى غير ذلك . 

والكتاب بعل بعل أعظم 2 مصدر للخطياء جاهلهم وإسلامهم 3 أنه 
سح لكذلك لا نقل عنهم من كلامهم 2 وكل من لفن ف هذا الباب بروى عنه 
:وينسب إليه .. 

و عله ابن خادون أحد كتب ا هو أصول ف الأدب وأركانه 4 وى : 
أدت الكاتب لان قتببة » والك كامل المبئد ؛ والنوادر لأبى عل القال » وهذا 
الكتاب . وإنكان ابن خلدون قد بالغ فرعكان. فض هذه الكتب: ٠‏ كاد 


الكاتب » فانه محق كل إحقاق فيا عداه . 


ذكروا فى سبب مرضه بالفالح:أنه اجتمع مع بوحنا بن ماسو يهالطبيب علىمائدة الوزيير 
إسماعيل بن بلبل أوالوز بر أحمد بن أبى دو ؤاد » ققدم لهم سمك فأ كلوا ثم مضيرة فامتنع 
بوحناء قال أنو عئان : لايخاو أن يكون السك من طيع الابن أو مضاداً له » ذإ ن كان 
أحدما ضد الآخر فهو دواء له؛ وإ نكانا منطبع واحد » فلنحس بأننا أ كلنا م نأحدهما 
إلى أن ١‏ كتفيناء فقال بوحنا : واللّه مالى خيرة بالكلام » ولسكن كل يا أبا عمّان » وانظر 
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مايكون غداً » فأ كل أبو عؤان انتصاراً لدعواه قفلج من ليلته » فقال : هذه 
اله تنيجة القياس الخال . 

وحدّث المبرد قال : دخلت على الجاحظ فى آآخر أيامه » ققلت له :كيف أنت ؟ 
قال : كيف يكون من نصفه مفاوج » لو حر بالمناشير ماشعر به » ونصفه الآخر 
التحيق ا" لوطا الدرانن رتزوية لالس اعد مو دراك مك تيد تنه .. 

وقال بوم لطييب كو إليه علته : اصطلحت الأضداد على جسدى : إن 
تارذ الخد ويل وان ١‏ كنك نعارةا اكد برام :. 

ولا م متى فلج لاك قّ مفلوجاً ؟ ولكنهم ذ كروا أن المتوكل بعث إليه 
فى السنة التى قتل فها » ومى سنة 7417 ه » وطاب عأنْ كبن اسمن النصرة الرصدوه 
لا فذل فيه » وقال الجاحظ ارسول الخليفة : ما يصنع أمبر المؤمنين بأمرئ” ليس 
بطائل » ذى شق مائل » ولعاب سائل » وعقل زائل » ولون حائل » فهذه تان سنوات 
من سنة 807؟ ه إلى 552 ه وهى سنة وفاته قد نحقق ا ابر 2 ف 

وما ؤال مفاوجاً والناس زورونه » وطلاب العم يحضرون إليه » وهو يؤلف بعض 
كتبه » فقدذ كر أنهكان يؤلف البيان والتبيين وهو ريض . وكان كل” من .> 
بالبصرة يقصده ويسمع كلامه حتى يتحداث بأنه جالس الجاحظ » أو رآ » وكانوا 
هد وق ذلك مكدرة لير 

وقد ذ كروا أنه لما حانت منيته سقطت مجلدات الكتب من رف" كان ينام 
نحته » فقضت على مابق فيه من ذماء » فسجل هذا الحادث أن حياته كانت لمم 
اكلانو! خرا + 


| . من التقرس ء» وهو ورم ووجع فى مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين‎ )١( 
أدب م‎ 18 








مد قينة الماح 


إن أ كثر النابفين إها يشتهرون بعد مماتهم على حين يكونون فى حياتهم 
مغمورين لا يكشف حفيفتهم إلا الوت » ولكن شهرة الماحظ خرجت عن هذه 
القاعدة فاشتهر فى حيانه شهر: كان من اأثان ها ماح" بلك من اعتداد الأندلسيين يكتبه 
ورفعهم قدر طالب الم منهم بالمشرق إذا كان قد رأى الماحظ وتلمذ له » إلى غير ذلك 
من إعجاب المتوكل به وطلبه لتعليي أولاده 0 » ثم لمنادمته ثانها . 

كذلك باغ من شهرته بعد موته أن ألف أنو حيان التوحيدى كتابا فى بيان 
فضائله سماه : « تقريظ الماحظ » » وقد ضاع هذا الكتاب فيا م 0 07 5 
ولكن 3 وى نقل فى معحم الأدباء ع. اك ميك الس ف الشعلقة بأنكات 
ابن قرتة الطبيب الفيلسوف قال :اما أحسد هذه الآمة إلا على ثلاثة : عمر بن الخطاب » 
والحسن البصرى » والجاحظ ؛ وكان يقال : اتفق أهل صناعة الكلام على أن متكلمى 
العالم ثلاتة : الجاحظ » وعلى” بن عبيدة » وأبو زيد البلخى ؛ وكان يقال له جاحظ 
خراسان »م كان ابن العميد من المعحبين بالجاحظ » وكان يمجبه أن ياقب بالجاحظ 
الثانى » وكان من عظيم تقديره 4 إذا طرأ عليه أحد من منتحل العلوم » ومصطنعى 
الآداب » وأراد امتحان عقله سأله عن بغداد والجاحظ » فان وجده منفطتا لمزايا بغداد» 
عارفا بقدر رجالا » قارثاً لشىء من كتب الجاحظ » ارتفع لغيه ورقى قن دروت 
وكان ائن العميد يقول : كتب الجاحظ تع فقن ١‏ و الأذوو لدي اا 

وبلغ من شهرته أن ابن الأخشيد على" بن عيسى النحوى التوفى سنة 4م" هع 
وكان غابة فى كل» ع قأل 73:5 :الذاحظ فى متلعة كان الليران خض كعة + 
فكان منها : « الفرق بين الننى' والمتننى » » و« دلائل النبوة » » ثم أعاد فى الراء 








بد 
الرابع ذ كركتاب « الفرق... » وأحعتت أن أرق اللكتايين فم افيد إلا على أحدها» 
وهو « دلاثل النبوة » » ور ا لقب بالفرق خطأء فلا أن حححت أقْت مناديا ينادى 
بعرفات حين اجتّاع الناس : رحم الله من دلنا على كتاب الفرق بين النى" والمتنى 
لالحاحظ » فماد المنادى بالحيبة » قال ولكنى بذلك أباغت فسى عذرها . 

د كت متلزهات الدنيا بين يدى. ائن دريد » فقال : هذه متنزهات اعيون 
فأين أثم من متنزهات القلوب ؟ قالوا : ماهى ؟ قال : كتب الماحظ وأشعار الحدثين 
وأؤافر أى ال 

وبلغ من شهرة الماحظ أن كثيراً من المؤلفين كانوا إذا أرادوا 0 
نسبوها إلى الجاحظ » فاستفادوا من ذلك إقبال الناس عليها وتقديرم لما » ومن هذه 
الكتب كتاب « الحاسن والأضداد » » وأنت إذا نظرت فيه عرفت أنه لفير الجاحظل 
لأسسدرى :الع ارا ككتولة ب وأقواذ متيوية إن عجارا ."انين المؤلك فيه زر 
ذكلة أ فكرة . والخ هرون لايل ليذ أن يظلين لفكي "كمه وله عل انيه 
ويخ اللقيية و1 التتابع » وعبارته الفياضة » ولس شىء من هذا فى كتاب : 
( المحاسن والأضداد ) 0 أنلك ترى :فيد خمراً منسويا إل ان المت > والمالحظط قد 
مات » وعمر ابن المتز مست سنوات »؛ وهى سن لا تسميح أن يكون قائل الشعر المنسوب 
لبه اان فت النمة هل أناق أول لقانب يندا امن اوضق اللكقك: والفة 
علمها مما ورد فى مقدّمة كتاب الميوان . وما عهدنا الجاحظ يكون ضعيف العيارة جامد 
افك حى يك اذ كر فق سق له أن كنيد فى كتان لخر و إن أعاد الع فهو 
جدير ألابعيد اللفظ . ولكن المنقول هنا هو بنصه وفصه الذى ورد فى كتاب الحيوان . 


)١(‏ قد أحصينا على وجه التقريب جيدم ماتفرق فى الكتب من نوادر أبى العيناء فى الترجة الت 
عقدناها فى صفحى 4١‏ 549 بذيل كتاب « هبة الأيام فيا يتعلق بأنى تام » فارجم إليها 
هناك ففها متعة عظيمة » ودليل واضح على ظرف الرحل وخفة روحه. 
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وكذلك كتاب ( ساوة المريف » عناظرة الربيع والخريف ) يدلك عنوانه 
المسجوع على النحل الظاهر كا تستدل على ذلك مما فى داخله من ألفاظ التبجيل 
ملك المؤلف له كقوله : قوام الملك ونظام الدين . . ومن شعر منسوب لابن المعتر 
وابن الروجى » وهالم يكونا إلابعد الجاحظ » كذلك كتاب المنين إلى الأوطان فيه نحو 
من ذلك وكتاب « الهدايا » ذ كر ياقوت أنه مما نسب للحاحظ قدع) . 

فهذه الكتب وأمثالها إنما كانت من فمل نجار الكتب « الوراقين » يحبون 
أن يستفيدوا من نسبة مايجمعون إلى رجل مشهو ركالجاحظ ليأ كلوا اللميز باسمه . 

والغريب أن الجاح ظكان فى أوائل حياته » وقبل أن يشتهر ينسب الكتب إلى 
غيره ليكون لما رواج » فكا دان الناس دانوه » وقد قال فى ذلك : 

«كنت أوؤلف الكتاب الكثير المعاتى امسن النظم » وأنسبه إلى تفسى » فلا أرى 
الأسماع تصغى إليه » ولا الإرادات تليمم وه . ْم ولف ماهو اقم عفرقة وأقل” 
فائدة » وأنحله عبد الله ن المقفع : ار ان هرون » 1 غيرها من المتقدمين ممن صارت 
أسماؤهم فى المصنفين » فيتقبلون على كتبها » ويسارعون إلى نسسنها ء لا لشىء إلا لنسبتها 
للمتقدمين » ولما يداخل أهل العصر من حسد من هو فى عصرثم ومنافسته على المناقب 


الى عنى بتشييدها » . 
يان أت من كلامه 


كر عبد القاهر الجرجانى فى مقدمة كتاب : « أسرار البلاغة » عن عنابة قوم 
بالبديع وجنابتهم بذلك على المعنى : ققال : إن أردت أن تعرف مقالا فها ذ كرت لك 
من أن العارفين بجواهى الكلام لا يعرجون على هذا الفن إلا بعد الثقة بسلامة المنى 
وصحعته » و إل حيث بأمنون جناءة منه عليه » فانظر إلى خحُطب الماحظ فى أوائ ل كتبه» 


ا 
ثم روى من قوله فى أوّل كتاب الحيوان قوله : « جتّبك الله الشبهة » وعصمك من 
الميرة » وجعل بينك و بين المعرفة سبباً . و بين الصدق سسا » وحّب إليك التثبت . 
وزين فى عينك الإنصاف . وأذاقك حلاوة التقوى » وأشعر قلبك عر المق" » وأودع 
صدرك ترد اليقين» وطرد عنك ذل" اليأس » وعر“فك ما فى الباطل من الذلة » وما فى 
الجهل من القلة » . 
قال الجرجانى : ققد برك ألا أن بوفق بين الشهة والميرة فى الإعراب » ول يرأن 

يرن الحلاف إلى الإنصاف » ويشفع المق” بالصدق » ول يعن بأن يطلب لليأس قر ينة 
تسل جتاحه ».وشا مكرقن وذينا له لأنهرأى الترفيق بين الما أحق” والوازثةافبا 
اجورخ » ورأى العناية بباحتى تكون أخوة من أب وأمّ» و يذرها على هذا تتفق بالوداد 
على حسب اتفاقها بالميلاد أولى من أن يدعها انصرة السجم اول راق ولاه 16 
عسى ألا يكون بدنها وفاق إلا فى الظواهض . 

ومن محاسن ما كتب الجاحظ يصف الكتب » ويبين فضيلتها قوله فى كتاب 
الحيوان : 

الكتاب نعم الدخر وااقشدة0©, ونعم الجليس والسّمدة » ونعم النشرة”2 والنزهة 
ونعم الشتغل والمرفة » ونعم الأندس ساعة الوحدة » وعم المعرفة ببلاد الغرية » ونعم 
القرين والدخيل”" ٠‏ ونعم الوزير والنزيل » والكتاب وعاء ملء علا » وظآرف حشى 
ظرفاً 4 ]لود مرا وجذاهة تشتف كان أن من شسياة وان[ و إن شلك 
كان أعيا من باقل » و إن شئت حكت من نوادره » وإن شئت بت من غرائب 
قرائذة + اوإن تت امك طراققه ».و إن شهنت أعنتك”؟" مواعظه »ومن للك 
يتاع لزه يلير لكر بورق ابلك نانلكا درو اطق أخر وار نال ومن الك 


. العقدة : العقار‎ )١( 

(9) الهسرة : رقية يعالج بها الجنون أو الريض . 
(*”) الدخيل : الصديق المداخل . 

(8) شجاه كأشجاه : أحزنه . 
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بثىء يجمع الأول والآخر » والناقص والوافر» والمنى والظاهر » والشاهد والغائب » 
والرفيع والوضيع » ولعت والسمين » والشكل وخلافه » والجنس وضده ؟ وبعد : فا 
رأيت بستااً يحمل فى رُْن”© » وروضة تقلب فى حجرء وناطقاً ينطق عن الموتى » 
ويترجم عن الأحياء » ومن لك بمؤنس لاينام إلا بنومك ء ولا ينطق إلا بها تهوى ». 
آمن من الأرض » وأكتم لسرت من صاحب السر » وأحفظ للوديعة من أرباب 
ا أعر جارًا رن ببرلاغيا ست رلا زفية أطرع نولا مسلا 
أخضع ول مان أطي كنا و8 اق #تيضالة و تالالا برولة أ كتراعينة وتصدة أ 
ولا أقل تصلفاً وتكاناً 2 ولذاعد من هرأة » ولا أترك لشغب » ولا أزهد فى جدال » 
ولا أ كف عن قتال» من كتاب . . ولا أعلم قريتاً أحسن + افاةء ولا أجل مكافأة » 
وة أي ةحول قا سؤونة مولا حوره اطول عر , ولا أجع وله 
أطيب ثمرة » ولا أقرب مجتنى ‏ ولا أسرع إدرا كا » ولا أُوْجَدَ فكل إِبان منكتاب.. 
ولا أعر نتاجا فى حداثة سنه » وقرب ميلاده » ورُخص نه » وإمكان وجوده يجمع 
من التدابير العجيبة » والعلوم اران ررم ] نان اقل التسوعة وهر الأنهان 
اللطيفة » ومن الحم الرفيعة » والمذاهب القوعة » والتحارب الحكيمة » ومن 
الاخبار عن القرون الماضية » والبلاد المتنازحة » والأمثال السائرة » والأمم البائدة 
مأ بجمع لك الكتاب . والكتاب هو الجلس الذى لايطريك » والصديق الذى 
لايقليك . والرفيق الذى لالك » والمستميح الذى لا يويك » والجار الذى لايستبطئك 
والصاحب الذى لا يريد استخراج ماعندك بالملق » ولا يعاملك بالمكر» ولا يخدءاث 
بالتفاق + والكتان هو الذئ إن نظرت فيه أطال إمتاعك » وشحد طباعك + 
وبسط لسانك » وجود نيانك» وم ألفاظك » وعمر صدرك وحباك تعظ العوام » 
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ا 

ومتحك صداقة اللوك .. بطيعك بالليل طاعته بانهارء وى السغر طاعته فى الحضر ء 
وهو امم الذى إن افتقرت إليه لم حمّرك ”7 , وإن قطعت عنه المادة لم يقطع عنك 
الفائدة » وإن عزلت لم يدع طاعتك » وإن هبت عليك ر يج أعدائك لم ينقاب 
انك نويف كنت 00 ؛ ومتصااٌ منه بأدلى حبل لم تضطرك معه وحشة 
الوعدة إلى قرت البو و إن امل ما يقطم به القرّاغ0” نبارمم » وأصحاب 
الكفايات ساءات ليلهم نظر فى كتاب لا بزال لهم فيه أبداً ازدياد فى تجرية وعقل 
وعروءة » وصون عرض » وإصلاح دين » ومال » ورَبُ”” » صنيعة » وابتداء 
إنعام » ولو لم يكن من فضله عليك . وإحسانه إليك إلا منعه لك من الجلوس على 
بابك » ونظرك إلى المارّة بلك مع ما فى ذلك من التعرض الحقوق التى تازم ٠»‏ ومن 
فضول النظر : وملابسة صغار الناس » ومن حضور ألفاظهم الساقطة » ومعانهم الفاسدة 
لكان فى ذلك عيل صاحبه أسبغ النعمة وأعظى المنة . 

ومن إخوانياتهكتابه إلى إبراهيم اد 

بام ل تبان ول عمال ليل #منذ فارقتك لوحتت“ العو اليك فد 
حر ف ىكبدى » والأسف عليك قد أَثيّمل7؟؟ فى يدى ؛ والنزاع نحوك قد خان جلدى » 
فنا نين ألحقاء 0 طاقظة »ودمقة فتراقةء وى قن ذيلك ما اك #:وجواع قد 
ين ما تكابد . وذ كرت وأنا على فراش الارتماض”" منوع من لذة الاغئاض 
قول بشار : 


. حقره ((كضرب) : أذله‎ )١( 

(9) الفراغ : جم فارغغء وهو الالى من العمل . 

(") الرب : التنمية . 

(8) فى الأساس سقط فى بده ( بالبناء للفاعل ) : ندم » والحمزة هنا للتعدية أى أن الأسف يبعلنى 
أسقط فى بدى : أى أندم . 

(ه) فى الأصل حشا » وليس فى كتب اللغة ما ببرر أن تكون حشا مؤثة لذلك جعلناه أحشاء . 

(5) بلى العىء ( كرضى ) : أصابه البلى وذهيت جدله . 

0 الارتماض : من قوهم ارتمض من كذا إذا اشتد عليه وأقلقه . 











عد 4 
إذا عن العرٍ ئ تازعنى الموى ‏ بشوق فر ملك دُمُوعى من الوَجْد 
بى الله إلا أن يرق يَنننا وكُنًا كد لان شيب سم الشبد 
لقد كان ما يينى زمان وبيتبا كا كان بين المك والمنير الود 3© 
فانتظم وصف 1٠١‏ كنا نتعاشر عليه » ونجرى فى مودّتنا إليه فى شعره هذا . وذ كرت 
ا مارمانى به الدهر من فرقة أعزانى من إخوالى اكاك ا ررس ؛ لأىئ 
من أحبانى وخُلصانى”" الذين أنت أحيهم وأخلصهم 2 و نيه من ٠رارة‏ أيهم 
و بعد لقامهم ؛ وسألت الله أن بترن آيات سرورى بالقرب منك » ولِين عدشى 
نسرغة أونك:.: 
وكتنى آل قلزنب القو ى لقوق #نزانهياقليي ولا أن كدى :هراك ترود 
وروى بك مجروحة » لساجلتك هذه القطيعة » وماددتك حيل الصارمة » وأرجو الله 
أن شيل صبرى من جفائك » فيرُدّك إلى مودنى » وأنف القلى راغم » ققد طال 
العهد بالاجتاع حتى كذنا نتنا كر عند اللقاء . 
وكتب إلى الفتح بن خاقان فى بوم عيد 
أخرتنى العلة عن الوزير ( أعرّه الله » لغضرت بالدعاء فى كتابى لينوب عنى 
8 ما أخلته العوائق منى 4 اسان أن "تقلأت عل هذا العيد أء عظم الأعياد 
السالفة بركة على الوزير » ودون الأعياد الستقبلة فها بحب وجْحبَ له » و يقبلما توسل 
به إلى عرضاته » و يضاعف الإحسان إليه على الإحسان منه » و كتعه بصحية النعمة » 
ولباس العافية » ولا بريه فى مسرئة نقصاً ؛ ولا بقطم عنه عزيداً » ويجعلنى من كل" 
سوء فداءه » ويصرف عيون الغير عنه » وعن حظى منه 
وكتن مقي > أما لبد هد ونننا فى قيود مواعيدك » وطال مقامنا فى سحون 


5 العنير هنا : الزعفران » والورد : اسم له وأصله وصف ما يقال أسد ورد‎ )١( 
. (؟) خلصان : جم خاص (با!-كسر) وهو الحدن » ويجمع على خلصاء أيضا‎ 
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مَطلك فأطلقنا ( أبقاك الله ) من ضيتها » وشديد غها بنَمَحْ منك مُثيرة » أو 
دلا » مريحة . 


جالس العم وو المناظر 5 


ا لقي قات 2 شر البو لق قف ا الذا 
إن المتتيع لتار .سخ هد ادولة جد ان العم 


فيها كان جايل القدر رفيع الشأن دما 


وقد #افع لةسركة"دائرة قبن ظيرت هده الدرلة' :فيد اللرية أ حشر النصوو 
يحي » فيدعو الإمام مالك بن أنس إلى وضع الموطأً ٠‏ ويرسم له خطته حتى يقول مالك 
تند عامنى التأليف » ثم هو يستدعى ابن القفع #قبادرة أن يترجم له إساغوج وغيره » 
وإسةالى جرجيس إن #تيشوع رئيس أطباء جنديسابور » فيحمله على أن يترجم له فى 
الطب » ويعطيه على بخله عشرة لاف دينار » وهذا غيره من اللخلفاء : كالرشيد » 
والأمون » ووزرائهم »كالبرامكة » والفضل بن سهل وغيرجم يقر بون منهم عاء اللغة » 
وشعراء العر بية » وتراجمة العلوم ؛ وودون فى سبيل ذلك بالعطاء » ولا يكتفون بالمث 
وبعث الهمم » بل يكونون مم أنفسهم أدباء شعراء عاماء ناظرين فى كل عل مناظر ين 
فيه أهله » ققد حكوا عن الأمون أنهكان يجمع العاماء من كل" فنّ » و يناقشهم واحداً 
واحداً . فربما غلبهم جيم . 

ثم يأنى من بعد هوا 6 “ونم ملوك الدول الناشئة فى الدولة العياسية فيتشهون 
بالمافاء » ويسترضون العامة عثل أعمالهم » ويبالفون فى تقريب العلماء » والاستئثار 
بمشهور يهم » وويطلبون إلبهم تأليف الكتب برسعهم » فتكثر الكتب » و يعظم شأنها 
وتعلو قيمتها حتى يعطى سيف الدولة بن حمدان أبا الفرج الأصيهانى ألف دينار ثمنا 
لكتاب الأغانى و يعتذر إليه . 





- 5848 

فهذه حال تحمل الناس يحترصون على الم » وينضون فى سبيله مطايا الطلب » 
وقائوق الأسمل اسه طلا لحديث » أو رغبة فى لقاء راوية . كا أنهم داخلوا 
الأعراب فى باديتهم » وعاشروجم فى أخبيتهم طلباً لاغة وضبطاً لأنفاظها » وألقناسا 
لفصيحها » فراجت بذلك سوقهم عند الملفاء » ووطثوا أعتامهم بهذا الع #لوأدتريك 
مالسهم » بل استحقوا أن يقوم الخلفاء بخدمتهم توقيراً للم ؛ فقد صيّ الرشيد الماء 
على يدى أَبى معاوية الضرير وهو بغساهما » وإذا كان خلفاء بنى أمية قد قتبوا 
الشعراء ورواة اللغة » وأهل الأخبار » فذلك منهم أشبه بأن يكون سلوة واستطرافاً 
000 اب المنادمة لا يدعو إليه فى رأيهم خدمة للدّين » أو إحياء لسنته » أو إبقاء 
على القرآن حتى لا يستغلق معناه على الناس, بدليل أن اهتامهم كان من ناحية واحدة 
هى ناحية الروابة لأأمور الجاهلية » والإحياء لآدابها » فهم قد بذلوا فى هذه السبيل دون 
غيرها » ول ترم قرتبوا محدثاً » أو أحسنوا إلى ققيه » وإنما كان هؤلاء يجدون فى 
عملهم إحياء للدين . وطلبا للثواب من الله كا كان يفعل ابن عباس وغيره من الصحابة 

والتابعين من بعدمم . 
م بنو العباس خاديهم إلى ذلك ورع ورغبة فى إحياء السنة » وحرص على القران 
ثم مسايرة للمدنية » و استكال لدواعيها » فتجردوا فى هذا » وبذلوا الكثير من المال » 
فكان لمطايام أثر عظيم فى التشمير فى سبيل لمم حتى رأيناه متعلق كل همة » ومناط 
كل أمل » وحتى رأينا الناثى” ينشأ فى المهنة المقيرة » فا هو إلا أن بحس باستطاعته 
الغامرة فى هذا التيار حتى تراه قد غامس فيه . فاذا هو نوما ما شاعر الخليفة » أو قاضيه 
أو تققة وو إذااهو كر من عظائة + ويمور من ذوى الأحنان »زلا عدن لد إل 
عامه وأدبه » فهذا أبو نوا سكان غلام عطار بالبصرة » ثم صار شاعر الملافة » وكذلك 
أبو المتاهية كان يصنع الجرار ويبيعها على ظهره بالكوفة » ثم يصير من كبار الششعراء 
يدل على الرشيد فلا يجيبه إلى قول الشعر فيحبسه ويضربه » والؤجاج كان يخرط 


0د 

الزجاج » ثم اشتهى تلم النحو فلازم المبركد » وكان لابعلم إلا بأجر وكان كسب الزجاج 
درهماً ونصفا فى اليوم » فاشترط المبركد أن يعطيه درهماً فىكل يوم إلى أن يفرق بينهما . 
الريك وقد وق كيد فأشلصض المبرد فى تعليمه » ثمصار الزجاج بس القاسم بن عبيد الله 
الذى صار وزي المعتضد » فكان ذلك سبب ثراء اجاج » وهذا أو تام كن سق 
الماء بالجرة فى جامع الفسطاط » ثم هو كح وضع التّجلة من وجا الدولة + فيتون 
بريد الموصل » والجاحظ كان يبيع اللحيز والسمك بسوق سيحان » ثم يصير صديق 
الوزراء » ونديم الللفاء» ثم هو يعيش أرفه عيش من كتبه التى يتقاضى عن الواحد 
منها لاف الدنانير » إلى غير هوا ء من رقعهم الع . 

فى أجل هنا كارت مجالس الع وتعددت حلقاته ؛ وشاعت المناظرة فيه» فكنت 
ترى هذه احالس » وتلك المناظرات فى المساجد الجامعة كالكرمين الشريفين » والمسحد 
الأقصى » ومسحد أنه تسق «وؤممائود الهيرة والكرقة وقضي : كالجامع 
الأزهى ؛ ومسحد أحمد بن طولون » وجامع الا كذلك مجالس الم 000 
والأمراء » وفى الأسواق العامة كالم*بد بالبمنزة + +واللكناسة بالتكوفة + والشيق 
بالمديئة » وفى أندية الشعراء ببغداد وغيرها » وكان للشعراء مجتمعات كثيرة فى مقاصر ٠.‏ 
القضون #وطاناك: قور والأديرة » والتياض:والساتيق» وشواط” البرك والاتهار:. 

وقد كانت المناظرات متنوعة ‏ فنها نوع هادئُ لاخطر منه على الاجتماع لأنه لم 
يكن بتعلقبالعقيدة الدينية التى يستهين المرء فى الدفاععنها بروحهء وذلك مثل مناظراتهم 
فى النحو والأدب وفهم الشعر وتفسيره : أما المناظرات المادة التى كانت تتعلق بالعقائد » 
فق د كانت خطرة تراق فبا الدماء فى كثير من الأحيان كفتنة خلق القرآن التى أشعل 
جَذُوتها الأمون » واستباح فيها الدماء » والأذى لأولياء الله من العلماء » وقد تبعه فى 
طريقه اممتتصم 0 الواثق حتى زال عن الناس شرها أيام المتوكل ولكنه بين 
والخر كانت 0 فى بغداد بين الناباة المنشددين فى دينهم وعيت امات 0 





عند هه ؟ د 
المتطرفة ممن قرء وا الفلسفة وولعوا بآرائها » وكان العامة ,ساهمون فى هذه المناظرات 
فضير إل نضال وكفاح لابقف عند الحجة بل ينتهى إلى القتال . 


أمثلة من المناظرات الأادبية 


و-حتليل كنب ارسيو ى الس اقال: إل أن بون سافب أن سينة! 
أفتنا حاطك اله فى هذه الأبيات : 
ا يك 0 7 عه 
فإن تر'فق يااهند فلرّفق أعن وإن حرق يا هند فالر'ق أشأم 
0 000 - 5 2 1-8 3 5 ره ىه 0 
فانت طلاق والطلاق عركة ٠‏ لازنا بوم كران اعق يراط 
قد أنشد البيت عزيمة ثلاث بارفع ؛ وعزيمة ثلا بالنصب. فك تط اق بالرفع » وم تطلق 
بالنصب ؟ قال أبو بوسف : قلت فى نفس ىهذه مسألة فتهية نحوبة إن قلت فها بظنى 
ل امن الخطأ » وإن قلت لا اع ول قاضى القضاة 2 وآفك تدرف 
مثل هذا » ثم ذ كرت أن أنا الحسن حمزة بن على الكس ساني معى فى الشارع » ققات 
ليكن رسول الخليفة بحيث بكرم » وذهيت فدخلت على الكساى وهوفى فراشه » 
فأقرأته الرقمة » فقال لى خذ الدواة واكتب : أما من أنشد البيت بالرفم » فإنه طلتها 
واحدة » وأنبأها أن الطلاق لا يكون إلا بثلاثة ولا شىء عليه . وأما من أنشد عزعة 
ثلاثاً » فقد طلتها وأبانبا لأنه قال : أنت طالق ثلاث . فأتفذت الجواب لمات إلى آخر 
الليل جوائز وصلات فوجهت بالجيع إلى الكسافى . 
؟؟ - قال حماد بن سدق عن أبيه قال كنا عند الرشيد ضر الأصعمى والكساقى 
فسأل الرشيد عن بدت الراعى : 
5 < 5ه م 0 وج .مناه تست 
قتلوا ابن عفان الخليفة عر ما ودعا ظٍ أرَ مثله محذولاً 
فقال الكسالى :كان قد أحر ل ) فضحلك الأصععمى وتات ؛ قال الرشيد : 


. التهانف : ضعك النساء خاصة , أو دك فى فتور كضحك المبزى"‎ )١( 








مله الل تت 
.ماعندك ؟ ققال : وله ما أحرم بالحج » ولا أراد أيضا أنه دخل فى شهر حرام كا يقال 
أشهر وأعام إذا دخل فى شهر أوعام . فقال السكسائى : ماهو إلا هذاء و إلا فا المنى 
. للاحرام . قال الأسممى : خبرنى عن قول عدى بن زيد : 
قتلوا كسرى بليل محرما فتولى لم يتم كفن 0 

أى" إحرام لكسرى ؛ فقال الرشيد : فا المنى ؟ قال بريد أن عمان ل يأت شيئاً 
بوجب تحليل دمه » فقال الرشيد : يا أسمعى ما تطاق فى الشعر . 

م - قال يحى بن المبارك : كنا فى مجلس أنى عبرو بن العلاء » لخاءه عيسى 
ابنعمر الثقنى » قال : ماشىء بلغنى عنك أنك تمجيزه . قال : وماهو ؟ قال : بلغنى أنك 
تجيز ليس الطيب إلا السك بالرفع » ققال له أبو مرو : هبهات بمت وأدطٍ الناس » ثم 
قال لى أبوعمرو : تعال أنت يا يحبى : وقال الخلف الأحمر : تعال أنت ياخلف امضيا إلى 
أبى مهادي فلقناه الرفع فإنه يأبى وامضيا إلى لمنتجع بن نبهان التميمى » فلقناه التصب 
فإنه يأبى . قال : فضينا إلى أبى مبدية » فوجدناه قائماً يصلى » فلما قمى صلاته أقبل 
علينا » فقال : ما خطبكا ؟ فتلت جثناك لنسألك عن شىء م نكلام العرب » ققال : 
هاتياه » فقلنا : كيف تقول لس الطيب إلا السك »ء ققال : أتأمرانى بالكذب على 
كير سنى فأين الإعفران وأبنالجاوى » ققال له خلف الأحمر : ليس الشراب إلا العسل» 
ققال : فا تفمل سودان مجر ؟ ماهم غيرهذا الآر » فلما رأيت ذلك قلت له : كيف 
تقول : ليس ملاك الأمس إلا طاعة اللهء فقال : هذا كلام لادخل فيه ليس ملاك الأ 
إلا طاعة الله والعمل بها ونصب فلقناه الرفع فأبى » فكتبنا ما معنا منه » ثم جئنا إلى 
المنتجم » فقانا له كيف تقول : لبس الطيب إلا السك ونصبنا » فقال : ليس الطيب 
إلا السك ورفع » وجهدنا به أن يتب فل ينب قرجعنا إلى الى عرو وغيدم عيسق 
ابن عمر لم يبرح بعد » فأخبرناه يما سممنا » فأخرج عيسى خاتمه من يذه » قدفعه إلى 
أى عبرو وقال: بيذ سات النائن )ابا رو 





ع #17 اند 

ع - حدث النَضْر بن شُمَئْل قال :كنت أدخل على المأمون فى سمره» فدخلت 
عليه ليلة فدار الحديث على ذ كر النساء » ققال المأمون : حدث هشام عن مجاهد عن 
الثعبى عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى له عليه وس إذا تزوتج الرجل المرأة 
لدينها وجالما كان فها سداد من عوز « فأورده بفتح السين »6 قلت : صدق 
يا أمير المؤمنين هشام » حدثنا عوف بن أبى جميلة عن الحسن عن على" كرّم الله وجهه 
عن رسول الله : إذا تزوّج الرجل امرأة لدينها وجلهها كان فيها سداد من عوز » 
« وأوردها بكسر السين » » وكان الأمون متكياً فاستوى جالساً وقال : يا نضر» كيف 
قلت سداد ؟ فقلت نمء لأن السّداد هنا لحن . قال: أوتاحتنى ؟ قلت : إنها لمن هشام 
وكان انا فتبم أمير اللؤمنين لفظه قال : فا الفرق بينهما ؟ قلت : الكّداد « بالفتح» 
قفد فق القكاق والشييل و «بالكتس 4 البلاة نوكل مالددت ذا قينا ووسداة 
قال : أوتعرف العرب ذلك ؟ قلت : نعم » هذا العرْجئّ يقول : 

أضاعوتى وأىّ في أضاعوا ا وسداد ثثر 

قال الأمون : قبح الله من لا أدب له وأطرق ملا » ثم قال : ماحالك يا نضر ؟ قلت : 
أركة فى عرو اتنانيا وأتمززها 2 شرن صباتها » . قال : أفلا أفيدك مالا معها ؟ 
قلت : إنى إلى ذلك لمحتاج . قال : فأخذ القرطاس وأنا لا أدرى ما يكتب » ثم قال : 
كل قل ف الأصنيو أن نرت الكقارة 20 قرت #اأترايةا اناهن لين 
قلت : طثه . قال : فا هو ؟ قلت : مَطين . قال : هذه أحسن من الأولى . ثم قال .: 
ياغلام تبلغ به إلى الفضل بن سهل . قال : فلما قرأ الفضل السكتاب . قال : يا نضر » 
إن أمير الؤمنين أمر لك بجمسين ألف درهم فا كان السبب ؟ فأخيرته وم أكذيه؛ قال 


)5( نرى أنه لايد من قراءة ألفه -ل (يترب) بالبناء 0 أهو ثلالى أم دبا 
فيكون لاسؤال وحه ١‏ 


عه .9 0-6 
لحنت أمير المؤمنين ؟ قلت : كلا إنما لمن هشام ثم أعر لى الفضل من خاصة ماله 
بثلاثين أل درم » فأخذت انين ألنا بحرف استفيد مى . 

8 سد عن أبى ع معمر " ن الْدَنّ قال ارشل 0 الفضل بن ألر بيع أن 
أقدّم عليه ببغداد » فلما قدمتها استأذنت عليه » فأذن لى وهو فى مجلس له طويل 
عريض فيه بساط واحد قد ملأه ؛ وفى صدره فرش عالية » لابرتق إليها إلا على كرسى 
وهو جالس عامها 04 فسامت عليه بالوزارة 74 فرد وصضدك ا واستدنابى حىَ جلست. 
على فرشه . ثم سألنى وألطفنى وباسطنى » وقال : أنشدنى فأنشدته » فطرب وضحك . 
وزاد نشاطه , ثم دخل رجل فى زى” الكتاب له هيئة » فأجلسه إلى جانى وقال له: 
أتعرف هذا ؟ قال لا . قال هذا أو عبيدة علامة أهل البصرة أقدمناه لنستفيد من 
عامه » فدعا له الرجل وقرظه لفعله هذا » وقال لى : إنى كنت إليك مشتاقا . وقد 
سألت عن مسألة » أفتأذن لى أن أعرفك إياها ؟ قلت هات . قال : قال الله عر وجل": 
60 رعوس” الشّياطين » » وإنها يقع الوعد والوعيد بما قد عرف مثله » 


وهذا لم يعرف . قلت : إنها كل الله تعالى العرب على قد ركلامهم . أماسممت قول 


ا القس 8 
م 11 رلك ع م 41 2 2 لم 6 ا 
اتقتلنى والشرقى مضاجعوى ومسئونة ررى نياب أغوّال 
وثم لم يروا الفول قط ولكنهم لما كان أعى الغول يهوطم أوعدوا به . 
نال لاسن سف إل" الأفيق ماوسو نول اقل كفبرررت" المسعت كان إن الققل 
ابن الر بيع يحدث عن أمير المؤمنين أنه 7 يحملك إليه وكان بالرقة بومئذ » لخهزت 


وحمات إليه» فاما وصلت استرحت ثلاثة أيام ثم أدخا ى الفضل بنالر بيع على الرشيد » 
فاذا هو جالس منفرد فسامت فاستدناتى وأمرق بالملوس لخاست ققال ياعبد املك وجهت. 


اليك سنب جار يتين أهديتا إلى" قد أخذتا طرقا من الآدب أحبنت أن تو رهاعتدها 


وتشيرفهما بما هو الصواب ثم استدعى الجار يتين فسألت احداها عن حروف من القرآن 








#828 سا 
افأجاتى كا تباقرا من كتاب' وسا تيا عن 7التحو والفروطن:والأخبار فا قصّرت ثم 
سأتها هل تترضين ا : 
ياغياث البلاد من كل تل مابرينث العبادُ الأأرضا ك6 
لآوَمَنْ شرف الإمام وغل ماأطاع الله عبد عصا كا 

قال أميز الؤتتين مارا نك انراة ف عقك'"" رتل مقهاء.وسال الأخرى لوده 
دونها وبعد حديث طويل وسمر مع الخليفة أمس له بمائة ألف درهم » وأعى له الفضل 
نعرة لان ولت كين اتلارسة الأول ف اعلا 

لاا حي أب السباين امبرف قال :قد أبا عات المنازى رتل مق أهل الدمة ليقراً 
عليه كتاب سيبويه و بذل له ماثة دينار على تدر يسه فامتنع أبوعئان وأضب على رده 
فال تناك سك قراك ادر ته اقينة ع فاقتك وشدة اضاقتك . قال ان هذا 
«الكتاب يشتمل على ثليائة » وكذا وكذا ابة من كتاب الله ولست أرى أن أمكن منها 
ذميا غيرة على كتاب الله وحمية له . قال فاتفق أن أشخص إلى الوائق » وكان السبب . 
فى ذلك أن جارية له أغنت : 

أظلوم إن 0 رجلا أهدى السلامَ تحية ظ 
فرد عليها بعض الناس نصبها رجلا وتوم أنه خبر إن » ولي سكذلك و إنهما هو معمول 

للصابك » لأنه فى 0 أصابكم وظل خبر إن . فقالت الجارية لا أقبل هذا » وقد قرأته 
على أعل الناس بالبصرة أبى عنهانالازنى » فاسا دخل المازنى على الخليفة . قال له من 
خف وزاءك؟ فال لشفت أنية اصتردق أقينيا مقام الولد قفال : ماقالت للك 
خرجت قلت طافت حولى . وقالت وهى تبكى أقول لك يا أنى ماقالت بنت الأعثى 
لبها وهو : 


) السك : الحلد أو خاص بالسخلة ( وعى ولد الشاة ما كان‎ )١( 


2 و٠"‏ ب 
تقول اتن حي 2د اسيل" * أرانا سور ابوه 0 
. أبانآ فلارشت من عثدة فإنا خضي إذا ليم 
ترسانا إذا أَصْمِمَتْكَ البلا 2 وتقطة” مما الكحبة 
قال فا قلت لها ؟ قال : قلت أقول لك يا أخية ما قال جر ير لزوجته أمْ حر : 
ثقى بلله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح 

قفال : لاجرم إنك ستنجح » وأم له بثلاثين ألف درم . 

وفى غير هذه الرواية أنه لما دخل عليه قال له با اسمك ؟ قال : المازنى أراد أن 
يعلنى معرفته ابدال الباء مكان اليم فى هذه اللغة » فقات بكر بن ممد المازنى ؛ ققال 
مازن بنى شيبان » أم مازن ببى غيم ؟ قلت : مازن بنى شيبان . قال حدثناء قلت : 
يا أمير المؤمنين هيبتك تمنعنى » وقال الراجز 
ْ لا تقلواها واذأواها دَلَوَا إن مع اليوم أخاة عدوا 
007 . قلت لا تقلواها : لاتعنفا مها فى السير » يقال : قلوت إذا مسرت سيراً عنيفا » 
وفك ذا امرةة نير رقم + ثم أحضر التوزى » وكان فى دار الواثق » وكان قل" 
قال : إن 0 رجل نوما أنه خبر إن » ققال له الازنى : كيف تقول إن ضربك 
زيداً ظم . قال التوزى : خبرء وفهم السألة : 

- سثل المازى بحضرة المتوكل عن قوله تعالى : «وَمَا كنت أَمّك بدي «( 
فقيل له كيف حذفت التاء وبق فعيل » وفعيل إذا كان يمعنى فاعل لهتته التاء نحو 
فتى” » وفتية ؛ فقال: إن بغيا ليست بفعيل » وإنغا ف فَمُول بمنى فاعلة لأن الأصل 
فها يوق :ومن أصول التص ريك إذا اجعيعت اواو والياء والدابق تمنييا: منا 2 


(1) يم ( كسم وضرب ) : صار يتها . 


." أدب - " 





كت 
قلبت الواو ياء » وأدغمت الياء فى الياء كا قالوا شويت شيا » وكويت الدابة كا » فعلى 
هذه لضي بتر ووعنب.» حدق العاعينيا لأننا قد اقية 16 دف ركد صوق 
ععنى صابرة . 


المناظرات فى العقائد 


تتنكبت الى الملمين آذاء م يرضها السلف الصاح » وكان ذلك قبل أن يترجم 
شىء من العلوم » فد كانوا فى العصر الأموى يختافون بين شيعة ومعتزلة وحرجئة 
وجفاعية :2 ولبمض هذه الأرق اراء“تطرفوا “فيا اوغلوا:# وإعنا كان .متكا هذا أن 
الإسلام دما إلى توحيد الله من طريق النظر فى ثاره » وتلك حكلة من الشارع ليؤمن 
من آمن عن يبنة » وليظل باب الإإمان مفتوحا لمن ضل سواء السبيل حيناً » حتى إذا. 
ثاب إلى رشده » وحكم فكره كف عن غيه » ودخل فى الإسلام مقتنماً بصحته » 
فيستطيع الدفاع عن عقيدته » ولكن قوما أساءوا استعمال هذه الحرية جروا وراء 
عزاعهم فضاوا الطريق . كذلك كان دخول كثيرين فى اللإسلام من أهل الديانات 
الأخرى داعي إلى مزجهم معتقداتهم القدمة بدياتهم الجديدة » خدثت لهم شبه وشاعت 
بين إخوانهم من المسامين » أوجم تعمدوا إفساد الدين بإفساد أصوله » فنكل هذه الموامل 
اجتمعت » فكان من آثارها ما كان من افتراق المذاهب ف العقائد حتى كان بعضهم 
كتن رده #اوقد كان عذال هذه افتائد: ق: النصيز الأموق يدق أن القزل خخاق 
القرآن كان يقوله الجعدى مربى مروان بن مهد آخر الملفاء الأمويين » ولكن هذا 
الجدل اتخذ مظهر الدّة فى عهد الدولة العباسية » وقد ساعد على ذلك إطلاق اللخلفاء 
العباسيين الحرية للناس فى تفكيرم واعتقادهم مالم عس ذلك خلاقتهم حتى إذا رأوا 


سموء اثر هله الحربة عادوا تشددون 4 وكذلك كان من الاسباب ضعف الإعان . 


ل/أو” د 


عند مان م واستيلكه لارام الفلسفية على عقول بعض » وشدة الورع » والتحرج فى 
الدبن عند من ظلوا على نبيج السلف الصامم محاذر بن الوقوع فى الإبداع » ومجانيين كل 
ما يدنهم من الشيهة . فالتشدد من طؤلاء » و إطلاق العنان”" للفكر من أولئلك وسم 
فسافة تللق سيق كانت فتق: + وشالق :دما »واسحت ذم ؛ وأقوى ما تكون الحنة 
فى ذلك إذا دان صاحب السلطان برا أى » فانه يتخذ من قوة ساطانه عونا على مخالفيه 
فى رأبه » فيشتد الكرب بالناس . وتكثر الاسى الفظعة . 

فهذه محنة القول بخلق القرآن أوذى فها كثير من العلماء من أهل الورع : بالحبس 
والضرب» بل لقد قتل العتصم منهم كثير بن» ولسكنها مع ذلك تعتبر فتنة ضيقة النطاق. 
آما اخنة ال نضت نيا الشرغل :دوين جاغير كفيزة سجعانة اشن تاك 
ما حدث فى الدولة الفارسية بالعراق وهى شيعية تتعصب لآل على" » وكذلك الدولة 
الفاطمية بمصرء فإنها كانت تحارب أهل السنة أشد حرب » وعداء دولة لفريق عذا 


3 
من شعبها فظيع الأثرء طويل الأمد ؛ ظاهى البغى . ظ 
القول مخلق القرآن 


لم يكن قبل الأمون أحد من العلماء الذين يرون خلاف رأى الجهور يستطيع أن 
يظهر رأبه » ولسكن الأمون هو الذى شجمهم على ذلك فإنهكان عرو قبل دخوله بداد 
يجالس العلماء و يناقشهم . ثم لما دخل بغداد أمس يحبى ناكم أن يجمع له وجوه 
العلماء والفتهاء » لجمع له أر بعين فسأهم الأمون وناقشهم » وكان من الخرية التى منحهم 
إياها أن تناظر بين يديه مد بن أبى العباس » وعللة بن الميثم » فنصر ممد الإمامية » 


(1) العنان (بالكسم) : الاجام » والعنان (بالفتح) : السحاب . فكلاعا كوزن ما ععناه . 
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00 0 وجرى يبنهما كلام وتطاول» ققال الأمون : الثم عى» والبذاءة 
لؤم » إنا قد أبحنا الكلام » و إظهار اللقالات » فن قال البق حمدناه » ومن جهل ذلك 
دفعناه » ومن جهل الأمر بن حكنا فيه (بريد أن العاند يكره على رأى). وهذا منتهى 
ما يكون من حر بة الرأى » فإن هذين المذهبين الاذين تناظز فيهما مد وعلى” هما أ كبر 
.حرب على الدولة العباسية » فمحيب أن يقبل خليفة هذه المرية فيا ينقض دولته 
من أساسها 

وكان امن ١‏ ناز هذه اللركية الى ستيا الأمون أن أنثاً القول فاق :القران” : 

ومسألة القول يلق الثرآن مبنية عل إثبات ضفات لله أو ثفها : #الممتزلة لايثيتون 
له صفات قأئمة بذاته لثلا يتعدد القديم » وأهل السنة يثبتونها » فتفرع عن ذلك أن 
قال المتزلة : إن القرآن مخلوق » لأنه لوكان قدعاً لتعد"د القديم » وم يعنمون ذلك 
ويقولون : إنه ليس بصفة لله » بل إن الله يخلق هذه المروف فى جسم محدّث إسمعه 
النى" » وهذا هو الو عندمم . 

أظهر الأمون رأبه فى خاق القرآن سنة ؟١؟‏ ه » وريما كان يظن أنه بذك 
يتبعه فتهاء الأمة فينحسم الحلاف ؛ ولسكن لم يحدث إلاأن أ تكرعليه الفقهاء امتورّعون 
واتهموه بالابتداع » بل قال بعضهم بكفره » فلها خشى هذه الال على نفسه أراد أن 
يحمل الناس على رأبه بقوة سلطانه » فكتب وهو غاز إلى واليه على بغداد ».اس عق 


(1) الزيدية : بعد وفاة زين العابدين تولى قوم أ كبر أولاده غدا الباقر » وقال قوم إن الملافة حق 
سكل فاطمى اتصف بصفات الشحاعة والعلم والسخاء » وهؤلاء قاموا ساعدون زد بن على 
ابن الحسين فسموا الزدية . 
الإمامية: فرق كبيرة من الشيعة تقول بعودة إمام منتظ ر » ففرقةتنتظر جعفر|الصادق» وأخرى 
تننظر نهد بن عيد الله بن الحسن بن الحسين » وثالثة تنتظر د بن الحنفية « وتزعم أنه يقهم 
رضوى » وعنده عسل وماء . قال كثير : 8 


تغيب لا يرى فيهم زمانا يبرضوى عنده عسل وماء 
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ابن إبراهيم أن تحن الناس » فلما فمل إسطق لم يجيبوه إجابات صريحة » وهذا مثال 
من ردودهم . قال لبشربن الوليد : ما تقول فى القرآن ؟ قال أقول : إنهكلام الله . قال 
م أسألك عن هذا » أمخاوق هو ؟ قال : الله خالق كل ثىء . قال : أما التران ثىء ؟ 
قال : هو ثىء . قال فخلوق هو ؟ قال ليس بخالق » ثم أعاد عليه السؤال » فقال : ما 
احير غير ماقلت . 
فرفع إسحق بكلامهم ل الأمون ففاظه منهم هذه الحاولة وكتب إليه أن بعيد 
أمتحانهم » ومن لم يبه أوثقه فى الحديد وأرسله إلى عسكر الخليفة » وفى هذه الرأة 
أجابوا جميماً بأن القرآن مخلوق ما عدا أربعة . فشدوا فى الحديد . وفى اليوم الثاتى أعاد 
سؤاههم فأجاب منهم واحد» وفى الثالث أعاد عبل الباقين فأجاب واحد » ويق اثنان » 
وها أحمد بن حنبل » وممد بن نويح » فوجههما إلى عسكر الأمون » وفيا ثم بالرقة بلقتهم 
وفاته فأعيدوا إلى دار السلام . 
وذذا وقي الأمون اجا العتصم بالجد فى هذا الأ فأحضر الامام أحمد وعرض عليه 
أن يقولك قال غيره فأبى » ولم ننه عن رأبه مالق من الشرب »والعذيب: ف علس 
العتصم نفسه » وكان يتردد بين ذلك » وبين ضيق الحبس وهو صابر متسب . وقد اتبع 
الوائق سيرة أبيه » فكان يحمل إليه كل" من يدين هذا الرأى حتى لقد حمل اليه من 
مصر أو يعقوب بوسف بن يحبى البْوَيْطي أ كبر أصعاب الشافنى » ومات فى سحنه 
سنئة ”١‏ ه » وقد مل" الوائق نفسه هذه المقالة » وانتقلت من الجد إلى الهزل حتى لقد 
دخل عليه عبادة الضحك وقال له : يا أمير المؤمنين أعظم الله أجرك فى القران . قال 
ويلات القرآت يموت ؟ قال يا أمير المؤمنين :كل مخلوق يموت . من .يصلى بالناس التراويج 
ذا مات القرآن . فضحك الوائق وجىء بشيخ مقيد فسأله أحجد بن أبى دؤاد عن قوله 
فى القرآن» فقال له الشيخ : أنا أسألك قبل أن تسألنى هذا الذى تقوله من خلق القران 
ثىء عامه رسول الله والصحابة أم جهلوه ؟ قال بل عاموه . قال : دعوا إليه الناس كا 


عا به ىو يست 

دعوتهم أم سكتوا؟ قال بل سكتوا» قال فهلاوسعك ماوسعهم » فأمى الوائق بإطلاقه . 

ثم جاء امتوكل قأمى برفم الحنة فى هذه المسأله » فاستراح الناس بعد عناء طويل . 

والحق أن للسألة لم تكن تستحق كل هذا الصراع » فقدكانت تفريماً لحلاف قديم 
بين المعتزلة وأهل السنة» فا بها تأخذ وحدهاكل” هذا الإهتام؛ على أن المتركر عند أهل 
السنة أن الدلالات » وهى الألفاظ التى نقرؤها حادثة ؛ لأننا تلوها بألسنتنا وتكينها 
بأهراتنا ون عدي القزاءة قائة باادف ٠.‏ أن دول القران 6 .وه القضفة” اللفندية 
القائمة بذاته تعالى فتدح» والفرق بين القراءة والقروء كالفرق بين الذ كر والذ كور » 
فالذكر حادث والمذ كور قدي" . وما كان على المتورعين من مثل أحمد بن حنبل 
أن يقول ذلك فيصرح بأن الخلوق من القرآن تلاوته أو أن مابين دفتىالصحف مخلوق: 
أى هذا اط وتلك الألفاظ المكتووبة مخلوقة » ولكنه ل يفعل وقبل الأذى على أن 
يقول بخاق القران مبذا المعنى فيسرى إلى اعتقاد الناس خلقه بحسب مدلوله » وقد م بك 


2 السكلام عن ع التوحيد بعض مناظرات فيه فارجم إليها هناك . 
المدارس ف ألد ولة العاسة 


لقد عرفت ما كل دن شأن الآمة العربية 2 2 34 وتبحيل رحاله وفكينهم دن 
الشرف والثراء 6 فكان جدرا 3 بإطاب العم بكل 00 4 وأن برحل ف سبيله إلى 


أقاصى البلاد » ول “ذلك وتعلقت أهمم به كل تعلق » ور أبنأ أفنية المساجد » ورحبات 


فم #نكوى بن اناق انه سرون اف انان عدوت ع براقا قا يطل انين الائة 
والإغفال من أهل الحديث » وقد كان الاإمام البخارى بعينه أثر من هذا . فقد كان يفول بهذا 
الرأى فاضطهده عد بن يحي الذهلى إمام المحدثين بنبيسابور حدى خرج البخارى عنها خوفا من 
العامة أن بطش به 5 
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البيوت» وقصور الملوك » وميادين الأسواق » ودور الكتب العامة »بل دكا كين الوراقين 
تصبح مالا لطلب العمل » ثم انتهى الأعى بأن بنيت المدارس المنتظمة » ورتب لما 
المدرسون »؛ ووقفت علها الحبوس التى تضمن لطلبتها ومدرسها الارزاق الشهرية » 
والجرايات اليومية . 

وقد ندأ تلق العم ا أة الإسلام؛ فإن امسامين منذ أيامهم الأول بخين كات الوسلام 
غير طاهص الأ كانوا يتمعون دار بنى الأرقم عند الصفا يتلقون عن رسول الله الوى 
وبقرءون القرات » ولاك هى الدار التتى قصد إلمها عمر بن اللخطاب حين هدى الله قلبه 
للإيمان » ومنها خرج امون صفين بينهم النّ فأعلنوا الإسلام واستمر منذ ذلك 
الحين إعلانه . 

ولقذة كوا أن رسول الله جعل فوا سرع يدر أن يعر ال القارم افده 
من أولاد المسامين القراءة » فهذه ول مدرمة فى الإسلام لتعا 6 الأحداث ومحاربة 
الأمية فيهم كا ذكروا أن عبد الله بن أم مكتوم قدم مباجراً إلى المدينة فنزل بدار 
كاد :3 كر اليوط فق كين اخاخيرة 4 فدل: غل أن للقراء دارا يجتمعون فبها ٠‏ 
للقراءة والمذا ؟ رة فى الع . وما بالق أمس مجلس رسول الله بين أحابه فى المسجد حيث 
كان ياس عليه الصلاة والسلام فيتحاق الناس حوله حلقات بعضها دون بعض 
ويتاو علمهم القرآن ويعامهم الدين » ويدعوم إلى الخلق الفاضل . 

ولنها داعي إلى نفزة يدل عل أن السلدين اتخذوا مجالس لعل بعد دخوهم 
فى الدين » فإن العقل وحده ليوجب علينا تيقن ذلك إذكان الاين قانوتاً عظها » 
وأضالا متعددة فى العبادات وامعاملات » فلا بد لحذق ذلك من تعليم وتلقين 


وقد أتى القرآن حانًا امس ل با و 115 أول ابة 
منه شى ذوا له تمالى : ” 7 0 مر رَبك الذى خَلقَ 10 الِإنَانَ 5 0 م 


وَرَبْكَ الأّكرَم 0 عَْء | ' الإنسَانَ ا 1 ا 
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وفى العصر العبامى لما استبحرت العلوم » وحسنت مكافأة الخلفاء والأعراء عليها 
رأينا لعل يطلب أحث” طلت + ولكنة 'ظل سينا طوايل لين لطلبه نظام » فالراغب فى 
العم بقصد إحدى حلقاته بمسحد من المساجد ؛ و يختار أستاذه بمحض إرادته » فيختلف 
عدد الطلبة باختلاف مغزلة العمل وحذقه لعلمه . فد كان يجتمع فى حلقة الفارابي. 
مثات من المثين من الطلبة » وكان أبو بكر الرازى الطبيب المشهور يجلس فى مجاسه 
ودونه تلاميذ » ومن دونهم تلاميذمم » ودون هؤلاء غيرمم » فكان المريض عجبى: 
فيصف ما يجد لأول من يلقاه » ذإ نكان عندمم ع وإلا تعدامم إلى غيرثم » فإرنف 
أصابواء وإلا تك الرازى ٠‏ وكان الإمام لخر الدين بن خطيب الرى" إذا ركب مشى 
حوله ثلهائة من تلاميذه الفقهاء » وكانهو والشيرازى » والفارابى » وابن سينا » والغزالى 
أكثر العلماء تلامذة . 

ور بما قصد الطالب إلى دار العالم فيقرأ عليه كتابًا فى الم ادق أسون اذ 
عنه إجازة فى ذلك . وم ن كان فى مثل منازل الأعراء من أهل الثراء يحضر الممامين 
لأُولاده ٠‏ و بعض العلماء كانوا يضنون بعامهم فيطلبون عليه الأجر ظ ولكن أغليه مكان 
,يلق الدروس العامة لا ببغى علبها جزاء » فكان الفقير من طلبة الم وأجدا بقيقة. عدن 
هؤلاء وهم كثير . 

وقد كثر تلقى الم على أنواعه ؛ و يكن مقصورًا على الذكور » ب لكان للإناث. 
مندحظ واف فقدذ كوا أنالسيدة ز بيدة زوجة الرشيد وأم”الأمينكانعندهامائةجاررية 
يقرأن القران ويدرسن الغ ؛ وكان المار” عقاصيرهن” سمع لمن دويا كدوى النحل . 
وذكروا أن إراهيم بن إسحق الموصلى كان يعلم الجوارى» و يثقفهن يبتغى بذلا الربح لأن 
الناس يرغبون فى الجارية إذا كانت أديبة مثقفة » ققد يدفمون فها أغلى الأثمان » 
وكذل ككان يفمل دحان يشترى الجازية بممائتى دينار فيعلها فيبيها بمشرة آلاف . 

ومن عناية الخلفاء العم » و إعداد الأما كن لتلقيه ما ححكوا أن المليفة المعتضد 





ا 
له العباسى لا فى قصره بغداد استزاد ف الذرع 04 فسئل عن ذلك فذ كر أنه يريك 
ان إلى دونًا وصبا كن ومقاصير رتب فى كل" موضع رؤسا 7 صناعة ومذهب من 


العلوم النظرية والعملية » ويجرى عليهم الأرزاق السنية ليقسيد كل ما أختان علا أو: 


صناعة سا فيأخذ عله . 
ولكن لاندرى هل تقذ الخليفة إرادته ؟ فيكون أوّل من أنشأ المدارس المنظمة » 
وأجرق عل أساتننا الأرزاق. + 
ولك المشهور انه يكن للعرب مدارس من هذا النوع حتى اا نظام الملك 
وزير السلطان إِنْبِ أرْسلان » ثم وزير ابنه ملسكشاه » وقد اقتدى بنظام الللك غيره فى 
إقامة هذه الدارس . 
والمراد مها كل" بناء أعد للدراسة ؛ ورتب له المدرسون . وعين لكل" مدرس نوع 
عمله وزمنه » وقد ر له راتبه الشهرى » وكذلك اختير طليتها وحصر عددحم وواحويت 
عليهم الأرزاق و الحاليم .وف كتترمن الأخيان كن يكبل 1 + أن معاشهم من طعام, 
وكسوة ومأوى 
ع نظام الملك مدرسة الكيبر ى ببغداد . شرع فهاسنة لامع ه ء ولمزت. 
سنة 59ه ه » واحتفل بافتتاحها بوم السبت عاشر ذى القعدة من هذه السنة » وجمم 
لناس على طبقاتهم ليحضروا درس الشيخ أبىإسحق الشيرازى » خاء ء الشيخ ليحضر > 
فلقيه صبى” فى الطريق » فقال يا شيخ : كيف تدرس فى مكان مغصوب ؟ فرجع الشيخ 
واختنى » فلا ينسوا من حضوره ذ كر الدرس بها أبو نصر الصباغ . 
وكان نظام الملك قد بنى قبل ذلك مدرسة بنيسابور سميت النظامية أيضاً » ودرس 
بها إمام الكرمين 
هذا هو المشهور من أن نظام املك أوّل من بنى المدارس من هذا النوع » وقد أتكر 
الحافظ الذهى فى كتاب «تاريخالإسلام» على من زعم ذلك » وقال قدكانت المدرسة 


ل د 
البهقية النسوبة إلى البهق المتوفى سنة 40٠‏ ه قبل أن بولد نظام الملك » والمدرسة 
الميدة ينتسا وز اها يناعا الأمين سيران سبسكتكين أخن الماطاق موه حين كان 
0 ِ 3 

والياً مها . ومدرسة ثالثة بها أيضاً بناها أنو سعيد |سعميل بن عل" بن الأنى + ومدرسة 
رابعة بناها إسمعيل الاسترابادى الصوفى » وأخرى بندت للأستاذ أبى إسطق» وذ كروا 
2 لم يكن قبلها بنساءور مدرسة . 

ويمكن التوفيق بين الرأيي نك فعل القاضى ناج الدين السب فى طبقاته الكبرى » 
فإندقال : قد أدرت فكرى وغلب على ظلنى أن نظام الاك أو ل من رتب اماي للطلبة. 

وفى مصر ذ كر ابن خلكان أنه لما ملك السلطان صلاح الدين بن أبوب الديار 
المصرية لم يكن بها شىء من المدارس ؛ فبنى بها المدرسة الناصرية لتعليي المذعب 
الشافى ينه ككة هه وق ل مدرسة بندت عصر ع2 و فى المدرسة الصلاحية 
بالقرافة الصغرى سنة ؟/اة ا هم غاورة للإمام الشافى 34 وجعل لناظرها اربهين دينارا 
فى كل شهر 4 ورتب له فى كل بوم ستين رطلا من اللميز, وراو يتين من ها النهيل 34 
و لاخر حاورة للمشهد المسنى 4 وجعل دار عياس الوز بر العبيدى مدرسة الكنفية» 
.وق المعروفة الآن ( على عهد بن خلكان ) بالسيوفية ‏ وبنى غير ذلك . 


وقد 7 بك ف الأواب التقدمة شىء عن المدارس ف الوسلام فارجع إليه : 
0 
0 


والذى يجب ملاحظته أن إقامة اللدارس فى الإسلام قد حدثت متأخرة كثيراً عن 
نضة العم فسه » فإن الل بدأ ينض ف النصف الأول من القرن الثانى والدارس لم 
,يبدأ وجودها إلافى النصف الثاتى من القرن الخامس ؛ وكان امل إذ ذاك قد ممقت 
غروسه » وطالت أغصانه » وامتدت ظلاله » وأينمث ثماره » فلا بد هذا من سبب 
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تأخر وجود هذه المدارس إلى تلك الأيام التى ضعف فيها شأن الخلفاء » وحل» 
محلهم فى المنزلة هؤلاء السلاطين الذين تو زعوا المللك واقنسموه ممالك صغيرة تجتهد كل 
منها أن تستحوذ على رضا عامّتها ومودة خاصتها » فسكان منهم تنافس فى ! كرام العلماء 
والعطف على الفقراء » وإحياء شعائر الدّن لستفيدوا ذلك قوئة ستعينون مها على 
انه :هذا الراك المتضو امن أكانه. اذيك تر أن رووهذه المدارس ترون 
بإنشاء الأر بطة لازهاد » والمارستانات للمرضي » والمساجد لاصلاة » وحبس الأأوقاف 
الكثيره لينفق منها على هذه المنشآت . كذلك كان هؤلاء السلاطين يخافون على ماجمعوه 
من ثر و5 أن شيك مهأمن دىء يعدم من المسكام ؛فكانوا يحاون بوقفهاعلى أعمال امير 
ويجعاو نلا بنام.م نصييأمنها فيحرزون ثواب الهو يضمنون لأبنائهم الاستمتاع ببعض ماجمعوا. 

كذلك كان من دواعى إنشاء هذه المدارس تأبيد المذاهب التىكان السلاطين 
اشتدون ف نصرتها 4 فإن صلاح الدبن لا استول عل مص ر كانت الدر وس الى تلق 
2 الأزهر على مذهب الشيعة » فأبطل هذا اذهب يا المذهمين الشافعى والتالى 
واشاتلها الدارض 26 بلك 

وقد ندرك بعض هذه الأسباب من هذه القصة : ذ كروا أن نظام املك بذل 
جهده فى استّلة الأعداء وموالاة الأولياء »فأ كثر من الإحسان حتى عم به الصديق 
والعدو والبغيض والحبيب » وكان من أَم” مساعيه فى ذلك أن بنى دور الملم لطلبته 
والأر بطة لامباد والزهاد » وأنه كان ينفق فى هذا السبي لكل عام ستائة ألف دينار 
فوشى به بعضهم إلى السلطان » وقالوا : إن الاموال التى ينفقها نظام الك فى ذلك 
تق جدشاً بركز رابته فى سور القسطنطينية »فعاتبه ملكشاه فى ذلك » فأجابه إنى أقَت 
لك جيشاً يسمى جيش الايل إذا نامت -جيوشلك ليلا قامت جيوش الايل على أقدامهم 
صفوقاً بين يدى ربهم تأرسلوا دموعهم » وأطلقوا ألستهم ومدوا إلى الله أ كنيم 
بالدعاء لك ولجيوشك » فأنت وجيوشك فى خفارتهم تعيشون » وبدعامهم تبيتون 
و ببركاتهم تمطرون وترزقون » فقبل ملكشاه قوله وسكت . 








ا 
الجامع الآازهر 


كان الفاطميون منذ قامت دولتهم فى مصر عجدّين فى نشر مذهبهم الشيعى » فلم 
يكد جوه التائد فاح فصر بأسيم لمعن لدين الله الفاطمى خط أساس مديئة القاهرة حتي 
شرع فى بناء مسجد يتلق فيه الناس عقائد هذا الذهب » وقد شرع فى بناه لست" بقين 
من جمادى الأولى سئة .وهم م وأقيمت فيه الصلاة » لسع خلون من رمضان 
سنة 5195م م . 

وأول من حاول جعله جامعة عامية هو الوزير يعقوب بن كلس وزير المزيز بلله » 
وأول ما عمله فى هذا الشأن أن بنى بجواره داراً لجاعة من الفقهاء وعدتهم خمسة وثلاثون 
فيا ؛ فكانوا يجتمعون با مسجد كل ف جعة عقب صلاة الجعة فيقرء ون القرآآن إلى 
شلا المطيز وأجرى عليهم الخليفة أرزاقاً » وكان وزيره اب ن كلس يصلهم و يبرهم : 
ولاو الحا م بأعس الله أص بنقل الكتب التىكانت عنده فى دار العل أو المكة 
ووز“عها على المساجد الثلاثة : الأزهر» والخا م » لني ركان تفي الأرفويا 
نحو نصفها . 

بلغ من المناية بالمم وخصوصاً فته الشيعة أيام الفاطميين أ ن كان النساء يحضرن 
فى الجامع الأزه سكا ذكر المقريزى فى خططه . 


الع - 


قد رأيت أن قيام الدولة العباسية كان حدثا عظياء وانقلاباً هائلا له أثره فى حياة 
العرب » ونظام معيشتها » وتعاظم مدنيتها » وتكاثر علوما » ونبوغ فلاسفتها . 

ولقد كان للشعر العربى نصيب كبير مما نال اللغة العر بية من ارتقاء . والشعر 
جدير بهذا » فتدكان فى كل" عصر موضوع عنابة القوم وا مقسدم من فنون قولهم » 
والعمدة فى إظهار مشاعرهم 62 وقد شمل التغيب ركل” شىء فى الشعر من معانيه وأغراضه 
وألفاظه وأساوبه ووزنه . 

وكان للشعر فى نفوس الخلفاء والأمراء منزلة . وللشاعى عندهم مكانة » وسنشرح 
كلة ذلك لتكل عن عفوعه ما كان الغضر والشغراءى هذا المسر من قدن .: 


كان الحكام الأوائل فى هذا العصر ثم عرب نشئوا فى العر بية » فرسخت فبهم 
ملكتها » وتأصلت عادتها » وهررّت أعطافهم بلاغتها . لذلك رأيناتم يحرصون على الشعر 
لأنهم يرون فيه مجدهم السابق » وخر التالد . فتذاكروا أقوال أسلافهم » وتناشدوا 
هالو كلامهم » وعقدوا المحالس لذلك » وجادوا بعظلم العطاء على كل" ميرز فى العنابة 
بهذه الآثار » وحاذق فى تفهم ما ورد عن السلف منها كذلك سمعوا المدح من شعراء 
عصرم » وفرضوا لهم الأعطية فى ببت امال » وأعطوا على كل” ببت ألف دينار إلى 
غير ذلك مما دل على مبلغ عنايتهم بالشمر وقائليه . 
ول ينته أعرهم إلى الالتذاذ بسماع الشعر » والارتياح إلى إنشاده » ب لكان لهم بصر 
هوسق تيو ف لمرو م رن ري : 


إن قتاني لَتبئه” لاموكشه) 0 غمن الثقاف ولا هخ ولا 0006© 


)١(‏ التاييس : التأثير فى العىء 
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9 
حت له 
٠‏ كن بين مير 


متى أجر' خائفاً تَأمَنْ سَمَارحُة . و إن أخفف امنا تَقلَقْ به الداذ 
إِنَالأمورَ إذا أَؤرَدْم) صدّرّتث إن الأمورَ لها ورد وَإِصْدارُ 

فقال : أنا أحق بشعره منه » وأنا الذى وصف لا هو . ولدس هذا القول منه إلا أثر 
مسن تقديره لهذا الكلام » وأنه فى عاو معناه لا يليق إلا أن يكون صفة تخليفة مثله . 

وكذلك النصور هو الذى انصرف من دفن ابنه جعفر ال كبر » وفى قابه أوعة 
الحزن عليه » فل ير مسايا عنه الاقسيدة أبى ذؤيب المذل فى نرثاء أبناله 6 قال 
للربيع : أبغنى من أهل ببتى من ينشدى : 

أمنَ النون وريبها تَتوجّم” اسح لمق فز عر من جرع 

خرج الربيع إلى بنى هاشم » فل يجد فبهم من يحفظها » فعاد إليه فأخيره بذلك » فقال : 
والله لمصييتى بأهل ببتى ألا يكون فيهم من يحفظ هذه القصيدة لقلة رغبتهم فى الأدب » 
أعظم وأشد على" من مصيبتى بابنى . ثم قال : انظر هل فى القوتاد والعوام من يعرفها 
فإنى أحب أن أسمعها من إنسان ينشدها . فرج الربيع فاعترض الناس فل يد واحدا 
ذه الأخيا نزو قد افر فى تأدنية ا فاتصر قد إل الور فا نشدها اده 
فلما قال : « والدهى ليس مفرزْع من يجزع » قال : صدق واللّه » فأنشدنى هذا البيت 
مائة مرة لتردّد هذا المصراع على" فأنشده ؛ ثم مر فيها » فلما انتهى إلى قوله : « والدهر 
لاببق على حدثانه » ال قال : سلا أب ذْوٌ يب عند هذا القول . فأنت ترى أنه عرف 
موضع الإبداع فى القصيدة » فاستعاده مائة مرة » وعل حين هدات: فين الشاعر وشا 
وكان المأمون كذلك بصيراًبالشعر : حدث عمارة بن عقيل قال : أنشدت الأمون قصيدة 
فى مدحه فها مائة ببت ) فا ابتدأت ببدث إلا سيتنى إلى قافيته . قال عمارة : قنات 
واللّه يا أمير المؤمنين ما سعمها منى أحد قط . قال المأمون 1 وهكذا يذبغى أن يكون : 


وقال عمارة : قال لى عبد الله بن السمط: عامت أن المأمون لاببصر الشعرء فقلت : ومن 


6 
ذا يكون أعلربه منه ؟ فوالله إنك لترانا ننشدهأوكل الببث فيسبقنا إلى آخره . قال : إنى 
أنشدته بيتا أجدته » فلم يتحرك له ققلت له : وماهو ؟ قال : 
أضحى إمامٌ الهدى الأمؤن مشتغلا بالدين والناسُ بالدنيا مَشَاغِيلٌ 
قلت ما صنت شيا ء وهل زوق عل أن حمته عورا ىتغرانها يدها تيا 
فن القاتم بأمى الدنيا إذا تشاغل عنها ؟ وهو المطوق بها . هلا قت كا قال جرير فى. 
عبد العزيز بن الوليد : 
فلا هر فى الدنيا مُضِيمث تَصيبَة ‏ ولاعرض الدنيا عن الدين شأغله" 

واقد عرف الناس عن خافاء هذه الدولة ما للشعر فى نفوسهم من كرامة وفى آذّائهم من. 
قبول » فكانوا يجعلون ادير وسيلة إلى إيصال ما يتحاشون مواجهتهم به »كأن الشعر 
يحل من عسر اموق يتسا © :ومن نلة الأمور سهولة ولينا - ذ ؟ البرد فى كتان 
« الروضة » أن اإفتعية غزا بلاد الروم » لضع له تقفور » وبذل الجر ية ‏ » فأما عاد. 
واستقر” بمدينة الرقة » وسقط الثلج تنض تتفور العهدء ف يشر أحد على إعلام الرشيد. 
لمكان هيبته فى صدور الناس . فبذل يحبى بن خالد الأموال للشعراء على أن يقولوا 
إشعاراً فى إعلامه ‏ فتقلم إليه شاعى من أهل جدة يكنى أبا مد . فأنشد الرشيد. 
قصيدة منها : 

تقض الذى أعطيتة تَمورٌ ضليكر دائرة البَوَار تَدُورُ 

بشن أُميَ للؤمنينه فإنك قَمْبُ أناك به الإلهك كيه 

دقُورُ إنْك حين تَتدِرُأنْ تأى عَنْكَ الإمام جاه مغروث 

أظتَنْتَحينعَدَو تَأنك نفلت عَبلتك أثمك ماظئنت عرو 
فلما انتهى الشاعر من هذه الآبيات قال الرشيد : أوقد فمل ثم غزاه فى بقية الثلج وفتح: 
مدينة هرقباة . وقد ذ كروا أن جفاء دب بين الرشيد و بين جاريته ماردة » وهى بعرّة 


دلال الممشوق تأبى أن تعتذر وهو بمزة الملافة وشرف الملك يأبى ذلك » فرام يحجى. 





ا ع 


لابن خالد أن يزيل ما بينهما » فاستدعى العباس بن الأحنف » ققال : و يحك ياعياس ! 


ما اخترتك من ظرفاء الشعراء قرب اك :وحسن 


تأنيك ع وإن الذى نديتك 


له من شأنك » وقد جرى بين الرشيد ولق ماردة فنن أغياق أمره » فقل شعرا 96 


به هذا السبيل ثم تركه 
باجريع إليه » الأ ياك : 
العاشئان كلاما 


0 
يدها 


ص ه ١‏ ا ير 
صدت مغاضية وصّد مغاضيا 


ع و و 


ا 06 الذبن فحر ممم 


لات 
الال ا ا 
حتى إذا ال تمادى به 


فلما ممم الرشيد الشعر» وانتهى إلى قوله 
الضحك » ثم قال راجيا والله على الرغم » ثم أمر له 


م 5 ِ 0 سر 
حينا » فقال اربعة ابيات من روى”" واثنين من اخر » وبعث 


كلما قن الل 
وكلاههما مما يعر متصب 
٠‏ 2 3 ا 5 

إن اليم اما يتح 2 


بت الكاك له مَمْكَ المطلي 


تكون ين الل وَالصّم 


دَاجَم من يوى عل رغمر 


: « راجع من يبوى على رغم 0 أغرب فى 


؛ وأحرت الجارية والوزير بما 


:اشترى بمعضه ضياع تغل عشرين الف درم ٠.‏ 


و شف بصرم بالشعر عند ع فهمه غ5 إدراك محاسته » والتسلى بلهوه 4 والاهتياج 


بخناسته غيل + نهم كانوا ثم أتقسهم .* 
"قوله فى جار بة له ركه 


5 


المنزل بالمرك 
ترفق بالله ف قتْلي 


شعراء ع قد ووو لارشيد شفرا كثيزاً 4 شن ذلك 


(1) البرك ( بالفيح أوالكسر) اسم للمواضع كثيرة » ومنها أقصى العمور من الأرض . واعله أأشار 


ذلك إلى أنها من تلاك اليلاد (بلاد 0 





م 


ع حم 


وقوله فى قينة له أيضا 


7 وعم م لون 5 2 
تبذى صدودا ومحنى نحته مقة 
1 -- و 


يامن وَضْعْتْ له خدى قد لل 


. 022 ا م ين لاهوة ابر 
فالئفس راضية والطر'ف عَصبان 

4# 2 7 مه 1١‏ 0 0 4 
وليس قوق سوى الرحن سملطان 


وقوله فى رثاء جار بة رومية بقال لما هيلانة وقد عراه على فقدها من الزن ماضاق له 


صدره وفرغ دونه صبره 
قاسدت أوجاعا وأحزانا 
فارق تعدشثى حين فارقتها 
قدَكَيْرَ الناسُ ولكتنى 
الله ما أنساك ماعرك كت 


لما متخ ص لموت :”© 
فا أبالىكينما كنا 
لبت أرق جك إقنانا 
ربح بأعلى تل أغصانا 


وكان له ثلاث جوار أهداهن' إليه الفضل بن الربيع » وهن : سحر » وضياء » وخنث 6 


قال فمن 


إن درا وضياء وخنت 


؟ مداه . 
اخدت سحو ولاذاف ها 


5 3 صلم يله 

مال لان مم ا كا 
8 م 2 

ماذاك إلا أن سلطان الموى 


ان 
.ام 


2 و الم 1 
هن سعدر و ضياءه وخنث 


كَْ قلبى وترباها الل 


وس 
2 5 
0 


0 سه َي 1 
وحَانَ من قلبى بكل” مكان 
وأطيءهينَ وَدَنَ ف عصسسيانى 


2007 


وبه قوبن عه من سُلطانى 


ولقد نسبوا للمأمون قوله فى الشطرتم » وقدكان أحب ملاهيه إليه : 


و2 
المي 2 


50 
رص مر بعة 0 37 من ادم 


هذا يميت على هذا وذاك على 


(1) استخص : خص 


ما بين نان موصوفين بالكرم 


وين لامج 


2 ذا 9 3 


١؟‏ د أدب - م 





حا يس 
فانظ' إلى الحيل قد جاشت جمركة فى عسكرين بلا طبل ولا عل 
وقال الزيير بن بكار : دخلت على العدز بالله فسامت عليه » ققال يا أبا عبد الله إنى قلت 
فق ليلق هزه أيباناً © وقد أعياعل” لمازة سطيا .اتلك أشدى + «العدقن > 
( وكان و : 
إِكَ ون ؛ علاج القاب والوجم وما عَرَفت علاج ف والجوّع . 


صر 2 


0 لع ردك إلى لأ عب من صبرى ومن جيى 


ومن كان سمه عن حُبْه - فليس 1 عن حبك وَجََى 
قال أ عبد اله الزيير» فقات : 
| ونا مل حديى ايلة أبدا مع الحبيب وياليت الحبيب مَعى 
فأ لى على البيت آلف ديار 
ولقد يطول بنا القول لو ذهبنا نسرد ما تفرق فى الكتب من شعرهؤلاء الخلفاء» 
ويك فى الدلالة على شأن الشعر فيهم أن نذكر أن ابن الع وهو واحد منهم عد 
كبار الشعراء » وقد قالوا : إن الراضى آآخر خليفة » اتفرد بتديير الللك » وآخر خليفة 
خطب على متير بوم جمعة » وآخر خليفة له شعر مدوّن » فكأن الشع ركان لازمة من 
تقدمه من الخلفاء » ولس معنى هذا أن الخلفاء بعده اتقطموا عن قول الشعر لأن المننى 
هو اجتاع هذه الحصال فى خايفة بعد الراضى » فيصح أن الشعرظل فيهم » وهذا 
هو المناسب لما صاروا إليه من فراغ وانصراف إلى اللهو والنادمة . 
هذا ]هه استبد بالأمس من ملوك الدول الناشئة فى المملكة العباسية قد أرادوا 
أن يتقيلوا العباسيين فىكل ما عرفوا به » فكانوا مع تجمتهم يحتفلون بالشعر ويجيزون 
عليه » بل لقد قالوه ونبغوا فيه » فهذا عضد الدولة بروى له قوله : 
لسر شرب الكاس إِلأى الما وغناء من جَوَارٍ فى لسر 
غانيات سسالبات الى ناغمات فى تضاعيف 2-0 


56د 
مُْررّات الكأس من مَطْلمها ساقيات الراح_من فاق لبشه 
عَصَدَ ألدّولة وان ره كنبا مَك الأملاك عَلدْب القدر*!! 
وبلغ من شغفه بالشعر وحسن تقد بره له أنه لما مع قصيدة مد بن عمران الأنارى التى 
قالها فى الوزير بن بقية لما صلب » قال : ليتنى كنت الصلوب وقيلت فى" هذه 
القصيدة » ومطلعها : 0 
ناه فى الحياة وفي امات لبي تلك إحدى ارات 
ولعله مهذا يقد أبا دلف حين سمع قصيدة أبى تمام فى رثاء مد بن حميد الطوسى قال 
لأبى تمام » وددت أنها لك ف » والله إنه لم يمت من رف هذا الشعر . | 
وهذا سيف الدولة ( وإن كان عربيًا ) يقول فى وصف قوس قزح فيبلغ 
غاية الإحسان : 


1 2 ىل 5 3 03 5 2 رن 
وساق سيور لصبو حر دعواته فقام وق احفاته سيئهة الغمض 


بطوف بكاسات العْقار كار فن بين منقضٌٍ علينا ومنفضٌ 


1 عمست" أيدى الجنوب صارقا على ا ذ كنا والمواشى على الأَرْضٍ 


2 585 05 هس ِ .ل 2 0-6 بم 
نطرزها قو'س السحاب باصفر على حمر 8 اخضر عر 9 سس 


1 


> هاس هه أ .0 
0 8 ا 8 ليع 2 كه 2 2 ا آذ مامه ٠.‏ 
أ . 4 « 2-5 ٠‏ 
كأذياا 1 جوج ملت قف غاد نا ِ مهب 0 وعع صن ا و ون بعص 


وقابوس بن و تمكير من ملوك الدولة الدياريق بطبرسنيانَ كان أديباً شاعراً كاتباً » 


ومن شعره قوله : 
قل الذى بصروف الله حَيرنا هل حارب الدهرث إلا من له سنآ 


0 7 .- - اه لم - 
اما وى البح مساو قوقة جيف و ليد 


م 


بوعل ا ده 

2 باأقصى قمره الدرر 

. كع له 7 قله - 5 .ع “ىم بير ته 6 
وفى الساء نجوم مالا عذدهد ولس يكسف إلا الشمس والقمر 





| ْ ْ : يشبه قول ابن الروى‎ )١( 
رأيت الدهى يرفم كل وغد ويخفض كل ذى شيم شريفه‎ 
اكثل البحر يفرق فيه حى ولا يفك تلو فيه جيفه‎ 








ع 


ومن قوله أيضاً : 
كات جك ف تن ردن “تعن متاق الحسطراة ديا 


1١ 


م سع 8 


2 7 تن 1 سه 2 
لا عصو لى إلا وؤيسة صبابة 0 ان أعضابى حلقن قلو 


5-5 


و 


2 


شان الشاعص 


على قدر نصيب الشعر من المكانة فى النفوس تسكون منزلة الشاعر بين أهل زمنه 
فاذا رأبنا جيلا من الناس يعتد بالشعر » ويعرف له أثره فى تبذيب النفوس » ومخاطبة 
النعدان + وديا متاار انليّاة + وتطلين اسن الدنيا +« وشاخر الاوكارأينا الشاعن) 
وقد سات الملوك فى المنزلة » وساوامم فى نه نعي العيش » وكائرم بال. أل » وهو إنا استفاده 
5 » واستجداه من أ كنهم » ا النطا» والعترق فيه ل من هذا 
الستمنح الستجدى ثريا لاك القصور والضياع » و يسير فى ركابه الغلمان والأتباع » ثم 
رأبنا له كرامة وجاهاً مرعينًا . 

وهكذا كان شأن الشمراء فى المائة الأولى من عمر هذه الدولة » فد كانت 
الأموال تنصب وفودها معحاة إلى بيت المال والخلفاء فى هذا المهد عرب هزم 
الأركحية ؛ وبرت أعطافهم الثناء » فكانت أقوال الشعراء كالكق وأ السّخر تجعلهم 
يجودون ثم ييجودون 3 حتى أننا لا نكاد نصدق الهوم مأ نقرؤه فى كن الأدب عن 
هذه العطايا التى قد تبلغ مائة ألف دينار » وقدكانت هذه جائزة مروان بن أبى حفصة 
عدة رات ش 

لماعم الهدى بمكانة مروان هذا ومنزلته فى الشعر أحب ألا يدخل عليه فى تمار 
الناس » وعين له بومًا حشد فيه وجوه بنى العباس فى محاسه» فلما تتام الجاس دعاه فأنشده : 


كأن أمير الؤبنيق تدا ٠١‏ لأفتة بالنائن اتابن والد 





- ف 58 
على أنه من خالف الحق منهم ستقته به اموت المتوفُ الرواصد 
فأشار إليه الهدى فأمسك » ثم قال : يا بنى العباس هذا شاع رك النقطم إليك المعادى 
فيك فآتوه ما يسره » ثم ففرض عليهم مالا فرض على موسى ابنه حمسة لاف 
درجم » وعلى هرون مثلها » ثم فرض على القوم على قدر حالاتهم حتى بلغ مجموع ذلك 
أر سين الها 2 قال: وأمير المؤمنين سطيك من صلب ماله ثلاثين ألقاً حاضرة وسيأنيك 
فق ماوديك إلى الفيئ:.. قال وان : قدد زا رسن قبولك وكقاراء وهر ورلقيا 
0 ظ وستسمع ويباغفك ثم قال :. لا يباغ ما أعطيتنى اشا ع 
بعدى قال أجل . قال فآذنى فى زيارتك ؟ قال نعم . قال يا أمير الؤمنين لى فيك وى 
أهلل ببتث عدو فإن ريت ألا تجمل لأحد على“ سلطاتاً دونك قال : لا سلطان عليك 


دون أمير الؤمنين . . 
ودخل مروان بن أَبى الجنوب ويلقب مر وان الأصغر”"" على التوكل فأنشدما : 
سق اشَّهُ َجْدَا والسلام على تمد ويا حَيِّذَا ند على القرب اليد 
عات إلى ع وبغدادٌ ذونما 0 اف ذا وههات من 0 


ا 
دق 2 1 


ونجد بها لطر 7 هو وهم زيارب ولا ثى : حر لى من زيار” م عنتدى 
وما أنم إنشادها أهس له بعشر بن ومائة الف درثم وحقسين و وثلاية من الطهر مما 
0 حىق قال ف 6 : 





سر ْ سب هاوق ور 2 
خير رب الناس للناس جعفر كه أهْر العياد حيرا 
فاما صار إلى قوله : 
2 © سس لعل سل ين 0ه 5 جه ع م © ”ساي 
فاشك ندى. كفيك ع ولو نؤزد ققد خفت ان اطغى وأن أمجيرًا 


قال اللتوكل : لا والله لا أمسك حتى أغرقك بجودى» ولا تبرح أو تسأل حاجة » فقال 


. ه1١465١ هوان عروان بن أنى حفصة الشاعى الذى مدح المهدى والرشيد ومات سنة‎ )١( 


ع ]ديد 
الضيعة التى أمرت بإقطاعى إياها من الهامة ذ كر ابن المدير أ نها وقف المتصم قال : 
فإنى أقبلكها بخراج درم » ثم قال : هذه ليست بحاجة . قال فضياعى الت ىكانت لى 
وحال ابن الزيات ببنى و بينها . فأمس المتوكل بردها إليه . 
دخل ابن المياط على الهدى فدحه » فأمى له بخمسين ألف درم » فلما قيضها 
فرقها على الناس » وأنشأ يقول : ظ 
لمشت يك كنه أبتنى الفتى 0 ر أن الود من كمه يعْدى 


ل 


3 1 5 2 1 ص مه 
فلا أنا 2 ما أفاد و الغنى 5 


وَأَعْدَانِ . قاتلفت ما عتدى 
فلما بلغ المهدى الخمبر والأأبيات أعطاه بكل درم ديناراً . 

دخل سل بن عر اكات عل ا فأنشده : 

و الاي ان ك الفنى مْرَجِى أمير انين ا 

تقد بط اليد عَدْلاً وكثلاً كأتهها عَدْلَ الى وأثل" 
قال 2 أما ماج كن ياس من الجود » ذواللّه ما تعدل الدنيا عندى خاتمى هذا . وأما 


52١ 


' العدل فإنه لابقاس برسول الله صلى الله عليه وس أحد » وإنى لأتحراه جهدى » ثم أ 
له هسم ره الاف وك وعشرة انوا 2 ووفك عليه من قايل 4 فأنشده 5 
إن الخلافة اكن ام - عنس اف فقن مانن 
وكحله رمم اه م ا ا اك 
٠. 35 1 5 8‏ * ع ا 0 11 ث 53 
قامس له بعشر بن الف درم وعشرين بويا . ذلما كان العام الثالث انشده : 
2 ا ا 


مه 


ب 60س تر ع “د 5 
هذا الخليفة جودة ونوالهه قد ل الث 0 552 هلم يتفد 


. أفاد : أعطى . أفدت : استفدت‎ )١( 
. . ؟) الفماس والشنوس : النفورء من تعس ( كنصر)‎ 


ل 


قاس له بثلاثين الف درم وثلاثين ا وس هذا هو الذى مات سنة 185 ه » 
وتشلق زوه متذارها دوق الف.دناز من الذحب:والف ألق.وضياثة ألك درم 


من الفضة ء غير الضياع . 


وكان أنو نواس يتكس بكثيراً» ولكنهكان متلاقاً سمحاً » وكان يساجل فى - 


الإقاق عباس بن الأحنف » وصريع لواو فلم يكن راق تمام ججمع 
ثروة طائلة » ولكنه كان مغرماً بالتحوال فى الأرض » فأفنى فى ذلات ثروته » وكان له 
قهارمة وكتّاب» وكان البحترى سير فى موكب من يله 6و ارد هارنة كتانب 
والتنى جمع ثروة طائلة » وكان خيلا وطمع أن يصل إلى املك بثروته » و بلغ من كيره 
واعتداده بنفسه أ نكان ينشد سيف الدولة » وهو جالس على خلاف عادة الشعراء 
الذي نكانوا يقبلون الأرض بين يديه ويقفون للإنشاد . 

وبعد الماثة الأولى إلى حين قيام الدول الناشئة فى العياسية » المتنافسة فى إ كرام 
العاماء والشعرا ءكانت فترة دل فها الخافاء ؛ وصلروا واتبعهم فى ذلك رجال دوتهم » 
فارتفمت أصوات الشعراء بالشّكوى » ورأينا ابن الرومى يقول فيمن أخاف ظنه 
مله : 


6 ا 7 0 قار 8 .اس اع‎ 5 ٠ 
إن كنك من جهل حق غير ع1 وكنث من ردمدحى عير متلب‎ 


و . - 2 5 عع ساس تنظ الى 
تأعطى من القُرءس الذى كتيّت فيه القصيدة أو كَفارة الكذب. 
عر 
وقال ف ابن المدير : 
٠‏ م ج21 لي تا ثر 00 ى السام 
أدعو على الشعراء أَخيث دعوة إذ دوك وَغَيرك الأمجاة 


2 
6 سما 


قل لى بأكبق حيلة اعملها 


5 8 عي 0 . ره اه 6 مه م 1 
اا والممروففت او مفتاحه دمفهيث بدبنكدو 3 


عكر رانك للكت واه 
عاذ 





(1) اتأب : خزى واستحيا ويجردها «أوب» . 





م5 


رخذ طافرا خيقم 0 لم] لو ادص اما 
أنْيهاعليك سيك فيرئش.: فتخيب حيتيو تلكَأرَادُوا 
ويقول فى الأسف على من معى من ال كرام : 
ذهب النين تَوُهُمْ مداخ عر الكماة عَوَالىَ 000 يلد 
كانوا إذ استدحُوا را ما فم فلأزيحية منه' 0 
ثم كان للشعر رواج على يد سيف الدولة وعضد الدولة وأمثالهما ممن أعادوا سيرة الخلفاء 
الأولين » فكثر الثعراء » وتورّعوا فى البلاد » ونبغت طائفة منهم فى خراسان 
وطبرستان والأهواز ومصر» وقد كنا لا نراهم إلافى بغداد » ومن نبغ منهم فى غيرها 
من بإد أوبادية » فانم كان همه أن يقصد بغداد حيث الخلفاء يمطرون عطاءهم الغدق 


على الشعراء . 


معانى الشعر 


جا معاتى الشعر فى هذا العصر فهى قسمان : معانى السابقين مر جاهليين » 
وإسلاميين تناولما العباسيون فأحسنوا غالباً فى صوغها وحا كوا هؤلاء فى حسن سبكها 
أو زادوا عليهم فى ذلك لما امتازوا به من حصافة الرأى واتساع اليلة فى القول » 
والقدرة على الخلاية باللفظط 6 وما كان هم من عنابة بالتحسين 4 ولس ذلك دا ف 
أخذمم ولكنه غالب شائع فى مجيديهم . والذى ساعدهم على ذلك أيضاً أن العنى وقع 
إلهم » وقد تعب الأول فى استنباطه » واحتفل بحسن صوغه ء فلم ببق على مستميره 
)١(‏ الإسوة (بالكسر ويشضم) : الفدوة وما يتسلى به الحزين واجخم أسا (بالكسر والفم) . 


(9) المران : الرماح الصلية اللدئنة» واحدها عرانة . 
(*) الأرحية : الارتياح للندى » والأريحى : الواسع الخلق . 


6 

إلا أن يحدث فيه ما يحاول به الزيادة على السابق » وذلك ميسور له حي نك امثونة 
فى الاستنباط . والذى نعنيه من تلك المعاتى إنما هو المعاتى التى امتاز بإبرادها شاعس » 
فنسبت إليه وعرفت به » فَأما العانى العامة التى لا بد لكل" قائل أن يعرض لما 
كقوهم : إن الطيف يجود يما بخل به صاحبه » وإن الواثى وعم عزار العّليف 
لساءه » وكقوطهم فى الديح : إنه كالبحر والسحاب » وإن عطاء اليوم لا يعنع عطاء 
افد » وإنه يحجود ابتداء» وقوهم فى الرثاء : إن الدنيا حرمت نهم هذا اليت و إن هلكه 
ليس هلك واحد ولكنه هلك أمة » وكصفة النجوم ومواقعها والسحب وما فيها من 
البروق والرعود » والغيث وما ينبت عنه » و بكاء الجام وما يدل عليه » إلى غير ذلكه 
من العانى الى لا تنسب إلى صاحب لأنها قد شاعت + ولأنبا لاستفى عنها قائل و إن 
كان قل تبع فها اللاحق السنابق + ولكنا كار ت حتى لم تصبح خاصة بشاعس 
دون غيره . 

5 القسم الثانى فهو المعاتى التى استقل" العباسيون باختراعها"» ولم يكونوا فيها 
عيالا على غيرمم . 


المعانى القدعة 


وحين أخذ امتأخر العنى من التقدم لم يكن دائما بثابة واحدة من الزيادة عليه 
أو التقصير عنه ؛ بل إن ذلك يرجم إلى الشاعى ومهارته فى الصوغ » وحسن تأتيه 
للمعنى واحتياله على إبرازه حتى لقد يصبح بذلك أجدر بالمعنى من مخترعه . 

ذ كروا أن النابغة قد أبدع فى وصف قدرة التعمان وأَنّ مطاويه لا منج له 
ولا معتصم » فال : 
ش 0 الذنى هو ار ون حت أن الْمَتَأَى عَنكَ وَامسه” 





ل ا 
:وقد اعترض الأصععى على النابغة ققال : أما تشييهه الإدراك بالليل ققد تساوى الليل 
وانهار فها يدركانه » و إما كان سبيله أن يأتى بما لاقسيي له حتى يأنى عمنى مفرد . 
فاوقال قائل : إن منصوراً الغرى فى ذلك أحسن منه لوجد مساغاً إلى ذلك 
حيث يقول : 
قل كن كالعنقاء أ وكَسُيها لللتك 1 تاق 
.وقد أخذ هذا العنى كثير من الشعراء » قال سل” انير 
1 ت كالدَهْر ل عَبانل' لقث الا مها لعولا 1 
وأو خسان ا بج أضرنيا فى كل ناحية ما فانك الطاب 
.وقال البحترى” : 
ولك اقيق اخيق درن لي 
.وقال ملل" بن جَبَلة : 
ظ وما لأعرى" حاولتة” منك مرب ولو َف فى المماء الطآله' 
تل هآربة لا يََتدى المكانه لام ولاضو' دمن الصّبئح ساط0© 
.وقد يدق الأخذ حين يعول الأخذ على عموم النى ومغزاه ويترك افظه جملة م قال 
عروة بن الورد 
ومن بك مث ذاعيال ومُقيًا .من الال ,تطح تنكل مرح 
0 عُذْرَا أو ينال َغْيجَةً وملغ نفس عُدرَعامئ ل مجر 
أخذه أبو تمام » فقال : 





(1) بلى تفيد إبطال النى سواء فى الاستفهام أو غيره . مثال الاستفهام . قوله تعالى : أللست بر 
قالوا بلى . ومثال غير الاستفهام قوله تعالى أيضا : زعم الذين كفروا أن ان يبعثوا قل بلى 
وربى لنبعثن . وتكونععنى يلمثل قوله تعالى : وقالوا لن عسنا النار إلا أياما معدودة » ثم قال: 
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار ثم فيها خالدون . والعنى بل من 
' كسب» وه فى البيت معنى بل أى إن الحارب الموصوف هذه الصفات لا مهرب له منك . 


مد 


م 


ين الملئن والضراب م 0 


قَقَمَاتَ 


ْ قوم َعَم التَممْرٍ إن و النَصر” 


كقد جءعل عروة اج اده فطلب الرزق عذراً يقوم مقام النحح 6 وأبوتمام جعل الموت 
فى الحرب قائما مقام الانتصار ومرجم الممنيين واحد وإن اختاف التصوير واللفظ . 


أخذه أو الطيب » قال : 
ومئ كج 


6 3 


5 0 ره ره 
وقد يزيد الأخذ على صاحب 0 قال الْعَذل بن غيلان : 


لدت بتار إلى جانب النتى 
فأخذه أبو تمام » ققال 

يَصُدٌ عن الدنيا إذا عن سُئدد 

وزيادة أبى تمام بقوله « ولو برزت 


إذا كانت العلياد فجانب الفقر 


آذآ 5 ع الى ات 0 ٠.‏ 6 
ولو ترّزت فى زى عذراء ناهد 


00ظ2 » جعات المعنى حسئاً ميلا حتى كاد 


يستبدبه » ومن ذلك قول الأسود بن يعفر . 


ااي 03 


.وقد أحسن أبو 1 اتباعه 50 


يَبْكى فيُذرى الدُد من بر“جس 
مر 5 - 0 


9 
م 


ويَأطم الوَرد مٌختاب 


حسن الوَأَوَادِ الدمشق بعد أبى نواس » ققال : 


(1) السؤدد ( بالهمز مضموم الدال الأولى ومن غيره مفتوحها ) : السيادة والشرف . 
)0 قنأ ركنم ) : اشتدت جرنه ده : حبتا در . اله رصاد : صبغ أجمر » والبيت فى وصف 


ساق الجر وقبله : 
ولفد لحوت وللشباب بشقاسية 


سلافة مزحت بماء غوادى 








- 


لان .الت نين أغين 


وأنمتت ذا من تراس عقت ٠.‏ 55د ترعضك ‏ عل اقان باد 

ومن ذلك أيضاً قول جرير : 
ذا عدت عَكَيْكَ بو تمر رأبت اناس كلم غصَاما 
أخذه أو نواس , ققال : 
لعل الله نكر أنْيخم الال في وَاحد2" 
تأبدع غاية الإبداع إذ أخرجه مرج المسوم وصاغه صيغة اتكمات الامعة وبالغ فى 2 
ممدوحه » لخمله العالم على حين جمل جر ير قبيلة غيم فى النا س كلهم » ثم قي فرق بين 
العالم والناس فالأولى أثمل وأعم وأبعد فى المبالغة 
ومن ذلك اع قول الفرزدق فى ناقته : 


2 َه 00 0 ع 
عَلام تلفتينَ وأنت تحتى وخير الناس كلهم 
عق تأ اللكصافة تشتريى -: الأنساعر ولد الدّوائى””" 


1 


مَاجى 
فأخذه أنو نواس وضار أعوى .يه حديق قال : 

وإِذَا لطي بنا بَلَدْنَ عمد فَظهورهت عل التجال > 
ققد جعل الفرزدق جزاء ناقته على باوغ الممدوح أن رفيا شي من 2 والدذير 
الدوانى . أما أبو نواس فكان أ كرم وأدل على سروره بلقاء ممدوحه وثقته يما يؤمل 
منه » إذ خلى راحلته سائمة وحرم ظلهرها على اركاب 


ومن العانى التى سبق إللها جاهلى فتتابع الشعراء فى كل" العصور على استعارة 


: وقال أبو نواس فى نفس العنى‎ )١( 
مق محطى إليه الرحل سالمة تستجممى الخلق فى تمثال انسان‎ 
: : وقال المنني‎ 
هدية ما رأبت مهديها إلا رأيت العياد فى رحل‎ 
. الأساع : جع سع , وهو سير .شد به الرحل . الدبر : جع دبرة > وهى قرحة الدابة‎ )9( 


نه 


5 
ماي--92 


عشت فى مَنَاصلهم مش لاع فى التقمر 
فالأصعى يقول : إنه سرقه من مل بن الوليد حيث يقول 
0 ى عَبها فى قلب وامتها جرى ال5 فى أغضا رك ”9 
وهو أخذه من قول عمر بن أَبى ر بيعة : 
تَدْجَبَ الموَى آك فى فكايى وبيب كم اليكة إل المرئوق 
وان قول بعض المذريين : 
رأشروة على لا ولي د بو صني لكأف عق شار 5 
اها ف عظآى 5-8 دب فى الدئوع لم" التقآرب 
وهر قتع لاذه قران شوك نول 
ص لبتاه تَعَلْبُ الشّسش 2 وَطْلوعُها معي ثلا تمى 
وطُلوئها ثرا صآفية وعُرُويها ضفرَاء كالودس 
تجْرى عل كبد السّا كما يْرى حَامُ الات بانس 


إذا مَاغْرَا الث 90 اليد عصان ب طبر تجتذى بمَصَائُب 
جَوَانِمٌ قد أشن أن قبيله إذا ما التق المَْشَان أُوّلُ غالب 


56 أبو نواس 4 فقال َ 


سم 2 
55 علي عر ونه ثقَة بالتخم من جرره 


زفق 





69 المراد بالمتتكس : مطلق عريض . لا الذى عاوده المرض بعد نقه . 
(؟) تأيا بالمكان : تلبث واتتظر . 


عم 


قد عد الطَيْرَ عادات وَثتنَ بها فين يتبعت فى ك* ل 
وقال أبو عا 
ود أعناق أعلامه غمى 2 بعقبان طَيْرِ فى الدماء تَوَاحل 
أقاست مع الرايات حتّى كأ نا من اليش إلا أنها لم تقال 
وجاء المتنى فأضاف إلى العنى ما جعله أحق واوإذقل: 
فدى أ لطر عاسفة ر اللا أحدائها والقمّاعئ0© 
اه بغير مخالب2 وقد ات أسيافه والقواكم”. . 
وإننا لتقتصر على ما أوردنا حتى لا تخرج عن التصد من الإشارة والتثيل » و إن كان 
القول فى هذا الباب من لباب المر بية لأنه يفشى سر الشعراء فى انت<ائهم واي 
لمعانى ودببهم إلى محاسن القول » ويدل على مقدار أذواقهم » وما استطاعوه من زيادة 


عحاولتهم؛ 3 قصروا عنه منوفاء و إبداع ٠.‏ فلص العيب بالسارق » وحفظ المعنى للسابق. 
المعانى الجديدة 


براد مها تلك المعاتى التى استقل* الحدثون بابتداعها » ولم يسبتهم إليها جاهلى ولا 
إسلاى » وتلك لعمر الحق كثيرة كثرة الشاهدات التى أحدثتها الحضارة متعددة 
تعدد العادات التى أوحت بها اللدنية مبتكرة ببذا الفكر الثقف الذى قرأ حكة المند » 
وتأدب بأدب الفرس » وتأمل تأمل اليوناتى المي » وإذا استيدٌ المتقدمون عتانة 
التعبير وصحة الأداء ؛ وحازوا فضيلة السلامة من قصور الملسكة » وكان كلامهم حجة 
فى العر بية » ومعجما لألفاظها وأساليها » فان للمحدثين مزية المعنى » والتحليق فى سماء 


للق الملا : الفلاة ع وق روا الفلا فنكون جع فلاة وه الصحراء . الأحداث. * الصغيرة 7 القشاعم:. 
الممسنة » والمراد بأتم الطير مرا النسور لأنها أطول الطيور مرا .. 


نشدت 
الخيال» واتساق الفكر » ولقد قال أبو الفتح عان بن جنى . المولدون يستشهد بهم. 
فى المعانى كا يستشهد بالقدماء فى الألفاظ . 
ولا شك" أن الشاعى إعا 5 ما برى »؛ ونصف ا اجيج ؛ ومن الذى ينكر 
أن الحضرى قد شاهد مال بره البدوى » فهو بعش فى مدن حافلة وجموع حاشدة » 





ويرى أنواع الناس » ومختاف الأزياء » ويعيش بين القصور» ويبصر ما نحوى من. 
أثاث ورياش ؛ ويذوق مختاف الطموم » وهو يكسب رزقه بغير الوسائل التى يكسب. 
بها البدوى فيلتسه فى صناعة أو زراعة أو علي أوكتابة ؛ والعربى إما سبيله فيه 
الغارة » ومطاردة الوحش » فكيف لا تختلف بمدكل” هذا مقادير عتوهما' 
ومادة خياهما . 

وإذاكان إن الروى وابن الت » وها حضريان يظلهما عصر واحد ويعيشان. 
فى مدينة واحدة » ويحسان إحساساً هوفى جلته واحد ؛ قد تباينت بهم الحال فيا 
يصفان ؛ مكيف بالجاهلى أو الإسلااى إذ قيس إلى العباسى والحكم فى معيشتهم. 
متبابن . ولقد ذ كروا أن لاتما لام ابن الروى وقال لم لا تشبه كتشبيهات ابن الممتزة 
وأنت أشعر منه ؟ قال . أنشدتى من قوله الذى استمحزتنى فى مثله » قأنشده ف. 
صفة الحلال : 00 

ل و و ل ا 00 
قال فزدنى فأنشده : 
سيا روضات لنا من كل تر حاليه 

062- 


ا ع 4 . 


و 


(1) الجولة (بالضم) : المتاع الذى يحمل . والمولة ( باللفتح ) الدابة حمل عليها التاع . 
(9) الأذريون : معرب اذركون : أى لون النار وهو ورد له أوراق حمر فى وسطها سواد له ينود 
وارتفاع وقد يكون أصفر » ولاختلاف لونه يشبه بكاس من عقيق فبها مسسك قال ابن العتز 3 


اه 
مداهن” من ذهب فها بقايأ عليه 
خصاح واغوثاء به !! لايكف الله قا إلا وسعها, ذلك إنما يصف ماعون بيته 
لأنه ابن الخلفاء وأنا أى" شىء أصف ؟ ولسكن انظروا إذا وصفت ما أعرف أبن بقع 
النا سكلهم منى . هل قال أحد قط أملح من قولى فى قوس الغمام » ( وروى الأبيات 
الى رويت من ناحية أخرى لسيف الدولة » وقد مركت بك ) » وقولى من قصيدة فى 
-صفة الرقاقة : 
ما أنْسَ لا نس خبّاراً مررت به يَدْحُو الكقاققسئل اللسئع بالبصر ١‏ 
ما بين ويه اي وبين رو مه قور ٠‏ كالْقمر 5 
إلا بمقدار ادا 215 كله الاء يرت فيه بالجَرٍ 
«وسنورد عليك من العانى التى عرفت للمحدثين » ول تقم قبلهم لشاعى جاهبل أو اسلامى 
ما يكون مثالا لما وشاهداً عليها إذ لاسبيل إلى حصر ذلك » فإنه كثير شائم 
شن العابى التى لم يعرفها امتقدمون قول بشار : 
يا قوم أَذْن لبض اه له تمش قبل المين أحيانا 
الوا بع لاترى تَهذى ففسشط الأذْنْكالمين توفي القْبتماكانا 
وقال أبو نوّاس ( وقد ذكراليكد أنه لم يسبق إليه ) : 
أيه الراكحان باللوم لوا لا أذوقئ الْدَامَ إلاتتي 
نالنى باللام فها إماء لا أرىلى خلاقه مشتقي؟ 


ومحل أذريونة فوق أذنه ككأس عقيق فى قرارتها مك 
وقد يشبه بمدهن من ذهب فيه شىء من الغالية ( أخلاط الطيب ) كقوله المروى فى الأصل . 
ومع ىكلاءة اوم تستفبلها وتدورمعهاحيث دارت. والضميرفى «فيها» للرياض , 
(1) دحا ا : 
(؟) قور الشىء : 57 من وسطه خرقا مستديرا » والمراد هنا جرد الاستدارة . 


مم 


فار فاها إلى سًأائ ذَإقٌ 
كبرحظىمنهاإذا هدَارَت 
اع سه بير ير 

فكانى وما أزتّن منها 


كلع ن حمل السلا إلىالترء 


وقوله فى صفة د 


01 5 هسل 


7 


7 35 لاعن لذت تدعا 





أن أراقا وات َه ا 
على سه 
قمد ىا 5 32 التحكيا 


ب فأوصى الطيق ألايقي) 


-9 


العئرٌ) : 


ومن اختراعات أبى 7000 1 


وإذا أرادت اله نشي قضيلة 
ولا اشتعالٌ النار فيا جاورَت 


وقوله فى الرثاء : 


بنى مالك قدنَييَت خامل الثْرى 
غوامض قيد الكفُ من متنأول 


5-5 


و إِذَا الَجْدَ كان عَوْن عل ال" 
وقوله : 
سا جاب عق ص عنك لى 


١‏ يما 


ما 


ولابن الروى فى باب الاختراع محال وأسع 


000 كير الهىء (بالكاس) : معظ 
(0) الزنار : الى يشد على الوسط . 
أعكان وعكن ٠.‏ 


إِذ قد عرف بالخوص على العانى واستقصائها 


العكنة 


2 6 6 -_- 
طويت اتا لما لسان حَسُورٍ 1 


مه يط 


ما كان لغرآفا طيبُ عرف العُود 


7 حب 8 من 0 
4 - ا 
وقبا علا لبر تق بالتّلالر 
2 ب مع 5 دم 
انعا لع 6 0 
ن الساء ترجّى <ين محتحب 





: ما انطوى وتثتى من لمم لبان سمناء وابججع 


9" سد أون م 


- 1 


حتى لا يدع فبها بقية حاول » ولعل ذلك إنها أناه من نسبه إلى الروم » وهم أهل تأمل 
وحكة وعقول راجيدةاء فظيرت ورائقة فى العاى الق عاذ عليها واشتقضاها » ومق 
ذلك قوله : 

علق فنك نار مَقَتَلَ ‏ لكرة 0 0 


له وس سل هليم من ل اسل 
عل 


ومن 5 2 1 والهداً هو سهم وهو ردى مه 


وقال بعاتب من بزداد عل فى التووّد بعدا : 


3 


د حتى 1 أدع مكو 0 وأفندت أقلامى عتأيا 
35 استدعق بك ان حَنية إذا التزاعٌ أذنَاه سن الكدراً مدا 


54 


ا 0 سي 03 


2 ع العا بلشليا 13 5 لت عنه 9 0 


حب 
1 
1 


0-4 .6 
8 ن 5 سا اه 1 ري 


57 إن كات توإن نما عرّضت وثم اهامر ونز عون 


2 


8 


وقوله 2 تعليل طول فخا بك 00 ال هدداء للممدوح : 
وإذا امرؤ مَدَحَ امرَ اذا لتواله.. '+وأطال .فيه عد أرَاد هاي 9 
أولم عدر فيه يمد المستق عند الو رُود لما أطال رشاءه 


)١(‏ مقتل : اسم مكان . والعنى أن عينى هى المكان الذى تقتلى منه عينك » فاذا نظرت إلى ونظرت 
لك نا كان هلاي »> وما سيب ذلك إلا عيئك الو أثرت ف وم نظرها الذى هو كالسهم 
ولولا أتى نظرت إليك فرأت هذا الطرف الساحر ما وفعت نحت تأثيره الذى أودى بحيالى ٠.‏ 

(؟) كرر ابن الروىى هذا العنى فقال : 

إذا عن رفد لمسسترفد أطال المديح له المادح 

وقدما إذا استبعد المستقى أطال الرشاء له الماع 
وقد أخذ السراج الوراق هذا المعنى تقال : 

سامح يفكب لك عيدا م ب سال ١‏ ف الثناء 


9ج 


إيقترا عيسى على تسوه وليس بباق و خالد 
فو ينتطيع التسية لشراعية مَتَْرٍ واحد 
ومن الماتى الحترعة قول ابن الحياط » و ينسب إلى بشار : 
الك على كله أ ا .ا در 0 
فا انا متها آفاف اذوو الفى.. ‏ أذدت وأعداق انلك ماعترق: 
ومن ذلك قول المتنى فى ابن العميد » وزير ركن الدولة . 
مق كنك الأعراب أن فيدها؟ -جالبة رَسْطاليسَ والإشكتدا 
ومعطت 00 رَاو ليه 1 1 د ا 
: 0 الفأضلين 558 3 0 0 سم و انرا 
نكا 6ن لضا نقتا .وان درك إن املك ل 0 
0 
أرما و رَجَمْتْ إلى الصّبا ‏ افارقت شَبى مُوجمَ القاب اكيا 
ومن اعانى التى لم يعرفها المتقدمون إذ لم تكن امثلة بالصاب شائعة فى أيامهم شيوعها فى 
هذه الأيام » وإن حعبات فإنه م صل أن 97 فى مصلوب » قول ابن الأارى ف 
ابن : بقية : 
00 لبقن عر رك ينامرا وقره نكال 
َك 3 في يجب وك تياد لقا 


2 
5 


نَ 4 1 خشلاك م" ن بعد الوفاة 





ولا ضَاة ا الأَرْض عَنْ 
أصاروا الل قبرّك: واسعاضوا- عن الآ كنان تون السافيات 
وقول مار الهنى فيه كر 


)١1(‏ قبل إن كلة فذلك فاعل أنى : أى ألى هذا الافظ الذى قالعاك الجلة فى لخر الحساب 


يني وسة 


ج77 


ومَدّ على صَلِيب الصّاب منه يمينا لا تطول إلى شمال 
تكن رأه لعتآب قلب حطهُ إلى القواية والضلال 
ومن العحيب ان عمارة صلب بعد قوله يقايل » صايه الملك الناصر صلاح الدبن «وسف 
ونمن تكتق من المعانى الحدثة بما أوردنا فإنها كثيرة لا تكاد تحصى . 


لاختلاف الزمن وتقلب الأيام أثر فى الأغراض التى يحاول الشعراء القول فيهاء 
إذ أن اختلاف نوع الميشة » وتبدل وسائل المياة » وتغاير علاقات الناس بعضهم 
ببعض ء والانتقال إلى الم بعد الجهل » والتزام عادات » واطراح أخرى » واستتحسان 
ما كان مستقبحاً » واستقباح ماكان مستحستاً » والاعتداد با كان مغفلا » وإغفال 
لد وينياء كز أرلفك أستاك؟ قمر اقاة اقول عر كلك تعن اشر 
آخر . لذلك كان ازامًا أن يصبح للشعراء فى العصر العباسى أغراض غير أغراضه فى 
العصور الماضية » وليس يازم من ذلك أن يبمحى القدم » وينشأ جديد لاصلة له بهء 
بل نجد فى المصر النائئْ أغراضاً حدثت » وليس ا فى القديم سبب ترجم إليه » ونجد 
الأغراض الندعة التى بقيت قد حدث فها ما جعلها ذات طابع غير طابعها فى العصر 
الذى قبله . 

فكثير من الأغراض القديمةكالمدح والمجاء » والذزل بالمؤنث » والوصف والفخر 
والفيانة و الو واللمكة عوالكل ١‏ كتروا ميا +.وافسدرا فى كبانيا » وضعرها 
بصبغة المبالفة حتى انتهى المدسح إلى الكفر أو قريب منه » وصار الهداء أقذاعاً شائا 


للهاجى قبل المهجو 04 وف الوصف تناولوا كل ما وقمثت عليه عيونهم من قصور ووساتين 


56س 

وسفن » ومجالس أنس » و برك ماء » وطير » وسمك » حتى لقد تناولوا صغير الأشياء 
كالموقد » والشمعة » والقم » والدواة » وفى السياسة تناولوا العصبيات بين المضرية 
والهانية » أو بين العحم والعرب » واحتج للعباسيين قوم » وانتصر لاعلويين آخرون 
حتى لد انتهى التعصب إلى الآراء فى العلوم ففاضلوا بين نحوبى البصرة والسكوفة . 

ومن الأغراض التى جدت ول يكونوا ترفوت من قبل الغول:الذ كك ( وأطور 
ما فيه وصف العذار ) » والتعصب لبعض أ نواع الزه » والقول فى الصاوبين » 
والحوض ف الجون » ومجاء الغنين » والاتهام بالأبنة » والذمَ بالرشوة » ووصف أنواع 
المطاعم » ونظم القصص » والحكايات الهذيبية » وضبط قواعد العلوم من فقه وغيره . 

ومن لعانى التديعة التى شنت عليها الغارة الوقوف عنازل الحبو بة والبكاء واستيكاء 
الأحماب » ووصف الآثار من نر كن وان » ثم ذاكر الناقة » وحتينها إلى 
العطن » ووصف خلقها ؛ وجميل صيرها » ووصف الصحراء وما قامى الشاعى من حرها 
وعاصف ريحها » وما صادف من وحثشها . ولكن قوما قد بقوا إلى حين متمسكين 
بالقديم يحنون إليه » ويرون فى التزامه بقاء لرونق العر بية » وحفظا لعمود القصيد . 

وول فقن الغازة عل ذلك أ وتوا «قائة بطل )وصك انار عو مض 
قصائده » فكان أول الْحدّدين فى ذللك واتبعه الشعراء . 

ولقد أ كثر أو نواس من التنديد بالطريقة القدمة حتى كان حامل 'واء هذا 
التحديد بقوله : 

لاتبك َيِل ولا تَطربْ إلى هدد وأشربب على الورد من حبرا ءكالورد 

وقوله : 


)١(‏ نؤى 00 وى ( كقفل )6 ون فى ( كبغ) ونؤى (كهدى) وهواطفيرة 0 اتجمع 
فها ماء ال مطر . الأثانى : + جم أثفية 6« وى الحجر تنصب عليه القدن . 1 


5ع 


صعَةٌ الألول بلاغ ة القّدْم فاجمل صفاتك لابنة الكرهم ”© 





وقوله : 
.2 هه 
سقيا له ير العلياء فَالمّند ‏ وغ ير أطلال كم بالجرّد 








بإريع شغلك 5 عنك فى شغل لا ناقتى فيك لو تذْرى ولا حمل 
تي غل ِل الاضين من أَسَّد ا 0 راكد 
مه ى يسك على حجر ولاك كلد بن اتسين إن وَند 
وق آخل أو واي 5 7 تار إعلاق تعايكيا عر + كه الذار» خط مسقن * 
قصائده 4 ولسكنه لا شمو بذلاك وبان شط ره فيه حيسةه الرشيد 4 فاضط ” أن بعود ف 
سخرية وتنادر إلى ذ كر الأطلال » وهحر النعث لاخمرء ققال : 
ع َه خم 
عر" شئدك الأطلال وا نذل الققرا فقد طلما أَرْرَى به تمتك الجرا 
عاق إل تنك الاو ل ا تَضيق ذراى أرنف ل له أمرا 
فنعا 0 الؤمنين وطاع 5 إن كت اعتسوون كباوع-ا 
ماذج دن أغراض اأشعر 
للدح 
كان من آثار المدنية أن تمنتع الملوك بالسلطان الواسم » وتأيد ملكهم باللبيوش 
الكثيفة » وامتلات قصورم بالغلمان والجوارى » وسعى بين أيديهم القواد والوزراء 
)1١(‏ القدم : يصح اعتبارها جعا لقديم ويكون أصلها قدم ( يضمتين ) ثم خففت بتسكين الدال . 
ويصح ضبطها يكسسر القاف ويكون أصلها القدم ( بكسر ففتس) ثم خففت بتسكين الدال أيضا . 
ويصح قراءتها بالفاء المفتوحة ( الفدم ) ويكون ذلك من أنى نواس حريا على عادته فى ذمه 
للعرب وتشنيع أعرم . 


2 

فزادت هيبتهم فى النفوس 4 وعظم إجلال الى لهم 6 ود تأثر الشعراء مبذه المظاهص 4 
واحتاج الخلفاء ومن على شا كانهم دن القكاد والوزراء والآء راء أن تزداد هيبتهم فى 
تقوس العامة » فَأجِزلوا العطاء على قدر المبالغة فى مدحهم فأ كثر الكمراء مث ذلك . 

وكان القدماء قد قنموا بحاتم مثلاً أعلى فى الجود » وعمرو بن معديكرب غاية فى 
الشجاعة » والبدر مصدراً للحمال الفائق » قاما شبه أبو تام المنتصم مهذه الأمثلة عابه 
بعضص حالساء الأمير» وقال:الأمير فوق من رت 6 فاضط“ أبوتهام أو يعتدر بقوله 5 

إلا مكرنا 3 له من و مثلا 0 قَْ النْدى والبأاس 

ذل كَدْ ضَرَب الأقل لثوره ة. مَثَلاآ ممن المشكاة والتْراس 
كته عرف تَُ الاقتصار على هذا الحد من (١‏ نناء لا بركى الأفو وله متملقيه . 

وقد حك لنا على بن عبد الرسان بن المنجم أن محبو بته لم ترض عن تشبيهه إياها 
ا 8 

ادن ايعاد 210 لين 


س8 6 مأاام ًً بير 3 00 9 


1 


ري رق 7 م2 هه 
الك لا زمر بعين كا ازنو ولا م عن 
ع 2 59 0 
ولا ععيط المراط عن اهدر ولا يت العقد ف عر 
من قاس بالبدر صفآنى فلا زال أ فى يدذئ هَجْرِى 
وقال المتنى 
هم ا حسنون الكرفى حَوْمَةٍ الى وأحْسَن منه رهم 2 الكارمم 
ولولا ليف الأحييد قاين وأبكياة مدر “له الام 
وقال الكلكي ”00 شاعر الينيمة : 
(1) التكر : استفظاع الأص , 


(؟) ويروى شببتهم بها و أظهر . والأولى أشد مبالغة لقلب التقبيه . 
() السلاى : نسبة إلى دار السلام (بغداد) + 








عم 


ا 
لسيهة 


داف البأس والتَدَى بن لورامكان أطت خادمر 
فى جدشه حمسون ألقا كعتتر و واه لك حاتم 
فاتجهت أذهان الشعراء إلى المبالفة الىَّ أ صبحت تستدعيها عظمة الممدوح وانغماسة 
فى الترف ونزوعه إلى الغرور والإيجاب بالنفس » فكان من الشعراء افتنان وغوص 
على المعانى التى تثير اللإتجاب » وتزيد فى تفخيم الممدوحين الذين دلوا على رضامم بكثرة 
العطاء .وتقريب من شف حاجة نفوسهم من الشعراء .بل لقد طالبوا بالإفرا 0 
قند حكرا أن الشعراء اجتمموا باب المعتصم » فأرسل إلهم ابن الزيات يقول لهم : من 
كان يحسن أن يقول مثل قول الفرى فى الرشيدٍ : 
خَليفة الله إِنْ الجود أودية أَحَرتَ لله منها حي تمه" 
( وقد هرت ابيا ب صر “٠‏ )ء فليدخل وإلا فلينصرف » فقام مد بن وهيب 
فقال فنا من يقول مثله » ققال أ" معنى ؟ فتلت قال : 
ثلائق” ::* نشرقئ الدنيا بهجتها شمس الضحى وأنو إسحق والقم” 
فادكل هل العلا وعدت ريه :: 
وتمد بن وُهَيبٍ هذا هو الذى يقول فى مدح الحسن بن سهل : 
ته الأؤها.' قبل عيائو ويَصْدْرُ عنه الطراف” وهو كار 
به 0 الاو 0 َك 7 1 اق ور 8 لأا ” 
هات بنا داعى تَوَاليت موثو بح ول إِلأَأَنه لا ياود 
ست مروف الدهرٍ أسا ونائلاد. «اللقة توف ركلف زات 
و ا اليك فاخراً لما التسبت إلا إليك المفاخ” 
رن التق احقى:نزل عن ميزه إل الأرض وقان :الولف والددو عاق ؛ ووم 
تقل فى ولا قلت باقى دهرك غير هذا لما احتحت إلى القول » وأم له بخمسة آلاف 
دينار » واقتطعه إلى نفسه » فل يزل فى كنفه أيام ولابته وبعد ذلك إلى أن مات » 
لا يتصلى لغيره . 2 





- هغ؟ سس 
ويبالغ التننى فى شأن مدوحيه حتى يستأئر بعطاياهم » ققد خوطب عضد الدولة 
فى شأنه حين استدعاه لعدحه » فقيل له : إننك ستعطيه مالو وزعته على ثلاثين شاعراً 
ملئوا الأرض عدائدك لم يعبخ إلى قول النصاح” : 
والتبى هذا هوالت قرلا أن عل الك 
تَلْقَ هذا الوجه شمس” نهارن إلا بوجه ليس فيه حياه 
فبأىّ ما قدّمر سَعَييتَ إلى الملا د الملال لأَخَصَنْكَ و1 
ولك الزمان من الزمان وقيَة ولك الجماء؛ من الحمام. فدَاء”" 
وم تكن منْذاالوَرَىاللذمنكه” عقست عولد تله حوكلو”© 
ويقول فى كافور ٠‏ 
تور قَدْرَ الذح_ حتى كأنه: بأحسن ما بدت عليه يكاب 
وغالبه الأَعدَاه ثم عتوا له كا غالبت بِيض السيوف رقاب 
6 ماتاق أ للسك بذلة إذا لم يكن إلا الحديد ثاب 
وأوسم” ما تلقام صدرا وخَلقَهُ رما وَطَمْنٌ والأمام 6 
وأتقذ ما تلقاه حَكما إذا قضى قَضّاءِ ملوك الأرض منهغضابُ 


وقد غر قوماً كثرة العطاء » وهان عليهم أص الدين فل يتميبوا أن يرفموا ممدوحهم 


)١(‏ ما زائدة . والعنى على التعجب 0 وصوله إلى درحة فى اعلا لم يصل إلبها غيره » فهو يفول: بأى 
قدم وصلت إلى هذه العالى » ثم دعا له بأن يكون وجه اللال علا له > 

(9) العنى ليكن الزمان وقابة لك من عواده: أى لمبلك هو مها دونك ولعت الموت فداء لك من نفسه. 

اض4 اللذ لغة فىالذى » والضمير «هو» بالتسكين ضرورة أو اغة » ومعنى البيت : لو لم تكن بين الناس 
لعدت حواء عقها مع ماولد من نسلها » وحعل الناس منه فى قوله : « الورى اللذ منك هو » 
لأنه جالهم وشرفهم حى كأنهم ساقطون دونه . ْ 

0 الرماء والضراب مصدران ععنى الفاعلة : أى الراماة والمضارية . الابتذال : ترك صيانة العى» 


والعنى أنه يكون أوسع صدرا حين تضيق الصدور باحاطة جيوش الأعداء . 





ةما 


إلى مقامات سامون فيها الله عز وجل » نهم من دنا من الشرك » ومنهم من وقع فيه . 
قال أو نواس 
م الشررك حت إن لتخافك التُلَنُ التى لم ملق 
وقد قيل إن الَثَّابى لت أبا نواس » فقال له : أما استحيبت من الله بقولك : 
) وأخقع . . . » » ققال له أو نواس : وان أما انسدينت منه يقولك : 
مَا زْلْتُ فى عْمَرَاتِ الوت مُطرحما يضيق عنى وسيع” الرأى من ن حيل 
قٍ يل دائماً تسعى بلطف لي حت اخْتَلنت حَيآني من يَدَئ أجلي 
ققال العتابى : قد عل لله وعامت أن هذا ليس مثل ذاك » ولكنك أعددت لكزء 
ناصح هرا ؛ وقل أعاد أو نواس : امعنى فى قصيدة و » فقال : 
عت الى فى الكشم ( لميك صورة) لفؤاده من حوافم حَمْتَان 
وقد بالغ البحترى فى التوكل مبالغة زأئدة ؛ ولسكنه لم يحم حول الإشراك إذكان معناه 
فى ناحية أخرى » فقال : 
ولد اف لك فوق ما فى وُسْعهِ لسعى إليك الْنْبرُ 
خدث البلاذرى قال :كنت من جلساء الستمين بالله وقد قصده الشعراء » ققال لمم : 
لست أقبل إلا من قال مثل قول البحترى ( وذ كر الببت السابق ) قال البلاذرى : 
فرجعت إلى ببتى ثم لفيته وقلت له : قد قلت فيك أحسن مما قال البحترى » ققال : 
هات القت : 4 
ولو أن 3 الصطنى إذ لسشقه يفاخ لفان ال أَنْكَ صاحها 
وقال وقد أغطييه” ولستة ص فو اانه ومنا كيه" 
ققال له المستعين : ارجع إلى ببتك وافعل ما آنمرك به . فرجع فبعث إليه سبعة لاف 
دينار وقال : ادخر هذه للحوادث بعدى» ولك على" الجراية والكفاية ما دمت حينا 


ومن الغاوٌ الذى إن لم يكن كفراً »فهو منه قريب قول ابن دريد يخاطب الده . 


ع /1؟ 
مارّسْت من لوهوت الأفلاك من جوانب اله عليه ما شكا 

قيل إنه لادعائه المبروت فى هذا البيت ابتلاه اللّه عر ضكان يخاف فيه من الذباب 
أن يقع عليه » ومن قوله وه وكفر صمراح : 

ولخ العامة نه ااء مَْتَبِيحَ ما حَى 

فين انااطا لو ود الاق دو ات 
وقول المتنى 

إنكان مثلا ككان أو هوكائن فبرئت حينئذ من الإسلام 
وقال المتنى 

يسفن من فى رَعَنَاتَ هع فيه أخل من التاحيد 
وقد اعتذر عنه بعض المتعصيين له بأن التوحيد هنا توع من من العر » وبعض أصلح 
ألبيت »ء فقال : 


وذ زا أن عقية الدولة انا فال 
سُبْرِرَات الكأس من مطاءها ساقيات الراح من فاق البشر 
لم يفلح بمد هذا الثول وأخذته علة الصرع ودخل فى غمرات الموت فكان لا ينطق إلا 
بقوله تعالى : « ما أَعْتى عَم مَالِيَهُ . عَلَكَ عَتّى سُلطنيه" » . والمتساهاون فى هذا 
النوع كثيرون 5 واس » وابن هانى” الأندلسى » والمتنى » والعرتى وغيرثم من 


التأخر بن »كان النبيه ومن جرى محراه . 





-4غ؟- 


ا لمجاء 


عثل الهحاء فى هذا العصر ماتكره المدنية من خبث النفوس» وتتبع العثرات» وسهولة 
الادعاء » والتقول على الناس ( لضعف الوازع الدينى ) . كذل ككان من أثر المدنية أن 
تعدادت الثالب » وكثر الفجور » فنكان ما تورط الناس فيه من المفاسد مادة للهحاء . 
فعيبوا باللواط والأبنة والرشوة وامتناع الوفاء .كا كان من آثّار المدنية أن ارتقت 
الأخواق»»فالبتقذ رك ينض التاظر ومستيع» يعض البادات .:قذموا التق وان دن 
طولما » وهرثوا بالملقة المشوهة » والأنوف الكبيرة » واستهحنوا بعض أصوات 
الفيق:؟ نيا يدل عل أن الشور قرادق وار الا كران التو ” 

وم يكن كل الباعث على المجاء تلك الأحقاد التى تغل بها الصدور » والمصبيات 
التى تقتل فى النفس طبيعة الإنصاف » وفضيلة الرمة م كان ذلك فى العصور 
الاضية ٠‏ ب لكان مرجم أغلبه إلى السخرية والتهكم وغيية التتادن #دوالداو ىق حون + 
وإظهار البراعة فى التقبيح وتوليد العاتى فيه كا هو الشأن اليوم فيمن توفرت لهم 
أساب الراحة وخلت أيديهم من الأعمال ؛ وأفكارمم من البلبال نهم يزجون وقتهم 
بالتنادر على ذى خلقة عجيبة . أوعادة غريبة » وريا لم يجدوا حقيقة يدتمون بها 
دعواهم فبنوها على الحيال الكاذبي 

وقد يبنى الهجاء على سبب ليس له فى قرارة النفس غور » ولكنه نائبى' من 
حرمان الشاعر من العطاء ؛ وذلك حين كثر الشعراء وقلت رغية المدوحين فى امود 
فترتب على ذلك أن الشاعر يمدح امرء طمما فى ماله » ثم يخيب أمله فيذمه » ثم يعود 
إلى الرضا حين يجد له أملا فيه » وهكذا أصبحت دواوين الشعراء ميداثا لمناقضات 


ندل على انحطاط أنفس الشعراء » وأنهم لا يتبعون فى ذعهم أو مدحهم رايا يتعصبون 


0 


له 7 حقيقة العو عنها 4 مدحهم وذمهم كدت 3 وم أعر النائن يكذ 
مزا>هم ٠.‏ ول يكن للأخلاق رقيب يحمها 4 ولاطو لاء الذين أتفذم الناس هه رأ دن 
يدفم عنهم تلك العاديات » فانطاق الماحون يقوأون بالحق؟ وبالياطل » ويبالغون فى 
امقر عع كاوه عونا 0 حتى بصيروه حقيقة . ولقد كانت هذه الإباحة شأن 
الدولة فى كل شىءيتعاق بالأدب أو العتقد مالم عس الخلافة أو سلطان ذوى السلطان . 


ذ كر واأن دعبلا هحا الملأمون شوله 





02 مون حل عاجز أوما رأى بالأس رأسَ مد 
يو فى على هام . الللائف مثلّ ما توف الجبال 7 5 كك 
ويح فى أحكناف 23 متم جيك نذا شافنا يد 
ترات مسهد 3 ل لمأب الود 





١١ إن‎ 


8 د 2 عه 70 
إلى دن القوم الذن سيوف قَعَلتَ أحاك وشركفتك 8 


25 


5 . 0 7 
شادوا درك يك طول جولو واشتعدوك امي م نَّ المخضيض الأؤهد 
فلها بلغ الأمونَ قوله : ما زاد على أن قال : قال الله دعبلا متى كنت خاملا ؟ وفى حجر 


مه مسا 0ّء . عبه 
الخلافة ولدت 4 وبدراها عديث ؛ وق يدها رديت 0 


1 
4 
قال ان الرومى حين خاب أمله فى جابزة المدح : 
4ه 0 له ررك 0-0 
ا ل من جهل حق غير معتذر لنت عن 3 مدحدى غير منقاب 


ل تخ الطرين. الذى 22 فيه القصيدة أو كفارة الكذب 


وقال فى نفس ىه عدر بورد : 


2950 القردد : ما ارتفع 50 ارصن ٠.‏ 
(9) يشير إلى طاهى بن الحسين المزاعى » وهو من قبيلة دعبل 
(00) سبق أن رونا الأبيات » وفيها «متثب» بدل «متقلب» وما روايتان 


كد 3 هه تت 
ودام قازرا اأمني الل ا 0 
فإذا تَتَآشدّها الواة وأَبِصَرُوا ال مدوم قالوا ساحر” كَذَابُ 
وقال بشارين ثر'د فى بخيل : 


52 


خليل” ف 2 أعينا |4 51 على دهر 


اسم 


007 

ره إنا الكرم معين 

جاتر مل الدمسس ار سم سيت على د ع 

ولا اد 3-7 أن فزعة إنه محافة أن رحجى داه 0 


اسم سام 


كأن عْبَيْدَ أله لم يلق مادا ولم يدر أن الكرمات نك 
إذا جثت فى حاجّ سد باه ول اثَلقَهَ إلا وأنت 8 
ا 1 0 1 0 31 2 
فقل لأبى يحى متى تبلغ التى وف كل معروفي عليك بين 


وقال أنو المتاعية مبحو سن بن زائدة : 
قعل ' نا كلت حل مك خم 
فا تتم بالثِف إذَا ل؛ تك قثالاً 
وقال البحترئ يبجو تمي بكبر الأنن : 
2 0 1 5 يضيق باضه البإن” القضاه 
سما صُعَدًا فقصر كل سام اطييته ومن به © 


ا ا ا ال 0 
وقال اءن الروى فى صَلمَة أبى حَفْصٍ انان : 

افيه لأبى حص 7 و2 2 كأن مات درا ورلاذ 

3 0 كان رقيات ا د 


5-1 
200 


وقال 0 شزره ه الغنية َ 


)١(‏ أعيا : تصباء 
(؟) غص ( كضرب وفرح والضارع بالفتح فقط ) : امتلا 
إفوة بغداذ (الذال) لغة ىّ بغداد . 


ه١‎ - 


- 
ار مام 


شاهدت” فى بعض ماشاهدت” مسمعة 


كت 


كك "يمنا 
٠‏ 


عن عل ان صم جك 





ها غناه شيب أَلّهُ ساسه 
أشرب بلطل لاعرم 
وقال بجو 0 بالفبئح : 
رأ 1 حلي النا 0 
تخاله أنكا موه 0 0 


كأ فد ف 18 هوم 

لوكان لله لل فى نخاليدلانا 8 
وقال مبتحو من لسمى حمر | : 

وجهك ياعمرو فيه طول 

الكل واف وفيك عدر 

وفك بحاي عن المواثى 

وأنت من أَهْلٍ نت سو 

وجوههم لاورى عفآت” 

فموان 

بيت كعتاك لفن فيحة 


- 


مستفعلن فاعلن 


وقال فى عجوز تتصابى : 
0 3 0 . 
تجوز تصابى ومى بكر بزْعمها 
تربى شكرها نحت القناع_كأنه 


وقال التنى بحو ضبة بن يزيد العتى 





: وجى مسهل وحا . ووحا خدها‎ )١( 


كأنما بويا بومات فى زم 
7 ثقيلا على الأسماع كاللوامم 
ضعْقْ ) ثواب مْلدة الليل والصوامر 

عليه بل طلا الشكر والتوامم 


إذا همو عايئوه ٍِ 0-7 


إذا شذا هما 1 1 0 
ع2 يط 
تايف ا اجن ذالكف قدا 


3 ٠. 
وق وجوه الكلاب طول‎ 


ففيك عن قدره سفول 


وما تمانى ولثم بول 
205 2 كم 

حن يا 1 
: > أت 9 تربع 
لكح اقناءهم طبول 
مستفعان فاعان فعول 


معى سو ور انه فضول 


اللو 
ومذالف عام _ فك وجى حدها الواجى 


3 

٠. 3 1 50‏ َ 1 ع 
7 7 ليب ق هدذدة م 2 
بحن مه 3 شت 


دثهء» وألصقه بالأرض 7 





:يا أطيب الناس نكما 
وأحيف الثائن ألا 
إن أوحشتك العالى 
أو انستك الازى 


وقال يهجو كافورا : 


أركك اركنا لو أحمّع الس افيا 


ره 9 0 قَ َ 
اميا مو كاذنا وعدراو2كاسية 
0100 قد صاصر 
نظ ابتسامابى رَجَاءَ وغبطة 
هام 5 
وتعحينى رجلاك فى النثل إنى 
0 0 وا ير 9 
وإنك لاتدرى الونك اسوة 
وه 5 8 ع2 ل 2ه 
و بل 01 ى تخبيط كبك شفقة 
00 ع د 
واولا فضول الناس حئتك مادحا 
6 5 له 5-50 اط ممه 5 
فاصبحخت مسمرور أ عا آنا منشد 
5 م كن 06 5-0 
إن كنت لاخيرًا أفذت فإتى 


مس 


. 6 
ومشلك ين* مرء., بلرث بعمدة 
تور يواىق © بلاذ 4 2 


ء رةه 
0 م 4 ٠‏ القومة 
فى اخبث الأرصرتر به 

ممه 


فانها 5 4 غر ب4 


فزها اك نشي 


وها اهن شب لاعف وه 
وما أعسالت س عَازِيا 
وما أنا...الأاضلحك من رجائنا 
رأيتك ذا تَمَلُ إذا كنت حافيا 
بق اللي أم تنهار است فاننا 
ومشيّك فى وب من الزيت عاري”؟© 
عا كين فى اموي م 
وإن كان بالإنشاد مجك اليا 
َف بلحظى مشتريُك الملاعيا 
ليضحك رَبَآات المداد البواكيا 


. لست راضيا عن تقفسى لطن بقصدك . ولا عنك لتفصيرك فى حق‎ )١( 
. يشير إلى أن كافورا كان غلام زيات فكان حمل الزيت ويعشى عاريا م وقد تلطخ بالزيت‎ )9( 


فكأنه: ,بلبس ثوب هنةا ا 


فش الفضول 3 تعر ض الناس لما لايعنيهم 5 يقول : إنك لاتفهم الفرق بس الدج والهجاء « ولولا ألى. 
أخمى أن بدك الناس عا عندثمم من فضول . على أن ما أنشدك على أنه .دح هو فى الواقم 


هحاء لفعات ٠.‏ 





لف العصر الأموى كثيراً من الخلاف والعصبيات » ققد أح دث الأمو بون 
عامدين عصبيات العانية والضرية بماأونوا 9 و ناته وبواناروا مق اسياية 
للثافية »فقيس هده الأحتاذ ال المطير الميابى خموصا ف أوله6 وقد 1 كاز هن 
القول فيها ملم ف الولية واو نواس من الهسانية » واكم بن قنبر من الضرية » 
وك سد اهاوه 

وكذلككان احتقار الأمو بين الهوالى قد أحدث فى تفوس هؤلاء ضغينة عليهم » 
فتحر كوا الدفاع عن أنفسهم بذ كر مفاخرتم » وتعنذاد مثالب العرب » ولسكن قليلا 
منهم الذى اجترا على إظهار القول فى هذا » أيام بنى أمية . لما قامت دولة بنى العباس» 
وف الإباحة فى إيداء الرأى » والاعتداد بالموالى بحيث عرفت 25 رالقول فى ذلك 


كاف شع ر بشار وديك الجن وال عر 20 ؛ (وكان من ندماء التوكل ) . 
فأما الشعر أ الذى كان ف يي السياسة فهو الى كا كن يقوله شيعة بنى العباس أمثال 


دروا 3 اله 4 وعا ىن الهم ؛ وابان ل عدا يك حون لامسعدقا أفهم الكلافة) 
وأنهم ون مهأ ع بى عل" 4 قِِ بمكسهم شيعة العاو أوبين أمة ال السهد أسقيرى 6 ودعبل 
الزاى 3 52 بن الوليد » ومحمد بن هيب 4 فم تردون عليهم فى ذإاك و مرحو 


بعضهم الوك ين المياس كا لم دعي 


وجا 
2 


دخل إشار عل الأيدى ؛ فقال له : يمن تعتد يا شار ؟ فال : اما على اللسان 


7# د أدب ل بيو 





غم لد 


والرأى ضربى ‏ وأما على ل ل - : 
ولق فوا يم له يقولون من ذا وكنت الما* 
ألا أنه 0 08 فق أنا أه الك 
يت فى اكرام بنى عامس فروعى وأصل قر يش السَحمْ 

وقال مسلم بن الوليد شاخر قريشاً .- 

فاحره تنا ا 0 لها م ا نرتقا 

5 برها بوه كان “فيا - قب أن تتكموا انسار 

إها كلت عِرُها فى جبال ‏ ترتقيها كا ترق الوجارا 
2 


أمها الفالخغرون باامز والمر ز لقوم سواهم والمَحَارٌ 


عيذ 


ين 


ف 


اا 


أخسيرُونا عن الأعة 7 


0 
1 


لصوو حتى اعت أمر الأتصارا 
فلنا المي قبل عسي قرش وقرَئتن تلك الدَهُور تحار 
وقال مروان بن أَبى حفصة يخاطب آل أبى طالب » وكان شديد المداوة هم : 
كرا الفزر !لاتير عمط اللا كن ل ال ركام 
واراضًا ا لكجْ به ودَعُوا وزالة م با 8 
أن كر 2011 ذلك بكائن فن اماك ورَالّة الأعمام 46 
ومثله قول الطاهى بن على" بن عبد الله بن سلهان بن على 55000 
ل 1 هناك وَجَدُنا فتنازما فيه لوقت خصام 
ا ال لا 
حو البنات فريشة مملومة .والمةٌ أول. من .يق. الأعنام 





(1) بما بسطنا لما الفخر : أى بيسطنا لما الفخر . أى بتمكينها من أسبابه وذلك بنصرتها . 
(5) الوبار ( بكسر الواو) : جمم ويرة (بالفتح) وهى دويبة كالسنور 

(م) الأصيد : اللكء وكل رافم رأسه كيرا . 

(4) أى كيف يأخذ بنو البنات حق الأتمام فى الوراثة ؟ 





اهن 


كان الرشيد قد مع غناء فى قول دعبل : 


م م ومس .6س 2 عد عه 
بك القياف .ونه سك “لون ل تمن 
نجي ياس من رَجْلٍ ‏ صَحَكَ الَشِيبُ برأسه فبى 
ياليت شترى 0 باصاحوتة إذا ذتى سفكا 


لا مدنا 0 دا ع وطرئفى ف دى اشستركا 


فسأل عن قائلها » فقيل له : دعبل » غلام من خزاعة » فأص له بعشرة لاف درم » 
وخلعة من ثيابه » ومركب من مرا كبه ؛ وجيز له ذلك مع خادم من خدمه إلى خزاعة 
فأعطاء خازة أمين الؤمنين + وأشار عليه بالمسير إليه لخضر » ولا سل ا 

خلى : «استهده القع انكأق اللقيد اول بح حرقه على قول الشعر » ثم لما بلغه 


32 0 0 هيهو ٠.‏ ع 
ت ارشيد اناه أق مكافأة » فقال فيه من قصيدة عدم أهل البدت و مرحوه : 
مو 2 م ادن قصيده عدح اهل البنت مرحو 


(03) 


00 


م 


04 
2) 


8. 
0 


ولس سك مرو الأجياء اد من ذى كأن ولا بكر دين 
لآ وه مك فى دَائيم يم 01 دن 

ص و سر ونحرريق” مم 3 فل اراق بأرض الروم ورور 

2 ات وذووة :إن تسيا" .ولا رود لق البانى بين در 


رع ب' بعلوس عل القبرالة رك اذا ا م من دين على وطر ا 


2 0- 


0 طوس حير “الس كلهم وكير شرم هم هذا من العبر )6 


يقال : ذوازش. أى صاحب هذا الاسم ٠.‏ فذو مان : أى الذى هال له مان 6 ومان كلم 
نسة إلى امن : 


الأسار . جمع يسسرء وثم لاعبو الميسر . الجزر: جمع زور > وهى الناقة القيقامرون عايها » ثم 


#زروتما ووزعون شيا على الفقراء . 


الخزر 8 حيل من الناس 5-6 ر العيو 5 (ضقوها) ٠.‏ 
اربع : قب وامكت 


يق قر الرشيد 3 وير مؤومىن, |! لكاظم 


م 











"م" ب 


ايل رقرب الا كلولا.. عل الا ىغب الاش مهد 
لس ره يه 
هيهات كل مر رهن جع كسيت 0 له يداه لخد ١اشئت‏ أو فر 


الغزل بالمذ كر 


قد عرفت أن من أثر اختلاط الفرس بالعرب شيوع هذه العادة ينهم » وكان 
أل من اجترأ على القول فيها ماد رد وواليَة بن الحباب » ثم أبو واس » ان 
ابن المتكّاك » ثم توالى من الشعراء القول فى ذلك حتى غلب الغزل بالمذ كر على كل 
قائل » 0 كانت الففات ادق 

قد تبع القول فى هذا أن وصفوا المذار وافْتَنُوا فيه » وهو معنى كا قلنا لم يعرفه 
السابقون لأمهم لم يكونوا عرفوا هذا النوع من الغزل » كا كان من آأثار شيوع هذه 
العادة أنممى الناس ا واللوطية» فتفرع عن هذه الرذيلة مساوى كثيرة كانت فى 
الأدب العربى سبة لقائلهاء وقذى فى عين قارئهاء وسعما فق اذخ دأنقياويند أ نكان 
الغزل القديم إلاأقله عفيفاً يدل على طهارة النفس » ونبل القصد » والنسبيح بحمد الله ى 
خلتته الجال » صار على أيام العياسيين عهرا ودعارة » حتى نرى أ كثر الؤلفين إذا - 
تناولوا القول فيه أمسكوا عن الاسترسال خشية أن تندى وجوههم خجلا مما يسطرون 
فى الأوراق » وما يحكون عن غيرهم ؛ من وصف شنيع » أو حكاية لفعل قبيح » 
فكيف بقائل الكلام إنكان صادقا فيا يروى مخبراً عن واقع جرى . 

ولس بعيدآ أن تكون الأخلاق قد انحطت إلى هذا الدرك » فكل الشعوب 
تنتهى مها المدئية » و إعطاء النفس رغباتها إلى مثل هذا الحدّ » ولكن تسجيل هذه 
الحازى فى الشمر دليل على الإذلات من قيود الأدب حتى يتبجح الجرم بما جنى » فلا 


0 ٠. - 3 39 5 ْم‎ 


- /أه؟ 3 

وتحن ناقلون إليك ما يدل على اتجاههم فى هذا م ين ك1 كذلة 

لا ستطيع أن نتق لكل ما وقفنا عايه . قال أبو نواس 
اده قاكل: خرعية الضات 

الوح هيدر مام بعين ظبى فسلاة 

واقَدَ قَدَ غلام اتج علج فناة 





60 


مذكر حين بيده موّنث اللجحقفنوات 


5 6. 5 
زر ها على” بولغ صر وذ المؤقعات 60 
2 3 5 1 فرق 


حال ماء الشباب فى خدكط2 وتلالا اليماء فى عارضيكا 
95 ءفك الْككل باحر فؤادى فصار رهنا لديكا 
سدم حك صب 2 لست أشكوهواك إلا إليكثة 
يا بديع الجال والحسن والدلل حياتى وميتتى فى يديكا 
أبى أنت او بايت وجدى ال يهن ٠‏ ما لقيت منك عليكا 
وقال الحسن ن الضحاك فى غلام يستحم : 
زأنأع بق مده "كآنه اس عل امه 
جرده الجام عن ذُرَْ تلوح تكن عه 


3 


يي" 


غصن تند شل عل 


20 الغنيج : ملاحة العينين 2 أو دل المرأة وغزلها 5 

6 الزرفين : حلقة الباب أو عام » وقد زرفن صدغيه : أى لوى هر رها وحلقه 5 
(#) الخد الأسيل . الستطيل المسترسل . 

(5) المستهتر بالهىء (بصيغة المفعول) 3 المولع به لا يالى ما قيل فيه . 

(©) الأكة : الاحمة على رأس الورك ء وهما مأ كتان فى الا تبان 











 "ةنرلا‎ 


5000 
صفاته فانتنة كايا 
وقال فضل الرُقاثئ : 
0 فاتك الثائل قد 
نراه طوراً مُذَّ كر قاذا 
ألثغ إن قلت يا فدينك قل 
مازال حتى الصباح مشتنق 
وقال السّرَاج الوركاق فى المذار 
وفاتك 5 سيف افله 


خاف عل 0 به من لكاظه 
ومن استعمال لفظ المذ 5 


5 ع 
أ قرا أبصرت ق مام 
ش# 
له 5 وو 
بك فيذرى الدر من ترجس 


أبرزه الأتم” لى كارها 
كسا لش ل فده 


)1( 0 الدمع القليل . 


(59) ا للثغة 0 فى النطق 5 رول السين نا أوا |/ لراء غينا 


عا ل 
7 ائات 
ركم دأات 
2 1 - 


ولم م 0 


خالط منه الحون تخنيثا 
كا رايت تابنا 


0 ظ 3 « زفق 
مومى يقل من ر ونه موق 


مطارسى فى الدج الأحاديثا 


عه 


0 5 2-6 
عركدأ من جفنه ومغمدًا 


قبات ل دالو 0 


4 .عد ' 4 
ر فى الؤنث قول ابى نوّاس : 


7 1 لاه 


م 7 4 1 


وشيب 0 


وابك قتيسلاً لك بالياب 


: أو مطلق تغيير حرف برف . 


رم الزرد ٠.‏ : الدرع : بابد أن العذار على إشسرانه كالزرد يخطى الجسم 5 


(8) أذر ت العين الدمع : أسقطته . 


ره فى القاموس الخرط 3 كل جتمع ف قراح أو حزن أو خاص بالنساء أو الشواب معن 3 


عشية قام النامات وشققت 


: للأتم عند العرب النساء يتمعن فى الخير والغر : قال أو العطاء الستدق 8 
جيوب بأبدى مأتم وخدود 


أى بأدى نساء » وفى المصباح أتم بالمكان : أقام » ومنه المأتم للنساء يتمعن فى خير أو شر 


تسمية لاحال" باسم اللحل 





داهن ل 


بماذج من بقية الاغراض 


لقن بعده 0 فضيلا 8 
كك 9 
امار “لذج كان ييخفها 
ىم 5 54 

سفهة بزل طول اللسان لما 

2 ع 2 

غريقة بدموع _وهى حر ها 

قد أكرت وردةٌ حمراء طالعة 
ل اه 

وَرْدِ تشاك 4 الايدى إذا فقطوتك 
ع ل حو 

وَلمها فى سواد الليل مسشعدة 


وأطلمث قلتًا اناس من فيها 


1 -ه ا ١‏ 
فى الى يحتى علا دف هادسا” ١‏ 


رس ف 


أتقاها بدوام من تلظها 


تخنىعلا الكل نعو فت نيا 
ورااعل ايا شور ا 
إذا اطموم دعت قابى دواعها 


وهى طويلة » ولأبى الفرج المتّغاء ىق وصف كانون : 


وذى أربع لا يُطيق اليوض 


ا ع - اه 
كله سبحا أس ودا 





ومثله قوله : 
والتيبتت نارثنا فنظها 
إذا رست بالششرار واضعارَيت 
أت با قوتة مشبكة 
قال القرية الكفاء ياك الطبيفة + 


1 2 2000 
دع مرهفات الرق قيسيسة 





: المادى‎ )١( 
١ 0 السيج : اله‎ )9( 


ولا أل الهرَ فيمن سَرّى 


" ع 
2 6 





ٍِ 
تطير منها قراضة الذهب 


ع.ر 2-9 56 66 
نيكعن كل منظر عب 


عو 0 والر ياضْ بها كوانى 





» وميكد يغلى 








2 0 


ولاح لنا الهلا ل كتطرٍ طق على لبت رَرْقاء اللباس 
لم 
ادم الم ل ا دود اع 
سركت ٠‏ تقد | صبح فى فىلياها ببرق مدي دية تنتتى 
فاما دنت جاحلت فى السها ء رعداأح 
كن عليها ارتداء اليفاعر 0 هأ بر اليا 37 
فاايزال يدها وكيا مل المع لو » 
فأضحت سواء وجوه البلاد وجْن الت بها وال: © 
ولأن الزرى تفيل انجس لال 
للثيجس الفضل لمبين لأنه زهر 5 وهو نبت و 
ينهى النديس عن القبيح بلحظه وعلى لمدامة و السماع مساعد 
خحلت خدود الورد مد من تفضيك) خجلا #وردها عليه شاهد 
هذى النجوم عى التى رَبْتيْمَا بحياً السحاب #6 رق الوالد 
فتأمل الأثنين مَحْ أدناها شبها بالده فذاك الماجد 
أن اللدودمق الفيون قاشنة. :نززياضة وله اقيائن اقاسيد 
وقال أحمد بن ونس الكاتب يفضل الورد : 
0 5 وار دعجر تنب إن فهمك راقر» 
إن القياس ( بارخ ,> لصم قيأسه” ( بين العيون وبدنه متباعد 


)١(‏ الاعتجار : التعمم ( لف اأعمامة ) ٠‏ أنوار : جع نور ( بالهم ) وهو الضِوء 

ه64 5 : لغة فى التراب . 

(”) حن النبات : طال وزاد عوكه » ومن معانيه أيضا : أخرج زهره ونوره. 

(5) الفرق بين الزعس والنور : أن الزهى هو الأصفر من نور النبات . والنور هو الأبيش منه 
(©) الدعج : جع دمجاءء وم العين الشديدة السواد مع السعة » وبابه طرب. 





5 - 
والورد أشبه بالدود حكاية فملام تَْحَدُ فضله يا جاحد 
أوده أو كك خالد 





تان قرو ع 17 

5 
وخليفة إن غاب ناب يتفحه ‏ وبتقمه عنه متم 45 
إن كرت ري د اسدما” .ودعت اغلية خلاتل” ترشواهن 
انق الع" المت لزنا تنقيا إوافطج تر 1 

وقال أو نواس يصف كا من سراد 1 ندته 00 
ودار مق قارف بوأخلنا وا يه جديد ودارس 
ستاحبُ من جر الأقاق على الترَى وَأَضْفَآتْ ران جد وباس 
حَبسْت مها حى فَحَدّدت عودجم و 5 عل أطال “قاف جداستن 
1 أذر من م َيِرَ ما شهدت 4 شرق ا ا الببسَابس 


أقنا مها وما و 'ومين بع ىه ونوما له قم الترحل خامس 





تار علينا الرتاح' فى عسحدية حبتها بأنواع الاصاوير فارس 
قرَارنَا كشترى وف جَنبانا ص تَذَرِيها بالقسبى الفوارس 
فحَرٍ مارك هليف مرو وللماء ما دَارَتْ عليه القلانس 

وقال يضف اللغرب بالضو كان والكرة 
جِن على حن: وإن كنوا بَشَره كأنما خيطوا عليه بالوي 


520 


- . فطن من باب قعد وفرح وكرم‎ )١( 

(0) قالوا خرج أبو نواس مع بعض النأس إلى المدائن فرأى ساباط آثارا تدل على احماع كان لقوم 
فقال له أصحابه صف لنا هؤلاء و يقايام فقال غير متمكث » هذه الأبيات . قال الحاحظ : نظرنا 
فى شدر القدماء والحدثين فوجدنا المعاتى نقلت ورأينا بعضا يسرق من بعض إلا قول عنترة 

وخلا الذباب با فليس ببارح غردا كفعل الشارب المترتم 
هرجا يحك ذراعه شراعه فعل المكب على الزناد الأجذم 
وقول ألى نواس : 
قرارتها ارق دادع 








07 2 
0 ص 5 - 6ن د 600 
أو 3 الفارس فا ا بين رياص مثل و امير 


مه 2 0 6 اء خم 3-9 00 
0 0 وزهمير فانتدوا ق 0 قرت ا 
75 7 


5-5 


00 أطراها فا ا 00 ل 
م حب طول ولا شان قصَّرْ وقد تنادوةا فترام*| بلسو 
لذي اران تابف قي اه 
الحكياة .ساني نا ا الم الات 


6 0-7 م سكن 6 
قلنين؟ للأقناء باللستلن: أت بمحسين تفاعا تدل: من شه 


وقال يصف اخثر ( ومى من غرره ) : 


00 
زفة 


زيف 


)2 
(ه) 
)3 


72 


#9 
)ره 


افق 


مت 


باشقيق النفس من خكم_2 بحت عن ليلى وم 0 
انق لبد الع دروت خان لشن بلسي ” 
207 0 2 0 38 2-2 

نمت أنصات الشبابُ لما بعد ماجازت مدى 0 


يقال وثى الثوب ووشاه فالثوب موثشى وموشى أو وضع عليه ماتجمله من غير لونه . الخير 

( كعنب) : جمم حيرة ( يكمنية) وى ثوب عان . 

القر : البرد . الخصر : البرد مجده المرء فى أطرافه . 

قرن السسن.:: أغلاها وأول عابيدو ميا .موللا + مول الأقدنوا ١‏ .عا ديه لامب إذا 

طلبه فاتتدب : أى أجاب فكان الوجه أن يفول فنديوا . فيكون أبو نواس أول من أشاع هذا 

الخطأ إن لم يكن قد سيقه غيره إليه : 

الأكر : جع أكرةء و الكرة . 

00 .الطرر: جمم طرة وهى شبه عامين يخاطان علىطر ف الثوب . الصفق الحانب 

فطر : شق . الإشنى : مخرز يثقب به الحلد . وقد مد هنا وفى البيت بعده للشعر , الدسر : 

الطءن والمراد هنا الثقب بالإشفى . 

- : مخلاف من المن ينسب إليه أو تواس وقد ذكره فى شعره فى غير هذا الوضم قال : 
وينمى إلى ح دعوة وما إن له نسب من حم 

المراد مخمار الخر : مايعلوهامن الزيد. 


03 0 
انصات : أجاب . 


5 


0 : م > ه 
0 عق لق !اماك 
حتت 55 4 .4 شاه 

و يتا بارا 4 
اف 2 
© 510 فى سد دم زغر 

ص 5-6 

كينت ىق مقاصلهم 

٠.‏ 5 ا ه 

فعلت فى الببت إذ مزجّت 


فاهتدى سارى الظلام مهأ 


رةه ىا ببء 402 


سان اط وقمر 
ثم قت اقصة لمم 
خلقت للسيف وال 
حدر ١‏ الاذات من ا 
كد ارالك 
مدل فمل الصبح فى اط 


كاهتداء السَفْر لتر 


حك الأصمعى قال : رأيت أبا نواس فى امنام » فقلت له : هل نسى من حراتك شىء ؟ 


قال : أجودها » قات : فاذ كرء ققال : 


مانا وساق الشرعب ها 
كذنا على علمنا ‏ بالشك سأله 


وقال ابن الروى يصف 8 الزلابيّة 
واقمناار عل سسة 00 


قال تعيش العنت + ازق”؟ : 


ودَازْقرٌ خط الور ر 


ب سل م 


قل تنيت | إلى الشطور 


: بزل الصراب بالمبزل‎ )١< 
إفة زعرن ا 0 اشرق ه:‎ 


أراشنا نينا أم ارش الرانث 


اه 7 
فرقة القشرو التحوي فكالقَصّب 


2 2 
التقفاور 
لق 


0 
كانه 


وفى الأعالى ماء وَدْدٍ جُورى 


عازن 


سال منهء والمزل شيه الطى فى الدن «صنبور» . 


)2 حوره : مديئة يفارس 7 قصية 0 من 


ل ا وردها حيد حدا . 








1 
لقره ولو اعت ون ا 
سس 1 وى 8 
0 الخصر الْقرور وتكهة السك مع الكافور 


الا ناك 1 8 .م إريى 
01 58 همنة وَهج 3 إلا ضياء 0 روف تور 


ُ سيل اله ور 
لو أنه يبق على الدُّمُور قرتط آذانَ الحسان الخور 
وقال أبو حسن الجوهرى يصف الفيل 
يزهو سرطوم ع لان 0 
متمددأ الفا نْ 50 ال قا مد 


اسيل ا 0 7 ا )3 
أو كم 0 شيرب إلى الندذمان وحدا 
ىل شيم 


2 ير 2 : 5 
وكا بوى 0 رك أينفخ فيه حدا 


هه 


0 7 2 
رسطو يضار مى الى ىيكخطمان ال 


له 


ادحا زهان لساكوين 90122 


2 


ماع 3 
| عينأه عار تان ضيسيقتا 6 الضوء عد! 
ومن وصف التصور وما قبا قول اليحترى يصفب ركة الوك وما فا من السمك 
5 اش و 5 3 
أى البرّكة المسناء بها والانسات إذا لا حت مغارنيها 
مه زوك 1 يل 42 او 
حسها انها مللز_ل : فضل ر تننها بعل و اجنددة و الببحر تأنهأ 


ما بال دجلة كا ترم نافيا . الس طورا واطوارا تاعها 


(1) الفريد : الدر الذى يفل بين الذهب فالفلادة »ذلدر فريد والذهب مفرد . الشذر : صنار لاؤُلقٌ 

(؟) الوهج : الشعاع . الحرور : حر الشمس 

00 يرد ردا : يمرك نحريكا . 

(8) الندمان : الخادم . 

(5) اللحى ( كفعيل ): متيت اللحية فى الانسان وغيرهء وهما ليان وثلاثة ألم والكثير لى ا 
اللام أو كسرها مم شد الياء) . 

(5) الفودان : حانبا الرأس . 





- وم - 


أما رأت كالى" الإسلام يكلأها 


كان نج “فلن اللين ووأ 


فلو كر 3 5 عن عرض 
وتنا قئرة الاء ع 
انك امي لمق سان 
لكا و1 
كاين الشسين أحيانا وشاحكها 
ذا لجو ترام فى جسوانها 
لا يلم السنك الحصور 7 
50007 سه 


لعمن فها 0 باوساط ل 


بوكر 


كا وجراف انها 


3 0 7 ا ا ا 


م6 م 


نوق 5 برياض لا 0 ترى 
وَد كتين كثل الشثر )ين عدت 


إذا مساعى فيد الؤمنين: يدث 


2 


إبداعها ذا 8 ا 0 نايا 
قالت هى الصاح تشبلا وتشس0؟ 
كالخبيل خارجة من حبل مجريها 
من السبالك تثرى فى مجاريها 
كنلا راقن مطر اا عراف" 
وا افيف اران 7 
352 سعاء ر 6 فها 
لبعد ما بين قاصبها ودانيها 
كالطير ع ف جو" خوافها 
إذا احططن وعم فى أعاليا 
منه انزوا» عينيه 5ك 
ريشن الطواوزيسن 5 كيدو تحكيا 
إحداما بإزا الأخرى تسامس0» 





لاواصفين فلا وَضصْفٌْْ يدانها ' 


0 شعر الحون قول الجدوتى الشاعر فى طياسان أهداه إليه مد بن حرب » فا كثر 


(1) بلقيس هى السادسة من ملوك التبابعة ( الطبقة الأولى ) وكانت ذات جال رائع دل سانيا 
وكان فى عصمرها نى الله سليان علك بيت المقدس فتقل المدهد إليه خبرها وسائرت إليه 
فأ كرعبا وامنت على ديه ثم عادت إلى بلادها فوحدت اللك التلوع قبلها قد استولى عليه 
فاحتالت له يأن تزوحته ثم قتلته . العرض الجانب 


6 الحواث. ن: الدروع والواحد حو دن . الحيك 5 . قال الفراء: هوالتكسر ىكل ثىء. 
رم ريق الفيث . : أوله . حاحب الشمس .8 : حرفها وا ننها . 
(5) الزواء : مجمم وتفبض . 


(ه) الذكة كالدكان : الذى عبلس عليه كثل الشعريين : أى متقاريين تقارب هذين التجمين . 





عدت 
ف وصف يلاه وانسالت عليه المعابى حَى قال : قرابة مانتى مقطوعة ليا تخاو واحدة منها 


من معنى جديد وكلها تبك بالهدية فن قوله فيه : 


يا بن حرب كسوتنى طيلسانً 
شنا جه نااك افندها 
طال ترداده إلى افو حتى 
وقوله : 
قل لابن حرب طيلسانك قد 
متبين #هه لبصره 
وكأنه لخر التى وصفت 
فإذا رممناه تيل تنا 
مثل السقيم با فراجمه 
اشدت حين طفى فازيحجى 
وقدله7© : 
يا بن حرب أطلت فقرى برفوى 
فهوفى افو آل فرعون فى الم" 


سل من كدبة الزمان وصّذا 
نال نل ل 0 


0100 


أو بمثناه وصلة لبدى 


أوهى قواى بكثرة اشام 
انال يمن ارات الأم 
ف )يا شفيق النفس 0 5 
قد صح قال له البلى اندم 
9 2 


شضم ن 2 5 


« ومن العناء رياضة ارم «ى 


شّ م- 
5 0 22 
طيلسانا قد كنت عنه غنيا 


ض على النار 'بكرة وَعَشيًا 


وقد 1 اك من القول فى نشناة أعرأهًا إليه سعيلك بن أل بن خوسنداد 6 ودن 


'قوله فها : 
اميد قل 


نضواً تعاقرت الكلاب بها وقد 


:5 2 5ه . 
اعطيتى أصحيّة 


مكثت مانا عند م عم 
تبذوا فهك حورت د 


)١(‏ لعل المعنى : ظننا أن نسج العنا كب قد صار عثابة السد فى المتانة بالنسية لجلهلة وضعف طيلسانك. 

(9) النكس ( كتفل) : عودة المرض بعد الدخو ل فى الشفاء » ولا يقال تكس يفت الثون الامع تمس 
وذلك للمزاوجة والاتباع . برا : مسهل برأ ( كقطع ) وهى لفة فى برى* . 

(*) فى الجزء الرابعم من زهى الأداب مقطعات الحمدون فى طيلسان بن حرب . 


(8) النضو : الحزيل والأئ بالناء . 








م 


1 : 55 ام 
فإدا الملا حكوا مها قالت لم لا تمزهوا بى وارحموتى ثرحموا 


00 8 0 5 90 6 ع 600 
جرربت عَلَنِ ققاممت 0 دم عمية وعنت وامدامع مسجم 
وقف الموىنفى حيث أنتفليسلى2 متأخ م عنه ولا متقلم 


حدث أحمد بن خالد قال : كنا بوماً عند دار رجل يقال له صالم » ومعنا جماعة من 
أحابنا » فسقط على كنسة فى سطحها ديك طار من بيت دعبل » فلما رأيناه قلنا هذا 
صيد فذحناه وشو يناه ثم خرج دعبل وسأل عن الديك » فعرف قصته » ففدا فى الهوم, 


الثانى على مسحد المى » فصلى الغداة ْم جلس على باب السحد ينشد قوله : 
أَسَنَ المؤذّنَ صاطم” وضيوفه أَسْى الْكَمِيهفاخلالاكاقل9© 
بعثوا عليه بناتهم بهم قا يق نائقة امير 1 
5 قد أَوْنَقُوا خاقان أو عَرَمُواكتائب تاعيل©» 
يتوه نانتزعت له أسناهم وتَبَشمّت أقفاؤم بالحائ_ ط 

وزعموا أن وهب بن سلبان بن وهب ضَّرَّط فى حضرة أحد القضاة فذاع أمى هذه 
الفترطة» وتتأولتا' الشمراء ذأ كوا مزع ا االيصؤل فيا 4 فق ذلك قول أن 
ميدق الكتروق : ش 

إن وهب بن سلها ن بن وهب بن سعيد 

حمل الشئطة للرى* ى على ظير البريد 

ف مبمّات او منه كن الشديد 

إسته تنطق بوم العفل بالأمس الرشيد 


)١(‏ سحم الدمع ( كدخل) : سال 

(5) المؤذن : الديك . هفا : سقط . الماقط : مسهل الأقط» وهو حومة الوغى . 

(م) سمط الدحاحة : وضعها فى ماء سان لينظف ماعلها من ريش . 

(5) خاقان : لقب الك الترك ككسرى للك الفرس > وقيصر الك الروم » وفرعون الك مصر 
قدما . ناعط , قيلة من ههذان : وأصله جيل نزلوا به فنسيوا إليه . . 


و 





- 4م - 
يدف القول فاحتا ج إلى دير سجيد 
ديعا نظن طن ادو اقول أن دام 
با قرا أبرزه مأتم يندب شجوا بين أتراب 
خقال فى ذم أعور : 
ا أعورا أبرزه مأتم يندب شجرًا بتخاليط 
بيك فيذرى الدمع من كدق ويَْلم الوك يتأوطر 
وعذث أو عنس الصَّشترَئ قال + كنت عيد المتوكل واليسترى ينشده:: 
عن أ در م ' وبأ طَْفرٍ تحتسكم 
حتى بلغ إلى قوله : 
قل للخليفة جعفر الل متوكل بن الممتص" 


83 
والجتدى ابن الحتدى والنعم ابن الْنتقم 
اسم لدبن مد فاإذا سامت فقد سَل” 
وكان اليحترى" دن را الناس إنشادا فصجر المتوكل منه 00 على فقال - أما 
السمع فاق اكليف الله يل ايده درن لقعا أحييع ان 


بحيانى أهحه على هذا الروئ الذى اتشذنيه » فقات : 


أدخات رأسك فى الحم وعم أنك ‏ تتهزم 
7 ظًُ - ا ع 
ا كتروة صشطذكار و بحك من قَصاقصة فم 


ف 





ذَأمك والتبجتك مق المنا سيل لمم 


فاأى عاض تعتصر ‏ و 7 4 خف 2 
7 م 1 
5 إلى 


واللّه 008 صادف ‏ و قير 3 ستكييت” واخرم 
ويحق ‏ جعفر الإما م ابن الومام المحم 


)١(‏ قصائطبة جم قضقاض ( بهم الفاف ونتحها ) وهو الأسد ٠‏ ضْغم ! جممر ضغم وهو الأسد ه 











وم - 

ينك شبرة اينت. البيل. إلى تأر 
,_- ا 

غِعل المتوكل يضحك » و يصفق بيديه » وقد خرج البحترى مغضباً . 


77 هم 


وهدن مشهورى شعراء الون أم اسمن بالشأ م المتو سنة كوم م » وان حَحَاج 


ع 
لاص 





التوى سنة ١وم‏ ه » وان تبكر نوسن فيوس ده الباق وقة جتنا فى 
بغداد » فكان يقال فبنا إن زمان جاد بان كر وان حَحَامر لسخى هذا + 
وأو الرقعمق » ( وهو نبز له واسمه أحمد بن ممد الأنطاى ) هو القائل : 
إخواثناذ كروا الصَبُوح بشكرة فأنى دان إل خصُوصاً 
قلوا قمر ح شيا د اكطَبئمّه قلت اطبخوا لى جه وقيصا 
وإلى هنا تمسك القلم عن الإفاضة فى تماذج الشعر » فإنه باب لا تنتعى محاسته » 
ويحسن بك العود إلى مامثلنا به فى أنواب سابقة للحكمة والثل » فلا نطيل بذ كرأمثتهما 


لفظ الشعر وأساوبه 


كلمن الوالمايةرن قة حاشية الكلام بنوعيه : النثر والنظم » ولما كان الشعر 
إن 8 1 5 ص 00 
محال الأناقة والتظرف » فقد رقت حاشيته كثيراً » خصوصا وأنه كان موضوع الغناء 
وهو يتطلب اللفظ الأنيق الرقيق العذب » لذلك نرى لفظه فى هذا العصر قد صار إلى 
0 نكال واو طان لفط تلتق لطار.: 
وقة تون الفتتو بيش الألفاطا الفارسية 8ل سافنا فى إننها دون المريت: اد 
معركية مصقولة » وقد فعلوا ذلك تظرقاً حين استعملوا الألفاظ الفارسية على 
حالما لأن ذلك غير جائز فى العربية » ولكن فمله منهم أبنو نؤاس » وابن المعدز 
كثيراً اقتداء بالأعشى » وأمية بن أبى الصلت فى الاهلية » وقد فعلا ذلك لأأن 


4 أدب ب "١‏ 





عدا اع ا 


الأول أ كثر من الرحلة إلى بلاد الفرس ومدح ماوكها وأمية قد طال نظره فى كنتب 
الدين ء فانتقات عدواها إلى امة شعره 
وأما استعمال الألفاظ بعد تعريبها قتلك شرعة أبيحث فى العربية منذ قديم » 
وكثرت فى هذا العصر فى شعر وغيره لأنهم لما رأوا مسميات وم عورا ليا انناف 
عر بية استعار وهامن اللفات الأخرى » وأجر وها على مثال ألفاظهم » فصارت عر بية 
التعريب ووقع منها كثير فى كتب لمم والأدب وال وسنت 
هن التظرف” باستعمال اللفظ ني بمحمته قول أبى نوائن 
ألسنت كَقٌ وَسْتبا؟ مُثعرَا فَرْوَة ستْحاب توما أؤيرَ 
وقول ثم الوصيل : 
إذاما كنت نوما فى شجاها ققل لعبد بسق القوم يرا 
فان السق مكرمة ا 0 إذا ما خفنت 
والي : لفظ فارسى فا 3 
وقول التماى» ست من وققبيى الاساد: 
لما هوى بين غياض الأنمد وَصَان فى كك اطرّئر الوزد 
* آلى يذوق الدهر آبَ سَرْدٍ »* 
واب سرد : هوالماء البارد . 
آنا الألفاط النرية هقد كثرت يداع الماحة إلبا: فالدلالة عل سسياتها مفل 
انون فى قول القائا 


ياطنا بالآتثرن يبداوى ليس مبى يزول بالانسون 


سرس بي مه 
٠. ٠.‏ 


و شرم 


داونى امعد اسم قوم أئّوقت ذ "رمم اسونى 
وقول أن المعمر :+ 
ينها لوطا نا” . مر كل ووهاي 














مداهن مر ذهب فبا بايا غاليه 
وقد وردت ألفاظ كثيرة مثل » مبرجان ؛ د لاوز » وير كآرء وأوازيتج : 
وجواز ينج » فلا نطيل بذ كرها . 
أما أسلوب الشعر فقد رق برقة ألفاظه » وحسن بالإأكثار من النشبيه والاستعارة » 
والعناية بالحسن البديجى . وأول من التفت إليه » واستكثر منه ( لأنه قبل ذلك فى 
القران الكر م2 وقديم كلام العرب ) بشارء وإراهم بن هرمة ) ثم مس وأبو نواس 
ثم أب تمام والبحترى » ثم ابن المعتز » وكل طبقة من هؤلاء تزيد على سابتتها » 
ونستكثر من استعمال البديع ؛ و بعضهم يغل وكأبى عام فيفض فى بعض الأحيان من 
حال شهرة اناير من انتهى إليه الإبداع والا كثار مع السلامة من السقوط هو 
بن العتز ء ثم جاء بعده قوم توسعوا فى البديم » وأللوا فى المحسنات خصوصاً فى عصر 
بنى بوبه » ولكنهم كانوا إلى السلامة أقرب . ثم غض البديع من محاسن القول فيا 
بعد عصر بق ويه ما كان الشأن فى السكتاءة 1 
ومن الكبنات الى أخصر وا منها الإشارة إلى مصطلحات العلوم مثل قول 
أبى نواس : 
تأئرة اقيق مقاد ماين الل ني 
فبعضها قد تناى وبعضها ‏ يتَحَدَدُ 
والحسن فى كل عضو منها مما مُدَدْ 
وقول القانى شرف الدين القدسى موجها فى قواعد الفقه : 
أشمج إلى الدغر لتَمظلى به وارم جَارَ الم سُتتئفرا 


اة أ 0 5 55 8 2 2 0 7- 
من لم يملف بالزّهر فى وقته من قبل أن يلق قد قصرًا 





وقول أبى الفتح الى 


ع زات و َنب ف أك جانيا وهذا لإنصاف الوزير خلاف 
حُذفت وغيرى ف في مكانه 1 نون الحم حين نضاف 
وقال أنو تمْر 5 بن بوسف 


ولي غلم 


طال فى دقو كمط إقليدس لا : 
وقد تناهى عقله خْقَّةَ فصار كالتقطة لاجُرء له 
وقال آخر : ٠‏ 
: 7 هل 1 5 ومغتاطيس أقدة الال 5 
فقال أخخر 3 | 
مسألة الدَؤْر جوت مف ومس دا 
ظ ولا مثيبى هاجنا لورلا جَنَهُ لم عي 
وقول الستى" : 
قد َع من آمل أىٌّ لك لي 
و َّ © بغي 


وى من الْشرِى وَل اَل 
أحاولة 7 كأق. افيد اطظ م كَل 
وكذلك الجناس أ كثر وا نه وغل ألسة الكثرة فى أقسامه فى عل البديع 65 أمثلة 
كثيرة » ولسكننا تقتصر على بعضهاء فن امطرف قول البحترى 
إن صَدَفْتْ عنا ث5 


وي 2 5هم 


تَ أهس 


صواد إلىثلك الوجوه ال >أد 
3 للقاوب قول المبّاس بن الأختف ١‏ 


كري” + مم الى 
حسامئك فيه للاحياب فتم 





حك فيه _الاغداء حتف 

)١(‏ الحيولى : الأصل وهو فى الأصل القطعة » وشبه به الأوائل طينة العالم . وهو فى اصطلاحهم 
موصوف ما يصف به أهل التوحيد ألله سبحا نه وتعالى من أنه موجود بلا كية ولا كفية ولم 
يقترن به شىء من سما نت 


سمات الحدوث ثم حلت به الصنعة واعترضته الأعراض خدث منه العام 








- 
ومن جناس التر كيب قول الدشىّ : 


إذا ملك لم يكن ذَاهِبَهُ فدَعه هَدَوْلتَهُ ذاهبه 
وقول سوير الصرى فى غلام يبيع القرانى : 

لت للقلب مادهاك أجبنى قاللى بائع المَرَات قراني 

ناظراه: .فيا كى: ناطراه.- ١‏ أو دعاق أمت عنا ادها 


وقال اتوم ؛ 


ميا“ 


كنك قد أخذ الجا م ولا جام لنا 
ما الذى ضر مُدير الجام أو جاملنا 
وقوله : 
ظ إلى حتنى سعى قدمى أرى قددى أراق دى 
وقد أولع المتأخرون من أهل هذا العصر بالنوع البديعى العروف بالقلب » وهو امسمى 
أننا ( مالا بعحيل بالانمكاس )اع وهو أن يكون عكين البييت» أو عكين شطرة 
لطرده:» ولفغرية مرك هذا التوع لم يسل من أمثلته إلا قليل » وقد انعقد الإجماع 
على أن أبلغ الشواهد عليه قول الأرحانى" : 
مودته تدوم لكل هَل وكلْ كل مودته تدوم 
ومن الشواهد المقبولة عليه قول بعضهم : 
ع م ربك دعدآمنا إنماوغد كبزق مُنتجم' 
وما أموا فيه أيضاً قرجوا عن الجادة ذلك النوع البديعى المسمى لزوم مالا يازم » وهو 
النزام حرف قبل الروئ » وما يق من هذا الباب لمتقدم فهو غير مقصود » أما المتأخرون 
فقد قصدوا عمله وأ كثروا منه حتى إن أيا العلاء المعرى عمل فى ذلك دبوانا كاملا 


إسمى « الازوميات 4 . 





ح /1 
ومنه قوله : 
ات ا أو خالصاً وإذا رزقت عَنَى فأنت المَيدُ 
وات فا كثرالكلاممناعرى' إلا وقالوا إنه متزيل 
و بلحق به : ماختبر به الأدياء مواههم و يشحذون به قرا نحهم من التزام حروف جميعها 
فل أو مسجم أو ما لاتنطبق فيه الشفتان أو ما ىكل كلة منه همزة أو حروفها كلها 
مقفلة أو ما يجمع به حروف المعج م كلها فى بت واحدء إلى غير ذلك هما استهلك 
العنى وجنى على الأسلوب فلم ينظر الشاعى بعد نحقيق وجه من تلك الوجوه فى كلامه 
إلى حسن تعبير» أو وضوح دلالة » أو صلاحية كلة لموضعها إلى غير ذلك . 
وإننا من باب الفكاهة تروى بعض أمثلة من هذا . 
مما تيع المروف فيه مهملة قول اللخطيرى الوراق : 
عدو ممق أخدر ال 312 انار عر لك دلا 
وممالا تنطبق فيه الشنتان : 
هاندا عارعة لل" السو ا 0 
أه لعين نظرت إلى غزال ذى غيد 
وما كل كلة فيه مبموزة : 
أن أغية أذات. اذزاض: ٠‏ ]د تانق رايد لاما 
ومما ليس فيه حرف متصل بآآخر : 
ارَدَاودُ دار وى وأرَْى ذات وَلبَ إذا وَأ دَاوُذا 
وثما جمع حروف المحم فى بدت » قول أبى جمفر اليزيدى : 
ولقد سَحَتنى طفل" برت طعى 2 كلق خا المظامر بذى النضئ" 


. الجلد ( بالكسر أو بالتحريك ) : المسك من كل حيواف‎ )١( 
5 طفلة ( بالفعح ) : رخصة ناحتمة . جماء 5 عراضة العظام‎ (0) 














هام - 
أوقان القنون و رافئه 


ان اليل نت لحن الترافيدى :فيا ووذ عن المريت :من الثسر + :فانتطاع: أن 
يضبطه » ويرجع أوزانه إلى خمسة عشر أصلا سماها بحور الشعر . وخالفه فى ذلك 
الأخفش » للها ستة عشر » وكان بحر المتدارك هو الذى تاه الخليل وأثبته الأخفش . 
فكلء ما خرج عن هذه الأوئان التعة عفترا أى انه عكر اللتين شمر عر 
وما يصاغ على قرفت الأوزان + فرغل الولدن الاق ارا أن حف الأوزان: فى 
هذا العدد يضيق عليهم محال القول ٠‏ وثم يريدون 3 يجرى كلامهم عل الأنغاء 
الوشيقية آلى: قتها اليم المشارة + وهذه لاحل لماء و ما جنتوا إلى تلاك الأوزان 
لذن أذواتهم نر بت على إلفها » واعتادت التأثر مها » ا برون أنكلاما بوقم على 
الأنقام الموسيقية يسهل تاحينه والغناء به واس النداف الس" الغوى عشيور ب بورعية 
لوي كدوم عله الذية البايية ]كيده 
لذلك رأينا أن الموادين ل يطيقوا أن يلتَزموا تلك الأوزان الموروثة عن العرب » 
تأحلثوا أوذ تاك فبنتيا سفة التقطوهاوم عك وار الدور: وى .+ 
١‏ - المستطيل» وهو مقلوب الطو يل » وأجاؤه: (مفاعيان فعوإن مفاعيلن فموان) مرتين 
كقول القائل 
تقد هاج ١‏ متاق عر الماتق لطر لمر نقد بعل مم وار 
* - الممتد » وهو مقلوب المديد ؛ و جا 1 فاعان فاعلائ فاعلن فاعلائن ) عرتين 
كقول القائل 
صاد قلى غوال أحوك ذو دلال ‏ كلا زدت حبا زاد منى ورا 
- المتوافر» وهو محرف الرمل» وأَحِرَاؤه : (فاعلاتك فاعلاتك فاعان ) عرتين؛ ومثاله : 
ماوقوفك باركائب فى الطَّلَنَ ماسؤالك عن حبك قد رحل 





ا ا 
ماأصابك يافؤادى بعدم أبن صَبْرُك يا فؤادى ما فمل 
ع - التقد ء وهو مقاوب الحدث ؛ وأجزاؤه : ( فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن ) مرتين . 
وقد نظم منه بعض المولدين : 
كن لأخلاق: السان يزيا ٠‏ -“لأشحوال: الغنات. هنا 
ه - المنسرد » مقلوب المضارع » وأَجِزاوه : ( مفاعيان مفاعيان فاع لاتن ) مرتين » وقد 
نظم منه بعضهم : 
على العقل فءول فى كل شأن ودان كل من شئت أن تدانى 
" - المطرد » صورة أخرى من مقلوب المضارع » وأجرَاوه : (فاعلائن مفاعيلن مفاعيان) 
فتين كقول بعضهم : 
ماعلى مستهام ريع بالصد فاشتكى ثمأبكانى مو لوعن 
ومو ال رزاق التى استحدثوها ما فعله أنو المتاهية » فد ذكر أنه نظم على أوزان 
لا توافق ما استنبطه الخليل إذ جاس وما عند قصار » فسمع صوت الماق » لشحكى 
وزنه فى شعر » وهو : 
المنون دائرا ت يدرن صرفها 
حتى بلتقيننا ‏ واحدا فواحدا 
فاما انتقد فى هذا . قال ا رمق الفروض: 
وا حسم ليس إن الوايدتمق ذلك كولها: 
ا امعمود قد شفك الصدود 


- 


58 نت مستهام حالفك السهود 
بيت ساهرا وقد ودعك ْ الطحود 








الاك 


ومن أكور ها تخد غير ما تقدم الفنونالسبعة » وهى : السلساة » والدو بيت » 
والقوما » والموشح » والزجل» وكان وكان » والمواليا » (والوشحات والأزجال من اختراع 
الأندلسيين وتبعهم فبها الشارقة ) . 

: فالسلساة أجزاؤه ( فلن فعلاتن منفعان قعلاتان ) » ومنه‎ - ١ 

السحر بعينيك ما تحرك أوجال إلا ورمانى من الغرام بأوجال 
ناقانة عنمن :قا تروضة ‏ إخبنان. ٠‏ آنإن عدت ثشنة الدلال بعال 
* -- والدو ببت» وهو وزن فارسى نسج على منوالهالعرب» ودو بالفارسية: معناها أثنان» 
أى أنه كج من بدتين وإسميه الفرس الرباعى ولعله لاشتاله على أده أشطر. 
وأوزانه كثيرة » وأشهرها : ( فلن متفاعلن فعولن فلن )0'' حرتين » ومنه قول 
ان الفارض . 
روي لك بازار الليل فدا يامؤنسوخدىإذا الليلهدًا 
إن كان فراقنا مع الصبح بدا الا أسفر بعد ذاك صبح أبدا 
وه وكا ترى متحد القوافى فى جميع مصار يمه » فان اختافت الثالثة منها سمى أعرج مثل 
قول شرف الدبن بن الفارض : 
أعرق قا كز أشن نينا هذ . شاد بريه مالا 
تأت وقد فكت فى حقتته". .باتك با نحاقت» هذا عبتا 
م - القوما : اخترع هذا الفن البغداديون القائمون بالسحور فى رمضان » واسمه مأخوذ 
من قول بعضهم لبعض ( قوما نسحر قوما ) » وقد شاع هذا الفن" » ونظموا 
فيه الزهرى” والمؤرى والعتاب وسائر الأنواع واغته عامية ماحونة ووزنه ( مستفعلن 


6 إن 


ذعلان ) ١رتين‏ . 





: قال ابن غازى فى ضبطه‎ )١( 
دويتهم عروضه ترتجل فعلن متفاعلن فعولن فءان‎ 





د 
'وأوكل من اخترعه أبو نقطة الخليفة الناصر» وكان يطرب له مل له عليه وظيفة 
كل نستة » ولا توفىكان ابنه ماهراً فى نظم القوما » فأراد أن يعرفه الخليفة ليجرى 
على مفروضه » فتعذر عليه ذلك إلى رمضان » ثم جمع أتباع والده » ووقف أول ليلة من 
نك شرك" التضع نوق االقوناا ورت وق ناطق اطلقة لها وطري ورفلا إراد 
الانصراف قال : 
ياسيد السادات لك بالكرم عادات 
ألاعان» أو القكلة. ” تصقن اه بيات 

لع عليه اللخليفة » وحمل له ضعف ما كان لوالده . 

ع - الوشحات : الخترعها الأندلسيون » وأول من نظمها منهم مُتَدم بن مَعَافْر من 
كمراء الأميو هيد اتن عبد الرواق فى اولس الثرن الاللك وقد كدت هذه 
الصناعة فى أول الأعى حتى نشأ عٌمادة لقا المتوفى سنة “مغ ه ء فأحاد فيه 
وانتقل هذا الوزن إلى الشرق فنسج الشارقة على منواله » وأوزانه كثيرة منها : 
( مستفعلن فاعان فعيل" ) مرتين مثل : 

با جيرة الأبرق لبان هل إلى وصلكم سبيل 
ومنها : ( فاعلائن فاعلن مستفعان فاعلن ) ٠رتين‏ مثل موشحة ابن سناء املك المصرى 
المتوق سنة م٠5‏ ه : 
كلل 4 4 يسحت" يجان الريا بالكل 
واجعلل . . . . .+ سوارك منعطف الجدول 

ه - الزجل : وقد اخترع هذا الفنّ بالأندلس بعد أن نضحت الموشحات وتداوها 
الناس بكثرة حركت نفوس العامة » فنسحجوا على منوال الموشح بلفتهم الحضرية » 
وقد كثرت أوزانه حتى قيل صاحب ألف وزن ليس بزجال . وأول من اخترعه 


رجل يقال له راشد » ولسكنه لم يظير فيه رشاقته كا أبدع فيه بعده ابن كرْمَان 


امه 
المتوق سنة همه هع وهو إمام الزجالين على الإطلاق ؛ ومن قوله فيه : 
وعريش قام على دكان 2 حال . رواق 
عه ابتلع ثعبان فى غلظ ساقف 
وفتح فو بحال إنسا ن فيه القوّاق 
وا نطلق يجرى على الصاح ولبسدق الا 
" - وكان وكان : نظم اخترعه البغداديون » وسمى بذلك لأنهم ل ينظموا فيه سوى 
المكايات والحرافات . 
فكان قائله يحكى ما كان حتى هر الإمام المو زى والواعظظ تعس الدين فنظما منه 
الحم والمواعظ 4 ويصاغ معرب من الالقاظ على ورت واحد وقافية واحدة ولا تكون 
قافيته إلا .ردوفة ( سا كنة الآخر وقبله حرف سا كن ) ومثاله : 
قم يا مقصر تصرع 
للبر خرى الحوارى ف البحر كالأعلام 


قبل أن يتولوا كان وكان 


|1 - المواليا : هو من الفنون التى لايلزم فبها مراعاة قوانين العر بية » وهو من بح رالبسيط 
ولا أن له أضرنا رجه عه : 1 
وقذ اذ كزوا فسن انقأته أن ارشيد :نا تكيث البزامكة اع ألا ينوا 
بشعر » فرثتهم جارية مبذا اولاق أونطات تنشد وقول:+ نوالا ليكرق ذلك مقفاة 
لما من الرشيد لأنها لا ترثهم بالشعر النهى عنه . 
وهو فى الاصطلاح ثلاثة أنواع : رباعى » وهو ما كان أشطر بيتيه مصرعة مثل 
قول جار بة البرامكة : 
يا دار أبن اللوك أبن الفرس أبن الذين رعوها بالقنا والترس 


)١(‏ الصفاح : حجارة رقيقة عريضة والمفرد صفاحة . ولق الصياح : يريد أن الماء فى ابيضاضه 
كأنه الصباح . 





.م - 
قالتتراهم رمم تحت الأراذى الدرس سكوت بعد الفصاحة ألستتهم خرس 
وأعرج : وهو ما اختلف مصراع منه عن الثلاثة الباقية مثل قول بعضهم فى الوعظ : 
اعبد إبى على فمل العامى ونوح مم فين جدودك أبوك آدم وبعده توح 
دنيا غروره تجى لك فى صفة مركب2 تربى حمولما على شط البحور وتروح 
ونعمانى مثل قول بعضهم : 
الأَهْيّف اللى سيف اللحظ جارحنا بيده ستانا الطلا ليلا وحارحنا 
رمش رب سهم قطع به جوارحنا آهين على لوعتى فى الحب ياوعدى 
هحره كواتق وحيرنى على وعدى2 باخل واصل ووافى بالنى وعدى 


3 من حر هحرك ومن نار الحوى رحنا 8 


2 
0 


إن الذى دعام إلى الإفلات من قيود الوزن (١‏ وهو على زعمهم ضيق الأوزان 
فى الشعر العر بى ) قد دعام مثله إلى الإفلات من قيود القافية . ذلك بأن الشعر العربى 
1 إذا زاد اللقول فيه على بدت واحد وحب أن يشحلد مع الأصل ف الوزن والقافية 4 و 
يعهد عن العرب القدماء أنهم قالوا ببتين أو أ كثر فى معرض واحد إلا جاءوا بذلك 
من بحر واحد » وجعاوا أواخر الأبيات حرفا واحداً مع ما اشترطوا فى هذه الأواخر من 
شروط ججموعها و القواق . 

حتا إن هذا إذا نظرنا إليه نظرة عامة نراه التزامًا شديداً لم تشترطه اغة غير 
العز يبة . فأ كثر اللغات يكنى فها شرط الوزن مع خلاف بين الاغات واللغة العربية 
فها براد بهذا الشرط أيضاً . 

ولكننا ننظر إلى العر بية فى سابق عهودها فنجدها قد نوضت بجميم أغراض 
القول مع اشتراط الوزن والقافية » وكان أ كثركلام العو ا و يعرف أن أحدا 





غ7 - 
منهم شكا من ذلك » أو تيرم به » أو حاول المروتج عليه لا فى جاهلية ولا إسلام حتى 
“كان العضر: العاموت: 
فاذا كان بعض الشعراء فى العصر العباسى قد تبرم مبذين القيدين » فلدس العيب 
عيب اللغة » ولكنه عيب من يحاول ما لايستطيع » هو عيب من لا يستكمل الوسائل » 
ثم بريد الطفور إلى الثايات ...وما كان لنا أن نتابع هؤلاء الباغين على العر بية الذين 
بريدون أن بتحيفوا جلها من أطرافه فننادى معهم يطرح هذه القيود » فإنها ليست 
كا ظنوا قيود منع وإرهاق.» ولسكنها حجز زينة » ومعاقد رشاقة » ونظام كأنه نظام 
فريد لا يحسن إلا إذا روعى فيه التناسق والتناظر . 
ومن أمثلة هذه اللاولة اأزرية بقدر الشعر ما أنشد القاضى أبو بكر الباقلانى فى 
كتانه إعجاز القراآن قول بعضهم : 
2 أخ كنت به نديطا” “أعنيد كن كرف صينه 
سك مق الوط ولا ينه بزهدفى ذى مل 

ولسكن هذا الناعق لم يبد من يتابعه» لأن الأذن لاترتاح إلى صنيعه » ولسكنهم قبلوا 
من ذلك نوعًا سموه المزدوج ؛ وهو أن يوت ببيتين من مشطور أى” بجر مقفيين و بعدهما 
غيرهابقافية أخرى» وهكذا . وقد احتاجوا إلىذاك» وأ كثروامنه فى نظم القصص الطويلة 
والحسك والأمثال ومسائل الملوم ‏ مما لابراد به إلا مجرد الضبط لسهولة الحفظ » وحرموا 
هذا النوع أن يسمى قصيدة مهما طال . وأول من نظم فيه بشار وأبو المتاهية » ثم تتابع 
عليه الشعراء » ومن مرزدوجة لأبى المتاهية فى الحم وقد سماها ذات الأمثال وله فيها 
ايه | لأف مثل » قوله : 

عاك انا افيد الترقا > ينا 1 كت القوت: لن: عكرت 

الفقر فيا جاوز الكفافا من اتق الله رحا وخافا 

هى القادر ذلنى أو فذر إنْكنتأخطأت فاأخط القدر 





اه 


لكل مايؤذى وإرتك قل* م 


ما أطول الليسل على من ل ينم 


ميلغك الشر حكباغيه لكا 
تاق . “تن اق قاقد من -هدداً 
مازالت الدنيا لنا دار أذى 
من لك بالمحض وليس محض 
التصابى 


كل فتاة 
ممزوجة الصفو بأنواع القذى 
يخبث مض ويطيب بعض 
إن الشباب ححة روا الجنة فى الشياب 
ومن هذا النوع ألفية ابن مالك ؛ وما على شا كلتها من متون العلوم . 
ومما استحدثوه فى القافية أيضاً نوع يسمى السمط » وهو أن ببتدئ الشاعى ببيت 
مصرع » ثم يأنى بأر بعة أقسمة من غير قافيته » ثم بعيد قسما واحدا من جنس ما أبتدا 
به وهكذا إلى آخر القصيدة » وقد نسبوا إلى امرى” القيس قوله من هذا النوع : 
2 5 ل جه م عرس عي 0 
نوهت من هنل معام اطلال عفاهن طول الدهر فى الزمن خالل 
َرَابِم من هد خَلتْ ومَصَابفْ يصيح مثناهاً صَدَى وعَوَازفٌ 
ل 0 8 1 0 , ا سالى ا سم ٍَ 
وغَيرَها هوج الرياح التواصفهك- وكك فد ثم آخْرٌ رَادفُ 
* بحم من نزء الها كين هطال * 
وقل ؛ ون اقل معن ار بعة أقسمة وبلابيت مصرع مثل قول بعصم : 
غزال هاج لى شجنا ‏ فبت مكابداً عوك 
ار اللهو والطرّب 
22 ارم 70 5 
سبتتى ظبئية عطل 2 كأن رضابها عسل 
يتوه متشرها كَفَلُ ثقيلُ روادف المْتب 


1 3 1 ٠. : 7ه‎ ٠. 
كذيك احدوا فأ المخمس 43 وهو ان دق كمسة أقسمة كلها 0 وزن واحد‎ 


عميد القلب ا 


وخامسها بقافية مخالفة للآر بعة قبله 2 ثم بخمسة أخرى من الوزن دون القافية 








عم - 
للأقسمة الأر بعة الأول » ويتحد القسيم المامس مع اللخامس من الأولى فى القافية 
:كقول القاص +: 
ورقيب بردد الاحظ رداا ليس برضى سوى ازديادى بمدا 
إن فتملى من حسئه تكحيلا د 
وتصدى من شه فى استباق بنع اللحظ من جنى واعتناقي 
أبأسن. النين. امد لحاكلا اعسناق. فال نهى- لمتوء له تلذق 


* إن ببنى و بين لقياك ميلا * 


المولدون 0 امحدثون 


يراد بالمولدين فى الاصطلاح العام للآدب هؤلاء الشعراء الذين نشئوا فى العصر 
العياسى » وهم أيضاً الحدثون . وسبب تسميتهم مولدين أنهم من الميل الذى لم تخلص 
أنسابه بل اختاطت » قكان من الناس المجين والقرّف » بعد أ نكانوا فى القديم عركًا 
خاصأ » لس فى نسبهم مأ هو غيرعربى" . 
فالمولك اسم لكل من نشأ غير خالص العر بية » ثم صار فى اصطلاح الأدبكل 
من قال الشعر من أهل العصر الذى كثر فيه هؤلاء الموادون فى الأناب ولوكان 
فريك هذاه وكلة خورف أرينة ىتمو هذا ؟ لأن مساها الذى هد .وحدثف 
بعك الأصل 5 
على أنك واجد من بعض رواة الأدب تشددا فى اعتبار المولد من الشعراء » فهذا أبو 
ترون الالقارترل وى طرقة انون نووالق زؤفق قد أحتول هنا اللر انق عدت أن 
آم صبياتتا برواية شعره » وهو الذى جالسه :الأصعى ثمانى سنين فا سمه يحتج 





- 84؟ - 

وقريباً منه كان الأسعهى فى التعصب لاشعر القديم . ولكنه كان أقرب إلى 
ظ الانصاف » ققد روى عنه أنه كان ستحسن أييات أبى نواس » « ودار نداعى عطاوها 
وأدسجوا » وقد مرت بك أنه عاب النابغة فى قوله : 

نالف لل الذن .هو .مدرى. . بو إن خلت أن الدان عنك واسع 
قال لو أن قائلا قال إن التَمَرى" أحسن من النابغة فى قوله : 

فلو كنت كالعنقاء 1 كمه للتكن إل أن كيان زاك 
لوجد إلى ذلاك سبيلا » واعل كل جديد يجرى عليه ما جرى على جديد الشعر فى العصر 
العباسى » فقد تعصب عليه قوم حتى أعماهم التعصب عن محاسنه » وحتىكان الشعر. 
ات قبل أن يعرفوا قائله فينشطون لكتابته وروايته » فإذا ما علموا أنه لحدث ألغوا 
جدنة. ومقوا خينته ك1 :ووو عن أبن الأعراق أله عرضت. عليه ارجوزة أن تنام 
اللامية التى مطاعها 

وعاذل دل ل 0 فعا لامر ع 1 
6 رَيْانى هَدَرْنِ أثلء ما عَيْنَ االغبون مثلُ عَدَيد 

وقنل لقإننا لقاذق رم وام اشر يقفا العا ان وقال هذا هو الديباج 
0 و4" ء ثم استكتيها فلها أنهاها قيل له هى لأبى هام فقال من أجل ذلك أرى 
عليها أثر الكلفة ثم أو تى الورقة من بده وقال : ياغلام خرق » خرق ٠‏ 

ويبلغ من آخرين أن ببحنوأ القديم ويعملوا على هدمه و يبالغوا فى الزراية عليه م 
فمل أبو نواس فى تبكنه عمبادى' القصائد فىكلام الجاهليين ومن بعدمم حتى حمل الناس 
على تكسير هذه القيود والإفلات منها . 

ولكن الاعتدال فى الحم دو الذى بصادف من العقلاء ارتياحا. وقد اعتدل 
كثير من النقدة المتقدمين كاين قتببة وابن رشيق وغيرمم ان القدم من الشعر 


كان كن مقدما م ن ناحية 5 ال وسلامة الم مارة الاين وحم النحوئ فى شواهده , 


(1) نسبة إلى خسراوة » وى بلدة واسط. 


- 6م - 
والاغوى فى معانى ألفاظه ومبانيها ودلالات تراكيها » وأن الجديد المحدث يرجح فى 
الميزان بعذوبة ألفاظه ورقتها وحلاوة معانيه وشدة ترابطهاء وق حك ابن رَشَيْق فى كتايه 
«العمدة» بأن مثل القدح والمحدث كثل رجلين ابتدأ هذا بناء فأحكمه وأتقنه» ثم أتى 
الآخر فنقشه وزينه . فالسكلفة ظاهرة على هذا وإن حسن »ء والقدرة ظاهرة على ذلك 


وإن خشن . 


له الناس يوما فى مجاس حابن الذنا وتزهها واطالرا فى ذلك وكان فهم 
ابن دريد الشاعى الراوية اللغوى فقال لمم قد أ كثرتم من ذكر محاسن الأبصار فأبن 
أتم من محاسن البصائر ؟ ققالوا له وما هى ؟ قال شعر الحدثين » وكتب الماحظ » ونوادر 
أبى العيناء . 

ولق أن شعر هؤلاء مجال للروح وقد أحرزت به العر بية فضيلة كبرى فصار بها 
الك الآدابة لا خراة دن غاسن لاتفة::. 

فن محاستهم تلك المعانى التى أزاحوا عنها حجب التلوب » فكانت درا 
افدءث عنه أصدائه ؛ أوزهرا تفتحت أ كمه ولم يتفوا بها عند حل بل تنافس الشعراء 
فهاء حتى يؤثر عن أحدم ما بشرف به عند التفضيل والوازنة ٠.‏ ويمثل ذلك ف المعانى 
التى اخترعوها ؛ والعانى التى تناولوها من القدماء » فولدوا فيها حتى استيدوا بأغللها وظهر 
فها فضل الخضارة على البداوة » وميزة الثقافة على المهالة . فها بق معنى تعرض له 
جاهلل أو إسلاى إلااشرف بتناول هؤلاء له وإبرازه وانما جليا . فانظر إلى ولد 
أن ثؤائن فى وصنت. الدن وهو الع الذاق: ١‏ كت الأولرن معد وليك عفار 


ه» -أوب- بم 


راسم 
أبى نواس أ إلا أن يحدث فيه ما أحدثته الحضارة فى فسه . قال : 
لوم واشت تسزون ٠‏ قل لول هاا درف وطيب شير 
تجا اليل عنهن حتى حأنما لسن عل الإقوَاء ثواب َ : 
وقال امو الى رول اا 
كَأنَ على لَبَّتي) تبر مطل مات دا 12لا وك يكال 
فأخذه ابن المعتز» وتصرف فيه أبدع تصرف فتال فى وصف الثغر : 
ألثمه ف الدجى ورق ثنا يأه ريق مواضع الم 
8 اختراع الخنقق مالعالا عله حم اوقل شيق تمق أمذلته كتين وق 
غير الذى ذ كرناه قول أبى نواس فى الثر وهو مالم يسبق إليه ولا حام حوله 
حالم 1 : . 
ف كلوط لايم طِ 6 ذاراق” لأرشيييا ادا 
طالعات" مم الثقاة علينا فإذا ما عَرَنَ كرس فينا 
ومن المعانى التى استفادوها عد نيتهم واطلاعهم على العلوم »تلك المكة التى شاعت فى 
أقوالهم واشتهر مها كثير منهم : كصا بن عبد القدوس» وأنى العتاهية الذى يؤثر لفيا 
ار من حكته انية مهأ أر بعة آلاف حككة) وقل هى بك بعض 2 وا عام» 
والتين الذي انيت حكيما فى شمرعا وفضلت بها أقواهما ...ولس ذللك بشريت غل 
قوم اطلموا على فلسفة سقر الوا رننهان شرا كان بها رغم للاتيقة اليوبان وحكاء 
لدان والأوس وات ورف لاسرم «زدوجة ترجم فم | أمثال 
الفرس ومنها قوله : ش 
نورام :مون الشمق ها أخطاء . اعفن انط نسي ل لطن 
الخ تاق من انا لكين لالج سل لدو رقا 


4 : 9 2 1 . 98 
من مثل الفرس درى الأرصار الثوب رهن قَ بد القضّار 


اه 
إن البعير يبغض اللخشاشا لكنه فى أتفه ما عاش(»© 
نال الخخار من سقوط فى الوحل ما كان يهوى ونجا من العمل 
من : بكن فى بينه طعام ماله فى شه مقام 
كان قال “من أن خوانا من غير أرن يدعى إليه هانا 
ونما يتح لى للعيان من محاسن المولدين ما جرى على أبدى مجيديهم من العنانة يه بالبديع 4 
وليس يتكر أحد أثره فى النفس وحسن موقعه فى 00 ك5 عر قا مساوق 
للطبع غير بادى السكافة . فانظر إلى الطباق فى قول أبى تام 
ولكننى م أخر نا 0( ظِ ت له إلا سمل لد 
ول تعطنى الأيام ل ل به إلا نوم مشركد 
وانظر إلى قول مسلم بن الوليد يهجو وقد دق معناه ولطف وارتاحت النفس إلى حسن 
لفظه , وما سبب حسنه إلا المقابلة والطباق اللذان اجتلبيءا المعنى ودعا إلمهما حسن 
تنسيق القول » قال 
أما المجاه فَدَقَ عراضكَ دونه واللدم عنكك عَلتَ جليل” 
فاذهب فأنت طليقعر'ضكإنه ‏ عراضعَوَتَبه وأنت ذَليل 
وانظر إلى حسن التعليل فى قول ابن المعكز و يروى لابن الروى : 
الوا اشتكت عَيْنةُ فقت لك؟ من كثرة القَدل ستها الوآضّبُ 
حمرتها من دماء من قتلت2 والدمٌ فى التطل شاهد © 
وقول مجير الدين بن غيم وقد كتب د مع وردة لم تنفتح وميا ا : 
سيعت إليك م ن الخدااق 0 وأتتك 0 أوَانها تطفيلاً 


ل 


تلمعك يليك د أَنّكَ كك “نايك المي يد 


)2000 الخشاش : مابوضع ؤت البعير ليسهل قياده . 
(0) الأس الدب .هو ما ماوق عد الست . 
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وقال اءن الرونى فى تعليل بكاء المولود عند ولادته : 


عر دهم 2 عو 


0 تون الدنيا كن صر وفها 02 نكاد الطفل ساعة و 


. 


- 3 


وإلاّ فا 0 3 َم لَأَوْسَم ما كآنَ فيه وَأَرْعْدُ 
إذَا أبعت الذنيا لبك كنك بماسراف يلق مرخ أذَاها د01 
وقد حسنت المبالغة فى شعر العباسيين الذين لم يستأسروا للصنعة فيقعوا فى الإحالة وعم 
كثيرون خصوصاً فى المدة الأولى . والمبالغة هى التى يعظم بها المقير. ويهون الحائل. 
وهى ما دامت مقبولة فى الذوق سائغة فى التخيل » جمال لا يعد له جمال . وردت ى 
القرآن قفخم بها المعنى . قال تعالى ‏ يكاد ز ينها يضىء ولو! تمسه نا . فهى فالآبة 
حسنة سائفة لموضع يكاد من الدلالة على القرب ومشارفة الوقوع ٠‏ فم بدخل القول 
فى الغاد الممقوت أو الكذب المرذول . ومن أشعار العباسيين فى المبالفة قول البحترى 
ف التوكل : ظ 

فو أن مقعان مكف فرق ها فى .وسنه لسعى: إليك: المنيز 
فانظر إلى التعليق بلو والتقييد يما فوق الوسع فإن المبالغة دخلت مهما فى باب الاإمكان 
وم المعنى بذلك كل لخقامة . 

ومنها قول ابن الروى فى وصف بخيل : 

و أن قصرك ياءن «وسف كله إبر يضيق بها فضاء المعزل 

وأناك بوسف ستميرك إنرة ليخيط قد قيصه لم تقل 
فانظر إلى المبالغة كين كان أترها فى تبويل أسرهذا اليل ا 
أهون الأشياء لنى من الأنبياء فى مقام عرو افيه القن وني الواساقبقآذ! اضفيكة 
إلى ذلك وفرة ماتحت يد هذا البخيل ما لا يجتمع مثله فى يلك لخديو ررك أله 





(1) استهل : وى . 





بت 
ان السيعير كا يذل غليه اهن لظ توسف :وان توتيق علدت إلى أى* حد صخر لنا 
الشاعى بخله فاستوجب الزراية م نكل مصدق هذا القول فيه . 
وانظر إلى أبى تمام وقد وصف المعقصم بالشجاعة بوم عَمُوريَة فبالغ ما شاء مع 
وقوعه فى حدود الامكان قال : 
م قومًا ول ينض إلى بل إلا 2 جَْ من الأعب 
:1 يَنْدْجَحْلاً بوم الوغى لقدا ‏ من تنه وَحْدَها فى جَشْقل لَب 


لك 


سال 


وها 


5 بك فى اليدية ل هذا أن تطلع على القار يخ لتم أن من الشجعان من سل له العدو 
قبل أن يتحرك ار بته فكان جيش الرعب هو العامل قبل جيش انْدوانيّات 


والسمهر 3 م( من منهم من لق االمحافل وحده واخترق الصفوف ولق الرعب ف 


2 
2 


ومن «زايا الشعر العباسى حسن الربط بين الممانى وذلك أئر لكثرتها عندهم 
وصدورها عن فكر مرتب وخيال مهذب . فليس فيها ذلك الشرود والتقطم البادى 
فى أقوال الجاهليين مثلا . وهذه الظاهرة عامة فى شعر العباسيين ارغبتهم فى الغوص على 
المعالى 01 يكن عرض لأحدم معنى حتى إستوفيه و أ على ما استطاع فيه » قرب 
المسببات على الأسباب ؛ وجاء بالنتائج بعد المقدمات . ومن بناء أفكارم على ه 

التنسيق البديع لم بروا من المقبول فى الذوق أن يف الشاعى من غرض إلى غرض 
فو أن بهد له بصلة نجمع الغرضين فى ناحية من نوا التفكير » فكان من عنابتهم 
ذلك نشوء النوع المسمى بحسن التخلص » ومن أمثلته قول أبى تمام فى عيد الله 


ابن طاص : 





- 


: 0 يي‎ 2 ٠. 
تقول فى قواسس قوى وقد أخذت 2 منا الشرى وخطًا الرتيقر الأو و0‎ 


3مس 3 6س 0007 1١0‏ 

أمطلم الشمس تبغى أن توم بنا فقلت كلا ولكن 39 و 
وقوله من قصيدته التى بدأها بوصف الر بيع وأوها 

وفك رافق الدع سحن قير وعدا ارق اق امي ك” 
اما أراد التخلص إلى مدم متصم قال . 

1 5 + 2 رم وغر مقعم 

خاق اطل دن للم عر ده حلق الإمام وهدبه كسمن 
فق ذلك أرضا قزل أ واس : 

تقول التى من بيتها حَنة تل برت علينا أن تراك تس 


أماداون معطر افق تقل 1 إن أسلت اف لك 
فقات لما تسدنا بوَادرٌ 0 ت خرى من جَرْعنَ دير 


دعيقى أ 5 * حاسديك بر + خرة” إل ”إن عليه لصن ١‏ 


22 


2 3 06 رن كار 5 39 5 4 
فىَّ شترى | ناء عاله وغل أن الدائتات ددور 


وقول التنى فى سيف الدولة : 


2 98 ءَ 20 لم 62 
خليق إلى إلا أرَى عير 0 و كم ممم :م الدعوى ومى ا 1 
فا تف إن السيوفة كثيرة ولك سيف الدَوْلةَ اليومو 6 


وتعرف فضل العراسيين فى ذلك إذا قفست ست عملهم فيه بما كان بفعله الماهليون من 
الماتوو تيرق لحن لفق لان ولا هيد كقول النابغة وقد خرج من وصف الليل 
إلى الدح : 


)3 قومس : بلدة بأصفهان 3 الهربة 2 الاي دل تسب إلى ح من العرب السعى مبرة يك حيدان 5 
(5) قال أبو الفتح ابن جنى : لو قال 6م لكان أحنيث .: 


او - 

مله ] م سا الى 0 0 0 8-6 2 
2 5 لم ضًِ و 0 5 ا 
عللىك لعئرو نعمة بعد نعمة ‏ والده لبسّت بذات عقارب 


أو ربط هو بالقطع أشبه كقول زهير : 


فق 


© م راث إن كساء 0 وه رم رفع 9 
دع ذا وعد القولفى هرم خير البداة وسَيد الحضر 


4 
1 


ومما يدل على سلامة أذو اقهم ولطف مداخلهم عنايتهم مطالع القصائد وخواتعها 
عاوا المطلع دالا على القصد مشيرا إلى موضوع القول واختاروا له اللفظ الناسب للمقام : 
الشجى فى مقام المزن » اللطرب فى مقام السرور والارتياح » ليكون أول ما يقرع السمع 
مساعدا على النشاط داعيا إلى حسن الإقبال . ومن محاسن الابتداات قول أبى تام 
فى مدح العتتضم بعد فتح عمورية . 
اق امن لانو لتكت :فيكتي لان ين للد والح 
بي ض لصفا لاسُودُالصعائفى 2 متونين جَلآهِ الك وَالريبِ 
ا عرثية : 
الك بك الناغى ون كان أسهنا:. :سير تك لحرو بدك 37 
وقصيدته المشهورة فى رثاء عمد نن ميد الطأوموة : 
كذائَليجك للَطْبُ وليمَدّح الأمر فليس لمين ل بض ماؤها عُدَوُ 
ومن خير ما يذ كر فى هذا الباب ابتداء اللتبى وقد ات ىكافورا بعد فراق سيف الدولة 
فإنه جمع المعنيين فى قوله فى بدء القصيدة : 


و مع 00 


م يي له لان 
فراق” ومن فارقت ع مَدممر وام ومن كمث حير ميم 


)١(‏ العقارب : العائم 
(9) الننى : الممزل الذى أقام مه أهله ثم ظمنوا أو هو عام . الباقع : اله 


وم - 


ومثله وإن كان المقام ادن واجمع بين المعنيين عي قول اان 3 نباتة المصرى مهى *اللك 
الأفضل صاحب هاة 58 واهزية عن والدم الماك الو بذ وى من 7 قصانده 8 


30 5-2 

هناد محا ذاك الَرَاء الْقَدمَا ماعيس الحزون عت تَبسَا 
ل مر 
جا 


ا ا 0 ان لا عتاز .ذو السق فنيما 
تغور آد 7 قً عور م شبهانٍ عار و9 0 مح 


رد مجارى الدمع واليشر واضح ا او ادير يقدكمى 4 
7 اللختام فاه قار نيه وقعينوة إن أن ٠‏ ون اللفظ مؤذنا بالفراغ شافيا للنفس من 

جة إلى السماع . فراعوا فى ذلك ألا ينتهى الشاعى بمعنى لم يستوفه فإن بقاء النفوس 
طالية وقد عر المطلب » راغية ولا نحقيق 0 علها سرورها عما معى من 
القصيدة ؛ وينتهى مها إلى القلق وهو لا نحسّنْ أن يكون غابة . لذلاك اختاروا لاختام 
تلك المعاتى التى تقر النفس عندها كالدماء للممدوح فإنه غابة الغايات » وكالمك المالغة 
فانها لاستقلاللما بنفسها وجلال مكانها فى النفس تشغل السامع” عن اننظار شىء فيتم 
عراد الشاعى من حسن اخْرج . 

وو خف الكقيزه قرل: ان اناج اموي 1و التق 7 ل ال اسيناف 
دروان أحدها ) : 


2 


ا بقاء اده ا كيف أهله وهذا دعانه للبرت]ة شامل 


ع 


وقول الى عام 2 ختام قصيدة عدح بها أ سعيد الطالى : 


ثم 20 ه _- عر 53 - 
1م : 0 ١اءه‏ مر محم 
اتنتك لم افزع إلى عير 2 3 الحاحات فى عير مسد 
ومن سا معر وفا البعيد ل فإها يدىعوات فى النائيات على يدى 
47 
2 


وإنهم حين دلوا عل حسن ذوقهم باختيار المعانى الخليلة وسوقها قَْ معارضها المناسية 





040 ترد تجارى الدهم : تكفكف ٠.‏ 


6 

والإبداع فى ترتديها » والإحكام فى ر بطها » لم يفتهم أن ينظر وا إلى قاابها من الألفاظ 
فيختاروها أليق ثىء عدنيتهم » وأول دايل على حضارتهم : لان عيشهم فلانت 
أنفاظهم » ورقت تهائلهم فرقت عباراتهم » و ركبوا الفاره » وأكاو الطيب » وذاقوا المذب 
وسمعوا المطرب » كوا كل هذا فيا القّسوا من الكلام لادلالة على معانهم الحضرية 
وأغراضهم السامية . | 

و إن فضل العياسيين على الأدب العر بى لفضل واسع المدى غير مستطاع اب 1 
فاو تصورنا أن الأدب ظل متوعى القفل خشن المجس فك يكون مبلغ إقبالنا عليه 
ونظرنا فيه . فيد العاسيين على العربية عظيمة القدر . وإننا ‏ قلنافى مقامات 
سابقة إما نتقيل ظلهم ونطبع على غرارم إذ كانت همتهم غاية الحمم وأثارهم 
متاط الامال 5 


6 المولدين 2 الشعر 


إذا تم شىء بدا نقصه » وقد تم الحسن للشعر على يد الولدين فأبت سنة الله فى 
خلقه إلا أن يدخل عايه التقص مع الكال من باب » ويزوراه فى إهاب . ذلك أن 
العاتى التى رفعت شعر العباسيين وجعلته حبياً إلى النفوس بما فتح من أ كام الأفكار» 
وجلا من عرانّسها الأبكارء تلك المعاتى هى التى جنت على الشعر حين ل فبها الشعراء » 
فنا مزال أحدم يدق وععن فى دقته حتى ينتهى إلى الاستغلاق ويحتاج قارئه إلى 
إعمال الفكر فى الفوص على مراده » ومن ذلك قول بعضهم : 

ولح كيف الى وجهلت وعَمَكم صَبْرى عل لك فلي 


00 َس ار 010 8 ٍ عر عم 5 000 
فاعلم مال عند فيميل فى هواى إلى حولي واعراصن عن على 

)١(‏ معنى البيتين : عامتنى بما فيك من جال ودل" كيف أبدت » وحهلت أنت حق الحب فلم ال ردم 
شجوى . وقد كان صبرى على مايقم على من ظلسم سبيا فى استءرارم فى هذا الظلم . وإى 
لأعرف ماتنطوون عليه من إعراض عق ولكن عراق لج ومحيق اتعانى أسدهر فى التعاق 3 
متناسيا ما أعرفه من إعراضك عنى وإغفالم لتأنى . 








- 94م 


وما ؤالوا كتبدون العريس ين انتيوا: إلى الالفات :أ كثريو 


وال ميار اراتهم قال بعضهم قَْ القم : 
ما غلام را كع ساحد 
ملازم للخمس فى وقتها 
قال خرق المزان.: 
وقاضى قَضَاةٍ يفصل الك سا كتاً 
قَتَى بلسان لا عيل وإن كل 
وقال الكرىةٌ الكفاء فى شبكة الصياد : 
وكثيرة الأحداق إلا أنها 
واإذاع الفمسك افادث وعا 
وقال أو العلاء المعركى فى املح : 
وبيضاء من سر املاح ملكا 


قبائوا بها متتتمين و1 تزل 


ع 2 
| 55-8 و نحول إحد و حارى 
2 2 


مك 6 خدمة اليارى 


وبالحق يشدى لا ببوح فينطق” 


عا تتا قر 


على أحد الخصمين فهو مصدق 


عمياء مام تحن فى ماء 
ذال متاك بأعين اران 
ذلما قَضَتْ إزبى عبت بها تنبى 


شور 0 43 3 
حشهم بعك الما م على الشَساب 


وقوله سر الملاح : السر ا لخالص ء والملاح جمع ملح . والإرب الماجة ٠.‏ 


وقال ائخر فى الصدى : 
وسا كن يسكن فى الفلاة 
لايد انر اكات 
ولا بذى جم ولا حياة 


بل له صوت من الأضوات 


و ماله شخص رى 
وعو لذيذ ا ممتطى 
أرص سر بت أم سم 


ليس من الوحش ولاالنبات 
ولا الحيام الشعر والأبياث 
كلا ولا يدرك بالصفات 


سمع فى الاحيان والاوقات 


- ووم - 


ع 


وكان النشبيه والاستعارة زينكلامهم لما يحملان من العنى ويكشفان من غامضه 


ويشربان من بعيده فنا أمعتوا فهما وكدوا الطبم مها أحالوا » أو أنوا بالسخيف 


ءِ - 
البارد : ثمن ذلك قول ابى نواس : 
عون نالعا نك مكزرعيه 
فأى شىء عن من جعل المال ذا صوت حتى يدا عى أنه قدبح كر الشكوى والصياح : 
وكذلك قول بشار يصف ححبو بتد وهحرها . 
وَجَذتْ رقاب الوصل ساف هَجْرِ ها .وكرت لرجل الوق شل عم د 
فانقر كرك تمل الوض مقتولا والمحرسيفاً واليين ماشيا خل رتعلين فتغلا أدم للد 
وقال أبوتمام : 
و ماء اللآم فإننى قد تدك ها يكن 
فأطلق الألسنة بعيبه حتى أرسل إليه ظريف من أحابه قارورة » وقال له : ابعث لنا 
شيئاً من ماء ملام » وقد استثقل منه غاية الثقل » واستبرد غاية البرد قوله : 
انق حي اذ اننا لذ خا لعزت سيا عل تمن 
وامل ذلك إنما جاءه من جعله الرجاء شيئاً غضا طريا كأنه فاكهة أو نحوها بعد 
الدردق وارقدروا ماعن المناعين 
* عَصْسيٌ صببت به ماء على الزمن * 
وكشحن لدان قل بعد إبراد الببت : « ولا يكاد رى تشبيه أبرد من هذا)» . 


3 
2 


وقد حسنت البالغة منهم حين كانوا مقتصدين فيها » فلما سباهم حسنها وغرهم ماتفيده 
من جلال وروعة تورطوا فى مقابحها فأنوا بالحال كقول الميز أرزى فى وصف نحو له : 


ا 
فن 0 0 5 3 يكساه 
وكان لى فها مضى خاتم” ذالآن لو شئت عنطقت به 
ومنها قول اللتنى ( وماأ كثر ميالغاته ) يعدح ممد بن زريق الطرسومى : 

2 000000 _ 7 . 07 زفق 
أوكاق صادف ر نم ار 2 ف م فهر نا ا 
0 ع 1 5 0 
أو كان لج البحر مثل يمينه ماانشق حتى جاز فيه موسى 


و بمض هذا كفر و بعضه شبيه به . على أنك عامت من أمثلة مبالفتهم كثيرا فها تقدم . 


0 
4 
ويقية امحسنات البديعية التى أرقصت وأطر بت منهم فى كثيرمن أقوالهم هى التى 
إل الع ١‏ | يدم الغرض إلى إنشاء القول بل حدتهم الرغبة فى تحقيق مثال من هذه 


البديعيات 3 فانظار إل ا سل صار العرص رم والطلاء أساسا 2 والغر ب من 


2 و ل ٠‏ 5 0 3 
ء اليوم غامضة كع وقه لانم تعمدوهأ والحوا قٌَ تعمدها 4 1 ٠‏ كرهوا ابها و يقصدوا 


أمرع انيع عو لوا على الدقيق من هذه الأنواع ذأ كثر وا من الاستخدام والتورية و بعد 
3 الاستخدام يقم شي اولان استطاع ا يجعله صلاح الدين الصفدى 
بثلاثة ضمائر فى قوله : 

ورب غزالة طلعت 2 بقلى وهو برعاها 
صرت يا مق نغار ثم صدتاها 
قاض لوقن كرك .إل تعن . مانا 


لذلعه الدين ١‏ كعيا” . طلقا «وغيعتانا 


01 رأيه أى رأى الممدوح . 
(؟) عازر ( كهاجر) : الرجل الذى أحياه عيسى عليه السلام . 





اوم - 


وقد اجتمم الاستخدام فى البيت الرابع #قالين» النطنة د :والعنين ق ١١‏ كلا ليا عع 


الماصرة 4 وق طلعتها كعى الشمس 6 وف غراها عق معين الماء 5 


ومن الاستخدام قول ابن نباتة الصرى من قصيدة فى مدح الرسول : 


إذالم تفض عينى العقيق فلا رات 
وإن م بوأصل عادة السفح مقلتى 
ومن التورية قول ا معرى 3 
إذا صدق لد اقترى العم لافتى 
وقول الحريرى فى الخذر : 
قوم ؟ من عات عانس 
كلع "لا 


0 9 
تنبقى وارثا 


منازله يله 





رب معى وجهر 


قلا عادها عبش عغناه ا 


شدوحة الاوصاف. ف الا نديه 


مه 


2 7 ل ع 
طلب مى ود أو 5 به 


ومنها قول القاضى الفاضل فى عرو به الذى نبت شاريه : 


مسا 
وكفك. .كنا والرفاق زواج 


وزاحمنى فى وزد ريقك شارب” 


فصرت وصرانا وهو غير مساعد 


ونفسى تأبى شر كها فى الموارد 


وأما فضيلة السهولة التى ظهرت فى شعر الأوائل من شعراء هذه الدولة فند صارت ركة 

وكتانة فشعر ان اخرمم وفقدت الأساليب على أيدمهم جلالما ولخامتها » حتى اقد نظموا 

المعاتى العامية فى الألفاظ المهليلة . وقد سلم ذلك إلى أحد قاف شمر الماة زعي اضرم 

ولكنه فى غيره دل بنفسه » عبل سخفه . 
ومن قول البهاء : 

أ من السممع عنه وترى- الا تبكدنا فى غراى حر 


لى دياب كات ته يا أرى مدل حيبي يا أرق 


3 


أيارسولى إلى من لا أبوح به 


إن الهمات فها يعرف الرجل 





هم - 
بلغ سلااى وبالغ فى الخطاب به وقيل الأرض عنى عند ما تصل 


ويتصل مبذا ماد كروا من أن يفطن الأقراء اطلع على دبوان صتى 3 > الدبن الل » كقال : 
اعت فيه إلا أنه خال دن الألفاظ الغربمة فأرسل | إليه 0 الدبن سهذه الأبيات ٠‏ 


نما اَن والدَرْديسُ والطّحا والتقاح والتطْلبيس0© 
الول والارد بس ١‏ والطحا والسام 
والفطآربس والششخطب واللكقب وال تصيص والعينطوس ”© 
والجراجيحم والمَمَتقّسُ والمَف كلق والماء فسان واللا 00 


لغة . تنفر ا منها | حين تر'ؤى وتشمكنٌ النفوس 


7 0 


وقبيح أن ُلك النافئ الوح مهم منها ويترك انوس 
إن خير الألفاظ ماطرب السا مم منه وطاب فيه الرَليسُ 
إن قولى : هذا كثيب» قدم. ومقالى عَفَتَقَل 4 0 
لم يجد شاديا تتتى « قفا نب لك)»عل العودإذتداراللكؤوس 
أترانى إن قلت لاحب باعل دَرَى أنه المزيز التفيس 
أوتراة تأرف اذاف حت السسني إى تاكول 'متان العنسق 
قرست هذه الآفاك-واضى. -مذهنة النانن .ها تقول ارين 
إعا هذه القاأوب 00 و لذيذ الأنفاظ مغتاطبس 
وقد علمت من قول صو الدين مقدار إزرائه بالأثفاظ إذا لم تسكن مما ارتضاه أهل 


: الدردييس : الداهية والشيخ والعجوز . الطحا (بالحاء) : المتبسط من الأرض . وبالخاء والد‎ )١( 
. السحاب الرتفع . التقاخ : البارد العذب . العطلبيس : الأملس البراق‎ 

69 الفطاريس : : جع غطار يس وهو الظالم التكبر . الشتقحطب : الكبش له قرنان أو أربعة كل منها 
و35 شق حطب . السقب : ولد الناقة » أوساعة بولد » أوخاص بالذ كر اللوصفن : الل . 
العيطموس : التامة الخلق من الاإبل والنساء . 

(*) العفتقس : العسسر الاخلاق . العفاق : الفرج الواسم الرخو» واارأة اللمفاء . الطرفسان : القطعة 
من الرمل . السطوس : شجرة كالخيزران . 

(8) العقنقل : الوادى العظيم . القدموس : القديم . 


5-06 

زمنه على أن هذا الأديب الناقد ر ما أراد ما أردناه من لك أهل العصر من الزالة 
وه ك؟ علدت لا تتنضئ الوحشية . 

وقد حط من قدر الشعر على أيدى العياسيين التأة رين ع ابتذلوا مصون شرقه 
وتعدوا جليل مقامه » فبعدأ نكان عندالأولين مجال يال ومستراد حكة استعانوا بوزنه 
ونظام قافيته على ضبط مسائل العلوم من : فقه ونحو وطب وتقوم بلدان وتاريخ . وهذا 
وإنكان خدمة اتناك العلوم لأنه يسهل تحصيلها بهذا التقييد لكنه إزراء بقدر الشعر 
وتعد على قدسلته . 

ومن أمثلة ذلك قول الر برى فى كتانه ( ملحة الإعراب وسنخة الأداب ) فى 
عل النحو . ظ 


باب الشرط والجزاء 


هذا و إن فى الشرط والجزاء ‏ تجزم ففلين بلا امتراء 
واخقنة ل توق توق ومن أها وااو اننا 
وان صوق م ومتى 2 فاحفظ جميم الأدوات يافتى 
وزاد قوم ماقتالوا إما وأننا ا تلوا أياما 
تقول إن تخرجتصادفرشدا وأا تدعت الوق مهدا 
ومن براز أزره باتفاق وهكذا تصنع فى البواق 
فهذه جوازم الأفمال جلوتها منظومة. اللآلى 
فاحظطوقيت الشرماأمليت 2 وقس عل الل 0 فاألفيية 
ون ذلك أباً قول أن قينا مق أرجوزة هاف التاق 





العم منه ماهو التصور 
ويحصل التصديق بالقياس 
والحد منه يحصل التصور 
إذا آرت أن من ذا 
فإنه يحصر كل ذاتى 
ثماطلب لقصو لفهى الماده 


وكال فى راد للقدمات + 


لا يعرف الجهول بالجهول 
وإن حكنا أن كل ماعل 
غير حد وبلا نمابه 
بل عندنا القدمات أول 
فبعضها مقدمات الحس 
وبعضها تنوجها الأوهام 


وكل ماتدوكه اللواسن 


وقال أيضاً فى أرجوزة الطب : 


أبلع من الصاءون وزنت درم 
وهكذا الكون والكراويا 


وطبقك الأضراس ف التثاؤب 


ومنه تصديق لشىء يبر 
وقد شسر-حنأه بلا التباس 
والرسم أنه يقة” فيه ابر 
فرتنك اليين القرايت بوذا 
يكون للمحدود فى الصفات 


ل 0 
من صورة اخدتها او ماده 


بالممقول 
قد كان مهولا نهذا ينتظم 
وليس طنك اند 
منها يحاز على ماقد يجهل 
كظامة الليل وضوء الشمس 
فإن يكن موضوعها الأجسام 


وإتما يعرف 


دراه 


فلس فيا أوجبته باس 


و ع2 0-8 
تتجومنالقو' نج غيراليشم 
8 كله ممصا 


تداويا 


مرارة الحية جر الال ٠,‏ وهو الطرع جا طاين 
إذا سق المسموم منها حبه جا من السم بتلك الشربه 
وإن سق الصحيح منهامانا فى وقته وفارق المياتا 


قات الفندراد الفناسيق 


كثر الشعراء فى هذا العص ركثرة هائلة . ع ل المي ع بلا عاست 
من عظم شأن الشعر واحتفال الخلفاء والأمراء به » وكانت كثرتهم هائلة فى الدتين 
الأولى والثانية . ولعلهم فىالثانية ( وهى مدة حك البويهيين )كانوا أ كثر لتعدد أمصار 
المسامين بتعدد الدول الما كة المتنافسة فى العنابة بالأدب وترقية أهله ٠‏ ولقد بلغ من 
كثرتهم أن الصاحب بن عباد بنى قصراً فهنأه خمسون شاعراً . وقالوا إنه اجتمع يباب 
سيف الدولة بن حمدان مالم يجتمع بباب خليفة من اللخلفاء . 

وقد اتفق فى هذه الدة أن قامت الدولة الفاطمية بمصر أيضاً فازدهرت الآداب با 
ونافست مصر بلاد الشرق» كان للشعر شأن عظيم فى كل مكان . 

وليس يهمنا حصر الشعراء فى هذا العصر الطويل الدى الذى دام خمسة قرون 
أو تزيد؛ ولكننا نذكر طبقات الشعراء فيه . والطبقة كل جماعة عاشوا متقار يين فى 
الزمان وجرت عليهم أحكام واحدة من تأثير البدئة وإن مواد أو يدخلوا 
فى :مناقضة أو يتزاحموا على باب ملك 

والطبقة الأولى من شعراء هذه الدولة هم مخضرمو الدولنين الذين سكا شرا 


40» أدب ب بيو 








د ٠1:‏ بت 

من عصر بنى أمية ثم أظلتهم الدولة العباسية . ومن هؤلاء إبراهيم بن هَرّمة » و بشار 
ان ثر*د سنة ١7“‏ » والحسين بن مير » وأبو حية الى » وابن المياط 7 
وستلديف بن مَيْبون » وأنو الندى ؛ وحماد ع سنة 8م5ا ) 57 بن ! 
سنة ١59‏ وصاط بن عبد القدّوس سنة /1"17 لات 5آسنة 151١‏ » والسّيد 
الى سنة ١9#‏ » وعروان بن أبى 1 سنة 18١‏ »ومن رَُجَاز هذه الطبقة 
أو تمَياة الكئدى » ورؤبة بن الاج سئة 148 . 

والطبة الثانية نشأت فى صدرالدولة » ومن رجالها والبة بن الحباب وأبو المتاهية 
سنة 51١‏ ووو وات بننة » ومس بن الوليد سنة 08 »والك؟ ن قنبر 
( وكان هما مباجاة ) وس بن عمرو الخاسر شه كما » والاس بن العف 
سنة 0-1 ؛ وأو الشيفن سنة 1١55‏ » وأشجع , الشُلميَ » والفضل بن عبد الصمد 
اكقاثى سنة ٠٠١‏ » وكلثوم بن عمرو المَتَّابى سنة ٠؟؟‏ ؛ ومنصور التَمرى وريه 
التق » وأبان بن عبد الجيد » والمَكَوَك ( على بن جب ) سنة 71 » وعوف 
امن َ المراعى” » وممد بن بثثير الّياشى” بكر بن التطّام . ظ 

والطيقة الثالثة طبقة أبى تمام سنة 0 » وديك الجن الحممى" سنةً هم" 
وعمود بن لين الوترّاق » وعيد الصمد بن لْمَذّل وأخوه أحمد » وَالخَمْدُوفى” إماعيل 
ان إبراميم بن حَدَوَيَه البصرى » وأو ال عل كات آل طاهئ سنة ٠غ؟‏ » 
ودِغيل بن على الجاع سنة. ع؟ ارم (نسبة إلى جده ء تلية ) والكسين 
ان الضكاك أسنة' ٠ه*‏ . - 7 

والطيقة الرابعة طبقة ئن 010 77 ##والستري منية ل 6نوان المت 

سنة كة» ع وتمد بن اسحثق الصيئيرِئ » وعلى بن يحبى سنة هم وقدنادم »التوكل 
النتمد بعذهء وأو العباس الأنبارى سلة 3 ولا نعة ؟* سو انلف يو 


سنف 7 *..ء:ومن رجازها القماق” مادح الرشيد وعمارّة بن عقيل 2 


حا او شب 
: :. وفن شواعى هذة:الدة والتىقبلها : علية بنت الهدى وأخت الرشيد» وغتآن جار بة 


لان وصديقة أبى نواس . ومحبوبة » و بان » وفضّل » جوارى المتوكل . 


4 
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2 


وف عهد بنى بوبه ومن بعدم 2 الشعراء قسمين قسمين : المشارقة وهم شعراء بغداد 
ومدن العراق ؟ ثم شعراء مص والشام . 

فأما المشارقة ققد اشتهر منهم : أو الحسن محمد بن عبد الله اللكلآمى" سنة يوسم , 
وان ان التغدى” سنة ه٠:‏ » والشريف الرضى سنة 4٠5‏ © ومهياز اليل 
تأميذه الذى أسر على يديه سنة م25 » إن امتار ةسه ع وهؤلاء جميعا 


عاشوا بغداد . 
ف درا الأمصار الأخرى فى العراق : أو طالب الأموق سنة سيرم » 


وأو الفتم ل 
والطتائى” سئة ماه ؛ الى سنة 4؟ه »؛ واين التعاو يذى سنة بارع والقاضى 


حمجقة نع كك ينه هكة” دوالاك_ از ملنة 57 
أو بكر الأَرَحانى” سنة 44ه » وصلاح الدين أنو امظفر الأبِيررْدىّ سنة امه » 
أما شعراء الشام ومصر فهم أ كثر عددا ارق شعرأ من المشارقة وسدب ذلك 
ما يقوله أبو منصور الثعالى فى كتابه بتيمة الدع . قال : 
والسبب قى زر اقو سوا الشام وما ابيا تجا وعتطاعل مخ 
: سنواهم فى.,الشعر قرمهم من خطط العرب ولا سيا أهل الحجاز وعدم عن إيلاد. العجم 
وسلامة, 00 من الفساد العارضص. لألسنة أهل أل راق بمحاورة الفرس 0 
.)شيخ ا اء فى هذه الأيام إلى نهابة ا الماسية هؤ- أبو الطيبٌ المتى 


١ 2‏ ا 00 00 7# 1 
سلينة 4هم ؛ ومن المعدودين: أبو فراس الخدالى شنة ؛/امس ؛ وكشالجم امللنة مكب 





ع 4 
والكر ف الكفاء سنة محم ء وأبو الفرج؛ مذ بن أحمد. اللقب بالرأواء الدمشق 
حوالى سنة نوم , وأبوالفرج البَبعَاء سنة .يوس » وأنو العباس التَاتِى سنة .حيدم 
والخالدسيان ( أبويكر ممد وأو عئان سعيد ) الأول سنة #8٠‏ والثانى سنة 4٠٠‏ 
تقريبا . وخاتم الجيدين أبو الملاء الى الفيلسوف الذى أحدث فى الشعر الكلام 
فى الاجتاع ونقد الحكام والرثاء للبائسين سنة 487 . 
ويجىء بعد هؤلاء من أهل الثنام : ابن سنان اللََجى” سنة 45 » وأنو الفتيان 
: - ير 
مد بن حوس سنة 47# » وابن اللتيّاط الدمشق سنة 0ه » وابن مُنيرالطرَابلسى 
سنة هرؤه » وابن الساعانى ولد بالشام وتوف بالقاهرة سنة 56 2 دا' 
ومن شعراء مصر القاضى أب الفتح نصر اله المعروف بابن قلآفس الإسكندرى 
سنة 0# ء والقاضى أنو المسن المعروف بابن ادير الشكانى الاسواتى المقتول 
ل رم 
سنة 5ه » والقاضى السعيد هبة الله المعروف بائن سناء الك سنة 508» وكال 
الدين بن التيه سنة 515 » وعمر بن الفارض سنة *م> وجمال الدين ابن مطروح 


سنة 559 » وبباء الدبن زهيرسنة 585 . 
م ٠.‏ 
بشار ,بن 3 


بشار واحد من شعراء قلائ لكان لفنهم سلطان علهم فى جميم مظاه حياتهم خضت 
له كل تصرفاتهم . واصطبغت به علاقائهم بالناس ؛ فقد كان من امزانج الشاعرية 
بدمه أن أسرع ظهورها فيه حتى قال الشعر ولم يبلغ العاشرة من سنه » وقد تمثلت هذه 
الشاعرية فى اتخاذه (نية داره فإنه لم يعجبه رسم جام طلب من مصر أن ينقشه له 
قد ذ كر اللصور أنه صور طيوراً تطير فنضب بشار وقال :كان ينبغى أن تجمل فوتها 
جارحا يحوم لصيدها » ثم كان له من ببته مجالس : مجلس لاغداة؛ وآخر للعثى » ويسمى 
.الأول البردان والآخر الرقيق » وكذلك كان شاعراً فى تنادره » شاعراً ف ىكل تصوراته 





لاه.*ة ب 


بغرم بالفن و يعرف قدره ويحرص على ما أحدئه منه » حتى لقد غضب على تلميذه سل 
الماسر حين أغار على بيته : 
من راقب الناس ل يمر بحاجته وفاز بالطيبات الفانلك الل 
ققد أخذه سل فقال : 
من راقب الناس مات غما وفاز باللذة الجسور 

قال بشار أتأخذ معانى التى قد عنيت مبا وتعبت فى استنباطها فتكسوها ألفاظاً 
الوباارى قل يع رون اق را بولاع درق الاق ع نان 

وكى حين رأى مادا قد اهتدى إلى معنى فى هحائه كان بشار قد عرفه فى 
فسه وم يشأ أن يبوح به حتى لا يتخذ سلاحا يقاتل به وذلك قول ماد : 

ويا أقبح من ق'د إذ ما حمى القرئد 

ثم هو شاعى يجعل الشعر صورة ها فى نفسه من حب و بغض وإتجاب ومقت » فهو يمدح - 
ويهحو ويتغزل مندفماً إلى ذلك بجنون الفن الذى لا حذر معه ولا روية تهنه من 
غربه فى هحاء ذى سالطان أو إلغاش فى غزّل بعد ان هدد من أجل ذلك . كل هذا ' 
كان فى بشار فقكان شاعراً لا كهؤلاء الذين قالوا الشعر من أجل الجائزة » ثم هم بعد 
لا أثر للشعر فى مظهر من مظاه حياتهم ولا غورله فى نفوسهم . 
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2 


بشار بن برد بن برجو خ» وقد عل له أبو الفرج الأصبهانى ستة وعشرين جدا 
أسماؤم كلها أعبمية » وذ كر أن برجو أقرب أجداده كان من طْعَار تان فق نين 
الهاب بن أبى ضُفرة وأن أباه برد كان من عبيد خيرة الفشيْرة امرأة الهاب » وكان 
مقها ل ما فى ضيعمتها بالبصمرة فز وجته من امرأة من بنى عُقيل يقال لما أم الظباءكانت 


(1) الهج : الغرم بالعىء » من قوهم لمج بكذا : إذا أغرى به . 
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متصلة با ثم وهبته لما فولدت منه بشازاً وهو فى ملسكها. فأعتقته المقيلية فنشأ بشار 
فى ولاء بنى عُقَيل . وعلى هذه الرواية يكون رق بشار من ناحية أبيه فشكو نكذلك 
جمته من هذه الناحية . ولكن بعضاً من الرواة يحدث أن بشازا وأمه كانا لرجل 
7 الأزذ» تدوع ابر ةانق بنى عقيل فساق إليها بشاراً وأمه فى صداقها ثم كانا أن 
أعتقت العقيلية بشاراً لأنهكان مكفوقاً » وعلى هذه الرواية تَكون تجمته من ناحية أمه 
فإذا كان قد انضم إليها يجمته من ناحية أبيه ييكون بشاراً معماً ولا فى العجمة ولا 
يكون له فى العر بية عرق . ويؤيد هذا الظن: إلى نينا أله قال : دخلت على المهدى 
فسألى فيمن تعتد يابشارء فقلت: أما اللسان والزى” فعر بيان وأما الأصل فمحمى كا 
قد قلت فى شعرى يا أمير الؤمنين : 

ونبئت قوما مهم جِنَة يقولون من ذا وكنت اس 

ألا أيها السائلى جاهمدا . اليعرقى أنا أن الكرَم . 

أت فى الكرام بنى عاص فروعى وأَصْل قريشٌ السَحٍ 

وأظن أنه لوكانت أمه عر بية لما استطاع أن يدعى المجمة الطلقة » فإنهم فرقوا بين 
من هو عربى الأب أتجمى الأم ؛ ومن هو على المكس ومن كان أعجمى الأبوين» 
فسموا الأول مجيناء والثانى مقرفاء والثالث أعجميا وماكان بشار يجهل هذه التفرقة حتى 
يحمل كلامه على التوسع : 
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2 
ومنكان مثل بشار له ولاء فى قبيلة عربية يفخر بذلك الولاء ويملاً شدقيه 
بالنسبة إليها ء ولكن بشارا ضادف زمانا قد شغب فيه المجم على العرب وأحسوا 
لأسب وجود ا من ثلب العرب: والزرابة مم وذلك مذهب إنا جد من 
احتقار العرب للأعاجم وسومهم اليك فتولد الحقد ف تفوس هو ء عليهم 34 ولا 





ل/اءجٌ ب 


وجدوا من الدولة الأموية ضمفا ثم من العباسيين مالأة واعتداذا بحسن أثرم أعلهوا . 


ذلك فى حوارم مع العرب وسحلوه فى أشعارم » وكان بشار أجد هؤلاء الشعو بيين 
فكان من قوله الدال على الزراية بشأن العرب : 000 
العف مزل قل الملا دوي مول لتقي ل بعلم لاخر 
مولاك ١ ٠‏ كرمث من عيم كلها أهل التَمال ومرن قريش ل 
فارجع إلى مولاك غير مُدافم سبحان مولاك الأجل الأ كير 


خلفه وخلقه 


كان من صفة بشار الكنه وجحوظ الحدقتين مع تغشهما بلحم أجهر» فكن 
أقبح الناس عمى وأفظعه منظرا مع الطول المفرط وضخم الجثة وتشويه الوجه بالجدرىة 
وأدمة البشرة . 

أما صفاته النفسية قت دكان له منها محاسن ومساوئ” » فكان من محاسته توقد 
الذكاء وصدق الحس . فقد ذ كروا أنه مى به رجل وهو جالس على بابه وليس معه أحد 
وبيده مخصرة يلمب بها وقدامه طبق فيه تفاح وأترمج”" فتاقت نفس الرجل إلى 
سرقة مابين يديه فأقبل قليلا قليلا حتى إذا أهوى بيده ليتناول مافى الطبق ضربه 
بشار بالقضيب على بده حت ىكاد يكسرها ققال له الرجل أنت الآن أعمى ! ! قال 
فأأن الحمس؟ . ْ 

وخا ين سال عن مزل رجل يعرفه بشار مل يفهمه ولا يفهم فأخذ بيده 
يقوده إلى منزل الرجل وهو يقول : 1 

“على كود سير لا ألم 0 ركاف لان عدن 


)غ60 المشعر 3 الك والمراد 4 ة . 
زفق الأنرج َ ان قور كان مد عن الهو نإف الشطن والورق 8 
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وقد أدرك بشارعلة ذكائه وعرف أن العمى هو الذى وفر له هذا الذكاء فان الممروف 
ان القوى والخواس يزيد بعضها بنقصان بعض وقد قال فى ذلك : 
ميت جنا والذكاد من الممى ‏ لشت جيب الظر: لمم ملآ 
وغاطن شاك اين ليل رافدا لقلب إذا ماضيم انان عَضّلةَ 

ولعله لم تكن له منقبة بعد الذكاء إلاصلة الرحم والسكرم كان له أخوان يقال لأحدما 
بشر وللاخر بشير وكانا قصابين وكانا بشار بارا مهما على ضيق صدره وتبرمه بالناس 
فكان أخواه يستعيران ثيابه فيوسخانها وينتنان رألحتها » فإذا دعا بشار بثوب فلسّه 
فأنكر رانحته يقول : (أينما أوَجّه ألق سعد)”” ) » وكان يخرج للناس فى تلك الثياب 
التى ابتذها أخواه » فإذا قيل له ما هذا يا أبا معاذ قال : ( هذه ثمرة صلة الرحم ) . 

وكان كريًا حتى لقد جمل لأبى الشْمَقمق الشاعى الرقيق الخال مأئتى درثم فى 
كل عام لطجاءه فى بعض السنين ققال له هل الجزية يا أبامعاذ» قال ويحك أهى جز بة؟ 
قال هو ما تسمع ء ثم امتد بينهما المزح حتى قال أبو الشمقمق يهجو بشاراً : 

إنى إذا ماشاعر مجإنيه ول فى الول له لسانيه 
أدخلته فى استث أمه علانيه بشاريا بشارياءن . . 
وأراد أن شول بان الزانية فقام بشار فأمسك فام ودفم إليه مائىق الدرمم . 
وأنشد بشار جعفر بن سلبان : 
أقلى فإنا لا حقفون وإنما يؤخرنا أن بعك لنا عدا 
وما كنت إلا كالاغر” بن جمفر رأى المال ليبق فأيق به حدا9؟© 

)00 سبب هذا المثل أن الأضبط بن قريع كان سيد قومه» فلق منهم سوء معاملة فرحل عنهم إلىغيرم 

فوجدمٌ يعاملون سادتهم كذلك تقال هذا القول . ويظهر أن سعدا هذا هو الذى كان يناوثه فى 

قومه وهو سعد بن زيد » وقد روى الثل روابة أخرى : فىكل واد سعد بن زيد . 
(؟) يقصد عبد الله بن جعفركرم المدينة الشهور . وقد قيل عنه إن أل المدينة كانوا يدانون إلى 

أن يألى عطاء عبد الله فيردوا دبومهم . 
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فقال له جعفر بن سليان من ابن جعفر ؟ فقال الطياز فى الجنة » فقال لقد ساميت غير 
مسابى » ققال والله ما يقعدنى عن شأوه بعد النسب ولسكن قلة النشب ٠‏ وإنى لأجود 
بالقليل » وإن لم يكن عندى الكثير » وما على من جاد بما يلك ألا يهب البدور . . 

أما غير ذلك من صفاته » فت دكان شرا كله .كان متبرما بالناس شديد الكراهة 
لوجوده بنهم» فكان يقول : ( اللهم إنى تبرمت بالناس و بنفسى فأرحنى منهم ويقول: 
الجد لله النى أذهب بصرى اثلا أرى من أبغض ) ونشأ عن ذلك إقذاعه فى 
المجاء » وكان كثير الاستهتار بشعائر الدين غير مبال بالوقيعة فيه » فقد حداث بعض 
أصحابه قال : كنا نكون عنده » فاذا حضرت الصلاة فنا إلها » وتجمل على ثيابه ترايا 
حتى ننظر هل يقوم ليصلى فنعود والتراب بحاله وما صلى . وحدث آخر قال أتينا بشارا 
فأذن لنا والائدة بين يديه فل يدعنا إلى طعامه » فلم أ كل دعا بطست فكشف 
عن سوءته وبال فيه ثم حضرت الظهر والعصر فلم يصل” فدنا منه أحدهم وقال دخلنا 
عليك والطمام بين يديك فل تدعنا إليه فقال إها أت لم أن تأ كلوا » وقال 
ودعوت بطست ونحن حضور فبلت ونحن راك فقال أنا مكفوف أتم بصراء وأتم 
الأمورون بغض الأبصارء قال وحضرت الظهر والعصر فل تصل قال إن الذى يقبلها 
تفاريق يقبلها جملة . ظ 


إن الخليفة قد أبى2 وإذا أبى شيثًاً أبيته 
خضب رَخْصٍ البنآ نبى على" ومابكيئه 
بإمنظرا حسنا رأينت بوجه جارية فديته 
بيش إل تسومنى2 “وب الشباب وقد طويئتة 
فطرب بشار وقال هذا واللّه أحسن من سورة الحشر . 
وتلا عبد الله بن مسعود الباهلى وأبو النضير أمام بشار فى شىء» ققال عبد الله 
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يان اللخناء أ تكليئ واو اشتريث عبذا عائتى درهم وأعتقته لكان. خيراً منك: فقال 
أ و:التضير واللّه لوكنت ابن زنى لكنت “خيراً.من باهلة كلها فغضب الباهلى. فثال 
بشار.. أنت من ساعة تزى أمه ولا يطخب فما كلمك كلة واحدة لقك هذاكلة ! 
فقال وأمه مثل أتى يا أبا معاذ ؟ فضحك بشار وقال : واللّه د أمك أم الكتاب 
ما .كان بيتك من المصارمة كل هذا . ظ 

ويك فى الدلالة على هوه أن واصل بن عطاء خاصعه من أجل معتقداته وخطب 
الناس فى أمره وكان ألثخ بلراء فسكان لبلاغته بيتجنيها فى كلامه فقال فى شأنه : 

(أمالهذا الأعمى الملحد » أما لهذا الشنف المكنى بأبى معاذ من يقتله أما وله ولا 
أن الغيلة سجية من سجايا الغالية لدسست إليه من يبعج بطنه فى جوف منزله » أوفي 
حفله ثم كان لا يتولى ذلك إلا عُمَئل أو سَدُوسى ) ققال أب معاذ ولم يقل بشارا » وقال 
الشنف وم يقل المرعث ( وتاك كنية بثشار لأنهكان يلبس الرعاث فى أذنه ) وقال من 
سجايا الغالية ول يقل الرافضة وقال فى منزله ولم يقل فى داره وقال ببعج ولم يقل يبقر 
كل ذلك ليتحنب الراء حتى لا يظهر عيب لثفته . 

وكذلك أنكر عليه سوار بن عبد الله الأ كبر » ومالك بن ديتار ماهو 0 
فيه من هحاء الناس » والتشبيب بالنساء » وقال فيه : ما شىء أدعى لأهل هذه المدينة 
(البصرة) إلى الفسق من أشعار هذا الأعمى » وقال واصل أيضًا : إن من أخدع حبائل 
الشيطان وأغواها لكلمات هذا الأعمى الللحد » وقد قضده مالك بن دينار فى داره 
وقال : أنشتم أعراض المسامين » وتشبب بنسائهم ؟! ين بشارء وقال له : لا أعود » 
ولكنه لم يكن إلا كاذبا جباناً يتتخلص من الموقف » ثم عاد إلى ما كان فيه من ل 
مغر وهجاء مقذع » حتى إنه لم ستطم أن يقلم بمد أن تسامع الهدى بما كان من 
إفساده للنساء والشبان فى البصرة ونهآه وحرمه من الجائزة » فلم يكن ذلك رادعا له 


ولع 
كلم يكتك بهجاء النساء حتى هجا المليفة. ووزيره يعقونية بن داود, © لجمل كل 
ذلك مع تبمة الزندقة ذر يعة لقتله » فاستراح الناس من شتره ٠..‏ .” م 


” 
كا 0 


. ومن مساوثه : اجون » وهو فىالمرء خليط من اطراح الحشمة ؛ والتتكب عن حنسن 
الست » وخبث ف التفس يدعوها إلى إنراز ما تكن" من زراية وامتهان لما تريد 
الزراية عليه » والامتهان له ف صورة المزء والسخرية » فهو جماع لشرور كثيرة فى المرء » 
وقذ كان لبشار منه نصيب كبير. 

ذكروا أنه سمع قاصا يقول فى قصصه : من صام رجباً » وشعبان » ورمضان بنى له 
قصر فى الجنة سمنه ألف فرسخ فى مثلها » وعاوه ألف فرسخ » وكل باب من أبواب 
بيوته ومقاصره » عشرة فراسخ فى مثلها » ققال بشار : لمن معه : بِنست واللّه هذه الدار 
ف ىكانون الغائى0؟ , 

وص برجل قد رمحته بغلته وهو يقول : الجد له شكرا » ققال له : استّزد يزدك ع 
ومس على قوم يحملون جنازة وهريسرعون المثى بها » فقال : ما لهم مسرعين أتراهم سرقوه 
فهم يخافون أن يلحتوا فيؤخذ منهم » ورفع إليه غلامه فى حساب تفقته عشرة دراهم 
جليت بهاحرآة * فصاح به بشار وقال :ما فى الدنيا أعجب من جلاء مرآةٌ أعمى بعشرة 
قراف وال لوتصيكك مين العمين خف بل العالم فى ظامة ما بلغت أجرة من يجاوها 
عشرة درام . ٠‏ 

وكان ينشد المهدى » ويزيد بن منصور عنده » فلما فرغ من إنشاده أقبل عليه 
تزيد ( وكانت فيه غفلة ) زولالالاخي اينيك دز :أن روه 


. كانون الأول والثانى شهران يقمان فى قلب القتاء‎ )١1( 
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المهدى » وقال لبشار : أتننادر على خالى » قال : وما أصنع به يز يخا أعن نقد 
وكان بشار جالساً فى دار المهدى والناس ينتظرون الاذن » فقال بعض موالى 
اللديدن حدر : ما عنم فى قول الله عر وجل تأفضق رَبك إلى الشّخل أن 
ارقي من الجبال بيو و من الشجر . . .. ) ققال بشار النحل التى يعرفها الناس 
7 “ل م كن 

52 هاش . وقوا : (ج مين بوي را تلن ألْوَانُه ذه 
شفاه اناس ) يعنى الم » ققال له بشار : أرانى الله طعامك وشرابك ممايخرج من 
بطون بنى هاشم له وفنا غثائة » فقضب وشت بشاراً و بلغ المهدى اللي قنيدك 
حتى أمسك بطنه 4 وقال للرجل جعل الله طعامك وشرابك ما يرج من 2 ون بى 

هائي:) لإناكاحت يارد 0 


أراؤه ومعتقدأته 


كانت الآراء الفاسفية قد بدأت تشيع بين العربوكان يسرع إلى التعاق بها كل 
من كان وا المقيدة كبشار » لذلك تراه قد اعتنق من هذه الاراء القول بالرجعة إلى 
الدنيا » وتكفير جميع الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وس لأنها حادت عن الدين . 
قيل له: ما تقول فى الصحابة ؟ قال كفروا » قيل فا تقول فى على كرماللّه وجهه ؟ فتمثل 
بقول عمرو 00 : 

شي الثلاثة أدّ عمرو بصاحبك الذى لا تَصْبتحينا 
ركان بفضل 0 الطين والنور على الظامة و بصوب رأف إبلس فى عدم سبعحودة 
لأدم وقد ذ كر ذلك فى شعره )» فقال: 
الأرض مظلمة والنارمُشرقة والنار معبودة مذكانت النار 


- 
ويقولون إنمكان أحد أسعاب الكلام الستة بالبصرة » وهم : عمرو بن عبيد » وواصل 
ابن عطاء » و بشار » وصالم بن عبد القدوس » وعبد الكريم بن أَنى العوجاء » ورجل 
من الأزدكانوا يجتمعون فى داره ويختصمون عنده . فأما عمرو وواصل ققد صارا إلى 
الاعتزال » وأما عبد الكر بم وصالم فقد ححا التوبة» وأما الأزدى قند مال إلى قول 

7" وهو مذهب من مذاهب الهند» وأما بشار فقد بق مترددا متحيرا مخلطا . 
والذى تراه أن بشارا كان منافتا يظهر لجهور الناس بأنه على طريقتهم' ويضمر 

ازدراءه لمذهيهم . وكان بع ضرر الظهور بالإلحاد بين شعب متدين فاتخذ ذلك سلاحا 
فى هحاء حماد عجرد فكان يتهمه بالرندقة فيقول له : 

ابن متى رأس على ثقيل 2 واحتالالأسين خَطْتجليل 

ادع غيرى إلى عبادة الا نين فإنى بواحد مشغول 

بان ا برئت منكإلىااله جهارا وذاك منى قليل 
ولس ميد على شاص يقول بفيه ماليس فى قلبه أن يكون منافقاً قد ألف ذلك فى 
جنيع ماه حيانه . وعكذا كن بشارز نيما مع الزنادقة ملازما للجماعة بين جمهور 
الناس حتى يأمن الشر على نفسه . فليس من أصعاب الآراء الذين يفنون فى معتقدائهم 
ظ ولا يبالون مايجره علهم تمسكهم بآرائهم . وهكذا كأن فى شعو ببته يحتقر العرب 
وتلق أ مراءثم لأخْذ الرار تايل ابيط . وبعكد فهو شاع أصدق أوصافه 
أنه كاذي . 


وس لام 
السّمنية 


كان لنشأة بشار فى بنى عقيل أ كبر أثرنى شاعر يته» فإنه لما تمت له ملكة الاغة 
مهذه النئأة وانضم إلمها ماله من فطرة فى الدُعر وخيال واسع ا ولا 





0 وين ماد 0 
قائلون بالتناسخ” . 


11 

يفوت غرض » صار بشار ذلك الشاعى الذئ كثر قوله كثرة ! لم تعهد اغيره من الشعراء 
فى قدي ولا حديث فإننا إذا اصدقناه فها ادعى من أن لهاثنى عشر ألف قصيدة 
لانيكون فى الشعراء من خاف جمس هذا الشعر أو عشره . والمحب أن يقول بشار هذا 
:القول ولا برد عليه دعواه أهل عصره م لاق عن تعره اليا هو أقل 
من القليل . 

: واعل السبب فى موت شعر بشار هو إقذاعه فى المحاء و إلغاشه فى الغرل » وأنه 
كان السابق إلى هذا فى زم ن كان أقرب إلى الورع وفى .بلدة ( اليصرة ) مى موطن 
التابعيت وتابعيهم : أمثال الحسن البصرى وابن سيرين وسوارين عبد الله ومالك 
ابن دينار وواصل بن عطاء وغيرم فسكل ذلك جمل لشعر بشار أقبح أثرفى النفوس» 
ولعل ماجنى الناس من شر هذا الشعر على فتياتهم هو الذى دعاهم إلى ستره وطول 
الإغفال له بمد موت بشار حتى لاتفوح رائحته . وهذا لممرى هو الذي جملنا لانروى 
1 الثسعر لوالبة بن لاف ب ومطيع بن إياس وحماد عجرد وغيرم م نكل فاجر 
فاك 000000 

أن لمن تأخر فليا 0 فماش فى بغداد العادفا وقد تمكنت متها 
الإضارة وألف الناس هذا الفسوق فى الشعر لبق لنا شسعره ساب )ا كاملا 0 كنا نطلع 
ع هذا الشمر الذى يعدل تقريباً نصف الباق لنا من شمر العر كلهم . [ 

ولكن الذى لا ينبنى أن نساه أن بشاراً كان مطبوعًا على قول لمر 1 
بلا كلفة و يناديه فيلى النداء سريعاً لا حيسة فى لسانه » ولا عقم فى خياله . فلم يكن 
تحت من صخرو إتما كان يغرقنه من حر وقد شهه الأصعى فى كثرة فنونه وسعة 
تصر فه..وأنه لا يتسكاف, شيا متعذرا ولا يقول الببت يحككه أياما » شبه لاعن 
والنابفة ؛ وشيه روان بن أبى حفصة برهير والحطيئة 56 
.. ودليل: اناه ؛ أنه قال الشعر وغمره عغشر مننين ) 3 الم حكن لغشي 
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معرة لسانه . وقد هاجى جر برا فأعرض عنه واستصغره ققال لوهاجانى لكنت أشعر 
الناس . وكان الناس يشّكونه إلى أبيه إذا هجام فيضر به أدوه فلامته أمه بومًا وقالت 
4 تضرب هذا الصبى الضرير أماترحمه؟ فيقول لما بل ولله إنى لأرحه ولكنه 
يتعرض للناس فيشكونه إلى" فسمعه بشار فقال له يا أبت إن هذا الذى يشكونه منى هو 
الشعر وإنى إن ألممت عليه أغنبتك وسائر أهلى فإذا عادوا إليك ققل لهم أليس الله 
يقول ( لَيْسَ كَل الأعمى حرسي ) فلما عاودوه قال لم ذلك فانصرفوا يقولون ققه برد 
أغيط انا من همر مثا .: 

ومن انطباعه على قول الشسمر أنه كان يرتجله فى المعنى الضيق والقافية 
العسرة فيأتى بما إستحق عليه الثوية . قند ذ كروا أن النصور ركب هحينا فى 
وقت الحاجرة لمات الشمس تلمع بين عينيه » ققال لمن. حوله : إنى قائل بيتا فن أجازه 
فله جنتى هذه وقال ‏ : 

وهاجرة نصبت لما جبينى 2 يقطم ظهرها ظهر المظاية”؟ . 
فابتدر بشار ققال : 
٠٠ ٠‏ وقفت بها التلوص فناضدمهى على حَدى وأقصر واعظابه . 
فنزع النصور الجبة وهو راكب ودفعها إليه فباعها بأر بعمائة دينار. ودخل .مع 
أبى الشمقمق على عقبة بن مسا فشفع له عنده ليناله بثىء من خيره فأمس عقبة 
لأبى الشمقمق بخسيائة درم ققال بشار على الفور : 
ا واحد العرب. الذى أسى. وليس له نايل 21 / 
الوكان نثلك: آخر فأ كان فى الدياشية : 

فأ لبشار بألنى درم . و 

وذ كروا أن الزواركانوا.يسمون فى قديم الدهس السسؤال حتى قال خالد بن برك 


2 


::. العظاءة : دويبة صغيرة ملساء تشبه سام أبرص م‎ )١( 


1ه 
هذا واللّه اسم أستثقله لطلاب الخير وأرفم قدر الكريم عن سي به أمثال دؤلاء 
المؤملين لأن فبهم الأشراف والأحرار وأبناء النعيم وف تل كو من ماديا فطل 
أدبا ولكننا نسميهم الزوار؛ قال بشار فى الساعة التى تك فبها خالد بهذا الكلام : 
خذا انك قي هو عدو وتيك فم اله مشو وأمير” 
وكان دَوُو الأمال يِدْعَوْنَ قبله بلفظ على الإعدام فيه ديل" 
سَمانَبالشوؤال ف كل موطن وإن كان فهم نابه وجايل 
37 الأوَارَ سَستراً علهم فأستاره المجتدين سل دول 
فأمى له خالد لكل ببت بألف درم . 
ودخل بشار على عقبة بن مس فأنشده بعض مذانحه وعنده عقبة بن روب 
ابن العجاج الراجز ينشده رجراً مدحه به فسمعه بشار لخجمل يستحسن ما قاله إلى أن 
فرغ فقال له ابن رو بة هذا طراز لا تحسنه أنت يا أبا معاذ ‏ فقال بشار ألى يقال هذا؟ إنى 
وال لأرعا متك وين أنيك وعدك شال عنية الأنواث قد افيتنا لانائن بان الترريب 
وباب الرجز واللّه إنى لخليق أن أسده علمهم وتلاحيا فعاد بشار منغده إلى عقبة وعنده 
اان رو بة الراجز فأنشده أرجوزة مدحه بها » ولعل بشارا كان منصرفا عن الرجز يتركه 
ل عقنة ولتكمسوق اله ان فيه السلي” وهذه نارجه 
لتلا هذاك > الم اناك اق بت وى 
دعت من دغل وتات دَخنَ عَم لأسماء ابنق الأَمَّهُ 
قامت تراءكى إذ انق وَحْدِى كالشسن مح اشر ج ال 
نان رن وعلن ون 8 الف الس ارد 
عهدى بها سَنَياً 4 من عد ملف وعنا وَتَنى رغد 
)١(‏ ذات الصمد : اسم مكان فى ديار بنى يربوع . 
(0) الزيرج : السحاب الرقيق . المقد : المنشق . 
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فنحن من جَهد الموى فى جهد 


أمتى له 7 0 0 


وَاقَيَ عَتلًا ضَُ 00 ب 
؟ والتصًا لبد 


ل 


نَ. التعدى 


من جلي 


فقيد الفقد 


-- 


حتىق مصى عير 
كه اليل وَرِى انل 
ما كان منى لك غضير الود 


الا وحينت أن 2 


3 - .0 زفق 
وراهر من سّبط 5-3 
أَفُوافَ تر الحبر الح 0 
0 من ذاك 5 لاد 

ضَ هل التواك 0 00 
فتن الدلّمف 43 2 

6 2 104 
وصاحب د 00 
و هكَة كر ام أوؤد رهق 


ومادّرى مارغبق 0 زُهْدِى 
00 أ الحدث 00 


غك ليان ثيأت 


0 ل رخ الوزد 
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.الخد 


5 مهذا . فطرب عقبة بن سل وأجزلصلته ‏ وقام اإن روبة بحزى » وهرب من 
د إليه . 


ومن|نطباعه على الشعر أن ترىله الشعر فىكل معرصٌ حتى فىالطزل ومحاقر الأشياء » 





00) 
0 


فيه 


04 
ره( 
ف 
0200 


زاهصي : : يريد به شعره الأبيض 


أفواف 


السبط 
: جمم فوفا» وهو منبرود المن تشيه به الأزهار . الخير : 0 ( كعنبة) : 


: الرسل . امد : الى : 


ضرب من برود المن مثير . الحد : الذى قطعه الحائلك حديثا فهو جديد لم يبل 


شبه الشعر بالريحان . السنجد : 


لشدة بياضه ٠‏ 


من كان ل “ال ألراة ولو بغر اناد 


الورد 
أى ذهب 0 . 


أو اللي : كنية عقبة إن سلم 8 


السخود ٠.‏ والمعنى أن الهار إذا طلم قابل هذا ار بالسحود 


/اما أدب ؟* 
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فهو ل يجمل الشعر صورة لنفسه المنمقة المزوقة » ولكنه جعله صورة طبيعية وفبها السمين‎ 
. وااغث » والقوى” والفاتر» والجليل والحقير‎ 
وقد دخل المياب على بشار من هذا الباب » ققد قال له بعض أحعابه : يا أبا معاذ‎ 
: من الذى يقول‎ 
أحبة اللاتم الأخسر من حب موَاليّه‎ 
: فأعرض عنه ثم صاح به» ققال : يا أبامعاذ من الذى يقول‎ 
إن سلى حلت من قصب قصب السكر لا عط قا‎ 
وإذا أَدْيَتُ منها بَصَلاً عَلَبَ الثكعلى ريح_الببصل‎ 
من الذى يقرعنا بأشياء كنا نعبث بها فى الحداثة فهو يعيرنا : مباء وكان‎ : 0 
سحق ا موصبى يطعن عبلى شعر بشار ويضع منه » ويذ كر أن كلامه مختاف لا بيشبه‎ 


0 

وقيل لبشار : إنك لتحىء بالشىء الجن لتغاوت » فنا تقول + تثير به النقع 
وتخلع القاوب مثل قولك : 

ا ا لي مَتَكُنا حالش أ تمر الدما 


اما 





7 01 2 و . 5 
إذا ماأع*] بيدا من قبيلة ذرَامتيّر صل علينا وس 


يبا مم الببت 2 تَص انلف الات 
لها عشم اجات ودِيك عَسَنْ الصّوات 
فقال : لكر وجه وموضم » فالقول الأول جد » وهب ذاقلته فى رباية جاريتى » فأنا 
لا] كل البيض من السوق » وربابة لما عشر دجاجات فعى تجمع لى البيض » فهذا 
عندها خير من : ( قفا نبك ) عندك . 
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الأأغراض 2 شعره 


ونا كان بشار مطبوعاً على قول الشسعر لم يكن ليستعصى عليه غرض من 

الأغر اض ؛ ققد مدح وهجا » وتغزل ورثى » ووصف ما أحمر” و يس » وأنى 
بالمكنة والثل » فا قصر فى غرض من الأغراض » و إن اثتى عشرة ألف قصيدة 
يقولها لابدّ أن يعيد فيها ويبدى فجميع أغراض الشعر ومعانيه . ثم إن بشاراً هو هو 
قوّة عارضة وتمام قريحة » حتى لقد عدت له معان كثيرة اخترعها ولم يسبق إليها » مثل 
قوله ( وينسبان لابن الخياط ) : 

لست بكو كله أبعنى الغنى- ول أَدْرآن المو5 م نكفه يدى 

فلاأنا منه ما كاد ذَوُو الفتى أَقَدتُ وأغدانى فَأَثلفت ماعندى 
ولكنه مع ذلككله غلبت عليه أغراض » فكثر المروى لنا منها بنسبة غيره ثماروى من 
شعره . وهذه الأغراض » هى: المدح » والحجاء » والتشبيب بالنساء . 


2 
2 


فأما للدح ققد اتصل بكثير من الأمراء » فنال جوائزم السنية أمثال : خالد 
ابن بزمك + وعقبة بن .سل » وناقم ابنه بعده » وعمر بن العلاء ؛ وكيم بن معاوية » 
وساهان بن هشام » وعمر بن هبيرة ؛ وكان فوق ذلك أن اتصل بالخلفاء فدح أبا جعفر 
المنصور ثم المهدى بعده » فهو من هذه الناحية شاعر أنه 0 تقصر شهرته عن الوصول إلى 
ساحات الخلفاء » وليستفن عن تقر يظه أمير من الأعراء » وقد استحقعلى شعره الجوائز 
الكثيرة » ولسكنهكان كا علمت متلاذا كرعاً » فل يبق له مدخر م نكل" هذا 

وقد كان بقار رذ لاهن مدعل قدو ما ذ من االنداء ونس لللقيل لاا : 
إن مدائتك فى عقبة بن س فوق مدانحك فىكل” أحد غيره » ققال : إن عطايام كانت 





ث 0 تت 
ك0 عطاء ؛ دخلت عليه نوما فأنشدته : 
َو أ أن رَى كابن سل عُعَبَّةَ افير مير الفقراء 
ليس يمْطيك ارجاء ولا الكو ف ولكن مير طَممَ المطاء 
سقط الطير حيث ينتثر السب وتَعْتَى منازل الحكرماء 
فأ لى بثلاثة آلاف دينار . وهأنا قد تمدقت اليلق وابااعنية اله وزعره راقت 
بأنوامهما حولا فل يعطياق شيئًاً فألام على هذا ؟ 
مدح خالد بن برمك وهو على فارس فقال : 
أخالد م أخبط إليك بذكة شوك أنى :عاف وأنت 01 
أخالك ييخ الأَخْرِ والجد عانق عباتن فانت 2 
إن نط فرغ عليك مَدَانحَى وإن بم 5 ان 
ركابى على عرف وقلى مُشيْع ‏ وتالى بأرض الباخلين بلاذ"" 
إذا أْنْكَرثنى بده أو كر حَرَجِتْ مع البآزى على" سو 
فدعا خالد بأركفة لاف دينارى أربعة دفاسق رايا عن عينه » عا 
ثماله » وآخر بين يديه » وآخر خلفه » وقال با أبا معاذ : هل استقل العماد » فلس 
الأ كياس ء ثم قال : استقل واللّه أها الأمير . 
مدحه يقوله : 
لعمرى لقد أُجْدى عل ابن يمك وما كل؛ م نكن الغنى عنده يجدى 


علقت بشعرى راحتيه فَرَيْتَا سمآحا كا دَرْ السحابُ مع العل 


6 








639 الخيرط : السير على غير هدى . والمراد هنا ل السير العنيف ٠.‏ يقول : أقصدك ولس لى بك 
اصرة »أو بي وبينك عهد إلا ألى سائل وأنت كم . وهذه أعظم آصرة تر بط بك 
طالي إحسانك . 

(©) السداد : إما مفرد وهو ماسد به الهدىء كالثهة ومحودا . ٠‏ وإما جمع سد معنىالجاحز . والمعنى 
إن لم تعطنى اليوم فاتى لا أيأس من عطائك فى غد . 1 

(م) الحرف : الناقة الضامرة ٠‏ با المعييم : الشجاع . 

(5) أى خرحت مكراً لأن البازى ير ج فى ظلام الليل قبل تبلج الفجر . 
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إذا جئتة المدحر أشرقَ وجهه 
له نعم فى القوم لا بساثيها 
7 


مفيد ومتلاف 3 سيل 'ترانه 


هه 
م 


أخالد إن اد ببق و ااْمجمجيه 
فأطى” 0 من عارك مسترلاة 


إليك وأعطاك الكرامة للد 

جزاء وكيل التاجر د 
إذا ماغدا أو راح كار لعن 
جمالا ولا بق الكنوز على الكل 
ولا ثبتها إن المَوارىة لاركدٌ 


فأعطاه خالد ثلاثين ألف درم » وكان قبل ذلك يعطيه فى كل" وفادة خمسة لاف . 
وأمص خالد أن يكتب البيتان الأخيرات ف صدد” مجاسه الذ ىكان يجلس فيه . وقال ابنه 
يحبى : آخر ما أوصانى به أبى أن أعمل ببذين المبتين . 
ووفد على عمر ءن هبيرة » شدحه بقصيدة يقول فها : 


لأتى بى عَيْلانَ إن تَملهم 
أولاك الأولى شقوا الصبى لسيوفهم 


ومنها يصف الدش 


وجيش كجُتح_البيل يز خف بالحصى 


غدونا له والشمس فى خدذرٍ أمبا 


١ 


بضرب يذوق لوت من ذاق طعمة” 
0 
كن مُثَاوَ التقع قوق رءوسنا 


شنا لهم موت الفجَاءعق إننا 


يزيد كا امال 0 


وبالشوك الى كنيد 
تطالمنا. والطّاك | ير ذائه' 
ترك من نَجّى الفراك مثالب 
وأسيافنا سٍِ تهاقى كوا كيه 
بدو الوت 5 0 


يقول : إنه ينعم » ولا ينتظر الجزاء على قدر إحسانه ما يفعلالتاجر الذى يعطى مدا فى نظير مد . 


(المد : مكيال » وهو عند أهل العراق رطلان » وعند أهلالحجاز رطل وثلث) . 
التراث : ما يخلفه المرء لورثته . .يقول: إن هذا الرجل كسوب ولكته لايستبق كسيه بر كود به 
فاله فى زيادة وتقص . وحعل ماله تراثا لأنه من شأنه أن «ورث عنه ويرى بعض أن الكلمة 


محرفة عن ثراله . 


جنح الليل ( بالسكسر أوالضم ) : الطائفة منه . الحصى : العدد الكثير . الشوك ا ره 
م الخطى : الرمح» نسبة إلى الخط » وهو مرفأ بالبحرين تباع فيه الرماح . التعالب : 


يمع ب و ا يقول: إن اطراف الرماح احمرت من دماء الأعداء . 


(5) السبائب : جمع سبيبة وهى الشقة منالثوب . والمراد بها هنا الأعلام (الرايات ) . 





115 ات 

فراحوا قريق فى الإسار ومشله قتيل” ومثل” لاذ بالبحر هار 'بها 

إذا اللك لقان مك خمةة: “كا اليه بالسميوقة 3 

فوصله بمشرة آلاف درم » فكانت أَوّل عطية سنية أعطها بثار ورفمت 
00107 ظ 

0 

وأما هحاء بشار فقدكان مقذعا » وقد علمت أن الحامل له عليه ألا ما يضمره 
الناس من ضغينة وما ينطوى عليه لهم من تفورء فهو من أجل هذا يجد فى نفسه الدافع 
إلى هجائهم لا يتكلف ذلك » ولا يغالبه طبعه فيه » إذكان الشر مركب فى ذلك الطبع 
والحقد علا هذا الصدر . فلذل ككان يهجو لأهون الأسباب بل لغيرسبب » إلا أن 
القافية احتاجت إلى اسم فهو يضعه فيها غير مبال بما يصب صاحبه الوادع من وخزه » 
وما يجره ذلك عليه من تسجيل عار وهو لم يجن ذنباً . 

وقد سكل عن سبب ميله لاهحاء » فقال : إنى وجدت الحجاء الول اخذ بضبع الشاعر 
من الدح الرائع » ومن أراد من الشعراء أن بكركم فى دهر الاثام على الديح فليستعد الفقر 
إلا فليبالغ فى الهجاء ليخاف فيعطى . 

ذكروا أن حماراً نب ذات بوم بقرب بشار »مقطر بباله ببت » فقال : 

ماقام حار فامتلا يتا الاك عق فى است زمر 

و يكن بريد اتسنا بالمحاء » ولكنه حين وصل إلى القافية كان قد مر” به تسنم ) 
فل ؛ فضحك بشار وقال فى است تسنيم » فلما عل تسنيم بالحادث قال : أماعن_ دك 
فرق بين صديقك وعدوك ؟ ألا قلت فىاست حماد الذى فضحك وأعياك » ولستث 
قافيتك على اليم فأعذرك ؟ ققال بشار : صدقت فى هذا كله » ولسكن الذى جر عليك 
هذا تسليمك على" حين طلى للقافية » فقال نسنم : إذا كان هذا فلا سا اله عليك 2( 
ولاعلى حين سانت عليك لعل بشار يصفق ولسايم يأنتمه ٠‏ 





1 ىن 


وكان مجو لأهون الأسباب » فقد قدم صديق له يسمى كردى بن عاص من مكة » 


رهد ابشار هيا قكتب إليه : 
نااك )ند يله 


م مدنا تملا ولا خاما 


5 
ولا أرابك من الغْش 
ل و ل 00 


وفى هذا ما فيه من استهانته يأم الدين وجمله الكعبة حشاً . 
وكان فتى بالبصرة قد اعتاد أن يرس ل إلى بشار فى كل عام فى عيد الأضجى 


أفية» رهاق اهز العرة وسطونيا ننه أو كان كن 


تباع بعشرة دنانير ) ففى عام 


من الأعوا مكلف الفتى وكيله أن يشترى النعجة فاشتراها هزيلة » وسرق باق الثُن » 


فكتب إليه بشار 5 بالهدية : 


وكيئت لنا يا فتى متقر 
وأبْسَطهم راحة فى الندى 
يجوزاً قد أوردها م 
34 


5ه 
وميا 


206 أن الرّعاء 
فاوتأ كل الزيد بالتراسيآن 
نا «طري: انه أرؤانتها 


سم 


وعؤل كم ولا 
وأرفضي؛ ذرُوة فى العلا 
وأسكنها اله دارَ البل 
مها لشبلها المنقاد" 
نيدت 1 رو 
ا 0 
ال ا ليها له 


بسر 4 -ك ثُّ 3 جام ٠. ٠‏ 
وقد هحا جاره لانه بعت إليه بطاب ثيابأ بسيئه م يصادفها عنذه ) فال محوه : 


. المش (مثلثة ) : الْخْرج ( موضم قضاء الحاجة ) لأنهم كانوا يقضون حاجاتهم بعيدا ناابيوت‎ )١( 

(9) السلح : هو للهائم والطير » كالتغوط للإنسان . 

() اقتمح الب أو الجوارش : استفها . الحرمل : زات كالمسم يعي 1 كله . ونلاحظ أن كلة 
« اقتمحت » وردت ف الأغانى « انتحمت » ولم تفسس لأن معالى المادة لا تناسب المقام . 
فأدرنا الكلمة على عدة وحوه ثم انتهينا إلى أنها لاد أن تكون محرفة عن « انتمحت » . 

(5) النرسيان: كر بالكوفة مشسهور مجؤدته » يقال الزيدبالترسيانء يضربمثلالأأجود كول ٠.‏ تدمج 
بريد تتلطخ 5 | منغسمة فيهما من نْ قولهم ادج الثذىء فى الف إذا دخل فيه واستتر 


(5) الأخل : العديد اليبوسة . 





د 
ألا إن أبا زيد زنى فى ليلة القذر 
و يراع تعالى الله ربى حرامة الشمئر 
وأسمتنح العباس بن مد بن على فلم عنحه » فقال يبجوه : 
ظلُ اللسار على العباس ممدود وقلي أبداً بالبثل معقوة 
إنالكريم ليخنى عنك عُسْرَتَها حق تراه عَنيئا وهو مجهود 
وللبخيل على أموله عل ذَرْقّ الثيون علا أوجة م05 
إذا تكرتمت أن تثعلى القليل ول تدز على سَعَقر لم يكير الوذ 
درق 5 للبوال فيا تن قار إذا | يورق الوذ 
ْث النوال ولا تمنسك قلته 0 فقرا فهو مود 
ولامدح الهدى غرمه الجائزة هحاه بقوله : 


ها سس 


6 00 ا 0 
يمه يزلى بعماته ياعب بالدبوق والصوا لجان 


03 ْ . 000 5 م 3 
ابدلنا الله به غخضيره ووّسموسىفحرالليز ران 





وأنشدها ف حلقة ونس النحوى 4 فسعجى 4 إل يعقوب بن داود 4 وكان قل هحاه من 
قل ا عرو دقل اميف مان 
بى امي هبو اطال تومسكم 2 ا الخليفة عقون" بن داود 
فاعرك لاف توما 1 -ظلينة الل بين ارق والعود 
فدخل يعوب على الهدى وتلطف حتى أباغه شحاء بشار له فكاد شق م ؛ وعد 
8 00 : 1 5 71 م 
إلى الانمدار اك البصرة للنظر ى احرها وما وكلاه عير شار 4 ذلما باغ البطيحة 3 اذانا 
فى الضحى » فإذا بشار يؤذن وهو سكران » فأتىبه وشهد الشهود عليه بالزندقة » قرب 
سيعيسن بعد طَّ ا ف أعمامها 4 وكانت وفاته سئة للمكطذ ه وقد أوق على السبغين 
)١(‏ يقول إن البخيل عتنع عن الءطاء ويف كر عللا قبيحة غير مقبولة 6 لايحسن فى الناس أن ترى 


عيونا زرقاء على وجوه سوداء '. 
)2 الدوق : لعنة للصييكت . الصو لحان 5 الجن : وهو العصا المحقوفة (اللتوية) . 





عت 78 
ولكن بشاراً مع هذه المرأة فى الممجاء من ناحية كان جبانا يفرق من الحجاء إذا 
وجه إليه ويفتدى من ذلك ماله أو عداراة من وهم أنه سيوجعه بميسمه . وفى عطائه 
لأ الشمشيق برائكة الوق إلى حانت الرعلة لرقة خاله © 'ذائه لما تأخر عليه ف بض 
السنين هده بالمجاء » فأظهر بشار عدم الاأكتراث » لها قال فيه : 
إقإذا ماشاض معائية. .و2 فى هذل لةاللنانيه 
أدفافدق امك اباعلاقه قار يهان : 
فلناء ارات أن تقول 1 ان ذافة وتى ركان راسك بفمه , ثم دفم إليه مائتى الدرمم 
التى كان ييجريها عليه كل" عام وقال : لا يسمع هذا منك صبيان البصرة . 
وحديثه معحددان الخراط الذى طلبإليه أن دسم له فى جام صور طيور تطير» قلما 
حمل ذلك إليه قال له : كان ينبغى أن تجمل جارحا يحاق فوقها كأنه ينقض" علها » 
فإنهكان أحسن » ولكنك علمت أنى أعمى لا أيصر شيئاً وهداّده بالمحاء » ققال له 
جدان : لا تفعل فإنك تدم نوها لكل لا مورك عبات ان 
اعم وراءك قرداً يفعل بك الفحشاء » ققال بشار : اللهم اخزه » أنا أماز 5200 
بأبى إلا الجد !! 


2 
2 


أماالغزل قت دكان أظهر مافى شعر بشار من الشناعة » فانه هو الذى جعل المتورّعين 
وأولياء الفتيات والفتيان مبتفون يبشار» ويسعون به لدى الخليفة » وقد خداهم ذلك 
أكثر ما حدام الحجاء » فإن الهجاء ليس ضرره واقماً إلاعلى القول فيهء على أنه 
لا يقدح فى الشرف » ولابنال من الكرامة إلامن ناحية تناول السقاط من الناس له؛ 
وهتفهم به وتعييرم من قيل فيه » أمأ الغزل خر بره على الأخلاق » وجنابته على 
الشرف الحقيق » و إذاءته للفحور » ومساعدته لطش الشباب » وجنون الصبا » ضرر 
بالغ يزرى بقدر أمة لا قبيلة » و نطأطى' رأس أسرة لا فرد » وعاره باق » ومسيته 
متوارثة . هذا هو خطر الغزل الغرى للفتاة والفتى وهو غرّل بشار ذلك نرى أنالمهدى 





سا - 
حين غضب عليه لم يغضب إلا من تشبيبه وحين نهاه لم ينهه إلا عن التشبيب 
وقد سأل بعضهم أبا يده قال ما أحيي هذا ( ويد بقارا ) ) أبلغ فى تلك 

المعانى ( يريد النشبيب) من كثير وجميل » وعروة بن حزام » وقس بن ذر يح » وتلك 
الطبقة » فقال أبو عبيدة : لي سكل" من يسمع تلك الأشعار يعرف الراد منها » و بشار 
قارس اللماء فق كن عليق" ها تويلاء وأيزه حرة حصان نس مع قول بشارء 
فلا يؤثر فى قلبها مكيف بامرأة الغزلة . وكأن أبا عبيدة إنما يريد أن يفرق بين شعر 
هؤلاء وشعر بشار» بأن بشاراً يخالط النساء و بوضح لمن شعره . وليس هذا هو الس فى 
شناعة شعر بشار » ولس شعر من سبقه غامضاً حتى يفوت الناس معناه حين يفوتهم 
لفظه » وإتما السر” فى ذلك هو ما تعرفه من قراءنك لشعر بشار ققد رققه أولا حتى 
حيه ل النفوس » قصار كل" فتى وفتاة برو به » ولا برى فى لفظه استعصاء » بل هو 
ككلام التاس سهولة ولياثاً » وهذا خبث من بشار عمد إلى غزله وهحائه » فرقتهما 
لهذه الغابة حتى يشيعا فى الناس ويقبل عليهما الجاهل والعام ) وسلب ١‏ فى شيوع 
الفاحشة بشعر بشار هو أنه هون أمر الحب على الحبين » وأطمع الطالب فيا يحاول من 
أ النساء حين يقول : ' 

لا يمِسَنَكَ من حُحَبَأَوَ قول تله وإن جَرَحا 

عدر النساء إلى مُيكسَرة والصعب يكين بعد مَا جتحا 
فانظ كي ف كان هذا القول من أثر فى نفس فتى من الفتيان عشق فتاة فكلياء فر 
تلتنت إليه » فهم” يتركها يأساً » فذ كر قول بشار هذا » فعاد إليها ولازءها حتى بلغ 
حاجته » خلف ليدفعن إلى صاحب الشعر مائتى دينار فحاء مها إلى بشار 

ثم انظر إلى قوله : ! 
, 1 7 

قد لامنى فى لياق عم واللوام' فى غير كتهو صَّرَرْ 

قال أَفْقْ قلت لا ققال بلى قدشاع ف الناس متكا الخبر 

قلت وإذ شاع ما اعتذارك مما لس لى فيه عندمم 0 


- 


ماذا علهم ومالهم حر 2-6 
عدن وح ووه 
باع باذك 
خنى رعق :الى كلدت 

دكت كول كنا 
اي ل لقيادينا 
أو لْسَة دون ماطهاً بِيدى 
واب َم 


١‏ عا 


اق اق اخلها 
وزعت :اللكنة امراك بون 





0 فا أنت كلذى زعموا 
قد غابت اليوم عذنك حاضنتى 
ار 
َ 


موم 
. 57001 مر 


م 


هوّى إلى معضدى م 


5 


حى ا ان ع 
أقسم بالل لا "ىر" ] 
08 


د اي ل 20 
"كت نان إذارات سساق 


هه 








أو 5 فى عيو هم نظروا 
#التراة وو ا 0 
بنى الذى لام فى الهوى الع 
منى ومنه الحديث والنظرٌ 
أرق إل إلى الأزر 


فرق اخراع عو ميا ا 
والبابٌ قد حال دونه 0 


0 عع 
اومّص ريق وقد علا الممر 


ل إنه عى والدمع شحدر 1 


5 اردق 
ا ورى مُفازل د 
ا 1 ماك فيك 


من فاسقٍ جاء مابه سكر 


.: 35 4 كله ١م‏ 
دو كوة مأ بطاق مقتدر 
ذا المحم اد انالا 


5 ادي 

َ 1 ان 
0 9 اد رَ الور 
أم كيف إن شاع منك ذا الخبر 


)١(‏ الزر : قوم من الثرك . واممنى أن الترك يذزون فيؤخذ الأزر بذنبهم ( كذى العر يكوى غيره 


وهو راتع ) . 
(؟) الرط : كساء من صوف أوخز يؤتزر به . 
م2 
(4) أشر : عرح ٠.‏ 


ره( 
)0 


البهر ( بالضم ) نتابم النفس من الاإعياء . وقد اتبعت جنا ضمة العين لضمة الفاء . 


العضد 5 دماج يلبس ف العضد « والراد هنا موطيعة من العضد 8 








ته 
قدكيث أخلن اذا اليف بدت عقلكه ناذا ول 6 0 
قا تا لها عبد ذاك ياسكنى لا بض إف عرد" يم" 
فون حل 2 لان جك ١‏ إن كن ف ال اله 6 
فكيف ترى لومه للاعيه وتخطتتهم فها شغلوا به أنفسهم من أمس حبه . ثم إنه ينققل 
إلى مايجرى بي نالمبيبين من النظر والحمديث » ثمالقبلة » ثم حل الإزارء وهذاعنده لابأس 
به . ثم يصف سائر أنواع التحميش » ثم يصف التباهة الفتاة من سكر صبوتها » وأنها 
حارت فى أمره » واضطر بت لما خطر لسا من مفاجأة أهلها وهى على هذا المال . ثم 
فى تحاوره فى اهن العفة ونا إن من أثرها فى اغنترا فستيار ونين .ذا ليسم 
الباق وعزح » فيقول لما : قولى لامك إن بقة لما ظفر خدشتنى . 
فترآه قد رسم فى هذه القصيدة سبيل الغوابة من لدن شفيرها إلى مقر هاويتها . 
فاذا يكون شأن الفتاة أو الفتى إذا ترنما مهذا الشعر » أو سمعاه من مغنية تتخنث فيه 
وترجم ألفاظه » ألا يبقيان داتما على ذ كر من وسائل الفجور وأسبابه ؟ أو ليس فى 
ذلك أ كر هرو عق الأخلاق مون سيد قاض كنقار إل القن وهو اح عو 
إلى نفس العر بى والعر بية » فيرققه حتى يجمله ماء جاريًا سوع 5 الريق » ْم يلهب 
العاطفة بمثل هذه المعاتى الفاجرة . قاتله الله لقدكان شيطاتاً مارداً ساط على الأخلاق 
قأفسدهاء نولا أن تدارك الله الناس حزم الخليفة » فقضى عليه وعلى ضلالته . 
ول يكن بشار من صناع الغزل الذين يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم » فييق 
قولهم رسومًا على الأوراق وألفاظاً على الأفواه لاحرارة لما » ولكنه عاشق غزل » 
وفانك جرىء » يحب الغواتى و إن ل برها » و يفتح داره للنساء بومين فى كل أسبوع 
يجتمءن معه 00-0 ماشئن من شعر يصنعه اغناء و الرناء ؛ودوقى هله الجالس 


مؤتلس بالحديث مستخلص لنفسه دعن نشم حها ف قلمه فى إمامطاوعة وإما كارهة 6 


. العبر ( مثلث الأول سا كن الثاتىء أو نحرك الباء ببحركة العين ) : الجمرىء‎ )1١( 


9غ - 
ووشائله كثيزة عل منها اشحاء للابية حتى سلس له ؟ وهكذا كان له من دينة الممدق 
عون على إجابة تزعته الحبيثة . 
وأشهر من أحبهن عبدة التى يقول فبها : 
ا ال د كَلى 
فقاتدعوا قلى وما اختار وارتفى لقاب لابالعين + 3 بصي ذواحب 
ماتصر العينان ف موضع الموى ولا السمع الأذّنان ل من 5 
وما الحسرئ إلا كلثحسندءاالصّا وألف بين العشّق والعاشقالصّبُ 


وقوله : 
يل ليلى ولكن لم أت ول عنى الكرى طَيق اث 
وإذا قات لها حودى لنا 0-7 امسق عن لا ونع 
وكين ققاد خي املو لاع مر و 


إن فى ترثدى جسا ناحلا لو تو كأت عليه لانهدم 
الأزاى شان 


كاد الأدياء ورواة الششسعر ونقدته ف رمن شار» وبعذه جمعون على فضله ى 
لقنس افن سيق رة الى رسن الننياق. والاافةاح: فقول الع ابكار 
الشعراء » الله لولا أن أيامه تأخرت لفضلته على كثير منهم . وكان يقول :كان مطبوعا 
لايكاف طبعه متعذراً ؛ لا كن شول البثت ويحككه أياما ( وشول أو عبيدة : 5 
بشار لنفسه بالاستظهار أنه قال ثلائة عشر ألف بدت جيد ؛ ولا يكون عدد الجيد من 
شعر شعراء الجاهاية والإسلام هذا العدد » وما أحسبهم برزوا فى مثلها » وقال الجاحظ 
كان بشار شاعراً ع8 6 صاحب مندور ود م6 4 وسجع ورسائل < وهو من 
المطبوعين أحاب الإبداع والاختراع التشين ف القند التاتليق فأ كن اجناعة 





58 خرة: ب 
وضرو به » قال الشعر فى حياة جر برء فعرض له . وحكى عنه أنه قال : هجوت جر برا 
فأعرض عى » ولو هاجالى لكنت أشعر الناس . 
وقال على" بن المنجم : سمعت من لا أحصى كثرة من الرواة يقول : أحسن الناس 
ابتداء فى الجاهلية امرؤٌ القيس حيث يقول : 
6 . 1 7 ان 0-6 . لق 
ألاعم صباحا أيها الطلل البالىل وهل يَعَمن من كان فى العضر الخال 
وحيث يقول : 
قفانيك من ذ كرى حيبب ومنزل سقط اللوى بين الدخول.لغومل 
وفى الإسلام القطائى حيث يقول * إنا محيوك فاسل أمها الطلل * 


ومن المحدثين بشار حيث بقول : 


أى طَ بالمع أن يتكلما وماذا عليه لو أجاب متي 
2 5-5 اث د 5 5 2 
وبالفرع_آثارث بَنِينَ وباللوتى 2 ملاعب لامشرفنَ إلا وني" 


و تخف على بشار منزلته » ب لكان يقول : لى اثنا عشر ألف قصيدة أما ىكل 
قصيدة منها بت جيد » وكان يقول أزرى بشعرى الأذان ( يريد أنه إسلاى وو تقدم 
به الآمن لكان من لول الجاهليين ) » وقال له بعضهم : ليس لأحد من شعراء العرب 
شعر إلا وقد قال فيه شيئاً استتكرته العرب من ألفاظهم وشك فيه » وأنه ليس فى شعرك 
ما بشك فيه قال : ومن أبن بأتينى الخطأ ؟ وادت هاهنا ونشأت فى ححور ثمانين 
شيخاً من فصحاء بنى عقيل ما فيهم أحد يعر ف كلة من الحطإء وإن دخات إلى نسائهم 
فنساؤم أفصح منهم » وأيفمت فأبديت إلى أن أدركت فن أبن يأتينى ؟ . 

ولق رجل أبا عمروين العلاء ( وهو من تعرف زراية على الحديث ومقتاله ) » 
فقا له : ب أبا عمرو من أبدع الناس بيتاً ؟ قال الذى يقول : 


(1) عم صباحا : حية جاهلية كأأنه محذوف من نعم ينعم ( بكسسر العين فيهما ) . كا يقال كل من أأكل 
يأكل . العصر : ( بضمتين) لغة فى العصر (بالفتح). الخالى : اللاضى . 
(9) الفرع ( بالفتح أو الضم ) : بلدة بينها وبين الدينة مانية أميال . 


0 د 
يطل ليلى وللكن ل أنم ون عنى الكرى طيف أل 
'ركى عنى قليلا واعامى أتى ياعبدَ من لحم ودم 
قال فن أمدح الناس ؟ قال الذى يقول : 
ليرت يكنى كفه 5 الفسسئن و أدر أن اوت من كله يعدى . 
فلا أنا منه ماأفاد ذوو الثنى أفدت وأعداتى فأتلفت ماعندى 
قال من أهج الناس ؟ قال الذى يقول : 
رأيتاشمَيْكينِاستوى الجود فهما على بعد ذامن ذاكفى ححا م 
سبيل بن مان يود بماله ٠‏ كا جاد بلجا سهيل بن سالةا 
قال : وهذه الأبيات كلها لبشار . 
ولقدكنا فى غنى عن هذه الشهادات ولا أننا لا تجد من شعر بشار مادة كثيرة 
نستطيع أن 2ك مباعليهء لذلك احتحنا إلى أقوال هؤلاء الذين خالطوه ولابسوه » فقوم 
ف بشارححة أن لابرى فى ا ثاره ما يكنى الحكم ل 
على أنه إذا استدل” بالقايل على السكثير ذإن شعر بشار مثال الرصانة والمتانة » فهو 
بدوى” أولاما عليه من حلية الحضارة » جاهلى” لولاما سرى فيه من اده وثقافة 
0 ثم هو خترع لكثير من العاتى ما جمله إمام الحدثين ومقدمهم وأسبقهم إل 
طرق :أنواب اجون والخلاعة » والغزل الرقيق الحضرىءوالحجاء المقذع. .ثم إنه أول مو 


تعاطى اليد 4 فجمع بين حزالة العرب ورقة الحدثين ٠.‏ 
حيأة أ العتاهة 


[ نسبه ] : هو إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان مولى عَنَرْةَ » وكنيئة 


أبو إسحق » وأمه أم ري بنت زياد الحاربى مولى بى زهرة : 





60 الوحعا : مقصور الوجعاء » وهى الدير . 





5غ ل 


وقد ذ كر ممد بن أبى المتاهية أن جدمم كَيْسانكان من أهل عين الثر » وهى 
بلدة قريبة من الأنمار غربى الكوفة غزاها خالد بن الوليد أيام أبى بكر رضى الله عنه» 
فحىء به صغيراً ينها إلى ألى بكر » وكان بحضرته عَبَاد بن رفاعة المَنَزِ » فلما عرف 
5 ن عَبْرْة اسستوهبه من 0 ؛ فوهبه له فأعتقه » فصار ولاؤه فى عََرْة منذ 
ذلك المين . 

ومن ذلك بتضح أن أبا المتاهية من أصل عر بى ليست آباؤه أعلاحا » وقد 
عدف أن رجلا من أغل الكوفة سبه نوما أنه نبطى » فحرت يينهما مشاجرة سال 
فيها دم أبى العتاهية » فأقبل على سيدى عَنَرْة إذ ذاك وهما مَندل وأخوه حيان » فشكا 
لما ما يتهمه به هذا الرجل » وقال ما : إن كنت نبطياً هر بت على وجهى وإلا هذا 
لى بحق » ققام معه منندل وما تعاق نعله غضباً وقال : والله ركان حقك على عيسى 
ابن موسى ( والى الكوفة إذ ذاك ) لأخذته لك منه وم معه حتى أخل حقه . 

ولم تصحب أبا المتاهية هذه الكنية منذ نشأته » ولكنها جدت له بعد أن قال 
الشعر وعرف شأنه . فقد ذ كروا أن المهدى قال له بوماً : أنت إنسان متحذلق معته . 
فاستوى. له من ذلك كنية غلبت عليه دون اسمه » ونيقال للرجل التحذاق : عتاهية . 
وذكر صاحب لسان العرب أنه إنما لقب بذلك: لأن المهدى قال له : أراك متخلطا 
متعتها » وكان قد تعته بُدْبة جاربة للهدى. وقيل لقب دذلك لأنهكان طوبلا مخطرياً. 

وكان أن العتاهية من أهل الذار» وى بلدة ينها وبين البصرة مقدار أر بعة أيام . 
وإن أباه انتقل به إلى السكوفة . وكانت صناعة أبيه عمل الجرار فنشأ فها أو العتاهية. 

وحديث اشستغاله بهذه الصناعة مضطرب مختلط » فيقول بعضهم : إنهمكان له 
ولأّخيه زيد » عبيد يعملون لم الحزف فى أثون لهم » فإذا اجتمع منه شىء ألقوه على 
أخير لهم يقال له أبو عباد » فيبيعه على يدبه و يرد إليهم فضله ؛ وقيل : بل الذ ىكان 
يفعل ذلك أخوه زيد لاهو . وقد سكل عن ذلك أوالمتاهية » قال : أنا جرار القوافى » 


5 حرار التحارة ٠‏ قدت مض أنه شاهد أب العتاهية وهو جرار 2 الأحداث 


جد | 
والتأدبون فينشدم اعفار فأخذون الزق لكر وبر كفيون دما تشدون مه 
ويحددث آخر فيقول : إن أبا المتاهية كان يتاز أسواق الكوفة وعلى ظهره قفص فيه 
كار فينيع منه » وقد م بفتيان جاوس بتذا كرون العو ناور روصم 
القفص عن ظهره وقال : يافتيان أقول شعراً 3 إن أجرتموه عشرة دراهم » وإن لم 
راط بم نر : قل ولك شرطك » فقال : 
نهنا كن الأجدات آم 
وجعل بنه و بإنهم وقتا ظ يفتح علهم بثىء » فتممه هو وقال : 
مثلنا بالأمس كم | 
ليك مر معنم أبعم أم ام خسرتم 

والذى نقوله : انه لا طائل نحت هذا الحلاف » فإن فضل الله يؤتيه من يشاء » ولس 
بعحيب أن ينشأ أنو العتاهية فى عمل الجرار » ويكون شابا يبيعها » ويدور بها فى 
الأسواق » ثم هو بعد ذو موهبة شعرية شاء الله أن تظهر » وأرادت عناية الخلفاء بالشعر 
واحتفالهم بأنه أن يصبح أنو العتاهية جليسهم وندعهم » بل تصير له عليهم دالة فشبب 
بجارية المهدى ولا بغير عليه » و يشتد به المناد فيخالف رغبة ارشيد ؛ وتنم عن 
قول الشعر؛ وم 32 2" لذلك الرشيد » و بقاق ويحتال لأن يعود أنو العتاهية إلى سيرته فى 
قول الشعر فيأبى أوّلا م يقول فى الزهد لاغير» وكانت رغبة الرشيد أن يعود إلى 
الفزل ف بشعل: , 

فليس بعجيب أن يبغ أبو المتاهية فى الشعر وليست له سابقة فى التعليم » خصوصا 
إذا عامنا أنه عر بى لايحتاج فى الاغة إلى تعلم ولامعاناة دراسة . فأماموهبة الجيال » فهى 
نهلة النونة فتسورة المحصيل + 

ولم برووا لأبى المتاهية شيا من شعر الصغ رك فعلوا بأبى نواس و بشار وغيرها » 
وهذا يرجح فى نظرنا أنه لم يقل الشعر إلا وقد تقدم فى السن" . فبلى هذا يكون أحد 


أدب ندم 





- 


#2 


الشغراء الذين استحقوا لقب النبوغ فى الشعر ؛ فيكو نكالذبيانى والجعدى 


ع 8 
أوصافه ومعتهده 


ذكروا من أوصافه الج.مية: أنهكان طويلاء دقيق العظام» خفيف اللحم » أييض 
اللوق » أسوة الكهر + له وفرة حعذة + وعيكة حسدة .: وكان معنا ترق عليه فى حيائة 
لتك الدع كان ١‏ كتوعيانة بسن الكرايو "© أرشقن الةهروالشرقء 
ور عا غلا فلبس قو'صضّكنين '”“يثقب إحداها فيخرج منها رأسه ويديه » ويقيم الأخرى 
مقام السراويل » وييجتزى بخبز التشعير » وبأتدم بانقل 9 وإذا قرم اجتزأ بالرءوس ظ 
وهذا منه تقشف مخاوط بالبيخل » لأن داعية التقشذف هى الزهد فى الدنيا» وترك مناعمها » 
والصّدوف عن امنا #ولكة جمع إلى التقشف الغرام بالمال » وتعطيل الوق 
| اه فيه من زكاة وترفيه على الأهل والخدم 
00 كمامة بن أشرس قوله : 
إذا الرء ل يمت من الال قسه تملك المالُ الذى هو مالكه 
أل ها داق لذ أن فق ولت “لل للال الدن, آنا تارك 
إذا كنت ذامال فبادز به الذى ‏ يحو وثالا امتلكته ايك : 
فقال له : من أبن قضيت بهذا ؟ قال من قول رسول الله « إنما لك من مالك 
ما أ كلت فأفندت »ء أو لبسث فأبليت » أوتصدقت فأبقيت » فقال له : أو تؤمن بأن 
هذا قول رسول الله ؟ قال : نه م . قال : فر تس عندك سبعاً وعشران بِدْرَة فى:دارك 
ولاتأ كل منها ولاتزى ولا تقدمما ذخرا ليوم فقرك وفاقتك ؟ قال : لله إن ماقات 
عرائلق ولتق أخاك الله رء فقال له : وهل تزيد حال من افتقر على حالك وانت 


- 


لاكفدد 0 على نفسكٍ لانشتر تشترى الل<م | إلامن عيدك إل عيل ؟ِ ؟فقال له : 





069 ار 0 


الحفك 6 557 


والله لقد اشترريت بوم عاشوراء لما وتوابله بخمسة دراثم» قال ثمامة: فأضحكنى قوله حتى 
أذهلنى عن ن إجابته وعامت أنه ليس ممن شرح الله صدره للإسلام . 
وعلاك عيانة أت الحاحظ » فقال له : دخلت على أبى العتاهية بوما » فإذا هو 

بأكل خيزا بلا ثىء . ققال له: كا نك رأيته بأكل خيرًا وحده . قال : لا » ولكنى 
رأيته يأقدم بلاق دراك قدامه خيرًا 2 وقدحا فيه لبن حليب » فكان يأخذ 
القطعة من الخيز فيغمسها فى اللبن ثم يخرجها ولم تتعلق منه بقليل ولا كثير . 

وكان له جار يلتقط النوى » ضعيف سىء الخال ولكنه متحمل فى فقره » فكإن 
عر” بأبى العتاهية طرفى النهار فيقول ألو المتاهية : اللهم أعنه » واصنع له » وبارك فيه » 
وبق الرجل على ذلك نحوًا من عشرين سنة إلى أن مات . وما إن تصدق عليه 
أو اامتاهية بدرثم ولا دانق . ققال لأبى العتاهية بعض أصدقائه نوما : إنى أراك تكثر 
من الدعاء لهذا الشيخ وتزعم أنه مقل فل لم تتصداق عليه بشىء ؟ قال: أخشى أن يعتاداً 
العدقة +:والدقة اآخر كسن الميةه و 0 في الذعاء ليرا كثيرا .. 

ووقف عليه بوما سائل من المَيّارين”'" الظرفاء ؛ وكان أبو العتاهية فى جماعة من 
جيرانه فسأله دونهم » ققال له : صنع الله بلك فأعاد عليه السؤال كثيراً » وهو برد عليه 
عثل ذلك » فقال له السائل : ألست القائل : 


27 


كر 

"م قال له : هل تريد أن تيجعل مالك كله السكفن ؟ قال : لا . قال 0ت 
م : حمسة دنانير . قال : فه ى إذا حظك من مالك ؟ قال : نعم . قال.: 
ا 0 قال لإتقت عليك لكان حل دقال: 
فاعمل على أن ديناراً من اؤسة وضيعتة”“قيراط فادفم إل قيراطاً واحداً . و إلافواحذة 
أخرى . قال : وما ؟ قال :لقيو بثلاثة درام فأعطنى درها وأقيم لك 


عند ميتتد 23 من ٠‏ ماله الكفن 


و العيار : الكثير الطواف 0 والذى إنتزدد بلا حمل .. 
(9؟) الوضيعة : الخطيطة . 








0ح 

كفيلا بأنى أحفر لك قبرك متى مت" وتر بح درهمين فإن لم أحفر رددته على ورثتك » 
أو رده وكيل ؛ لجل أنو المتاهية وقال : اعزب لعنك الله وغضب عليك 3 فضحك 
جميع من حضر ومسي السائل يضحك-. فالتفت أنو العتاهية إلى جيرانه وقال : من أجل 
هذا حرفت الصدقة » فقالوا له : ومن حرهها ومىق حرمت ؟ فا رأينا أحداً ادعى 
ذلك قبلك ! ! 

وقيل له : هل ترى مالك ؟ قال : واللّه ما أنقق على عيالى إلاامن زكاة أموالى » 
فقي لله : سبحان الله ! إنما ينبغى أن تخرج زكاة مالك إلى الفقراء والمسا كين » فقال : 
لو اتقطعت عن عيالى ركاة مالى لم يكن فى الأرض أفقر منهم . 


1 
ليقن 


أما معتقده فأصدق مابوصف به أبو المتاهية : أنهكان مضطرب المزاج » مبليل 
الخاطر » لا بميل إلى رأى إلا ريمًا يتحول عنه إلى غيره » وكان يعتقد المتقد » فإذا 
سهم طاعنا عليه ترك اعتقاده وأخذ بخيره » ذ كروا أنمكان يتشيع على مذهب الزبدية 
اوري 27 الأيتقس الحدا :نولا رض الازويخ عل التتلطان » ركان 19722 يرز 
ومعتزلياً أخرى . ٠ ٠‏ 

وكان اضطرابه فى معتقداته صورة من اضطرابه فى حياته » وذلك تنيحة تركيب 
خاص” فى مزاجه ‏ فإن من غلبت عليه السوداء تنقل من أحواله بين الأضداد و بالغ فيا 
يأتيه تم" مبالغة » فهو مثلا: إما نشيط إلى درجة الجنون » و إما كسلان إلى قريب من 
الجود أو الوت . وهكذا كان أب المتاهية » ففدكان ماجنا متَككا حت ىكان يحمل 


)1١(‏ الزيدية: فرقة نسبت إلى زيد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب تفصرالامامة على أولاد فاطمة 
ولا تجيزها فى غيرم . والبترية : طائفة مهم أصحاب ( كثير النوى ) الأبتر» توقفوا فى أمس عثان 
أهو مؤمن أم كافرء وفضلوا عليا على جيم الئاس يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(5) أجبرته : نسبته إلى الجبر » وهو الفول بأن العباد مجبورون على أنعالهم . 








1 

زاملة"'" الخنثين بالكوفة و يتبعهم » ثم صار عاشقاً مدلا ء ثم انتهى إلى النسك الذى 
حرم معه قول الشعر جملة » ْم عاد مئه إلى الزّهد تارك الغزل واطحاء : 

والذى يظهر أيضاً أن لهل أبى العتاهية أثراً فى تردّده بين المذاهب حت ىكان أقل 
طعن فى المذهب الذى يدين به بدعوه إلى هحرانه والبحث عن غيره » وهذا شأن المقاد 
الذى لا يرجع إلى عقيدة راسخة ورأى يدعمه بالبرهان » ويستخلصه عحض فكرته : 

هصذاومما يؤ يد رأينا الذى قلناه من أنه نبغ فى الشعر بعد أن نشأ فى العامية » 
ولقد غرقك مماشروة عنة هذا اليل #اكتذ قال له اح معيرانة "2< لأتقين خلق فلن 
فانه مشبه » ققال :كلا ء إنه قرأ بنا البارحة : « قل هُرَ اله أَحَد » . قال صاحبه : 
فزق أنه لجز النلتى: مون عن" أن القيه ليرا 1د هو الله د + 

وكان أب العتاهيسة كثيراً ما يعارض ثمامة بن أشرس » فقال له بوما بين يدى 
الأمون أسألك عنمسألة » فقال له الأمون : عليك بشعرك » فقال : إن رأى أميرالمؤمنين 
أن يأذن لى فى مساءلته ويأمره باجابتى » ققال : أجبه با أشرس » ققال أنو المتاهية » 
( وهو فى هذا يعبر عن رأيه فى الجبر ) : إ نكل" ما يفعله العباد من خير وشر” فهو من 
اله وأنت تأبى ذلك » فن حرك يدى هذه وجعل يحرك يده ؟ فال له نمامة : حركها 
من أمه زانية . قال : شتمنى واللّه يا أمير المؤمنين » ققال ثمامة ناقض قوله ! ! فضحك 
الأمون وقال : أل أقل لك أن تشتغل بشعرك وتدع ماليس من عملك . 


علاقنه بالخلفاء و غير هم 

نشأ أ المتاهية بالكوف ةك عامت » ومازال حتى اشتهر بالشعر فتصد بغداد » 
وك ية 1" ناب فى أى" ناحية من نواحى النبوغ » وفيها اتصل بالمهدى وزادت 
علاقته به » حتى صار يخرج معه فى نزهاته للصيد وغيره » و بلغمن أنس الهدى أنه طالبه 


ش (1) المزملة : حرة يبرد فبها الماء» ولعل الزاملة محرفة عنهاء أو هى عاميتها عند أعل الكؤفة . 








عا .كد 
بأن يبجوه لأن غرامه بالصيد عرضه للهلاك حرّة » وكان ممه أن المتاهية فأضافهما 
ملاح » وكاد المهدى وت برد » فامتنم أو العتاهية حى أ عليه الهدى . فتال : 
" الاية الو 00007 تابو ما قب الذء* عم اق 1 راح 
قال : زدبى يحيانى » قل : : 
اسلف انا غلك فاغابة- عرق وتامي ا 


فقال : للا 0 : 
و من عظي التدر فى فسه قد نام فى جبّة ملاح 
وبلغ من منزلته فى بدت الهدى أن المنصور بن المهدى خطب إليه ابنته المسياة «للّه » » 
وكان له بنتان هذه ٠‏ و أخر: ى اسمها « الله 6 ع2 ظٍ يقبل كَُ بزوجه وقال : إما طامها 
لأنها بنت أبى العتاهية وكانى بها قد ملها » فل يكن لى إلى الانتصاف منه سبيل » 
وما كنت لأزوّجها إلا بائع جرار » ولسكنى أختاره لما موسراً . 
كا بلغ من دالته على الهدى أن أحب عتبة جاربة الميزران » وأ كثر من ذ كرها 
فى شعره » ذلما هم" المهدى باستنزال سيدتها عنها لهبها له » استغائت السيدة والجارية 
بالهدى فأللهاه عنها بالمال » ولسكنه لم يفتر عن ذ كرها . 
وكان الحادى والرشيد يتنافسان فى تقر يبه أيام أبيهما » وكان صغو أب العتاهية 
مع الرشيد ع فكان اماد عانا عليه » فلما ولى الخلافة لم يكن أسرع من رضاه عنه 
بعد أن مدحه بقو له > 
سور لقنب والزقاء 11 2 اشامرنى اندي ا : 
نا أول لتيل لو قوهاة ازنك سنا اميد 
فك ترى 3 عند ذلك من مَمْشَرٍ قوم 9 0 


شه ع 5 
شمر من 1 القضب وأو عنسياة عيره ما ار 


)4 الحاءمة : وب 5 ن قطن ل يغسل . الأوضًا اح: حبى من فضبة » أو الخلاخيل 4 





8 د 
َنْ مل مومى ومثلٌ والدة الههدى أو جَده أبى: جعفر 

ولا ولى الرشيد الخلافة كان له مع أبى العتاهية حديث طويل . ققد بلغ من ملازمته 
ل أنه لم يكن يفارقه فى سفر ولا حضر إلا فى طر يق احج » وكان يجرى عليه كل" سنة 
سين ألف درم سوى المواتز والعاون ارات عي ا الرشيد به أن حرم جميع 
الشعراء عرة 4 و بعط إلا أب المتاهية حين أنشده ٠:‏ 

بار رين بزعا اننا صلاح هرون صلاح الزمن 

كلء لسان هو فى ملكه بالشكر قى إحسانه حر من 
ون طررن أن يسمى القاسم 507 أنية النامن » ف يوما فى موكب عظيم ألى 
العتاهية 4 فقام له إعقلاا فم بزل قاما حى حاز ء فلما ا بلتفت إليه . قال 
أو المتاهية فيه : 

ثيه ابن ادم من حهله كأن رَحَى الموت كم 

قاما بلغ ذاك القامسم ار وضر به مأثة مقرعة ولحاسة 6 داره » فامأ ضاق عليه اليس 
ال إلى زبيدة »و كافك وين لاتقهء ذه الآبيات : 


4 6 وعافاه 





حتى متى ذو الشيه فى تبه أصل 
ييه أهل التيه من جَيْلهم دحم يموتون وإن تاهوا 
من طلب العرّ ليبق به فإن عر الرء تقواه 
م يستصم بالله من خلقه ‏ من ليس يرجوه ويخشاه 
ووصف لما ضيق حسه » فرقت له وأخيرت الرشيد بأمره » فأحضره وكساه ووصله » 
وم برض عن القاسم حتى بره واعتذر إليه . 
وق أيا م الرشيد عرضت لأى العمتاهية حال تزهد بعدها . وذلك أنه طالب من 
ارق الخين أن ينقطم إليه نوما ليغنيه فى شعره » ثا زال يغنيه حتى صارت العتمة » 
ثم أ أنو المتاهية ابنه وغلامه » فَكسرا آنية الشراب وآلة الغناء » ثم أ بإخراج 
ماعنده من النبيذ وصبه وصار يبكى حتى لم يبق من ذلك ثىء » ثم غسل ثيابه واغتسل 


عدم ايت 
ولس كا امن صرف بيط وأعان تنسكه » وامتنع عن قول الشعر وحضور المنادمة » 
فشق ذلك على الرشيد » ولما لم يفلح فى ردّه عن هذه الخال أمس بضر به ستين عصا 
وشحقة #:ونخلق الاج يخرج من حبسه حتى يقول الشسعر ف الغزل » فلما رفمت القارع 
عن أبى المتاهية قال :كل مملوك له حر" » وامرأته طالق إن تك سنة إلا بالقرآن » أو 
بلا إله إلاالله مد رسول الله » فكأن الرشيد تحزن مما فمله » فأمس أن يحبس فى دار 
ورت عوا و3 عم + من دخول من بريد إليه فأقام السنة يدت فى حلفته » وكان 
أل كلانه بمدها قله ف اعراته»: 
من لقلب مُكرَ معان _- يكرد وار اليزاق 
طال شوق إلى قميدة ييتى ايت شعرى فهل لنا من تلاق 
لفن حت قد التصترك فليا" دمن :ذزات اقرف والاطواق 
جم الله عاجلا بك شلى 2 عن قريب وفَكَنى من وَثاق 
سمع الرشيد الشعر قال لمسرور الخادم ادم :م ضربنا أبا الاهية ؟ قال : ستين عصا » 
07 بستين ألف درم وخلع عليه . وكان فى أيام حسه لا بفتر عن ذ ثره و شعر 
بالحاجة إليه فى مقامات لا يغنى فها غيره ؛ 00 مرة سمع الغناء من جارية ومعه 
جعفر بن يحبى » وكان الغناء فى بدت واحد » قال الرشيد : ما أحوجه إلى ثان ليطول 
فيه الغناء فنستمتع مدة » فقال جعفر : قد أصبته . قال : من أبن ؟ قال : تبعث إلى 
أبى العتاهية فيلحق لك به غيره لقدرته على الشعر ؛ ققال : هو أ تكد من ذلك لايجيينا 
وهو محبوس ونحن فى ميم وطرب ؛ ثم كتب إليه بالقصة » فكان رد أب المتاهية : 
ول 00 يجبا أسأل التفريج من ببت المزن 
سارت الزحيد قال : قد عرفت أنه لا يفمل » فال له جعفر : ترجه حتى بفعل . 
قال : لا حتى م ققد حلفت » م رضى أو المتاهية بالمودة إلى قول الشعز ناركا 
الفزل والهجاء » واستمر على حاله هذه مدّة الأمين وشطراً من أيام الأمون ختى مات 
سنة 1١‏ هع وكانت ولادته بالكوفة سكة وما هي فيكون عمره إحدى 


ومانين سنة » ولكنه يقول فى شعره إنه عاش تسعين ححة كا سيأتى .. 


الت 
وقد بلغ من شأن شاع سكا بى العتاهية أعجب به الخلفاء وأعلوا منزلته أن يتنافس 
الناس فى الحرص على أن يكون لم نصيب من شعره ؛ فدح الفضل بن الر بيع » ؛ وكان 
قبل ذلك قد مدح الرشيد فأمرله بعشر بن أل درثم » فامامدح الفضل ثاتى بوم بقوله : 
إذا ماكنت متخذا خليلا فثل الفضل هاكْن الخليلا 
برى الشكر القليل له عظلها ويعطى من مواهبه الجزيلا 
أرانى حيْا سمت طرق وجدت على مكارمه دليلا 
فقال له : اولا أن أساوى أمير المؤمنين لأعطيتك مثلها » ولكن سأوصايا إليك فى 
دفعات » تاعطاة ف ذلك اليه هوم خمسة ة لاف درجم . 
وكان الفضل بن الر بيع فق أعي النانن ايمس سمعه يتحدث عن البرامكة فتغير 
عليه ول برمنه غير ند ذلركة م وكائق اله خزلة عند عبد الله ن المسن بن سهل » 
وكان يقول : دن ضرتك عند ابن الر بيع ذ كر البرامكة لقد تمك عندنا » وأجرى له فى 
كل" شهر ثلائة الاف درشم . 
ومن مدحهم يزيد بن 0 » ومما قال فيه : 
كأنك ق ضذوق إذا كن ؤائرا . در فيه هاجن بابنداتما 
وإن أمير المؤمنين وفيره ليعلم ف الميحاء ففل غنائكا. 
كأنك عند اللكرٌ فى المرب إما تمد من السل الذى .من ورانكا 
فا آكة الأملاك غَيْرُكُ فى الوغى2 ولاآقة الأموال 0 حبانكا 
فأعطاه عشرة لاف درهم ودابة بسرجها ولجاما 
واتصل بعمر بن العلاء مدوح بشار . وتما قال فيه : 
إن الفاياا #تمحكيك. لني . “قطمت إليك: .ساسا «وزمالا 
فاذا وَرَدْنَّ بنا وَيَدْنَ خفائماً وإذا صَدَوْن بنا صَدَرْن ثقالا 
وكان يزيد بن منصور خال المهدى يحبه و يقر به ويتعصب له » فلما مات رثاه بقوله : 


أْمّى بزيد بن منصور إلى البشر أَنْسّى يزيد لأهل البدو والحضر . 
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ياساكن المفرة الهجور ساكتها بعد القاصر والأبواب والحجر 
.وعدت قدك:ى مان وق نتّى. :ونيدت نقدك عدف 0074 
فلستُ أدرى جزاك اله صالة أمنظرى اليوم أَسْوًا فيك أم حَبرى 
وكان منقطعاً إلى خالد المسكين ابن أبى جعفر المتصور قال : فاستفدت من ناحيته مائة 
ل درم » وكان لى فى مجاسه عرتبة لايجلس فبها أحد غيرى . 
وقذ اتفال سد اشن انق بك ازائثة فدحييةه ردنه نه كا ونبو 03 أن 
أبا المثاهية كان ييوى امرأة ناحة لما حسين :ودماثة » وكان من ميواها أيضاً عبد الله 
ان معن . وثما قاله أو العتاهية فى دمه بعد أن ضر به عبد الله ومثل به عبيذه قوله : 
جلدتى بكفها ‏ بنت معن بن زائدة 
جاتى بكنها بأبى تلك جَالدَُ 
وتراها مع اللسيئ ىي عل الباب قاعده 
ف تاو ل قي 
ملق .ونالقع دإعنا 1 وال 
وقال فى هذا المنى أيضاً : 
قال كا مدق زغلا فيه عل هن النسارة ااهل 
أنا فتاة المى” من وائل فى الشرف الشامخ والتّبل 
داق رف قتا أهل الها  ”‏ تعار رك رغد مبيل 
ويل واالهى على مد الع فى لنيز بالخخل 
صاغته بوما على خَلومَ ققال دع كنى وخذ رجلى 


) النشب . المال الأصيل من الصامت والناطق . النثر . محركة ( للشعر ) هو النثر ( حلاف الشعر‎ )١( 


- 


اوس 


شعر ألنى العتاهة 

بباغناول عن سمره أعر تن الأساري ) والأغراض»:.. 

فأما الأساوب فهو ذلك السهل اللين الذى 0 القاة عمج اللين والسعيرلة ص 
كادت ألفاظه تدق" عن مخارج الحروف » فلا تتحرك بها أعضاء الفم انسياغا وذلاقة » 
وتلطف فى الأذن حتى كأنها لا وقع لما علها . 

ول يأته ذلك الفضل من ناحية الحاو من الغريب » وتوخى الكامات الحفيفة 
لغسب » ولكنه جاءه ل من ناحية الملكة الصّناع الحاذقة فى إبراز المعنى فى شف 
الأثفاظ وأقرب الدلالات » فالمسكة التى لا يستطيم غيره إبرازها إلافى أساوب يْكدُ 
له خاطره وخاطر السامع حتى يقر معناها فى نفسه » و بوصل حقيقتها إلى وجدانه » تراه 
قد عمد إلها من أأيسر نواحيها » والق سلما أقرب طرق الأداء » فاستغنى معناها العظيم 
بأقل” لفظ وتراءى فى أسهل تعبير » و يكاد ينهى إليك المعانى مستقلة بنفسها ء عارية 
عن ثوب الافظ » لوصح أن اسك ماء بلا إناء » وإن شئت ققل : إن معناه يجتمع 
له الوضوح والتصوح » ويتم” اانطة:القترقك والنقاء 2 3ه عنا مدق ول لققا 6 برق" 
الزجاج وتروق الخرء فكأها حمر ولاقدح “أو قدح ولا حمر . 

وهذه السهولة من السحر الذ ىكان يرق به أو العتاهية جميم الناظر ين فى شعره 
أو الساممين له » فتراهم وقد ملسكهم من الحسن شىء ل يألفوا أن يكون له عليهم 
سلطان » قإنها الألوف أن يكون السلطان لافظ الفخم فى الأداء » البادى الرواء » الذى 
عوط بأصباغ البديع ؛ فبدا عذْبًا فى الفم » حاوافى السمع ؛ فأما اللفظ العطل من الرواء» 
الؤُدّى بلاعناء » فذلك مالم تألف النفوس الإتجاب به قبل مذهب ألى المتاهية» 
والقاسه امال فى البساطة » والروعة فى السذاجة . 

وإذا كان للانطباع على قول الشعر مقياس وجب أن يستولى أبو المتاهية على 





صاع 16 ع 

غايته ؛ ويصل إلى نهايته على حين يقف أغلب الشعراء الطبوعين عند نصف الشوط » 
لأن الانطباع ف أى العتاهية جعلة بيرك تحرف عن تقدسه » افيقول ل سأله ٠:‏ كيف 
تقول الشعر ؟ ما أردته قط إلا مدل لى فأقول ما أريد وأترك مالا أريد . ويقول فى 

فرك أخزة وفلف أن[ الجا كلح كز نما سل 
٠‏ وإذا كان مرى السهولة سهولة متكلفة , أو من الرقة رقة مصطنعة » فإن سهولة 
أبى المتاهية ورقته ها ذلك النوع البرىء الذى لابتعاق به عيب » ولانوجه إليه نقد . 
وقد عابه قوم بهذا الذهب فى القول ( وهو أظهر فضائله ) فاتهم رجل شعره 
بالضعف فلس ابن الأعرابى » قال له : الضعيف واللّه عتلك لاشعر أبى المتاهية » 
ألأى العتاهية تقول ذا ؟ فوالله ما رأيت شاعراً قط أطبم ولا أقدر على بيت » منه . 


وما أحسب مذهبه إلا ضرباً من السحر» ثم أنشد له : 


قطعمت منك حبائل الأآمال 
ووجدت برد اليأس بين جوانحى 
نأنيا النطز الذئ هومن فين 
حك الى جيه الاق للد 
حَيّل ابن آدم فى. الأمور كيرد 
فيك البوال كان أعظم قيمة 
فإذا ابتليت ببذل وجهك سائلا 
اذا شرت سد را تزه 


. واصبر على غير الزمان فإما 


وماس ار رفاك 


44 3 رات 
| فرشت من حَلْ ومن ترحال 


فق قعيره عفر ق + الأوضال 
وأرى مناك طويلة الأذيال 
والوت يقطم حيسلة المحتال 

من كل" عارفة جرت بسؤال 

0 

فايذله للمتكرم الفضال 
فاشدد يديك بعاجل الترحال 
فرج ااأشدائد مثل َل عقال 


ثم قال للرجل : هل تعرف أحداً يحسن أن يقول مثل هذا القول ؟ ققال الرجل : إن 
الزهد مذهب أبى العتاهية وشعره فى المديح ليس كشعره فى الزهد » ققال : أو ليس هو 
الذى يقول فى الدب ؟ : ٠‏ ا 00 


ح-. 488 بت 
وهارونٌماد الرْنِ يشت به المدَى ٠‏ إذاماالدى بار قعص تْحناجره 
وأوسط بيت فى قريش لبيته وأوّل عر فى قريش وآخخره”© 
ورخف له. تحكى البروق شتيوقة وتحكى الدعوة القاصفات حوافره 
إذا ميت شمسن الهار تضاحكت 2 إلى الشمس فيه بَيْضْه ومغافره”") 
٠‏ ومنذايفوتالوت والوت مُذْرِكَ ‏ كذالم يفت هرون ضد ينافره 
فم يجد الرجل مخاصا من ابن الأعرابى إلا أن يقول له: القول ماقات» وا كنت سمعت 
له مثل هذين الشعرين ولا كتنتهما عنه 
وقد اجتمع. أبو العتاهية ومس بن الوليد فى بعض الجالس » لخرى بننهما كلام » 
فقال له مس : واللّه لوكنت أرضى أن أقول مثل قولك : 
المحد والنعمة لك ولملك لاشربك لك 
* لبيك إن لملك لك * 
لقلت فى اليوم عشرة لاف بيت ولكنى أقول : 
مُوف على مجر فى بوم ذى يعجر كأنه أجل يسفى إلى أمل 
ينال بالف ماينياً الرجال به كالوت سنتلا يأنى على بل 
يكسو السيوف تفوس النا كثين به ويجمل المام تيجان القنا لذبل 
5 هلثم ق ارقنجةة بية". روات بوبيك كاذك اليل 
ققال أو المتاهية قل مثل قولى : « الجد والنعمة لك » أقل مثل قولك : «كانه 
أجل يسععى إلى أمى 6 . 
وتذاكر الناس :وما شعر أَبى العتاهية بحضرة الماحظ إلى أن جرى ذ كر أرجوزته 
(1) أوسط ٠‏ أرفم وأشرق . 


649 الييض : جمع بيعبة » وشق الخوذة من الحديد تلبس على الرأس ٠‏ الفر: لت . وهو زرد 
ينج من الدروع على قدر الرأس بعل نحت الفلنسوة .5 ١‏ ' 





ع 
المزدوجة التى سماها « ذات الأمثال » » فأخذ بعض من حضر ينشدها حتى أنى 
على قوله : 
بالاشباب الرح التصابى روات الجنة فى الشباب 
ققال الجاحظ للمنشد : قف » ثم قال انظروا إلى قوله : «رواح الجنة فى الشباب» ٠‏ فإن 
له معنى كعنى الطرب الذى لابقدر على معرفته إلا القاوب » وتعحز عن ترجمته الألسنة» 
إلا بعد التطويل » وإدامة الفكر . وخير العانى ما كان القلب إلى قبوله أسرع من 
اللسان إلى وصفه . 
وكان مصعب بن عبد الله يقول : أب اامتاهية أشعر الناس » فقيل له يما استحق” 
عندك ذلك ؟ قال يقوله : 
تمسلقت بآمَالٍ طوال أى آمال 
وأقبلت على الدنيا 037 أى إقبال 
أبا هذا نمز ل فراق الأهلوالال 
فلا بد من الوت على حالمن الخال 
قال مصعب : فهذا كلام سهل حق" لا حشو فيه ولا نقصان » يعرفه العاقل 
ويقرابه الجاهل ّْ ' 
واستاقيد بضهم سنا اللاصر هنا من التعري كال : لا» ولكنى أنشدك لأشعر 
ين والإنس . 1 
ثم أنشده : 
٠‏ سكن ببق له سكن مابهذا يُولؤن الآسن90 
)١(‏ السكن : الأولى ععنى المسكن والمتزل. والثانية معتى السكان» وى قالأصل السكن (بالفتح) وقد 


ركت هنا للشعر» رحردواتره يادي يععنى ال 0 بكناها : والمى 
3 قار مار سكانها . 


- لامع - 

ببلاها ناطق" لس > 
لامر فيها ولا حون 
كنا اموت مر ين 


نحم فى دار ينا 

دار سَاء لم يدم قرم 

سيل أنه معنا 

لاج عيبم 

إن مال الرء ليس اله 

اما الاغراض الى ثناولها ام العتاهية فى شعره » فهى هيم أغراض الشعر : من 

مدح ع وهحاء» ورثاء » وغزل 3 وزهد ٠.‏ نجل فها 0 طبعة السهيل ومعتاه القريب ٠.‏ 


حتأها نامالا اكير 


رع الاير 
الحسن 


و- 
محه إلاذ ره 


ونتخد اهو الذي اد عليه ذلك الرزق الواسع والعق الموبرض تحق كان لاهن 
ور اتنا تدهم روه كرت :نو لق امقتترة ١‏ الأقدا رع ذا يدان الا حر 
الثّروة التى مات عنها » ولابد" أن تكون عظيمة لما علمت من شحه وكثرة مايصل إليه 
من الخلفاء وغيرهم . ظ 

ومن مدحه الذى ل عر بك قوله لما عقد الرش_يد ولاية المهد لبنيه الثلاثة : 


الأمين ( والأمون ؛ والؤعن ّ 


50 5 0 7 
ودار 2 راع ى الليلَ فى فل أمَّمَ يدافم عنما الشر غير رَقود 
لوي جبر بل َم أهلها ورايات عر عله جتنو 


7 عن الدنيا و 0 
همو خير أولاد لهم خير والد 
بمو المصطق هرون حول" سر ره 


تت ألاظ الهابقّ ببسم 


لح د 8 لاك ااه 7 
جدودمو “عمس أت فى أهلقٍ 


ا د 
ثلاث أمسلاك ولاق عهود 
له خير باع ا وجدود 
نسي قيام حوله وقعود 


ع 0 ء 
عيون ظباء فى .قالوب أس سود .. 


الى اها ا 500-006 
تبت آرأء و سعود 





جح رع 8 ب 
فوصله ارشيدا يضلة ماوضّل مثلها شاعرًا قط . . 
وولد للهادى ولد فى أوّل م ولى الخلافة » فدخل أو المتاهية وأنشده : 
2 موسى غَيْك1 حُمَّادهْ ورين الأرض بأولاده 
وعااناا بي هليه يكنا ,أعنيد فى تقطيع أجداده 
ذاكتست الأَرضُ به ببجة واستبشر الله عيلادة 
وابقسم النبر عن فَحَة عَلَتْ به ذزْوَة أعواده 
٠‏ كأنتى بعد قبل القشك اليد 
ف تحفل حبق زان + قلا مل الأرضن ‏ باحتادة 
فأعى له موسى بألف با ا 0 . 
أما مجاه » فقدكان ممضا شد معناه فى لين ألفاظه » فيكون 171 للمهجر” وأسير على 
الألسنة . وقد مر بك هجازه لعبد الله بن معن » فانظركيف تراه قد جاءه من ناحية 
لم ينتبه إليها غيره فى الحجاء ؟ وتلك هى ادعاء أنه أنثى » ولا يليق بها إلا أن تجلى على 
انل برق متتس د للنى كان اط و زا رطفت 
وما قال فيه فى معنى قِصّرٍ باعه وقموده عن اللجد : 
أل قن لان من ذا ألإرى فى الود قد الا 
قد معن ماك فا رمث ماؤو0© 
ول كانه نين كبك انا مال ولااهالا 
فم ذا كقة. خا جه سينك خلدلا 
وما تصنع بالسيف إذا لم تك قثالا.: 
ا ا 10 0 





649 اتهدد عبد الله بن معن أيا العتاهية وشوفه ونهاه أن يتعرض 2 سعدى » فهذا مايقب إليه 
أو العتاهية بقوله : لفد بلغت ٠‏ 





- 8ع - 
قصيرٌ الطول والطيلة لاشسة ولا لله 


أرق" #ومتك . أبظالا - وقد أصحت ‏ تاللا 


ب 
وفى رثائه رنة الأسف » وقد أجاد فيه تقربه من المذهب الذى اختص به » وكان 
فيه عل عرفوعاً 2 ونا مشيوائة ؛ وهو مذهب الزهد والزراية بشأن الدنيا ولعيمها . 
ومن رثاثه ما قاله فى صديقه على" بن ثابت ققد حضر وهو يجود بنفسه » وما زال 
مائزما له <ج ى فاضت روحه ء فبكى طو بلا وقال 
0 فى الفير قركباك الله فنعم الشر يك فى الثير كنتا 
د أعمر: ئى َك من امو تْ 00 5-1 لما وس تأ 
ولما دفن وقف عل قبره 4 فبكى طويلا 6 ثم جعل برداد هذه الأبيانة 8 
ابول الييناة ا أعلن . دوين انيد ود ا عله ماك 
1 وناك لطر وطرك يبد شر ال ات 1 و 
فلو شرت قواك لى المنانيا شك 
بكيتك باعل بدمع عينى شا أاغنى البكاء عليك شم 
0 8 9 
وكانغ: ف البياتك فى كلاف وأنت اليو أوعظ منك عَيًا 


اليك ماصفهت. إليا 


0 


م 


أ الغزل فى شعره فجال واسع أعاه فرطو كه وكا مر ع وقد عاك 
مذاقه » وصفاء ديباحته ته أن كان المهدى ,سمعه منه فى حار , بته عتبة فيقيله ويجيزه عليه » 
واقد رثى لاله فى عشقها حتى رجا سيدتها فى النزول عنباءفاستغاثت به السيدة والجاربة 
ألا يفعل » فترضاه عنها بالمال الكثير ولكنه استمرٌ ينسب مها . 


(1) الطيلة : العم 


8 - أدب - "؟" 





0+٠ 6‏ لد 


ولما تنسك وكان من مقتضى نسكه أن يحرم على نفسه الغزل شق" ذلك على 
الرشي د كل" مشقة <تى ضر به وحبسه » فاولا أن" فى غزل أنى المتاهية ناحية من الحسن 
وضربا من اللذة لم يجدها الرشيد فى غَزل غيره ماجزع كل هذا الجبزع » ولا أرد :. معكه 
كل هذا العنف فى حمله على تلك الخطة . 

ونستطيع أقانذل” فلاسسن :قدا اتأتير الحيب قغرزاه بآن قول:: إن نشاة 
أبى المتاهية فى الحون والتفكاك » وملازمة النثين وحمله زاملتهم فى طرق اللكوفة 
رقق من طبعه 4 ونحى ف عله رأ من رجولته 3 فصار كز بر النساء 0 وهو 2 الناس 
خطايًا لمن" » وأعرفهم بها يعلق بقلوبون و يدور بخلدهن » كذلات اين طبعه فى القول 
وسهولة لفظه جعلا لغزله رقة | تكن سيره » وهى أوكل ما براعى فى الغزل حتى لنرى 
هذا الياب ألا يحتاج إليه من بيان و إسجاح . 

وسبب ثالث » وهو ما عرفت من غلبة السوداء على أبى العتاهية » فيكون شأنه 
المبالغة فىكل” ما يتناوله والإلخاح فى جميع ما يعرض له » لآن غلبة السوداء شعبة من 
الجنون ؛ والحب إذا خالطه شىء من هذا اشتملت ناره» واشتد أواره . وهكذا كان 
حب أبى العتاهية لس فيه هوادة » ولالجوحه ضابط ؛ وف التعبير عن مثل هذا الحمب" 
حرارة لا تجدها فى غزل منبعث عن نفس فاترة وغرام هادى . 

ومن قوله فى عثبة : 

0 0 2 2-2 12 8< 
أجمدة قال لى ول ين فاق مح التحداة عتبة .سنا 

٠. 2 1 20‏ 0 2 . 5 .كن 
ماسب 3 كانىثت نعم حعسياً حرق ىق العروق عرق فعرقا 
و تصق نا عثنية فل أوحدت النؤادت قرحا تفقًا 
قد لعمرى مل الطب و 0 الأهل 5-6 ا أقابى و ألق 


اهم 
ا 9 


٠. 0.‏ ا 6 4 2-2 3 3 7 3 
ليق مث ؤاسترحصت فإلى ابدا ماحييت منها امي 


ؤوع ب 


ومن قوله فيها : 
اعت سيدنى أما لك دن 
وأنا الول لكل ما عملعنى 


وأنا الفداة لك" باك مسْعد 


لاأس إن لذاك عندى راحة 


اعْشْبَ أبن أفءٌ منك أميرتى 


وكتب هرة إلى الهدى يعرض بطلها منه : 


5 5 ا 
تفسى لسىء من الدنيا معاقة 


00 بجر بررع 
إلى لايأس منها لم يطممنى 


ومن قوله فها أينا : 


ال 1 انا 
وإلا ففيم حا اوها 
الا إرن جارية للزما 
مشت بين حور قصار الخطا 


ومن قوله قيها : 


أ 


عينى على عتبة مله 
يمن رأى قبل قتيلا ب 
فنك 5 انحو 1 سائلا 
إن لم تنياوه ققولوا له 
1 كم ادام عل كر 


حتى متى قلى ديك رهين 
وأنا الفيضة "الاير ٠‏ السكين 
ولك صب صاحب” وخدين 
أن يلق المزين حزين 
وعلى حصن من هواك حصين 


اكد 


ا والقام الهدئيٌ يكفها 
فها احتقارك للدنيا ومافها 


3 


4 
أدَلا 


أ 


0 إدلالها ؟ 
* أطلالما 
م قد 1 الحسة سريالها 
تاذب فى الكى أ كنالها 
نْب بللوم عُذَالها 


ع ضَّ , 


بدمعها المنسكب السائل* 
من شيدَّة الوَجْد على القاتل 
هادا ترؤون عل السائاة 
قالاً ميلا بَدَلَ النائا؟ : 
إلى ١‏ قابل 


0 
منه مذو هه 





ظامٌ ل 


900 


ِ 
وألالأإتسج شق التشى الاق غلك هل أ الامية عق عرك لمر 
عليه قوله فى آخر أيامه » فكان يدم الدنيا ويزهد فى نعيمها » ويعيب على من يغراه 
زونقها » ويطفيه زيرجها » ويذ كرالوت وهوله » والقبر وبل الأجسام فيه » ويكثر 
من ذلك جدًا حتى اثنبه قوم إلى أنه إنتما يذ كر اموت والفناء دون النشور والبعث » 
وإن ذلك يرجع منه إلى رأى فلسى ستقده » وقد خاطبه ذلك بمض أحابه » فقال ٠‏ 
مادينى إلا التوحيد » ثم أنشد : ش 
أله إننا كن اند ل نوأعة ب دون خالد 
و بم كان عن رمهم ول ال وه كلك 
فيا تجا كيف يممى الإاسه أم كيف > كد لاعن 
وك # شورع له 3 2 عل أله واي 
ولمل" أبا المتاهية إتما كان يقصد يقوله فى الزهد حمل الناس على المير:» ومنعهم من 
التكالب على الدنيا » فكان لايذ كرم ولا يعظهم إلا بما قرب منهم وهو الموت والبل 
كأنهم لغلظ قاوبهم صاروا لايتأثرون إلا بمنا يقع تحت حسهم » وما شىء يداخلهم 
و برونه 5 وم مأثلا أمامهم إلا لوت » وصيرورة المرء إلى القبر وتعرضه فيه للبلى . 
وقد تب كلامه فى الزهد أن جرت على لسانه حكمة تضرب إلى هذه الناحية ؛ 
0 التشذيل عن الدئنا والنحتير لغانها “وكذلك كانت أمثاله الق ضريها من 
هذا الوادى » فيصم أن تقول: إن حكنته وأمثالهمكلها كانت من لباب الزهد الذى أراد 
أن يكون فارس حليته . وقدكان . ش 
0 مذ -- فى هذا الباب مزدوحته فرعف ايه الات مثل » وقد 


امج ل 


اعطّ*؟ 


لفرت را الخراب فلك عير إِلَ تَبَآب 
1 20 د 

كنك قد هَجَت على نشبى كاهَحَمَ الشيب على شبابى 
وقال له امأمواق أنشدقى أخفة ماقات فى اموت فأنشده : 
أناك غنيك 600 فطلت فى الدنيا العيانا 
أوَثقتَ بالدنيا . وأنت ترى جماعتها شتانا 
وعوشت منك غل اليا . 3 وطوا عزنا .يتان 


اه سس 


اع 


منك بذا اندت وما تيف وما 1 


افق راي الوه تنتحمن قن راي كنا 4: 
هل فهما لك عارة : قلت إن لك انقلانا 
ن الذى طلب التَمَا ينات من متيو قفانا 


0 ا 
يي 3 ع ان 0 4 ' مه 2 آنه 
8 تصبحه لمنبيييّة او تليته بيات 


وإذا كان عيب فى شمر أنى العتاهية فهو ما كان يناقضه من حرصه على المال » 


ونجاوزه المر” ف جمعه )»2 وقد عاره يذلاك الخاز 4 ذقال : 
4 بذ قر ,0 هر 


وكان ف تزهيده صادقا عي 0 بده المسحد 
زه سر 


يخاف أن تقد أرزاقةه والرزق عند الله لا يتفد 
والررق مقسوم عبلى من ترى يتآله الأبيضٌ والأسود 
وكان آخر شعر قاله أنو المتاهية » وقد أدرك فيه خطأه فى الحرص على الدنيا قوله 
إلى لا تَدبنى فإنى 2 مُترئٌ بالذى قد كان مت 
قا لى 1 إلا رجاى لعفوك عير تو طق 
تكس ل الى قالطا +" بوانت عل" ذو فظل .وترة 
إذا فُكرت فى نَدَى علها ‏ عَضَّضْت أنامل وقرطلت ست 





- 4 

ا ل د ل الو ل ل انه 
أن يزمر الدنيا حنونا وأقطم” طول عَمْرِى بالق 
ال عدنة الزهدّ عنها قَلََتْ لأهاها ظهر الحَنّ 
بظن الناسُ بى خيراً وإفى لشي الخلق إن ل تَمفُ عنى 

وأوصى بأن يكتن على قبره : 
2 52-2 .هه . 
أذن كر سمعى ‏ إسمعى م عى وعى 


ره : 7 
٠.‏ ى اه امم 5 . اث 2-0 م 
أنا رهن كصحعى فاحدرى مثل معش رعى 


. ص 
اله 


عشت تسعين حجة فى ديار التزعرع 
فين زلذ وى :انق حت مه اردع 
ولسئنا بحاحة أ نعقد فصلا لبيان منزلة لفن المداهية عند الأدباء وغيرمم » فقد تفركق 
من ذلاك فى الترجمة ؟ ذثير . 
ودش اكه باب اوزاق العنتين اند كن احدالدن لمرو فيو الأوذات 
القدعة » فلما خوطب فى ذلك قال : أنااً كبر من العروض . 
ودنوان شعره فى جرأين كبيرين : أواما فى الزهد » والثانى فى الأغراض الأخرى» 
مطبوع ق يروك انه 126 2+ والاى عب أن تترزفه :أن هاف الدنوان لبن 
كل" شعره » لأن أبا المتاهية كان أحد ثلاثة لم تمكن الإحاطة بشعرمم لكثرته , وهم : 


بشار؛ والسيد الجيرى » وأنو العتاهية » ولاشك أنه فى هذا أ كترم . 
حمأة أ بمام 
[ نسبه ] : يختلف الرواة فى نسب أبى تمام » فبعضهم يجعله 50 كييحا مخ 


١ 0 5‏ 8 
طَى فيقولون إنه حبيب بن اوس بن المرث ب قس بن الاشج' 2 ىبن عروان 


3 شاره ٠ ٠‏ م 35 مك . ضع 
ابن م بن سعد بن كاهل بن عمرو بن عدى بن عمرو بن الغواث بن طبى . 


همع 
والذين يدّعون أنه نصرانى” من أهل قرية جأميمر من قرى ليور من أعمال 
ع در رثات إن أسم احالف أوسا ولكنة ينون المطان قير إلى أوش وافغل 
فى هذا النسب المفتعل » وعلى هذا يقول شاعى بجو أبا تمام : 
وأنّ عبد ماف فى أَيُوسهمْ تَمَبَلوك لما ضروا ولا تقعوا 
منباع قومك ناقوس وتهْملَة فاذ كر مرابعهم فبها إذا ارتبعوا 
ولاشك أن أبا تمامكان يعجبه النسب الأول لأن الاتقاء إلى العر بكان شرفا كبيراً 
خصوصاً إلى قبيلة مشهورة كطبى" » وهذا ما يرجح فى نظرنا أن يكون فى اصطناع هذا 
الدب يد لان عام 6ق باهر واف الزناء كاقل وعدعيه اعد 
ان أبى دؤاد . 
أضحت إِادٌ فى معد كلها وهم أيادى بنائما الممدود 
تَتبيكفى قل لٍالكارم واثلا زهب لزه أبوّة وجدود 
إذكتم عاد ذاك النبع إن نسبوا وفلقة ذلك الجلمود 
وتركتموهم دوننا قلأتم شركاونا من دونهم فى الجود 
كن رحا اللذان تقاسما ' خطط العلامن طارف وتليد 


٠ 


نشأ به وتصرفه 


فى تاريخ أبى نمام كثير من الغموضء أُوّل مافيه من ذلك تاريخ ميلاده » فإن 
الؤْرّخين ل يتفقوا على رأى فى عاء ولادته . فبعض يذكر أنه ولد سئة 18٠‏ ه » وآخر 
شول سنة مما ه)2 وثالث بروى سنة !أ هه وض يروى عن أبى تمام 
نفسه أنه ولد سنة ٠وؤ‏ هء وكا اختلفوا فى ولادته اختلفوا فى وفاته » فقيل 


سنة 528 ه » وقيل سنة ”١‏ ه ء وقيل سنة +م”* ه » فيكون مات شاتا 





ث"وع ‏ 
فى حدود الأربعين » أو مجاوزا لما بقليل . ودفن بالموصل » ورفاته الآن فى حديقة 
البادية هناك فى ضرح لخم . 
ثم بذ كرون أنه نثأ بالشام بالقرية التى ذ كرناها » وههى جاسم ؛ وصاحب الأغانى 
0 وفى قرية منقراها . وغيره يزعم أنهنشأ فى قرية من قرى دمشق» 
ثم يذ ون أنه لقا قار 4 نوأنة انتقل إلى مصر » ولكننا لا نظفر ععرفة متدار 
عمره حين انتقل إلى مصر » ولا مقدا ييه ين نت . وقصيدته 
القن ذكرفها محيئه إلى مصر تدل على أله قدمها وقد عقل » وأنه حضرها وحده 
لافى حياطة أسرته كي تدل على أنه لم يظفر فيها بما أمل من سعة عيش » ورفاهةحال 
قام فيها مدّة فى أنكد عيش سق الماء بالجرّة فى جامع عمرو بالفسطاط » فكان 
لا ختلاطه بالماماء أثر فى نفسه ومادة فى عامه » وتدل القصيدة أيضاً على أنه أقام عصر 
حمس سنين » ولكنه كان قل نضج فى الشعر فتاله وعرف بالجودة فيه » وحسد فضله 
من شعراء مصر بوسف بن السراج » فاتصل بينهما النهاجى . وكان من ذبوع فضله 
أنه مع بره امعتصم فاستقدمه إليه » وفى هذه القصيدة يقول : 
بنفسى 2 الشام لاي الحتى ف نولا اضر النهنا ولا اوفط الزمل 
2 عد و الوق ا وى أن تمك ولا محل 
أغسة أعو وا قف ليم ور اد وان شك عل كل 
أب فلا مالاً عََنْتْ ول أقم فأمتم إف قشف انال والذمن 
واعل هذه القصيدة لم تكن آنتر عهده » فيكون قد أقام بها أ كثر من ذلك 1 
دخل بغداد فكان شأنه غير شأن سائرالشعراء» لأن الواحد منهمكان إذا قدر الله 
له ناا مكون الذليفة آخر من إسمع به » ويكون قبل ذلك قد اتصل بمياسير الناس 
ورؤسائهم » ثم حاشية الخليفة وأمراء ببته » ثم ينتهى به الشرف » ويتساتى الحظ » 
فيذكر اسمه للخليفة » فيأذن له بالإنشاد بين يديه » ولكن أبا تما م كان فى شهرتهي 


0 
كان فى نوغه 55 » فهو إما قدم بغداد بدعوة من امعتصم فاما مع منه ورضى عنه 
قارف الأغر ان والوكزاة هورضال النولة عائة “من حاف :فى كقاة واناخياء فى .أن 
بشرفهم أبو تمام بمدحه » ولذلك لاتراه قد قبع فى بغداد كغيره من الشعراء الذبن 
لا نتجاوز شهرتهم الأفق الذى بعيشون فيه . وما بغداد بالهينة الشأن » أو الضيقة الرقعة 
لول تتمدها شهرة أبى تمام » ولكن نبوغه كان أ كير من أن تسمه بغداد » فلذلك 

رأيناه يشركق ويغرتب » فصدق عليه قوله : 
غبت حتى لم أجد ذ كر مَشْرِق وشَرَفت حتى قد تلسدت الفاريا 
وقد اتصل أبو تمام بالخليفة » ووز يره مد بن عبد الملك الئيات » ورجال الدولة : الحسسن 
ابن وهب » والمسن بنسهل » وأحمد بن أبى دؤاد » ومد بن حميد الطوسى » والأفشين 
وأبىداف العحلى » وعبد الله بن طاهى » وخالد بن بزيد بن مزيد وغيرهم من كيار الناس 
وأصحاب البيوتات فى الدولة » وقدكان له من هؤلاء جود واسسع » وكرم زابد » وقد 
اعترف بعضهم بأن عطاءمم دون مابس تحقه شعره . ذ كروا أنه لما مدم مد بن 
عبد الملك الزيات بالقصيدة التى فها : ا 
و اكققة:. الاق كوي اتيت با الى الكروب 
0 لإعظام خرف الى ره الكان: اللديية 
قال له : ياأنا تمام » إنك لتحلى شعرك من جواهر لفظك » و بديع معناك ما يزيد به 
حستاً على بهى” الجواهر فى جياد الحسان ؛ وما بدخر لك شىء من زيل العطاء إلا 
ويقصرعن شعرك ف الموازاة . 
وهذه الثروة التى استفادها أنو تمام أنفتها فى لذاته » وكان غرامه بالأسفار وولعه 
بالرحل هو الذى التتقد :هذه الأروة الطائلة الى وخرضع علها" كا عرض غيزه رأينا 
له ترات م يخلفه شاعر » فإن العروف أن أبا تمام أخمل فى حياته كل" شعراء زمانه » 





5 ىه ع 
فانتعشت حالهم . ش 
حدّث د بن يزيد المهلى قال :ما كان أعد مق الثهزاء بأخذ درا بالشمر فى 


حيأة أى عام 5 ذأما رايع الم الشعرا 1 ما كان 5-0 . 
صفات أنى يمام ومزأناه 


كان أسمر طويلا فصيحا » حاو الكلام مع تتتمة يسيرة فيه » ولمل" هذه الصفات 
ليس منها مابتعاق بموض وعنا » وهو شاعرية أَبى تمام » الهم إلا ما كان من قصاحة 
منطقه وحلاوة كلامه . فأما الصفات التى يصحٌ أن تكون ذات أثر فى شسعره » أو فى 
حالات نفسه التى ينشأ عنها الشعر » فتلك هى ما كان فيه من ميل إلى اللهو والبذخ فى 
العيشة » ومن مجون . واستباحة للشراب ٠‏ وتهاون بأمس الد'بن » فهذه صفات يتورط 
فيها الشعراء إلا قليلا جرت بذلك ستتهم خصوصاً فى عصور الترف والنعيم ولك 
الذى تتساءل عنه .1 1 تتحه الأنظار إلى أبى تهام فى مسا كه كما اتجمت إلى بشار 
وأبى نواس ؟ ولعل" السبب أن زمن أَبى تمام كان زمتاً ألفت فيه هذه الأنواع مر 
الفجور» وشاع الفسق » وهدأت فى تفوس الخلفاء ثائرة الاتهام بالزندقة » فلم كو هايانية 
أبوتمام بدعا ولا مستغربا . 

كن أبو تمام بشرب الخرء وفيها يقول : 

أفيج فى ره فيخبرق عنى باش ربت مشروية الراح منذِهْنى 

عدت وق اذل من فؤادى بََرْمتى ورت بما ف الدَنَّ أولى من لذن 

لد دكتى 6 حَقيقّى ا وصبئح” من يقيى 01 


وقد قصد خالد بن بزيد بن مز بد بأرمينية » فدحه فأعطاه عشرة لاف » فاما انصرف 


بقوع - 

من عنده طابت له الإقامة فى أرباض مدينته » رج خالد بوماً يصطاد » فإذا أبو تمام 
نت شحرة بشرب » وغلامه يغنيه بالطنبور » فقال له : ما فعل المال ؟ قال : 
عست جُودْك السياسة فا أَبِتَتُ شيا لَدَىّ من صلتك 

اشن “مو 00 به 11 0 كتدرتك 

فق فى اليوم بالهرآت وق الشيمافة ما عية فق متك 

فلستُ أدرى من أبن تق لو لا أن ربى يمد فى هبتك 
فح ل تزه ا لاخر 

وكان له غلام خزرى » وللحسن بن وهب غلام روى » فرآه أبو عام وما يعبث 
بغلامه » ققال له : لن أعنقت إلى الروم لتركضن” إلى المزر . وذ كروا أيضاً أنمكان 
بفارس عند الحسن بن رجاء » فنمى إليه خبر تركه الصلاة » فعاتبه فى ذلك » ققال له : 
« لم أنشط للشخوص إليك من مدينة السلام » و أفجشم هذه الطرقات الثاقة » 
وأكسل عن ركمات لا مثونة فيها على" . لوكنت أعل أن لمن صلاها نواباً وعلى من 
تركها عقاباً ه » فتركه بعد هذا الكفر الصريح » والّس له العذر فى قوله : 
وأحق” الأنام أن شفى الديست انر ؤكان. للاله غريها 
وكانت فيه فضائل إلى جانب ذلك منها عرّة نفسه . ولعلها إما جاءته من طفوره إلى 
الك ومرعة اتصاله بالخلفاء . وقد ذ كروا من حديث هذه العفة والعرّة أنه لما قدم 
خراسان مادحا عبد انَّه بن طاهى بقصيدته التى يقول فى مطلعها : 
هن عوادى يوسف وصواحبه * 

بلغ من إعجاب عبد له بن طاهس أن نثر عليه ألف دينار فلم يتحرك ها أبوتمام 

والتقطها الفلمان » قد عليه عبد اللّه حينا ثم رضى عنه » وأضعف له العطية : 


أما ذ كاوه » وتوقد قريحته » وصدق حسه . وسريع حفظه 6 فتدكان فى كل» 


د 0 
ذلك هلا مشتووًا :أقالوا ‏ إنه كان قط أرسة عذس ألك أرسوزة + 


والمقطعات . 





ولا أنشد مد بن عبد المللك الزيات قصيدته التى أكذيا : 
ا ال 0 
و سَعتْ بقمة لإعظام أخرَى لسعى توا الكان الجديب 
كان بحضرته فيلسوف» قال : إن هذا الفتى يموت شاب » فقيل له : ومن أبن حكنت 
بذلك ؟ قال : رأيت فيه من المدّة والذكاء » والفطنة مع لطافة الس . وجودة الخاطر 
ماعامت به أن النفس الروحانية تأ كل من جسمه كايا كل الهند من غمده . 


8 


ولا انشده احمد بن المعتصر قصيدته التى ألما : 


5 
ماق وقوفك ساعة من با ١‏ خدى قوق الأربع الأَدْرَاسِ 
انتهى إلى قوله فبها : 
إقدام عمرو فى سماحة حاتم ف حل أحق اق :3 كه إنابن 
قال له الفيلسوف أو توسف الام يعقوب بن الصباح وكا خاضرا : الأمير فوق 
من وصفت » » فأطرق أبو تام قليلا » ثم رفم رأسه وقال : 
اشوا ضرق ديق دونه متلا مرُودًا فق الندى والباسن 
فا قد سس الما لنور ه مثلا من الشكاة والتبراس 
فنا أحذت ننه القصيدة لم يجدوا فيها هذين البيتين » فدهشوا لسرعة خاطره » قتال 
أبو بوسف هذا الفتى موت قريباً : ٠‏ 
ومن حضور جوابه وسرعة بديبته أنه لما أنشد أبا العميثل : 
ظ ## هن عوادى بوسف وصواحيه ‏ * 
قال له : لم لاتقول ما يفهم ؟ قال أبو تام وأنت م لاتفهم ما يقال ؟ فمدوا ذلك من 
بدامبه البليغة . 
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| وقد وضم الرؤساء أبا تمام فى منزلة عالية » وجعلوا له ينهم قدرًا معروفا دونه أقدار 
الشعراء عهما أجادوا القول » وبالغوا فى الإطراء . و إنما ذلك لأن أبا تمام زاد على 
الشعراء بصفات النبوغ والكال العقلى والنفسى » وهذه إذا تمت فى امرئ استخق 
التحلة والإكيار » لأن الذكاء والخلق الفاض لل #ترمان » وصاحبهما ٠رموق‏ بعين 
الإعظام مهما انحط به الفقرء أو تدنت به فى الناس المنزلة » ولقد انضم” إلى ذلك كله فى 
أبى لامعا روطلا وار ؛ و إحاطة بأخبار العرب » ووعى لكل ما عرف لطع 
من قول كذلك لا يد أن يكون قد تثقف بالثقافة الحديثة فى عصره ( ثقافة العساوم 
الترجمة التىكان رواجها » واشتداد الطلب لما فى أيام أبى تمام ) » فاجتمعت فى نفسه 
ثقافة عر بية إلى أخرى فارسية و بونانية وهندية إلى الذ كاء الذى يسن هظم كل هذا 
والانتفاع به . 
لذلك نرى أبا تام قد نظر إليه الرؤساء فى زمانه نظرة إعجاب » وسما فى تقديرمم 
عن زملائه الشعراء الذين يكون منتهى أملهم » وغاية مطمعهم عطاء يكثر أو يقل على 
حسب منزلتهم فى الشعر . فأما أبوتمام ققد استحق من العطاء أوفره » ثمكان ذلك 
دون قدره » فولاه المسن بن وهب بر يد الموصل . واعله لو عمر لترق فى الولايات حتى 
ال ا ازلا ككون أوكل بقاع أهلن القين اممو عراننت الحك بعد الكلافة . 
نعم كان أ كبر هم" الشاعى عطاء بوازى مقدرته على الإطراء » و بلاءه فى رفعة قدر 
المدوح » فإذا سمت همته إلى أ كثر من ذلك ٠‏ وكان له طبعظر يف » وثمائل مستملحة 
استحق” أن يكون ندعاهؤلاء المدوحين » وهو ىكل هذه المراتبلايطمع فى مساماتهم» 


ولا يعجرؤٌ على أن يخاطهم خطاب الزملاء 6 اللهم إلاشعراء افذاذ امثال ابى تام 3 والمتنى») 
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والشريف الرضى » فهؤلاء كان لهم إلى جانب الشعر تفوس عالية » وأقدار كبيرة ترفعوا 
بها عن أقدار الداح والندماء . 1 
وما يدلك على منزلة أبى تام بين رؤساء زمانه أن مالك بن طوق كان قد غضب 
على قومه بنى تغلب لإفسادهم فى الأرض وقطعهم الطريق » فاما خافوا سطوة غضبه 
وا الا تام » فاستعطفه لمم بقوله : 
وَمَضَتْ كهوطم وذئل رمم أحدائهم تَدْيرَ غَيْر صَواب 
لارقة 20 اللطيت عتتك ٠.‏ «وشاعد رامن قط الأغراب 
فلذا كشفية وَجَدتَ سي كَرْمَ النفوس وَقِلْة الآداب 
لك فى رسول الال حو وعم و تي رمات 


أخطلى > الراقة افر وولقة. كاري أحادب الحذوا 


م 
فوقمت القصيدة من مالك أجل" وقم وقبل شفاعة أبى عام . 
وأبوتمام هو الذى اشتى إليه البحترى ضيق الال : -فمله بطاقة إلى أهل معرّة 
النعمان » فأغدقوا عليه اللخير» ورتبوا له أر بعة لاف درم قال البحترى :كان ذلك 
أول مال أصبته 
وانظر إلى أبى هام يشفع للوائق عند أبيه فى ولابة المهد » فيقول : 
فاعددٌ عزوق الللانة إنه سك لضفتا وداة ثزار 
ولتدعات بأن ذلك مهم صم" ما كنت تتركه يدون سواز 
والفرق بين موقف أبى تمام من التتصم وموقف مسكين الدارجى من معاوية فى تولية 
بزيد العهد » فرق عظيم . فعاوية كان يحتتاج إلى أن يتك الشعراء فى ولابة ابنه للعهد 
لأنا كانت ينا جديداً يريد معاوية أن مي له أذهان النان عثل. قول مسكين .. 
أما الخال أيام امتتصم قل تكن مبذه المثابة إذ أن ولاية العهدكانت رسما من رسوم 
الدولة لا تكير عليه » ولا حاجة فيه إلى ألسنة الشسعراء » فوقف أبى تمام من العتصم 
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مزق شفاعة حتة »ولكرة مسكينا مأجور عل إذاغة راع اتكلينة :شير حى يب 


النفوس لقبوله . 


شعر ىق معام 


احتمءت فى شعر أبى عام صنات هى : 1 

١‏ المعانى الدقيقة » والتصوارات العميقة » والخيال البعيد » يحدوه إلى ذلك ذ كاوه 
الحاد الذى عرفت شأنه. ققدكان من أجل هذا لايقنع بتنناول المعاتى من أطرافها » 
وقد يكون من هذه العانى مالم يسبق إليه سابق ولا حام حوله حالم » وهذا كثير 
عند أبى عام 

“ ب العاس اللفظ الحزل يتزيد به على الناس » ويدل 4 على وأسع عامه باللغة و إحاطته 
بكلام العرب . 

ب القصد إلى تحسين الكلام بأنواع البديع » ول يكن أبو هام صاحب هذا الذعب 
لويد الما 0 
عدم ؛ ولكنهم لطالنا تددو أداموا | تحاء طر اع و ن قبلهم من 
هذا الغرام ولا التزمه هذا التزام » بل كان يأتى من الشعراء والكتاب عفو 0 
بلا قصد ولا تعمد » وهو واقع فى القرآن » وكلام الجاهليين واللإسلاميين على 
النحو الذى ذ كرناه لك 
وفرق مابين مسل وطبقته ومن جاء بعده وبين أبى تمام» أن هؤلاء لم يكافوا بهذا 

الذه بكلفه . ولا تعمدوه تعمده » فكا نكلامهم حسنا لاعيب فيه وجالا لابغض 

منه الإإكثار » ولسكنه عند أبى تمام سستولى على أسلوبه استيلاء ظاهراً » ويكاد 
يحاول تحقيقه فىكل" جملة » و يظهره وإن أبى الظهور فى كل فقرة . لذلك كان من 








كر 

السابقين حسنا داعا » لأنه مع تعمده قريب إلىالطيع ما دام لايلتزم التزاما » ولا يكره 
! كراها . فأما كلام أبى تام » فقدكان فيه جانبا الحسن والقبح » و .متا الانطباع 
والتخلف » وعلامتا اليسر والعسر 

هذه الصفات الثلاثة هى أعمدة القول فى شهر ألى تام » وعليها ينبن الك له 
بالإجادة أو التقصير» والسلامة أ أو العيب . فإذا اتفق له المعنى الشريف الذى م بيتذله 
أل أء وَاليّال البديع الغر ب الترّع 3 واستقام له لفل الجزل الونان النخم الذى م 
يرق فى البداوة فييَحْسْوَ ويفلظ » ولم تهاوله المضارة فيفقد روحه ورصاتته » ثم زخرف 

د : 5 1 . . 5 

هذا القول بعد بالبديع الذى لا شْضّ مكلت اها 5 للطبع هق حسن الوضع ؛ ودقة 
الصنع »كان السكلام الجامع هذه المزايا هو غاية كل" أديب » وأمنية كل قائل 

ولأبى عام قصاندك 0 أه قها هذه الما قاصد على 7 وصفنا 4 فكانتك رودا عانية» 
أو ديباجا خُشْروانيًا » فاستحقت التقدام على كل" شعرعر ب عرف بالجودة فى قديم 
يحديث 

وقد لمكي الخال ف هذه المتاصد 4 فادا الممنى الذى ان بذه أو عام 0 مصونأ 
يأى ع هه ش 31 مستتحيلا » أ فكرة فحة غير واضحة اأرى » ولا ظاهرة الغرض » 
قو اذا باللفظط الذى طالب له الدزالة والرصاية يرج بدويا متعحر فا 4 وإذا الزينة الى طلمها 
للحمال 56 25 رمنها 3 يك 7 ن الحكسن وقضت بالاستمحان » فانظر ) وقاك أنه 
السوء ) إذا اجتمعت هذه القابح فى كلام (وقد تجتمم فى كلام أبى تمام ) كن رن 
وقعها فى السمع و بمدها عن الفصاحة ؟ ! 

ومن هنا رأينام يحكون على ألى عام حك بكاد بكون متناقضا . قال ص 
الأغانى : ,)2 و ع من شعره النادر شىء لا يتعلق 4 أحد 4 وله أشياء متوسطة 4 


م 2 
واخرى رديئة رذلة جدا » 3 


كف مد 


وماذ كرناه 


لك سابقاً هو السبب فى أن يكون له اليد الذى لا بتعاق به أحد 


والتوسط امقبول » والردىء الرذل البالغ الغاية فى ذلك . 
ونستطيع أن ندلك على مواضع من الحسن فىكلامه بما نسوقه لك من أخبار فى 
طيها شعر نال إعجاب جهايذة الكلام وتقاد المعانى والألفاظ 


1 ع 01 4 
ذ كروا أن ابن الزيات كان يقول : أشعر الناس طرًا الذى يقول ؛ 


وما أبالى وشخضير القول أصدقه 


رتل 


رده > ءِ و 
حقنت لى ماء وجهى اوحقنت دى 


كن إبراهيم بن المباس الول" يقل هرد اهل رمات الذي قو : 


3 أوك أو أحلد وائل 
نسب كن عليهمن ثعس الضحى 


ورنُوا الأبوة والمظوظ فأصبحوا 


ل السيطة غدة وفدها 
" 06 لعي اس 


جمعوا جدودا فى العلى وجدودا7"© 


5 ب 8 
وكدم عمارة بن عقيل بغداد 6 فاجتمع الناس إليه 4 وكتبوأ شعره وشعر أبيه 4 وعرضوا 


آخرون غير ذلك ؛ ققال أنشدونى من قوله » فأنشدوه : 


عدت تسْتجي رادم ع خواف وى غد 

.8 َم 
وأشذها وري ره الو 
قأجرى لما الإشفاق دمعًا مُوَردًا 


1 


فى البلبدر يشنمها تودد وحهها 


وعاد قتادًا عنلها 2 مرقد 0 
صّدود فرَّاق لاصدودٌ َع 
من الدم يجرى فوق خد مود 
0 ا رن 
إلى كل من لاقت وإن ل تَودّد 


ثم قطم المنشد إنشاده » فقال له 57 : زدلى من هذا » فوصل الإنشاد » وقال : 


(9) حدود الأولى : جء حدء وهو أب الأب . والثانية جعه : ععنى الحظ . 
0( النوى ا البعد» وهو مؤانثك 5 القعاد , حر صلب له شوك كالاابر 5 


لا ل أدب ل نم 
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ا و نم 60 
ولكتنى لم أخو جمعا موَفرًا قرت يه ابر 


. 


0 ع لمي سام 5 
و تعتطنى الايام كا أل 3 إل نامر 5 
2 4 ُ 0 اله 2 3 5 
فال عمارة : لَه دره » لقد تقدم فى هدا امعنى من سيقه إليه على كثرة القول فيه حتى 


لل جيب إلى الاغتراب .ا ههه » فأنشده : 


وطول مُقام المرء فى الى علق ادواسيته لاقت و 0 


إن رارك فين زيلت عية. . الالفاتى أن انف عا ترمد 
تال عَمَارة : واللّه لت نكان الشعر بجودة الافظ ء وحسن العاتى » واطراد المراد » وانساق 
الكلام . إن صاحبم هذا أشعر الناس . 
وحدث عبيد الله بن عبد اللّه بن طاهى قال : سا قدم أبو تمام خراسان اجتمع 
الشعراء إليه وسألوه أن ينشدم » ققال : قد وعدنى الأمير أن أنشدمغداً وستسمعوتى » 


اما دخل على عيك أ أنشده 8 
أهن عوادى يوسفب وصواحيه 72 أ تدم أدرك التجح طاليه 6 
اما بلغ إلى قوله : 

روه 


0 7 ع 7 5 8 4 هس مر. 
وقلقل تأى” من خْرَاسانَ جأشها قَقَلتْ اطمثتى أَنْشٌ التؤض عازبه ا 


)000 جع : جموع » والمراد به المال المكتسب . موفر : كثير 

(9) أخلق اللابس الثوب : أبلاه وذهب بجدته . الدباحتان : الحدان . 

رمع يروف البيت يلا شي فيكون قد دخله ارم » وهو عيب شعرى "6 بروى به فيخلو م ن العيب ٠.‏ 
ولذلك آثرنا رواته بالهمز . عواد دى : ججم عادية » من عداه عن كذا : ععنى صرقه . 
والاستفهام فى البيت للتقرير . والعنى لااشك أن النساء هن اللاتى حاولن صرف بوسف عن 
تقاه » وإذا كان ذلك فاعرم عرّما أ كيدا على مخالفتهن حق تدرك النجح فاتما سبيل إدراك 
النجاح هو تصمم العزم وإمضاء النية ( من تعليقنا على كتاب « هبة الأيام » ) . 

2 ويردوى تألى الات : القلب أو الصدر ٠‏ وقولهم فلان رابط الجأش من إضافة اسم الفاعل إلى 
مفعوله : أى أن الشجاع لثياته كأنه يريط قلبه عنعه من الطيران »أومن إضافته إلى 6 :أى أن 
قلبه بر بطه فتثبت قدمه فلا يفر ( من تعليقنا عل مكباب د هبة الأيام » ) . 


م د 
٠ 2‏ كأما راف الأسنّق م عل مثليا وليل اسار غياه ”07 


3م سمس 


ا 0 أن ِ صدورة وليس علهم أن يي عوارقبه ا 
صاح الشعراء م إستحق”" مثل هذا الشعر غير الأمير أعره أنه 4 وقال شاعس مهم يعرف 
بالرياغى : لى عند الأميرحازة وعدق برا »:وقة جنتها اذا الغا بجاء إحسالة + 
ققالله عبد الله : بل نضعفها لك ونقوم بما يجب علينا له » فلما فرغ من الإنشاد نثر عليه 
ألف دينار قتركها » فالتقطها النامان . 

وأنشد أنو تمام نوما أباداف العحلى قصيدته : 

عل مثلها من دير وملاعب ا ذيات ٠‏ ممون تالدموع_السواكب”" 
فلما بلغ إلى قوله : 


إذا افتخرت نوما م و سب وزادت على ما وَطْدَتْ من مناقب7» 
0 0 

أتم بذى قار أمالث 0 00 اشثر'هنوا قو سحا جب * 

اسن من مد متى تَرِنوًا بها ألرارن كن كالممآيب 


ققال أبو داف : يامعشر ر بيعة تابحم عثل 0 الشعر شا عند لقائله ؟ فمادروه 
بعطارفهم برمون بها إليه » ققال أبو دلف : قد قبلها وأعار؟ لبسها » وسأثوب عت ف 
ثوابه 0 ْم 0 له كيف ألك درثم وقال 8 واللّه مامى بإزاء اس _تحواقك وقدرك 


(1) التعريس :نزول آخر الليل» شبه الرا كبين بأطرافالأسنة فى النفاذ » والمضاء فىالءزم» وشبهالا, بل 
بأطراف الأسنة فى دقنها وقلق الراكب عليها وتأذه بركوبها من نحوها وتأله عباشرة عظامها . 

(29 يعتقدون صواب مابرونه ولا يفكرون فيا تأتى به الأقدار . 

() أذال الشىء : امترنه وابتذله ولم يرع حقه . ١‏ 

(4) يشير بهذا البيت إلىحادث حاجببنزرارة مع كسرى حينقدم عليه فى سنة جدبة وطلب إليه حمل 


ألف بير برا على أن يعيد إليه قيتها إذا أبسرء فقا ل كسرى وما ترهننى على ذلك ؟ قال قوسى 


هذه » فاستعظ ركسرى هته وقبل منه الرهن . ومات حاحب فأحضر ينوه الال إلى كم رى 
وطلبوا قوس أبمم فافتخرت كيم بذلك ( كتاب هبة الأيام ) . 

(8) يقولء فى تحلقوم أنى دلف : إذا كان كب بم هذه المفخرة فان لك الغلبة على كسسرى فى يوم ذى 
قار . وهو من أعتام أيام العرب مع ا ( كتاب هية الأيام ) . 





حي > 
فاعذرنا » فشّكره وقام ليقبل يده خلف ألا بفعلء ثم قالله : أنشدنى قولك فى رثاء مد 


ابن هيد الطومى" 2 فأنشده : 


وقد كان فوت الموت سهلا فرده 
0 3 اليم 2 وبع 
فاثبنت قَ مسلنقم الموت رحله 


ع تر ا 
غداغدوة والجد نستج ردائه 
كان بنى نيهان يوم 

204 


على .> 0-6 0 5 
يعزؤن عن ثأو تعزى به الغلا 


وَفاته 


عه 5 ع 
والى لهم صَِّرْ عليه وقد مضفى 


1 5 ل مسا كه م102 
ا 6م 


2 ع 
إليه الحفاظ 2 معن 
وقال لها من 0 مَك كار 


31 


فم يتصرف إل وأ كنمانه ا 


واي 


دكن عليه البأعن واطرة والقمة 
رمه ا 
إلى الموت اسْتشهدا هو والصير 


ولككة كيرًا أل 10 لعن 
ع 


وبرنه نار الخراب وهو شا ةر 


فتىكانْعَذْ بَالدُوح لامن عَصَاضْم 
5-8 ىر ص 
قىَّ سامته الحيل وهو حمى لما 


القناء فاما أن يكون معناه أنها نت عليه الذنوب واتخذت ذلك ذريعة إلوعصيانه والخلاف عليه 
وما ذئبه عندها إلا كثرة تكفها الطعن . وإما أن يكون معناه إصابتها بالعلة ( وعلتها تلم 
تصاللها وكسسر كعوبها ) قأصبحت لا تستطيع العمل معه . وهذا المعنى يناسب ماتقدم من موت 
حد السيف ( من تعليقنا على كتاب هبة الأيام ) . 

(؟) الحفاظ : حماية الحقيقة ( مايجب الدفاع عنه ) ووصفه بالمرارة لأن فى سبيله يتكلف المرء شدة عى 
عثابة الطعم اأر . 

(م) الأخص : مالامسه الأرض من باطن الرجل. 

() الفضياضة : الذل . والمعنى أنه كان رقيق اأممائل لين الجانب» وليس ذلك مئه هوانا وصغر شأن » 
ولكته ترفم مله عن أن ينهم بالكير. وبرى بءض السراح لابيت أنلكن نصبت كيرا على أنه 
اسمها وخيرها حذوف» والتقدير ولكن كبرا عن أن يقال إنه متكبر » جعله عذب الروح . 
وقيل إن اسم لكن محذوف والخير جلة فملية ناب عنها الصدر » والتقدير ولكنه يتكبر كيرا 
عن أن يقال به كبر . ورأنى أن لكن أهلت مم عدم حخفيفها فهى عاطفة لكييز على عييز كآنه 
قال هو عذب الروح لام جهة الغضاضة والمذلة ولكن من حهة الكبر عن التهمة بالكير 
( ملخص من تعليقاتنا على كتاب «هبة الأيام » ) . 
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وقدكانت البيض الائرُ فى الوَعَى © بوائر فَحى الَآنَ من بعده بتر 


5ه 01 75 - 8 3-4 5 5 5 
أمرن بمد عَم الحادئات حَحَمَّدَا يكون لأثواب النّدَى أبدا نشي 
5 َه ع عي 


إذا شحرات العُراف جذْت أصو 


ج 


:: امم عر الث لسسع : ع 
شْ اى كك لين الوَرَق النصر 
كوي" . ١‏ غواة: ذا إلا اعتيت نيا سيد 


مغى طاهر الأثواب ل نَبقّ رَوْضَة 


ا ٠‏ وه 0 2 لك 1 6 
وى ف الثَرّى م نكان يانه الثزى 2 ويِعْمنُ صرف الدّهر نائله الغمر 
1 وس اسم 5 يم مق 
عليك سلا الله وَقفاً فإننى . رأيت الكريم الخر لسن له عمو 
فلما أتم” إنشادها قال أو دلف : وله لوددث أنها في » ققال أبو تمام : بل أفدى 
الأمير بنفسى وأهل و كران أنا القدم دونه » فقال له : إنه 0 عت من و هذا الشغر 
00 
ولا قدم على الحسن بن رجاء » فأنشده قصيدته اللامية » فوصل إلى قوه : 
34 2002 , 2 : زفق 
لاتذكرى عطل اللكر م من الغنى فاللسيل حَرئبُ" للمكان العالى 
د ا مميع ‏ مث إن 6 
وتتظرى حَبَبَ ال كاب ينبا مح القريض إلى ميت الال" 
قام الحسن على رجليه وقال : والله لا أتمستها إلا وأنا قائم »ققام أنو تمام لقيامه » 
وأتمها بقوله 8 
لما بََيَا ساحةً الحسن اتقضى عنا َلك وَوْله الإتحال 
بيبخ .225 7 ك 1 س0 5 9 7 
بس التحاء لنا برتغم نوائب 2 كثرتت بهن مَضَار ع الامال 
1- ص 2 0 7 7 8 7 ل 
أغْلَ عَذَارَى الشّثر أَنّ مُبْورَها عندالكرام وإن رَخْصْن غَوَالٍ 


هه ظُُ م م 85 4 
ره افون بنا على تصديتها ويتَُمٌ الآمال فى الأموال 


للق يروىا'بوائر» وى جع بائر : بمعنى قاطع» و المباتير: جع مبتارى وهى صيغة مبالغة منالبتر, والا ثير: 
جعمأثورء وهو السيف الذى شفرته حديدةكرء أو الذى تملته الجن (وهذا من أوهام الء. ب) 
. أوالذىتوارثهالناسلنفاسته. بتر: جم أبترء وهو فى الأصل المقطوع الذنبءوالمراد هناقليل النفع . 
(*) العطل ( بالتحريك) : النجرد من الحلى.الحرب : العدو وان لم يكن محارباء وهو وصف بالمصدر 
ستوى فيه الفرد واججع والمذكر والؤنث . 
() اليب نوع من السير . نص دابته : حملها على بذل أقصى ما عند١!‏ من السير . 





1 

ضع أ أبيك فيك مُصَدَهَ بأجل فائدة وأضدّق فال0© 
ولتق فنالة. فتك سيا لى ثم جُدْتْ وماانتظرت سوا 

كلقيث لبس له أَرِيدَ نواله أولم يرد بد من التطآل 
فاكنا علدنا + وقال هلله نجنا سرون عاررة يتنه المروسن + “قال وال 
لوكانت من الور العين لكان قيامك لما أوفى مبورها . قال مد نن سعيد وأقام عند 
الحسن شهر بن » فأخذ على يدى” عشرة آلاف درم وأخذ غير ذلك مما لم أعلم به على 
بخل كان فى المسن بن رجاء . 


ليوف در أن داه 


لأبى تمام استعارات خرج بها عن الجادة والقس فبها أوجه شبه يتذبها اجتذاباً 
و لع قد مها صلة نافرة » من ذلك قوله : 


وت 


0 ندأه ا السبت حَدْبة شر ضر بعأ بين ايدى القصائد 


وقوله : 

أتزلته الأيامُ عن هرها من بعد إثبات رِجِلِه فى ال كآب 
وقوله : 

عم َي ا ث6 1 0 

كرا الم كاواشر نوه ذإ : 4 ترم بير الل والظط تارك 
وقوله 3 

0 لا سرهة دم مر 8 0 

يد الشكوى أنتك على الإريد مَك بها القصائد بالتشسيد 

د 0 8 


تعب ينها أمَلا جديداً ‏ تدوع 0508 ع مم ديد 


بتكت إل اناق 2 عن كمد نه إن فد افيد 


أ46 يرانك 1 فمه / الرحاء . 





ع( جد 


فك راكا أَمْلَ الوا على ثُقَةَ من البلد البعيد 


وقولة : 

لان قن ماء اللام فإتى صب قد استعذبت ماء بكابى00© 
وقوله : | 

5-57 إنمن أحسنالهوى 2 هَوى جُلتَ فى أفنائه وهوخامل”؟؟ 
وقوله : 

اتيت القلب؛ من اوعانه شحر 2 من المو. فَأَجْننها الوساويسا 
وقوله : 

لين إذا عمو ميت 3 أحسامهم أن ميل الأتهاة 
وقوله : 


5 6 ره 5-9 1 5 م ََ 11 
ترى حَبْله عريَانَ من كل عَدْرَةَ إذا نصيّت نت الحبال الحبائل 


وأنت غن” عن أن نقسر لك وجه التكلف فى هذه الاستعارات , و بعضها إعادفم إليه 


حه 


للحناس أو غيره من انواع البديع » فنى البيت الأخير لم يجمل الخبل عريان من 


الغدر إلا ليتممكلامه بالحبال التى تكتها حبائل فيجتمع لمر تلان الى ارده 
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زفة 


أورد صاح بكتابالكشكو لهذاالييتوقال إنالسكااى يتهج هلأن الاستعارة التخيياية منفكة 
عن المكنية» وصاحب الايضاح عنم الانفكاك مستندا إلى أنه ,يجوز أن يكون شبه الملام بظرف 
شراب مكروه فيكو ن استعارة بالسكناءة وإضافة الماء مخبيلية» أوأنه تشبيه من قبيل لين الماء 
قال ووحه الشبه أن اللوم يسكن حرارة الغرامما أن الماء يسكن غليل الأوام» ونقل ابن الأثير 
أن بعض الظر فاء من أصعاب ألى مام لما بلغه البيت المذ كور أرسل إله قارورة وقال ابعث 
لنا شيعا من ماء ملام فأرسل إليه أبو مام وقال إذا بعنت إلى ريشة من جناح الذل بعثت إليك. 
قال العاملى إن للبيت تلا آخر كنت أظن ألى لم أسيق اليه حتى رأيته فى التبيان وهو أن يكون 
ماء الملام من قبي ل لثما كلة ولانظن أن تأخر ذكر ماء البكاء بمنع من الما كلة نهم صرحوا 
فى قوله تعالى ‏ ذنهم من عشى على بطله ومنهم هن يعشى على رجاين ‏ أن تسمية الزحف على 
البطن مشيا مشا كلة مابعده اه ملخصا . 

الخلس الاختلاس » الأفياء : جع فىء» وهو كل ماكان ثمسا فنسته الظل . الخامل : الذى 
لا شأن له . والعنى كان هوى هذه الجيلات مختلسا لابدرى أمره العذال والرقباء » وإن أحسن 
الموى هو الذى لا ذ كر له ولا شأن يشتهر به بين الناس . 








ا 1 ع 


وكذلك قبح من جناسه قوله : 

مي © ادي ره عو آذ ير 3 

وروت بقركان عين الدهص واشتترتت 
وقوله 5 

ذَعْبَت عذكبه السماحةٌ فالتوت 
وهن فبيح طباقه 9 

إن اللوكَ هم كرا كبنا التى 


بالأشتر بن عيون الشر'ك فاصطلحا 


0) 
٠ 
اسم‎ 


سر آم 
فيه الظنون أمذهب 


© السسم 


لاعن 


7*2 > كم اه باعل 


فانظر إلى الطباق فى قوله تخنى وتطلم كيف ذه ليحن اذى ليع اللوك تغور 
وأما إغرابه وتعو يله على الألفاظ الحوشية » فت دكان غراما منه واستظهاراً بعامه 


باكر 


وقصيدته التى عدح بها عياش بن طيعة كلها تقر يباً أمثلة هذه الغرابة . قال فى مطاعها : 


أحيا خشاشة قلب كان اوسا 
ومنها : 

قدقات لما اطليخم الأمرو ا 
ومنها : 

الزانضث تنياض: ١‏ ارت نعاقة 


ورم 


راك قنعاس ذَهرٍ حين يحزنه 


ورم بالصبر عقلا كان ماألوسا"” 
0 


ب 
عقوا اليذة هما + 


انناو اضرا مك ل 
أمرك إيما كه أب ة 


وبعد 4 فان عيوب أبى ما م كثيرة 4 وعرذول شدهره 0 ف دنوانه 6 0 حسناته 


بين إساءاته إلا بجواهص نفيسة قد اتثرت فى أرض كأداء وعرة ٠‏ فاذا ما أعية لارع 


)١(‏ الخلوس 0 رم 
(9) اطلخم أل العشواء : 
جم دهرس 3 ) وهى الداهية . 


م ارس 


ضعيفة البصر 


0 للا و ال اا 


() متأقة : ممتلئة . ثبا : جاءات . كراديس : جع كردوسة ء وهىالفطعة العظيمه من الخيل . 
)5 عوك : نسبوك . الفنماس : شديد منيع من الاوبل والرجال . يشاكه : يشاكل ويشابه : 





1 3ت 
وحفيت قدمه صادف » وقد أشرف على اليأس جوهرة من تلك الجواهى » فيعوةضه 
قاؤعا ما لاق :هن عناء: وعالى عن لأواء :وقد م القارى” الخئل فييك التسيفة أذ 
ل التطارقة كز قل لظ جد ابرح ل الس سا لوقا 41 الوشل 
قزاننت عانباة» واقتاري «الناء ما جلك 


وجب عل قارى” شعره أن غثل بقوله 
خم يلرام بجم” 2 
: تتطنى الايام نوما مسكنا 


د بصرءتبالكاحقر الكر ىكزا 


وقبل أن تم القول فيساوق أ عام ورف كفنا كل ل فخ 
وراق معثاه ل 4 0 فيه 04 وذلك قوله فى وصف الروص: 


0 فى صورة 0 
ورت من وقتٍ ومن أوَانِ 
ْمَل فى مُتَوف الألوات. 

من فاقعر ار وقان 
رَأى 00 زَهَرِ الأأامب 


وهذه سلوة المتذبع لشعر أبى تمام 8 ولقد 


ع يلد 3 


كي 32 


0 إلأعَل 5-5 ل اعت 





لوكان ذا روحر وذا نان 
لكان يماما من الفتيارنف 
فالأْض نشوى من ثرى تدان 
ف زَهَرٍ 1 دَق الروَانى1© 
وت من ذى فكو يتغآن 
َك أن كره 0 فان 


الاغراض قَّ شع ره 





تناول أبوتمام شيع أغراض اأشعر من 1 ملم 4 ورثاء 4 ووصف 2 وغزل 6 وحكة) 
وهجاء » وزهد » وعتاب» ولكنها لم تك نكها عثابة واحدة » فالمديح والرثاء أعلى طبقات 


. يقال برد مفوف ( >عظم) إذا كان رقيقا أو فيه خطوط بيض‎ )١( 


:1/8 اشن 

شعره » ور بما كان أشهر بالرثاء منه بالمديح » وإ نكان ف المديح مجليا بدليل ماحاز من 
للها . ونستطيع أن ندلك على حسنة من حستاته » ومثال من أمثلته إجادته للندح. لم 
يسبق عرضه عليك» ذلك هو قصيدته التى يمدحبها العتصم » وقد قتحعموربة فإنه أعلى 
فها من شأن الخليفة » ونه بعمله فى إخضاع الكفر و إذلال الشرك » وقد تناوات 
اقصيدة أغراضا كتير بوذ ؟تعوزيةء ونا نين ناغة + ووست لتعل الفاربييا 
و إظهار للنشئى مما أصابها » ومدح للخليفة بحسن حياطته للدين » ومنها قوله : 

تبي معتممر الله متم الله عرتقب فى الله مراتهب 

لير قوما و مض إلى بل إلا تَقَدَمَةُ جيشُ من الشُعٌب 

لوم عيذ بوم الوَعَى لعَدَا من قسه وَحْدَّهافى جَخْفلٍ لحب 

خليفة الله جَارَى الله سَمْيَك عن جرثو مََالدين والإسلام السب 

الا الكبرى فر زعا . كال إلاعلى جَسْرٍ من التَمَب 
3 رثاؤه فنستطيع أن ندلك على وجه إبداعه فيه وصيرورته أسمى أغراضه وأ كثرها 
جودة » ذلك أن الرثاء جد كله لايحسن فيه التلاعب بالاستعارات » ولا الإغماض فى 
الإشارات » ولا اللقادى فى التحسين ؛ إذ أن ذلك ينافى اشتغال القاب بالمرن وتأثره 
بالفتحيمة اواو تمام إذا سر من هذه السقطا تكان شعره فى أرق المنازل » فهذا فى 
رأبنا هو فرق مابين مديحه ورثائه » يبيح لنفسه فى الأول أن يسرف وأن يشتغل يما 
بسميه تجويداً أو تميقا فيسل له بعض و إشُوه عض . 

وقد مرت بك اياك من رثائه لحمد بن حميد ريو ظ واولا القصيدة : 
كذا مَلْيَجلَ الطب ودح لمك فليس لمَين لم يعض ملزها عُذوُ 
ذلك له فيه :قصبيدة تقول عنيا فاش الميذة > إن مظلبها خير مطلم فى عرائى 
الموادبن وهو 
صر بك الناعى وإن كان أسمعا وأصبح مَفْتَى الحود بدك بَلْتَا 


ه/اع لس 


0 أرَ نوما كان أشبة ساءة 

تيك أناض الزن داولا 

وواك لأ كذ الفيون الدض :لذ 

رم 
ش 0 

فتى كلا ارتاد الشجَاعٌ من الكى 


من الدمع حتى خلته صار ريما 
علمها وأو صارت مم | ادم م أَدْسا 
فأصبح الهنديق البيض 0 


م غَدَاة الأزق ارتاد مصرة 
ار بوم فى اللكريية َمَلَا تَصَلاهُ عذاً أن سَييَصْسُنْ سسا 


ان رام عن عر تدانى به الدَى 
ف كنت إلأالسيث لاق ضريبة قطْم) ثم” النتتى ضتطما 


خانك حتى لم ند فيه مَنَزِعا 


وأما لوضف تأليرها أطال فى وصفه هو ال بيع » فله فيه قصائد أقام فيها وصفه مقام 
النسيب » ومنها قصيدته التى بمدح بها تعر بعك وصف طويل لار بيع وانواره » وههى 
ارم : 
83 حواشى الدص فى 0 وغدا الثرى فى عليه وي 
ل الصيف حيدة” ويك الثتاء ين 
ألا النى عرس الثتاه بكقه لاق الصيف عْمَائًا لايد 
ومنها قوله : 
يا صاحى” تقَصسياً نظر يي 
لع 2 قد شابة” 


0 وجوه الأو ضكيف تَصَوَُ 


5 الثبا 57 2 0 


ذنيا قاف فا نف إذا... ٠‏ خزة 6 امك 

. عرص يتمرصى : تمواج يتموج . الثرى التراب . يتكسسر : يتثنى » والمراد بحلى الثرى ناه‎ )١( 
(؟1) مقدمة الصف : صىماسقه,» وهوالربيع» وحجدبد الشتاء لأنه ندى اللأرض حق نبتالنبت.‎ 
. جمعم هشيمة 0 وى الشحرة الياسة‎ ٠ : زفي الهشام‎ 

)2 بريد أن خضرة النبات كسرت من ضوء الشمس حق صار ضوءها هادا ضعيفا كطوء القمر 9 








000 
لعن كلل “قل جااظيورها” +1217 27د 1ه سور نر 
وننها ف التخلض إلى للد وقد أبدع نات 


2 5 2 ع 211 ظِ وخ 8 
فى الأرض من عدل الإمام وجُوده ومن الثبات ال سرج تزكر 


وأذا اللكة"ق شر نند كارض هق قبل فق الواذلة شه وخر الجرف 
والتنى : أو تمام وامتنى حكيان » والشاعى إلبحترى . 
ولكن الذق يدن أنقلية: أن ا لطركة انك عتانة واحدلاطيد أنى تام والمتنى » 
فهى من ناحية الى قليلة عند أبى تمام غز برة عند المتتبى » وى من ناحية النوع قر يبة 
بسيطة عند الأوّل عميقة مركبة عند الثاتى » وعرجم ذلك أن مصدر المكة عندهما هو 
العلوم الترجمة . وقدكانت أيام أبى تهام فى بدء حياتها عند العرب لم تكن نضحت 
ولا شاعت بينهم » أما فى أيام المتنبى » فقدكان لطول العهد بها أثر فى تداولها وتأصلها 
فى النفوس » لذلك إذا رأيت أبا مام بل مها إلمأمًا » و يتناولما من أطرافها تمد المتننى 
يحكها حكابة الدارس المتثبت » و ينقلها نقل الخافظ الواعى <تى اقد قالوا : إنه عمل 
على قل 2 أرسط و كلها فى شعره + فورّعها فيه بالمناسبات الوحت لما» لكن حكة 
أى تهام لم تكن نقلاء ولا حكابة لمسكة اليونان أو غيرمم » و إنا كانت أثر الثقافة 
العامة التى استفادها من الاطلاع على علوم هذه الأمم 
وناحية أخرى من الفرق بين حكنة هذين الشاعر بن أنك تجد المتنى يأتى بها فى 
الغالب مستقلة بنفسها غنية عما قبلها فىإفادة معناها تصاءحم للاستشهاد وتستقل بالإنشاد. 
اجن عام فهى فى الغاالب إعا سيقت مرتبطة بالمعنى الذى اتصلت به ووردت 


(1) سرج (بالغم ) مخفف سرج بضمتين جع سراج » تزعس ( كنع ) تتلالاً . 





4 3 
مناسبته » ول تمنح من ألفاظ العموم مايجملها تقل" بوجودها » وذلك كله يمثل 
بساطتها فى تقس قائلها ما بمثل ورودها على لسان الثانى أنها معنى متكامل اختير له لفظ 
مستقل؛ وجملةالقول أن حكمة أبى تمام فى الغالب جزء من البيت» أما حكة التنى فبيت 
مستقل ؛ هذا إلى كون الأولى أقرب إنى الخصوص » والثانية أظهر فى العموم . 
ومن أمثاة حكمه قوله : 
لقوق الكل 1ل كا" بعد راويا كو لدلان يطلينا) 


وقوله : 
ع 2 5 هه 3 . 
الحدّ شيمت” وفيه فكاكة تَمُمُ(ولا جد من لابَسَبْ) 
وقوله ٠:‏ 
تعب الخلائق والَوَالٍ ( ول يكن بالمستريح العراض من لم تسب ) 
وقوله : 
ويرات الاك لقاع عل أمى كلف قليل الشم للا قاد 
لأف و القر يض ( وقلما ل 58 الغرس 0 الماء ) 
وقوله َ 
وضعيفة فاذا أصابث فرصة تقتلت ( كذلك قَدْرَة المُعَفاء ) 
وقوله : 
ذريى وأهوال الإمان أعام) ( فأَمْرَاله العظمى تلبا رغائيه ) 
وقوله : 


لما أطال ارتجال العذل نت ل (العزميثتى حُطْوب الدَهرِ لااللملب) 
وقليل ف ىكلامه تلك لحك امستقلة مثل قوله : 

الف أطدقة أ لوانتن . الكتب فى حده الحد بين الحد واللعب 
وقوله : 


إن الأسوة أسسوة: :الفان: متها .يام الكريية فى الناوب لاالكلب 





- 6ل/اغ - 


و ش 
ومن الم بسر" للنوائب أصبحت خلائقه طرا عليه توائيا 
وقوله : 
قد عم انك بالباوق إن عَلصت و ستل ا نض القوم بالتعمر 
أما الحم فىكلام امتنى » فهى كا وصفنا كثيرة 4 عميقة الفكرة غالية الاستقلال 
بعبارتها وأمثلتها كثيرة لانطيل بذ كرهاء فهى منك بعرأى ومسمع فىكل” حين . 
وأما الغزل فى شعره فلا يدل على طبع ولا يعبر عن وجدان » فهو فى نظرنا غزل 
ضناض خحوية .نه أبو ام ليقبم عمود القصيدة لبر فيه عن لوعة » ولا بذرف به 
دمعة » وظننا آنه لوكان أبو تمام عاشقاً مداً وعماً مدقاً ما استطاع: مذعبه الذى 
اختاره لقن واسلوئه الذى عكق عليه أن باصق هذا البان © لأن الْجِل 
عميق فى معانيه » غريب ف مبانيه » ولس ثىء من ذلك صالحا فى باب الغزل » 
فالفزل يجيده شاعى كأبى نواس أو أنى المتاهية لما فيهما من سهولة وطبع مقارب 
ومعان متداولة » ألم تر إلى الفرزدق وقدكان فاسقا فاتكا لم يكن غرلا لجساوة لفظه 
ورجاحة معانيه ؛ فأما جر بر وهو معاصره ومعاشره فَنّد دان له الغزل لما ملك من طبعه 
وسهولة لفظه وقرب معانيه مالم يلك الفرزدق » فهكذا الشأن فى أبى تمام والمتنى شغلا 
بالمكة والعنى الفائق » والافظ البزل » فل يسلس ما قياد الغزل لأنهما لاملكان لانه. 
ومن غزله الحسن فى صناعته قوله : 


0 
آزامة كنت َف كا ريم الو استمتغت بالاس 


١ 
3 
4 ب عع‎ 


أدارٌ البؤس نك التَصَابى إلى فصرات جنات 2 


وا ما ار 9 ل 


ل أصبحت مدان ال وَافى أل اصصخت مدان اتوم 
وا 0 البتعَاء أ فا مك لتحم 
خأ * الدمم فلم ع رسوما هوم بكالى فُْ سوم 

وليل 2 أكله كاق . سم أو سَهِرات على _ 


25 
سبق 


جا ات 


وقوله : ! 
مانى وقوفك ساعقً من باس 
فلمل عينكَ أن تمينَ يماما 
لا 0 الكناق ونان اشرئ 
م نك 
وما سمج من غزله قوله : 
يا شادثا صِيمّ من الشسشٌ 
ففكل” بوم أنت فى صورق 
تَرْدَادُ طيا 3231 يوم يم 
وله ولا اله لاغيره 


1 عاماه 
صليت خساً لك من هيمة 


فانظان البووسة الققيلة فى انذلق بايث ونا كيذ ذا بقوله لاغيره , ثم خوفه على نفسه 
من النار» والمحب فى سبيل حبه يستهين بكل شىء » ثم انظر إلى مشارفته اللكفر فى 


عبر وعم 


فى ذمام اليم الادرّاس - 
ينس اللذامعر باد الانفاس 


52 


مم اد 9 2 
أخلت من الارام كل كنأس 


والدمم مئة 


ا لكات على الإ 
نلق كنت ميا أي 
دا صر ليان فى الترنمن 
وخوى” النار على نفسى 


وزدت ثُنَمَيْن على امس 


سبيل غزله حين نوى أن يصل لحبو به خمساً أوسبعاً . 
وانظر إلى اساوبه الذى لم يعهد فى غزل قبله » وهو قوله : 


اران الغلى م ب طر'قة 


اسكت تأن ضياؤه وعبازه 


وفى لفظ اسكت ما فيه مما يجافى رقة الغزل وعذوبة ألفاظه » ولين خطاه » وفى وصف 


00 : 3 
والغصن حين يجول فيه ماؤه 


وذكاؤه ووفاوه وحي اوه 


الحبوب:بالوفاء عغالفة لما جر عليه المشاق .من اتام بالقدر والخلق .. 


وانظر إلى قوله فى قسوة محبوبه : 
لكنا أشكو إلى حَحَر 


ا المعاول عنه 3 أقسى 


ويكنى من سوء الأدب فى الحب أن يجعل محبو به حجراً أو أقسى من الحجر . 


واقية أغراض بن يدر ساق ليا نشول إلذ الها المتداء كل دا > وين 





ومع 


الوزام الشاعرى هذا الباب إلا دليلا على سلامة نفسه »و بعد المشحر من لسانه ؛ وعدم 
تسلط الشر والغضب على طبعه » لذلك يقول ابن رشيق فى العمدة : إنه من المغلبيين » 


وقد هاجى ابن السراج وعُتْبَة فها أنى بثىء . 


امل أبا تام أول شاعر تناول التأليف ؛ ولكن خصوصيته فى تحصيل شعر 
العرب جاهلية و إسلاما هى التى جماته يرج لنا دبوان الخاسة الذى رتبه على عشرة 
أنواب فى : الجاسة» والمرائى» والأدب » والتشبيب ٠‏ والهجاء » والإضافات » والصفات 
والسير» واللح » ومذمة النساء . وقد كثر شراحه » فشرحه اللخطيب التبر يزى المتوق 
أخرى المرزوق ؛ وأبى الملاء المعرى » وابن جنى » ومنها نسخ خطية بدار 
الكتب الملكية . 

وقد شرحه أخيراً الأستاذ اللفوى الشيخ سيد بن على المرصنى فى كتاب مهاه : 


سنة *٠ه‏ هء وهو مطبوع أر بعة أجزاء كبار » وهو أ كبر شروحه ؛ وله شروح 


0 أسرار اللخاسة » ©» وقد راع سلاف 2 ونؤتب أنوابة ترئيياً اندر 5 

وقد ترجم دبوان الخاية إل الألاية واتريديناك روكرق »ولاق عنام 
حماسة أخرى تسمى كتاب ١‏ « الوَحْشيّات » » وهى إحدى الكتب النادرة التى 
أحضرها أحد رَى باشا لتطبع بمصر» ولم يطبع للآن : 

1 وا أن السبي فى تأليفه هذين الكتايين وثلاثة غيرها فىالشعر أيضاً أنه 
نزل ضيقاً على صاحب له بِبَمَدان اسمه ابن سَلَة » فلما هم بالرحي لكان قد وقع ثلج قطع 
الطريق على السابلة » ففم” أبو تمام وفرح مدقم وجلاو وطن: افيت ةمل أن 
الثلج لا ينحسر إلا بعد زمان » » ثم شغله بخان كتبه » فألف فى ملّة بقائه 
غندة هذه الكت : 


أثاره كوانة النف عهمة: او الصّلى المتونى سنة هسم ه ورتبه 
ودن 3 عه اي وف ورحبة. 


- آم 

. حروف الممجم ثم جمعه على" بن الأصْيهآىورتبه على الأنواع » وله شروح كثيرة » منها : 

شرح الصولى » وشرح الت رِيزى» وم نكل منهما نسخة خطية بالمكتبة الملكية . 
وهوامطبو حص وال شام بشرح لا قيمة له وضبط غير سحيح فى الغالب » ويحتاج 

دنوان أبى عام لخدمة <تى يسول الانتفاع به . 


0 اليحترى 


| نسيه | : هو الوليد بن عُبَيد الله ٠‏ ينتهى لسبه إلى بتر » ثم إلى عل » ثم إلى 
كخنان . وهو عر بى حبيمالأن أ أمهكا ذ فى شعره عر بية كذللك » قال : 
فى ناهل مركلا فإن ابنأختم 4 عَرْمَات عَرْلُ آزائها جد 
وقد كان اسار د الع من ذلك قوله : 
وإذا ماعددت م وعترا - :وأجانا وغامر؟ والؤليب_يذا 
ينيدا ونم وعد .درلا وا وين 
م أدع من مناقب الجد ما بقسنعمن هم أن بكو نتجيدا 
عيفد عو ااقة"اعنسية عل العاليق يأب وترم 
نشأته وتصرفه 
ولد عدينة مُنبج سنة 505 ه » وهى بين حلب والفرات » وكان يضرب على 
شواطىئ الفرات كثير من قبائل طبى' » فكان يختلف إلهم » فنشأ ع ربى اللهجة كا هو 
عر لى النسب ٠.‏ 
ومنبج التى كانت منشأه » وحلب الت ىكان يترد عليها » والصقع كله الذى كان 


« وقد استطعنا أخيرا أن مخدم شعر أبى تمام عا أحدثناه من إحباء اسكتاب « هبة الأيام‎ )١( 
. وتعليق عليه‎ 


#١‏ أدب" 


ا 

مستراده ومذهيه » وعراحه ومغداه .كل ذلك كان له قى نفسه مله قيرة فل يناعن 1 
ترديد ذ كر هذه البلاد فى شعره بعد أن صار إلى العراق ومدح الخلفاء ونادمهم . 

واإنك: لتر سات تفلف عرظته' الأول مااوقدة فى شمز: من اللعيق البشر+ 
وعرجع ذلك إلى حسن الهواء » وطيب الماء » وفتنة الطبيعة » وما كان له فيد من 
دز ذه إليها إذ حدق غارة ايلك زئطة الخلنية» ولفها كانت الريك الأول ونذانة 
م يفترعن ذكرها » والنسيب بها فى قصائده التى مدح بها المتوكل وغيره » ثم يظهر أنه 
كان بعيش عنبج فى عزة من قومه » وشرف قد لببته » وتاك أسباب لا يَمْدل 
الوطن معها ثىء . 

فأما فتنته يجمال بلاده » فيدل علبها قوله : 


020 


0 


حَيّت ركابى بالعراق وشاقى قَْ 0 راد |( ا ور بفها 


5 
0ه عرس 
50 


5 الشام وعمشناذ مني القبأب الببيض واطُضَبات 
وأما مايدل على أن الشام مسكن هواه . قتوله : 

وذ اولك أن كد الما إك حَى على 0ن 

ذاو لمكن اليقد عرتى.. +ومات التق فا الس 


له 
يك العا 1 0 د 
م ع تبحى د 5 وعاوه خاتى وهوّى فوكادى' 
اي قوله 2 


جَدَى الذى َف الأذَانَ عنبجر وأقام فيا لصحيه وات 


آ#ه 


. اجر : رحب أو صفر وكل شهر من شهور الصيفا‎ )١( 

(0) وخدالس ( كوعد) :أسرع . 

ربم) النص : استخراج أقصى ماعند الدابة من السير . الذميل : السير اللين . 
(8) الخلة : الصديق ء الذكر والأنثى والواحد واجخم 








- كالمغع - 
والحق أن للخيال الشعرى والدعوى الكاذية من الشعراء اثرأ فى بعض تلك المقائق 
التى أحب البحترى أن يازمنا الاعتراف بها » ققد أرانا أنمكان فى بلاده فى أرغد 
عيش وأ كرم منزلة حتى لقد جعل ذلك مَضَرِب الثل فى قوله لأبى شل 
مادحما 5 ذ: 


صاب 


رمه 0 0 8 5 ٠.‏ ل كس ١‏ 
لآااشين. «زننا؟ ادك عدا .وظلال عش ان عندك سَحْسَج” ١‏ 


4 


٠‏ ع 


2 طنت؟ قت فى أنفيائا فكأتى فى منبج 

وقول فى قصيدته فى وصف إبوان كسر 
رامس التاق د غانت ٠‏ دري انام اوه 5-1 9 

وليس أحد يعقل أن البحتر ىكان فى منبج فى أرفه من عيشه بالعراق وقد اقتنى الال 
الكثير وصار يركب فىجملة من عبيده؛ واتخذ قهارمة وكتاباء وخلف لأبنائه ثروة جعلتهم 
الكؤين تن الرؤساء والناذة المد كوريقك قل ستل أن كرون هأ اليسترض فى 
منبج كا وصض؟ وقد ذ كر أن هكان يتنقل فى أسواقها وبمدح باعة الباذتجان والبصل . 
ذهب أن انطباعه على قول الشعر جعله بتحدر من فه » ولّكن الشرف وسموٌ المكانة كم 
21 زعم كان جدير ١‏ أن يجعل موضوع شعره شي غير مدح الباعة » وهل عدحهم إلا من 
يطمع فى شىء من دراشهم أو مما ببيعونه غاليا؟ . 

وإذا قس الغائب بالشاهد حكننا بأن علوة هذه عروس من عرائس الشعر لم يداع 
امقر حفهها الا لِيصبُخ يالك يلون اقيق ع وبع تنه تاسوه © ولق عا فياه 
وتحرقه علها كانا كصبابته بغلامه نسي الذى باعه يوما فاشتراه إبراهيي بن الحسن 
ابن مهل »ء قأ كثر البحترى من الأسف عليه ؛ وإظهار الهفة » والمسرة على ققده 


. يوم سحسج : لاحر ولاقرا‎ )١( 
. كن ادن قى عارك كأ وكين [ سدق الميزهول )كو كين 1 كوتفف) : ل برعنها‎ 0 








2 28- 
حتى رده إليه إشفاقا عليه ©» ثم باعه فأعاد السيرة وهكذا 5 عل فق كذ غرامه 
دوي بع فالا ظ 


2 


ممع البحترى بشاعى عظيم القدر ناه الشأن أل شعراء ؛ وحرمهم العطاء 
طول مدته » ذلك هوأو سام الطانى ؛ وقد كان بخمص دخلها فى 0 من حولانه 
التى ذرع بها الملكة الإسلامية شرفا وغربا » فقصده ليعرض عليه شعره فى جملة 
القغراء:الذن لوا من أبى تمام حك يرجءون إليم كا كان النابغة الذبياتى بين أهل 
لو شان دم هن البحابى أقبل عايه من بين سائر من حضمرء فاما 
تفرقوا متففال :اده افع اعت مودق ١‏ قد ككرت باك #اقن إليذ اكه 
تكن إن أهل مدر النسان 3 ار بص لكتابى هذا على بد الوليد بن عبيد الطاتى وهو 
غل ذواته7" تقاض ذأ كزموة )7+ وسلفة البظاقة + وأمره أن علاجيع :ذا كرموه 
هذه الوصية » ووظفوا له أر بعة "لاف درم ولاق ذلك أو نمال أضاية الحرن 

ذو نيعب العاف زاون هذ شيف جين ارق أرل لبقام كاانين 
أبى بمام والبحترى . قال محدثا عن لسان البحترى : أو تارارق أب عام أى دخلت 
على أبى سعيد ممد بن «وسف » وقد مدحته بقصيدلى : 

أأكقَ صَّمن هَرَى فأنيتا أو خانَ عَيدَا أو أطاع شَِيتا 


5 


فسر ها أب سعيد » وكان فى محاسه رجل بهل رفيع الس تكاد عسن ركبته ركية 


(1) معرة النعمان : بلد بين حلب وحماة . والنعمان الذى أضيفت إليه هو التعمان بن بشير احتاز بها 
فدفن بها ولدا فأضيفت إليه . 
(5) د ( كعلم ) بذاذة وبدذوذة : ساءت حله . 





هلمم - 


أبى سيعد» ققال يافتى أما تستحى منى ؟ هذا شعرى . و إنها تنتحله وتنشده ضرق 
قال أو سعيد : أحقا ؟ قال : نعم ء ثم اندفم فأنشد أ كثر القصيدة حتى شككنى فى 
نفسى ا كعات أحلف له بكل مخرجة من الأمان أن الشعر لى ماسيقنى إليه أ » ولا 
سممته منه » ولا انتحلته » فلم ينفع ذلك شيئاً » فأطرق أو سعيد » وفظم”” بى حتى 
غندت أى سحت فى الأرض » قنمث أجر رجل فا هو إلا أن بلغت الباب حتى خرج 
الغامان فردونى , فأقبل عل الرجل ققال : الشعر للك يابنى » واللّه ماقلته قط ء ولا 
سممته إلا منك . قال : ثم دعاتى ( أبو تمام ) » وضنى إليه » وعائقنى » وأقبل 
بقرظنى 2 ولزمته بعل ذلك دواع عنه ) واقتدبت 0 : 

ونحن كيل إلى ترجيح الروابة الأولى » ف نكل ما أحاط بها يناسب حالة التلميذ 
مع أستاذه » والناثى' فى الفن مع النتهى فيه » فأما أرف يكون البحترى قد أنشد 
حخضرة أبى معام شعراً اليا كموي التى بمدح بها أ سسسعيك حتىق يبلغ من لوسك 
أبى تمام له أن يدعى الشعر لنفسهء ثم يقال بعد ذلك إن البحترى ازم أ مام 


وأخذ عنه » فذلك مالا يقبله عقل » ولا يليق بفهم . 


2 
لما نبه شأن البحترى فى الشعر وهو بمنبج وما حولما تحركت همته لقصد العراق 
كان كل تابخ فى فنه يقصد مقر االخلافة وموطن الأعراء » والعظماء من الوزراء والقواد؛ 
حيث امال تفيض به اللخزان وتنثر منه البدر على الجيدءن » فدخل بغداد وسر من راى 
ومدح السكبراء » فلدا عرف بينهم طمع أن يكون له عند الخليفة جاه فالقس الوسيلة إلى 
ذلك عمدح وزيره الفتح بن خاقان . قال فيه شعراً وطلب الإذن عليه فأقام شهراً 
لايصل إليه حتى جلس محاساً عاما فأدخل البحترى عليه فسمع منه وجع ل يقول 


)01( يقال فظع ( كفرح) بالأأحس : ضاق به ذرعاء والمراد هنا أن أن سعد ضاق بالحترى وصار 
غير مطبق له لما ظهر له من انتساله شعر أنى تمام . 





2 ا 
البحترى بم عند كل بيت جيد » قال قلدرك أنه يعرف الشعر وكان ذلك أجب من 
جميع ما وصلنى به » وكان أول ما اهدر له قولى : 
وقد قلت للتثلى إلى الجد فهك 5ع الْحدَ فالفتم بن خاقانَ شاغله 
ما شا تر دام عو رت كا رق الفبي” تعائله 
ثم إنه أمى له بخمسة لاف درم وقال له : أمير الؤمنين يخرج لصلاة الفطر و يخطب 
فاعمل شعراً تنشده إياه إذا رجم . قفمل البحترى ما أمره به الفتح ثم دخل على 


أىك عل الأنواء ناتك لير و و ع 00 
وأنت ( أمين اله ) فى الموضم الى أَىَ الله أ سمو إلى قذره در 
حكنت الدنيا بمدلك فاغتدت وآفاقها بيض وأ كنانها خترا 

ومنها فى ذ كر سيره إلى الصللى وخطبته : 

وسرات ملك قاهر وجلالة ومالك زهو بين دين ولا كير 
فياك فيان الفطى اووقائه .وا نشي أو ال ل 

فأص له المتوكل بعشرة آلاف درم . 
وما زال البحترى مختصًا بالنتح حتى صار صاحب شفاعته » وما زال الفتح يكرمه 

حتى صيره من جلساء التوكل . 


)١(‏ أبر : زاد » الأنواء : جع نوء . وهو سقوط تم وظهور آخر » وكانوا يستداون به على الطر 
فأطاق وأريد ه المطر نفسه نموزا . الفمر : الكثير. بنت : ميزت . 

(؟) المراد ببياض الآفاق واخضرار الأ كناف كثرة المصب . فإن الآفاق تبيض بالسحاب اللمتراكم 
والأكناف أمخضر بالزرع النابت . 


() حصحص : بان وظهر . 


- /اط/ة 
منادمة اليحترى للمتوكل 


مساعى الفتعم صار البحترى نديا المتوكل يحضر مجالسه التى يتبذل فيها الخاصته» 
ولمل ما كان فى البحترى من إتجاب بشعره وحركات شاذة فى إنشاده »كلها يثير 
الضحك و مبعث عل العبث بهء لعل ذلك من أسباب قبوله لنادمة التوكل إلى جائب 
الشعر الذى نحتاج إليه هذه الجالس فى إجازة بدت أو وصف كأس أو رواية خبر 
ار ذللك : 

ذ كروا أن البحترى كان من أبغض الناس إنشاداً » كان يتزاور فى مشيته 
عير رأسه ومتكبيه و يشير بكله ويقف عندكل بيت ويقول أحسنت والله » م يقبل 
على السامعين فيقول ما 3 لا تقولون أحسنت ؟ هذا واللّه ما لايحسن أحد أن يقوله . 
وقد فعل شيا من ذلك وهو ينشد المتوكل قصيدته : 


عه أعخ قث تبقسم وبأى ط'ف ممقك 


هه 


3 


مو 


حتى بلغ قوله : 
قل للخليفة حعفر ا كهجو سن الهم ١‏ 
للمرتضّى بن الحتيّى ولمتعم بز المنتقم 
فأغرى به المتوكل أبا العنيس الطيْمر ى وقال له : أما تسمع يا صيمرى بحياتى إلا مموته 
على هذا الروى” ؛ فقال تأمى حمدون أن يكتب ما أقول ثم حضرت بديهة الصيمرى 
فقال قصيدة منهأ 1 
وال شان “د11 يوقو أحد وده 
د حق جعفر الإما م ابن الإمامء التتصم 
لأسايرنك : شيئرَة بين السيل إلى الم1 
حيثالطلول بذى سا" ا ةو لير ا 


. الم ( بالتحربك ) : موضع . الأراكة : موضم . وكذيك المسيل والعلم فى البيت قبله‎ )١( 








- 84 - 
يبن الثقيلة والثقيمل على قلوب ذوى النعم 
فغضب البحترى » وخرج يعدو » والتوكل يضحك ويصفق . 
وبلغ من ملابسة البحترى للمتوكل أن أفضى إليه ما كان بينه وبين قبيحة 

جاريته » من عتب وأمره أن يعمل شعراً على لسانه » ققال : 

تعاللت عن وصل ال بك المكب2 وآثرت دار البعد منك على القرب 

يصق ذنب المشيب وإنه لذنيك إن أنصفت د فى الحم لاذني 

ووالل ها اخترت الفتلة عن: اللو مول كد ما تهدين من ل 

ولا ازداد إلا وتمكنا ع من تقسى وحَفّك من قلى 

فلا تستَى هن َنبا فم أغذ جَليداً على هَجْرٍ الأَحَبَقَ والستب 
فلما بافتها الأبيات رضيت قوصله المتوكل . ظ 

وكان للمتوكل غلام اسمه «راح» » وكان حسن الوجه » وكان البحترى يحبه والمتوكل 
يدرك ذلك .قاس التوكل راحا أن علاً قدح بلور شسرابا ويناوله البحترى » فلما ناوله 
بيت الحترى بنط الداع فقا له امتوكل : قلفى راح شعراً » ولا تصرح باسمه ققال : 

حار بالود فتى احص وماك اذ ١‏ 





عا تاه 


اس من أهواه فى شع سرى مقلوب مصرحف 
ودخل البحترى على التوكل » وهو جالس ببعض البرك والماء يسقط فها » فقال له 
قل فى هذا يا ب#ترى . قال المحترى : ولأ كن ذايضية + ولكن اعرلت 
جانباً » فقات : 
ذات ارتجاز بحنين اعد مجرورةٌ الذيل صَدُوقُ الوعد ”© 


0 1 
مسفوحة الدمع اغير جد لها 0 كيم الورْد 





)١(‏ الارتجاز (هنا) : صوت الرعد . مجرورة الذيل : كنابة عن كونها سحابة طويلة كأن لما ذيلا 
نجره ٠‏ والراد بصدق الوعد أن برقها ليس خلا » فهى إذا أرقت أمطرت 5 


عت ديه 
0 مثل زثير لبعد وم راق كسيوف المنك © 
جاءت بها ريح الصّبا من كد انكرت مثل الثثار المقد 
فراحت الأرض عبش رَعْد من وشى أنوار ادا فى تراد 
افا غدراما فى الوهد يَلْمَهنَ من ححبآمها و6 
ققال المتوكل : انظروا ما ذا فى الليزائن من ماء الورد العتيق » فادفعوه إلى البحترى . 
قال : فأخذت من ذلك شيا كثيراً و بعته مال : 


03 
ويحدث التارييخ أن المتوكل قتل بأيدى الأتراك الذن أغراهم ابنه المنتتصر حين 

راى أباه بم بخلعه من ولاية المهد » و يغلظ له فى القول» وكان الفتح بمجلسه قتصدى 
للدفاع عنه » فكان نصيبه القتل » وكان معهما اليحترى قم يشتل )2 ولكنه و لسيدية 
وفك عظي) » و بكاها بكاء حارًا » ووصف شناعة قتلهما ؛ وغدر الغادرين بهما » وصرح 
بأن الدافم إلى القتل هو ولى" العهد » ودعا عليه ألا يتمتم بالملك الذى خاض إليه دم 
أنه » فقال : 

كان قلا افيد أسيرة علرة” “وين نيأف لالد عادزه 

فلا مك الباق ثْرَات الذى مَضَى 2 ولا حملت ذاك الدماة منارثة 
بل لقد حرك“ض عل القاتل فى قوله من هذه القصيدة : 

حرام على الاح بمدك أوأرى ما بم يجرى على الأرض حائرئة 

وهل أَرْنِى أن يطلب الدم واتر يد الدهر والموتون بالدم. واترثة 


٠ .‏ . 
وهذا وفاء كثير» وجرأة عظيمة من شاعر نواجه يقوله خليفة بيده موته وحياته . 


)١(‏ الوهد : المكان المطمئن . الاب : فقاقيم الماء . النرد : تلاك اللعبة الفارسية اللمههورة 
( الطاولة ) . والراد أن الحداب يتقل على صفحة الماء 5 تتنقل قطم النرد على رقعته . 
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و يظهر لى من كثرة تناول الشعراء لذ كر هذه الخادثة أن المتتصر أدرك سوء فمله 
وشفيع خطته فأرخى للناس حبل القول حتى تنفد زفراتهم فى الشعر فينسى الحادث » 
واولا أنه فل ذلك لأولم الناس برناء المتوكل ووزيره وشاعت أقوالهم فيهما وربما 


نبض من ينتقم هما متأثر ا يما يصور الشعراء من شناعة الحادث وفظاعته . 


ومن بعذه من الخلفاء 


عاصر البحترى بعد المتوكل خمسة من الخلفاء » وهم المنتصر ابنه ثم المستعين أخوه شم 
المعئز" بن المتوكل ثم المهتدى بن الوائق ثم المعتمد بن المتوكل . ولسكنه بعد موت 
المتوكل عاد إلى منج » وكان يختلف إلى هؤلاء الخلفاء وغيرسم عدحهم» وقد استطاع أت 
يرضيهم جميعاً وينال جواتزمم 5 فيه من طبع الملق »؛ و بما عرف من هوى كل 
خليفة فكان يعمل على رضاه استدراراً لماله . 
دخل على المتتصر من ناحية مدحه بالرعاية لشأن العاوبين وقضاء حاجاتهم وكان 
المتتصر يحب أن يشتهر عيله إلهم ورد مظالهم فوقع البحترى على رضاه حين 
قآل فيه : ْ 
رودت الظات واسترجمت2 يداك الحقوق مرك قد قير' 


ع أذ ط 0 3 
وآل أى طالب سند ما أذيع. سايم اردع 00 


ن 
00 


وصلتَ 8 دايك أرحاميم وقد أوشك اليل أن ابقبار 


. أذيع بالعىء : ذهب به واتتهب . ابذع : تفرق‎ )١( 


0 

وأ الستعين ذل يفتح له أذنه ألا ثم لما مدحه بعد قتله أتأمش"'؟ وكاتبه شجاعا 
أعطاه . والعئز تقرب إليه بذم المستعين ودعوى أنه غصب الخلافة من أسحابها وكان 
العتز شعية إن بسمع ذلك فى الستعين ولذلك لا تجد قصيدة فى مدح العئز إلا 
وقد بناها على ثلب المستعين » ونعته بسوء الأثر فى الخلافة » فن ذلك قوله من 

قفي اكلا 
أمّا الميال نإنه لم طرق إلا بغقب تشوثف ونشوأق 
06 6 ملحيه 0 المستعين : ١‏ 
فَكنت حير َ إذ كان من ناواك سي مرق 
ولقد ردّدْت النائبات ذميمة وقسخت من كنف الزمان الصيّق 


وعفوات عفواً عَم امة احمد فى الغرب من اوطائهمع 5 
ولقد رددت على م ترك 5 سلطان ا كيك الأثمق 


ومعر ابرع سه 2 ٠‏ 0 : 


التاق نا لي لد دير ال كمي ده قِ 
كت اعنذاء'الكي اق طفق . يودليلك ليه 1 يسدق 
وأما المهتدى فتدكان يتشبه بعمر بن عبد العزيز فعمل على رفم المظالم وأبطل الملا 
وأقبل على النسك وصوم النهار وقيا 0-0 فدحه البحترى بذلك ققال : 
أرَى عَوارَة الإسلام حين َيه ع بأغيها وحي 
ارك عر اإعنف 4 ول لرونية اق دايا 
وكذلك تقرب إلى المعتمد وإ نكانت التقوى لست من صفاته ولكن يظهر أنه كان 
يحب أن يذ كر بها 
(1) أنامش: من القواد الأتراك اختير لوزارة المستعين » وهو لايعرف الكتابة فكار يقوم بها عنه 
كاتبه شجاع . وقد استبد أتامش بأم الحلافة حى ار عليه القواد فقتل سنة 85٠‏ لهم . 
(0) يشير إلى قتل أنامش 


(5) خرق : جم أخرق وهو الأحق . بريد أنه إذا كان الرئيس أخرق فالقوم «ثله وما فى قوله : 
« ماتطلب » مصدرءة ظرقية . 


حرعما 








0 
ونكت من ذ كر صلاته بما كان منها بالخلفاء» فأما من عداهم فهم كثيرون 
جد أسماءهم قد صدرت بها القصائد التى قيلت فهم فارجم إلى ذلك فى دبوانه . 
وقد ماتالبحترى بداء السكتة نبج سنة 584 ه : وقد خلف أبناء منهم أبوالفوث 
الذى ذ كره فى شعره » وكان من أحفاده أبو عبادة بن يحبى بن الوليد وأخوه عبد الله 


وذ كانا وتسيق قا زدائيه! وميهها التلى. + 


لبس ينكر ما لابيئة والوراثة من أثرفى النفس ء والبحترى له منهما أعظم معين 
على الشاعر بة والتبريز فهاء فق دكانت بيئْته ما تع منبج » ومى من بلاد الشام وصفت 
لي ورقة المواء وعذوية الماء » و إلى جانها حلب » وعواصم الشام تجلو مناظرها 
المين ٠‏ وتشحذ الذهن » وتفسح الخيال » والشام معروفة منذ قدحم بفضلها على شعرائها 
وكا جعاتهم أعذب الشعراء ألفاظاً وأبدعهم خيالا حتى لقد كان الصاحب بن عباد 
يعجب بأشعارهم و يحرص على حفظها و يستملى الطارئين عليه ما يحفظونه منها حتى ملا 
22 فكان لا شارقه فى محاسه ولا علا عي منه عيئه غيره » وضار مناصه هذا 
الدفير على طرف أسانه وسنان قامه يحاضر به فى مخاطياته و «ورده فى عراسلانه . 

وقد اجتمعت للبحترى هذه البيئة إلى تحدره من أصلاب عر بية يعم فيها ويخول 
وتم له مع ذلك الاختلاف إلى قبائل طبى' الضار بين على شواطى” الفرات إلى منبج 
ذكان لدم ىكل هذه الأسنات شاعرية موروثة ومكتسبة تم بها طبعهء والسمذرعه . 
فبحق ما يقول عنه أبو الفرج الأصهانى : « شاعر فاضل فصيح سن الذهب نق 
الكلام مطبوع . وكان مشايخنا رحمهم الله يختمون به الشعراء » . 


ويعترف البحترى بأنه تلميذ أبى تمام وأنه يحذو مذهبه وينحو نجوه وبراه 
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إماما ويقدمه على نفسه ‏ وكان إذا سئل عن نفسه وأبى تمام قال : جيّده خير من 
جيدى ورديى خيرمن رديه . وقال له بومًا أن العياس المبرد . وقد أنشد شعراً كان 
أنوتهام قال فى مثل موضوعه : أنت واللّه أشعر من أبى تمام فى هذا الشمر» فقال :كلا 
وله إن أبا تام , لارئيس والأستاذء واللّه ماأ كلت الجيز إلا به» ققال له المبرد: لله درك 
ياأنا ا سيد شرفا من جميع تواحيك . وقال بعضهم للبحترى : إن 
الناس يزعمون أنك أشعر من أبى مام قال واللّه ما ينفعنى هذا القول ولا بضر 
أبا تمام , والله ما كلت الخيز إلا به ولوددت أن الأعس م قالواء ولكنى واللّه تابع 
لهب ل مة ؛ لانذ به نسيمى ركد عند هواثه ور تنخفض عند معائه . 

والذى يثبت لك أن البحترى تاذ لأبى تماء تلاك الوصية التى حفظها عنه فى 
"ماله الث 


فإن. آروت: الثنيي لفل اللفظ رقي 4 والمق رفيناً ينوا كار دمن .يبان 


ع2 ؛ ومنهأ 
الصبابة 3 ولو جم السكابة 4 وقلق الأشواق 2 ولوعة الفراق 0 إذا أخذت ف مدع سييد 
ذى أياد فأشهر مناقيه وأخلي مناسمه وأبن فعاله وشرف مقامه 000 الا واحدر 
الجهول منهاء و إياك أننشين شعرك بالألفاظ. وكى كأ نك ك خياط يقطع الثياب علىمقادير 
فا استحسته العلماء فاقصده وما تركوه فاجتنبه ترشد إن شاء الله . 

و بيعل فاننظر هل م التاميد أستاذه ف طر ته وهل لبعه ف مذهية ؟ وإذا كان 
ذلك حا فإلى أى” غاية انتهى هذا التأثر والاتباع ؟ 

تعرف أ طريقة أ عام 2 الدقة ف المعابى وال كدان" من الاستعارات والإلحاح 


ف أنواع البديع والحروج بالجزالة إلى الغرابة ومشارفة العنحهية . 


(1) تقاض : طلب » ومنه قول الفائل : 
إذا ماتقاضى المرء نوم وايلة تقاضاه شىء لاعل التقاضيا 
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اما اليحترى فقد اتبع أستاذه واسكن ف حدود الطبع. وانتج مذهبه » ولسكن 
دن ان عل عمقتهى ااسليقة . ومع الف كا عل أستاذه و فى أوصار مثله > فإن 
: 5 - 0 
طبعة العر فى السام 


2 
مثله فى تعقيد العانى » وغرابة الألفاظ » وشذوذ الاستعارات » وكثرة التحسين » بل 


» وسليقته الفطربة البر يم أبيا عليه أن يندفم فى تيار أستاذه فيكون 


كان منه إقبال على أنواع البديع السبلة. القبولة من الطباق والقابلة » وها أ كثر 
ما كان يستعمل من أنواعه » وقد يأتى بالجناس سهلا ميسورا حسن الوقم . 

ففى هذا وحده اتبع أستاذه . فأما الاستعارات ااتى خرج بها أنو تمام عن مألوف 
قول العرب » وأما المعاتى العو يصة التى نمجهد الذهن فى استخراحها » وأما الإصعاد فى 
حزن الكلام » والتتكب اسهله » فذلك مالم ستطم اليحترى محاراة أستاذه فيه » وما 
يدر ينا اعله لإجابه بأستاذه كان ,تكلف فى بعض الأوقات أن يقول مثله فيقول » ثم إذا 


عر ضكلامه على ذوقه السلم » وسمعمه الناقد نميا هذا الذى لا نوافق طبعه » وكان 


2 
اليحترى قروا بأنه بلق >ن شعره م برتاب فية . 

ونستطيع أ نماك تامس شاعر بة اليحترى مسا قويأ 03 ون علا يديك من 
الم عليه والتقدير لذهبه » فتقول: إن البحترى وإ نكان قدنشأ فى عصر ازدهرت فيه 
العلوم 2 وتعددت المعارف 2 وتناهفس الناس ف حصيلها 2 وحضور حالسها وخاضوا ف 
الجدل فها » لقدكان البحترى بمزل عن هذه المركة العنيفة؛ فإنه م نأهل الشام؛ وهذه 
المركة كانت على أشدها فى العراق » و بقرب قصور اللخلفاء الذين حركضوا عليها » و بعثوا 
فى الناس الاهتام بها » فكان من المعقول أن تكون هذه الحركة هادئة لينة فى غير 
بغداد 4 وما داناها دن الأمضاز فع لذيك كانت هادنة فى منه ج © وفيا حوطا من 
عرب يقيمون فى خيامهم وفبهم كل صفاتالبداوة إلا عنجهيتها لأنهم محاطون بالريف 
المتحضرء مقار بون للامصار المتمدينة . 


لذاك ندا البهرى. ) وكل ماله من ميدة هو بزليقتة الفورية © وطريطظه الشعر ب 


مم اكع ب 

فقال الشعر بما فيه من فطرة لم تمقدها العلوم » ولم تفسدها الفلسفة » واتخذ من أقوال 
الشعراء الذين حفظ كلامهم مدد معانيه» فلم يخرج فيها عما عرف للشعراء السابقين الذبن 
قل" نصيبهم من لعز فقربت معانهم » واستقامت طز يقتهم . لذلك لاتراهم بعدون 
الفترى ق أصيان المعانى الخترعة » ولسكنهم يذ كرونه بلطف الأخذ وحسن الاتباع » 
ثم هوبرج تلحية الزنكا »والاسيائن جمع بين فضياتى البداوة والحضارة » فأما فضيلة 
البداوة » فنى صدق التعبير » وحسن الأداء » ووضوح الدلالة » وأما فضيلة الحضارة » 
ففى رقة الافظ » وسهولة الأساوب ؛ وحسن وقم التحسين » وهذا كل ما يقال فى 
الوصف العام لشعر البحترى . 


أغر اض الشعر عند البحتر ى 


شعر البحترى كثير » ودنوانه الذى بأيدينا ضخم لايكاد يدانيه دبوان شاعر ممن 
00100 تناول جميع أنواع الشعر ؛ ولكنه لم يكن فيها جميمها سواء » ويستحيل 
أن تكون مقدرة شاعر واحدة فى جميع فنون الشعر » ولسكن الشاعى المطبوع التام 
الملكة يجيد فى أ كثر ما يقول , وهكذا كان البحترى : أجاد فى أ كثر الأغراض 
إجادة شهد له بها فى كل غرض» خْلٌ من لول النقاد . ونستطيع أن نقول: إنه أجاد فى 
كل غرض ماعدا المحاء . 

فأما مدحه : فإنه فيه ساحر ينفيث”9 ف لد » ويكفى أن غلم أنه على رثانة 
ملبسه » وقبح إنشاده وخيلانه » وتيهه بشعره كان الفتح بن خاقان يقول لمن ينقم 
علية + ذلك والله أويومانا بالمخارة لكان ذلك متفورا له فق حتت ما نثوله . 


وقد عاست دن حيلة اليحكرى أنه كان ددرس طبع الممدوح 4 واتعراف هوآه 


. الفث : كالنفخ . وهو أقل من التفل‎ )١( 
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حتى بقع قوله كوصع من رضاه 4 ويكق فى الدلالة على فضله فى ياب الدح أن 
يكون قد حوى هذه الثروة الطائلة التى بقيت فى عقبه : ونالوا مها الرياسة والسيادة 
ف قومهم ٠.‏ 

علق ان ندرا 3 للعلا عفادا د الدن رُشدا 

كم الناين: شيم وأنم عاتن ناوا كر الناس رقدا 

مللك كت عز نه املك 00-0 له 006 ورق1" 

أظهر العدل فاستنارت به الآأر ض وعم البلاد غَْراً ونجدا 

عق اللرخيل ارافل لين "كن" غد النرية تند 

هو بحر الاح والحود فازدد منه قربا تَرْدَدْ من الفقر بدا 

بأقالة- الذي عطاك بوكذلة وتستال اليه اك ا 

ب 14 00 
9و بيه النى حلما و خلقا و السدسب” النى دا لخدا 
بك عه الايالى ويد على دهر 5 الب فُتعدّى 
34 3 530 5 و 

قايق عت الزمان. عق وككئ: . شك اناك الذى ل يادي 
وقال بمدحه ويذكر وقد الروم : 

3 0 وي . 3-0 لدم اتير 5 2 م 

إن الرعية لم تر فى سيرة حمركة مم3 ساسها التوكل 

“متسر 55 رمع 

أنه ثرو بالخغلافة َع ورأه نأصره الذى لا ذل 


هى أفضل التتّب التى جملت له دون البرّبة وهو منها أفضل” 


)١(‏ المفاث : اسم مكان من أغاث . الرد : ماد الهىء . يريد أن عزعته صارت ملجأ لاملك وكنفا 
يغيثه ولحميهة . 

6 5007 وردت ل الديوان بالثاء 3 وى غير منأسية للمقام 3 والسناء 8 العرف وهو المناسب ٠.‏ 
الثال : الفاث . 
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©, 
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مَك إذا عاذ السى* بعفسوه 


رةثمو 


وعفا كا صفح السحاب وزعده 





قي “ال باس عي تمل 


1 4 عد 3 ٠.‏ لم 
2 عم © دام 
ل بم 


حصنت بَيصهم ع 
ديت بالأسرى وقد عَلُوا فلا 
ورأيت وفد الروم بعد عنادمم 
لقلوك أول. سلثاة 0 وا 
أحض رات حُحَجاً لوالجتلبتت 

ورأوك وَضَاحّ يد > ء 7 


نظروا إليك فقَدّسمُوا ولوأئهم 


حضروا الشّماطفكاراموا القرّى 


مع كان 1 : 


عفن الإإساءةٌ قادرً لا +0002 
م ل 
ووصيّةُ فها يقول وبفصم0© 
مشتكرن فوق النجوم 17 
0 
وحمات من أعباتهم ما استثقلوا 
4 كان 
عَرَفُوا فشائلك التى لا لمجن]” 
م فهم وَيبحل 
الجبال لأقبات م0001 
يكل 
نطقوا اللفصيح لكَبَدُوا وااو 60 
0١ 0‏ 


0 2 
2 
قر السماء السمد ليلة 


مالت بايديهم عقول 


عاذ به : لأ إليه . ومعنى لايسجل أى لامجل بالتقوبة . 


صفح السحاب : سق الناس ماءه . قصف : شديد الصبوت . 


التقيل : التدء 
من غير فدية :. 
العصم : ٠‏ جمع أعصم » وهو 
شديد التأثير 


التقديس 0 
لا إله إلاالله . 


بع . يقال فلان يتقيل أباه : أى يسير على مجه . 
غلق الرهن فى يد المرتمن : إذا لم يستطع الراهن دفع ماعليه وفك الرهن . المن : 


من الطير والوحش مايلجأ إلى أعالى الجبال فلا ينال إلا بالحيلة الفوية . 
فيضرب اشل بالقدرة على استنزاله من أما كنه » فيقال فلان يستتزل العصم بكلامه: أى انه 


تنزيه الله وهو فى اصطلاح النصارى نوع من أنواع عبادتهم . النهليل : قول 


السماط : المائدة . ذهل : جع ذاهل ععنى غافل . 


باسمل أدب ؟ 


طلاق الأسير ١ش‏ 
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لُّ 


و ى ا إلى أفو اههم فتحيد عن قصْد السَبيل وََ وَتَعد 
متَحَيرُونَ فبأهت” معتشّة مما رأى أو نال” 53 
ورد قومهم الألى ساي اهن لأس ذاك للَحَفلٌ 
ا 0 
تاقد نالل . حن الإفوةارهااطوزة العز/0؟ 


١‏ ب" ع ع 
1 


فنك آنا أن 2 تنا ٠‏ ادوقع وا 0 


عه 


أبا اذل فق عو قر أطير اميه سو اند شرب الل بغول البحترى: ولعلنا 
إذا العسنا وحه إبداعه فى هذا الباب جد ما نقوله من نشأ نشأة بدوية صفت فهاأ 
السماء » والسع الأفق » وسئحت الظياء » وتراءت له فتيات الى فى خصورهن الطيف 
ارود اناك ررقي اتدل ارارق للدي الى جد ته كود الللية + 
وقد شعف فؤاده حبهاء قم ينسها بعد بالعراق » وهو فى عاحعة تذهلمناظرها كل قلب » 
وتسل ب كل لب . وكان إلى جانب هذه النشأة ما عرفت له من طبع فياض وسهولة 
تكاد تسيل » فكان من غزله ما قيد الأسماع » وخالط التفوس فبك الناس للوعته » 
وروا لدالم عبرته » ومتصاعد زفرته . أما هو فد اشتاق والتاع » وذ كر اللقاء والوداع » 
وارتاح لطيف كنبال وام بأللوم غل الال »تووصضيق القدود » وسيل المدود» 
لبس له فى الممنى من فضل » إلا أنه قرب بعيده وذلل رّضه » ثم صبه فى قالبه 
السحرى من اللفظ النا ناصع السهل ؛ مبدعا ماشاء فى الصو وع » ليا عا هداه إليه الطبع ظ 
وبأى.طبعه إلا الا حبان »: والخاو من الشوائب . 


(9) الرقد : العطاء . جاه : أعطاه . 
(5) .قال عمره الله (بتشديدالم): أى أطال عمره : لذلك يقال للطويلالعمر معمر (يصيغة أسم المفعول) . 





و 
ومن سهولة الغزل عليه وموافقته لطبعه تراه قل ك2 ممه والتزمه ف بطع قصانده 
حجريا على طريقة العرب ف بثاء القصيدة على الغزل : 
ولرقة غزله « وحسن مذهيه فية الشبعتب على امتخير 3 يختار منه لأن الاختيار د 
للمفاضلة ؛ وليس فى غرزله فاضل ولا مفضول » بلكل قطعة منه دمية فنية غنية 
عحاسنها » لا تزاجها غيرها فى جماها . ولا تبزها بداعتها » فانظر إليه حضريا فى ثماة 
اعرابى يتغزل على طريقة السابقين » فيذ كر الآرام » ورمل عام » والغور من تهامة 
فى قوله : 
م . م كن واس . 24 إ«لك 
شغلان من عذل ودن د ورسيس حب طارف وتليد 
وأمّا وَارام الظباء نقد تأت باك أرامٌ الظباء اليد 
طالعن غ.* را من تهامة و اعتلٌ 00 شلا عار و زَرُود 


م 5 من 78 0 مع 
اسن ينف الأكاك شاييق” عياف ضبان به وقدود 


0 0 د كأأننت ممم اآه. 0 2 ا 
فى حلتى حبر وروص ذالتق 2 وشيان وَتى ربا وَوَنْىْ يرود 
ل 0 ره م 4 وكا. علوه 3 ل وثر 2 
وسَئرّن فامتلات عيون راتها وَزدَانِ وَرْد حَىَ وَوَرْدُ خدو 


ا هََ و 7 
وضحكن فاغتركف الأقاحمى من ندى عَضٍِ ومسل اله ضأب رود 50 
همع م 8 8 5 0 رع ا 06 م6 
ل ع 2 ودونه وخد يبرح بالهارى القود 


(1) الرسيس : الهىء الثابت . يريد أن له أمرين يشغلانه » وهما اللوم على الحب > والثاتى تباريع ذلك 
الحب 000 يكون عطف تفنيد على عذل من عطف الترادف فهما شىء واحد . 

إهة الآرام : جعرع» وهو ال بى الخالص البياض . الغيد جم أغيد أو غيداء » وهو المائل العئق 
الاين الأعطاف . يقسم ببحق الظباء أن الميلات الشبيهات . مب قد عجر عد أن عاق هواهن بقليه 

() الخير : جمع حبرة ( كعنة أو شحرة ) وهو ضرب من .يرود الم ٠‏ الوثى : زينة الوب . 

(:) الأقاى : نبت تثبه به الأسنان . ) الرضاب ؛ الريق ا ا يقول لما حكن 
ظهرت أسناتية كالاًقد, وان وقد امتادة من ا فهو عل الأسنان كالأقحوان والريق كالندى 


(6) الوخد: الإسراع . التبريع م . الهارى : 2 ممرية»ء وض الناقة الكرعة تسبت إلى بى ٠‏ 


عهره 5 وقد عرفوا بكرم الهم . الفود.: جمع أقود أو قوداء , وهو الذلول من الأر بل . 








داه ه88 سدم 


0 ع 
ومق ساعدنا الوصال ودهرنا بومان وم وى ووم صدود 


وانظر إليه وقد اختار الأوزان القصيرة التى توافق خفة الغزل ونشوة الحب » ثم 
هو بتلاعب بالمعانى » فيطالب الحبوب بالرقة وفاء لذل العاشق » و يستحلفه بالوصل بعد 
ا محر » والقرب بعد البعد » وهو لاشك عند الحب خير ما فى الدنيا » فيقول : 


5 دهي 5 0 2 2 قر آآ- 0 ه 
لاترق لذل عبدك وخصوعهة متى وعدك 


ل 3 هه 0 م بي 5 
الك القلي دمل واتق مدن سوه رد 





وأما وَوصْلِكَ بَنْدَ رلك واقترابك بعد يمرك 
1 : : اس 0 000 
للا ات نفسى ىق هوا ك ولا أحرّفت لطولٍصّدك 


9 


00 رع 2 3 قريب 
وأمكن أَسَاتْ 3 اسى لما وَدَدْتَكَ عق ود لع 


وانظر إليه 5 أ يجديد من معاتى الغل . ولكنه يكاد بافظه الرشيق وأسلو به 
الحلاب يريك كأنه يتغزل بما لم يقله أحد قبله » وما فى شعره لو قنشته إلا نشبيه القد 
بالقضبب والأسنان بالبرد » وإلا كون الحبوب قد استولى على الحسن » وتفرد بالدلال » 


وإن الذرع قد ضا اق بالغب:: مم . قال : 
غَاف” فالفسعتحيد. دنه 1 1 0 


وعم 











وَهو بالحسن ادنك 28 1 رد 
ع 3 00 5 2 ع 
يقد نى على قضمب وكفتر عن برد 
ل ا وعة 5 5 01 5 6 
قد تطليت عغخ رحا من هم أه مم أجد 


0 ره 507 5 
ضا صكد عأ أحتت: عاوتختغك 
ىو رى) ٠‏ 7 ن وفلى عدا ار 


5-5 
ال ا 2ه 


. . ظّ 7 لآ[ لل بد َّ 5 
وتَعَضَيت أن شكو تجَوَى الحب والكمَد 
64 ع 1 


واشتكاق هواك حييل فإِن لعف عد 





. سيل : فعل ماض ميق للمجهول من سال الذى سهلء فقلبت همزته ألفا قعومل معاملة الأجوف‎ )١( 


2 آمهم 


ومن غزله فى عاوة » قوله من قصيدة عد ها المعتز بالله : 


خيالك بتشتكرينى فى النام 


انيت لكر فين 


إذا درت وك اركف 2 


مس ل كرم 


35 نالبق مُشترضا إذاما 
كتور الأقُوان حادم طاة 
سلامُ لله كل سباح عام 
لقند غادرت قلي نكاما 
ويك عش ارود 1 
0 الاضفالة 1 تمادى 


ن نظر مّ لى من بيد 


أي هَّ للدهر 0 صادق” 
مَالى دك فى النا م وم 0 


7-5 


الزبارة رقبة 


امه أ 
ومنعت ث من 


اليوم جار بى ال موى مقدارَةُ 


6 3 ع2 
فلمثنىء الحسن بن وهب أن 
0 ع 


ومن قوله فيه ايضا . 


: السمط : العقد . النظام‎ )١( 
حياته ودر‎ 


(5) المقوق : المجحب . القائق : الحبوب . 


الخيط يلظم فيه الولو ونحوه 5 


لسَكرى اللحظ فاتنة القَوام 
ا 
القان 


ساطعة الضّرَام 





وبَلبَال لقا 
ايه 
حلا ع. 17 من ابتسّام 

وصمط ألدّرٌ فصل بالنظاء”"©) 
عليك ومن 0 لى 5 
يتمانى جيك م اا 
أى د شرت الام 


ن عاما يعد عا 


5-8 





ا( 
ليك وَرَوْرَمَ آك فى ١‏ كتتام 


2-2 


ومن أهوادٌ فى أض الشام 


ابه 


فا وم 


١ك‏ 2 2 يدا 3 ا ه. اع ؟ 
عون الشوق إذا جَنَآهُ الشائق””" 





اخ 8 
النحبةٌ الوامق 


6 فهل نع الحيال الطارق 1 


قْ أهْلو وعامت 9 عاو 


0 


ل قّ اسه ون تقارق” 


التفصيل 








: نظم العقد والتفريق بين 


اوه ا 


86 6 ع ص مس أ لق 
2 ليا قارف اطخر من بعدى 


اليا مسسسام 


دعا عبرت تجرى على الجوار والتمدد 


8 ناظرى من طيْفو بَمْدَ شّخصه فيا يحبا للدهر قَنَدَا على ققد 
خليلٌ هل من نظرة وص آي إل وجنت يتين إلى الثد 
ور كاد لقاب 1 دونه إذا 1 ف 5 من العين أو عل 
0 0 أن كل الرصل هوا فتتنينا يون إل لقص 
1ك االتكوق مّرك ١‏ 0 ما عندى وإن حَلَ ما عندى 
وذ 0 6 الأغانى أن نسي 5 غلاما :ووتيا لسن "نين الرجه + ركان 
اليكرق قد عيياه ابام واف اليل ع[ الثان + مكان :ريده و ديد أن رصيرة إلى 
ملاك بعض أهل المروءات » ومن ينفق عنده الأدب » فإذا حصل فى ملكه نسب به 


ولشوقه 4 ومدم مولاه حى مهمة له 2 بزل ذلك دايةه حتىمات ليم 3 2 النأس أعره 1 


2 
4 


والوصف ف شعر البحثرى باب بارع امال دقيق الصنعة اشتهر به البحثرى شهرته 

بالغزل والمدح حتى قال فيه ابن المعئز : لولم يكن للبحترى إلا قصيدته فى إنوان كسرى 
3 كلين إلغرن ننيلية تذاها ) وقضي ده :فى ,واضك بركة المتوكل + لكان اشم النانى : 

ويعده صاحب المنذة أحن الشعراء الذين أجادوا ف جميع الأوصاف ؛ وإن غلبت على 
أحدم الإجادة فى بمضها كأعرى” القيس » وأبى نواس » والبحترى » وائن الرومى » 
ازا و أعائت رارق لابجل مساوق رايت اللمرون ونا شيط ا 

ولا شك أن قصيدته فى وصف إنوان كسرى هى عر وس شعره عامة وتموذج 
بإسراف أو اعتدال فإن نسها قد جفانى . 


(؟) الفواق : مابين الحا :ين من الوقت » أو هو ما بين فتح بدك وقبضها عند الحلب ء وهذا العنى 


الأخير يناسب المبالغة فى قصر مدة التفائهما . والمراد بالعيون عيون الرقباء . 





2 
إجادته فى الوصف خاصة » وليس المجيب عندىأنه وصف القصر ولكن المحب أنه 
انج أتجاها لم يتجهه غيره من الشعراء فى العناية بدلائل العظمة للأمم السابقة والإشادة 
بما خلفوه من جهود تنطق بسمو مكانتهم وعلو كعبهم . وكثير من الشعراء قد عاشوا 
عضن أوابزواما قا رأيناام كرا الأهرام ولا عاديات القدماء إلاذ كرا لايدل 
على فضل تأثر بها وإتجاب بأسحابها . 
أما البحترى ققد وفى للفرس أتم وفاء » ورثى لجدم أحر رثاء . وعاتب الدهى على 
ا ه فهم وقبح فمله مهم . وفى اعتقادنا أن البحترى فتتح لاشعر اء بابا لم يستطيعوا 
ولوجه من بعده فظل مهجوراً حتى أشادت المدنية الحديثة بذ كر الآثار وأنطقتها بعظمة 
أعابيا فكان يمن القغراء النلياء الربتوميق + غنود ناض البازودى راكنا هوا امايق 
صبرى باشا » وأحمد شوق بك » أن افوا أن الحترى: اق سه بدن أل عام 
وتنهوا إلى هذه المنقية الى م يخلق الشعر إلا مثلها » ولم بشرف إلا عمثل موضوعها . 
وإذاقات إشودف الايارو نكا اهنا عادة عر بية قدعة فاع أنه يتوسع أحد 
فها توسع البحترى فيخرج بحديئها من الغزل وعجرد اللهو إلى جد اللقيقة والوفاء 
لتاريخ . والعجيب أن تنال سينية البحترى هذه الشهرة ثم لا يكون من الشعراء 
انجاه إلى موضوعها وتقليد له فى منحاها . وللكن الذى صدمم عن ذلك أن موضوعها 
خالص لاحقيقة لبس فيه زانى لرئيس ولا وراءه مطمع فى عطاء . فهذا هو الذى أمات 
موضوعها فى نظر الشعراء م يجروا وراء البحترى فى شوطه الذى تفرد بالسبق فيه 
ولقد صدق قول ابن العنز ( ليس لاعرب سينية مثلها) وما كا نأحراه أن يقول « ليس 
للعرب قصيدة مثلها » حتى لا بوهم قوله أن لنوع القافية أثراً فى التفرد بالحسن . 
ولس يقل"عن السينية فى تحدير العبرة » ووصف ليع الزائل و التفجع للحمالالخائل » 


وصفه لقصر المتوكل بعد قتله وما أصابه من تبتيك الستور» وتشر بد الأطلاء والجآذر . 


-- 6٠ 
أما أوصافه التى لاشحو فبا ولا رثاء فنها وصفه لبركة المتوكل وقصر المعتز‎ 
وسنذ كر طرفا م نكل ذلك‎ 
: فن وصف الإوان قوله‎ 
وخزاه غلك أن اليان. جَسَلت افيه ماعنا يمد عراس‎ 


وهو ايك عن جاب قوم لا شاب البيان فهم لس 


5-2 
هسه 


فإذا ما رأيت مور اط 5-0 بين زومر وفرئس 





نايا مواثل” وأنو شر" وان يرج الصفو فك تَالدرَفْسِ 


- 4 نه ص + 18 5 000 سه 
راك الرجال كين يدبو فى خفوت منهم وإخحماص حرس 





8 3 
. 2 0 2 ع 5 2 .اه 05 
من ميحر يكرك بعامل رمحر2 ومليح من السنان بتراس 
-000. 2 شُّ 0 0000 7 
تصف العين أنهم ج جد أخيا 2 لم بسنهم إشارة خراس 


4. 


5 | زليه 


يفكلى نهم 2 تنا ها فى ةا 4 


ومنها : 
وكأن الإبوان من َِ المت 





0 
فو نين المكاة إن بيد لد سر ال 
0 1 س إاف عد أو مهتا بتطليق عرس 
عَكْسَت حا الليال و 5 المشتر رى فيه وهو ان عن 
فهو يْدى تأر لمتحي ٠‏ لكر 6 الدج ب 
ل يبه أن من قلط الأ محباي ولف بن شور امس 
8 ا ل شرافات 0 (ُفمت فى رءوس رَضْوَى 00 


كن #ل 


ابس يِذْرَى أَصْتْم” إس لنت سكنْوةُ أم صُنم حجن 


010 


00 


الي 
لق 


5 


4“ 


0+6 


ومن قوله فى وصف قر المتوكل بعد قتله 


2 تت عرق 


ع 0 
3 6 د . عر 
7 حسن الحغفرى وأا لسك 
2 م 5 ّ عير 4- 4 
حمل عن ة ينا كدر حاءة 


4 4 7 ك5رس 0 
إذا فق ذاه اعد :للا الى 


00 
ا بادى العفرى” وحاضرء 
واد » ع 5 
فعادت سشيحوافة وزة و 
0 525 
وقد كان قبل اليوم تبيتح زائراة 


؟ٍ؟ تش 5 422 
ول أْنسَوَحْ شَالقَصْر إِذ مشر إذ ري ع مس بها وإذ رت أطلاؤة 0 0 
وإذا صِيح فيه بالرحيل هتكن على نجل 
وحقة حى ع ا 2 نه انس و سن لمين مناظرة 


ااه 6 مركو 0 وه 
نم تدت فيه الخلاف طَلْقَةَ بشاشتها واللل يشر 1 


ل سس ]ع وى(ه) 


زاهرة 
م ليه سا اك 
وم تتم الدنيا إليه يانه وجتحها والعيش “حص 
تأن الححابٌ الصَثب حين متت يبتو أبواب وتقأمر 
ا 0 


٠.‏ * ىج م ٠ 0 ٠.‏ عرق 
وأبن عميد الناس فى كل توابقر تَتُوبُ وناهى ألدّهر فينا وامرة 


ومن وصف بركة امتوكل قوله : 
أ من زع البركة اللخياء ا 


والآنسات إذا لاعت مغاتها"" 


الجمفرى : قصر المتوكل . قوض : هدم . والمراد باليادى والحاضر: جمييع تواحيه 5 يقال طاف 

فلان الدئيا باديتها وحاضرتما : أى جع تواحيها ء أو كأنه لانساعه كانتفيه نواح آهلة وأخرى 

خالية » شع ل الاهلة حاضرة والخالية بادية. 

كان قصر المتوكل هذا بناحية كثر فيها بناء الناس حول قصر الخليفة فكان ككل المدن له 
جانه مقابر فاما خرب الفصر أخليت المديئة فاستوت دورها وقبورها فى اللو من 0 : 

6 . الأسى : الحزن .بج ( عجل) : فرح .و( كنم) :أ 

الأطلاء 1 خم طلا وعيو ولد الظية ساعة بولد. الحا ذر : جمع حؤذر . وهو ولد 0 . 

ذعس 1 رايم وأخيف . السرب الجاعة هن الانسان أو الحيوان . والمراد بوحش القصر نساؤه . 

المراد يتبتك الأستار : إزالة مافى الفصر من فرش وستائر ء وولرتيك السرائر: ظهور خا أت 

القصر . والبييت يروى فى كل مصادره « أستاره وستائره » ولا معتى لاعطف للسكونهما يمعنى 

واحد » فلا بد أنه يحرف عما ذ كرا . 

الفض : الطرى . المكاسر : جع مكسر ( كجاس ) وهو ٠وضم‏ الكسر . والعنى فى كون 

العيش غض المكاسر أنه إن لاشدة فيه . 

الآنسات . جم 1نسة ععنى مؤنة. الفالى: جع مغنى وهوالزل والمسكن 


حد أو أخدت 





ب 5+ فحت 
بها أنها من فضل زتبتها تمد والح دة والبحرث ثانيها 
مابال دجلة كالميرتى تنأفتها يللين حاورا وأطر انا ب 
مارت كالى” الإثلام كاوها 


42 9 ا 00 0 
كأن حِنّ سليانَ الذين ولو إِبْدَاعَها فأدقوا فى معانيها 


1 ا 


2 ع صا صل | * .6 0 7 
ن أن تقات وان اعد 


فلو له ع بها بلقي عن عرض الت هى الصَرح كنيلا وتشببا”" 
2 فنهأ وقود د الماء م كاخيل خارجة م ن حبل تجريها 
عضاءا ' النقة ايناد بتائرة . بو البانك تْرِى فى مار رمها 
إذاعلها الغا أيدتاطا حا شل الو اشن مطقولاً حواش بال 
غَاجِبُ الشمس أحياناً يضاحكها وريّق القيك أحيانً يبا سي 
إذا النجوم تراءت فى جوانها ليلا حَسيت سماء و كيت فها 
وين لكك اكصور عاريا ال لا ننه لاما تودانناً 
يبلغ السله رعاثها لعد مابين قأصيها ودانيم 


وليس إلى هذه الأمثلة ينتهى الحسن فى أوصاف البحترى بل إن إجادته فى هذا 


الباب لا بشبع منها إلا مراجعة ديوانه » فهو الكفيل بذلك . 


3# 


رى دحلة : الم ر الذى تقع عليه بغداد ولساتمد 41 هذه البركة . 


6 
م١‎ 


4 


(( 


3 ه ( كنع ) : صانه ورماه . وامراد بكاللء الإسلامٍ الملرفة التوكل المدوح بهذه القصيدة . 
بلقيس 0 سا فى بلاد المهن .الصر ح : هو فى الأصل البناء العالى والمراد هنا القصر الذى 
بناه سيدنا سليان ملك بيت اللقدس لبلقيس وكان مكسوًا بالزجاج فاما رأته حسبته لجة وكشفت 
عن ساقيها فقال لها إنه صرح رد من قوارير . 

الصبا : الريخ العسرقية . الحبك : جع حباك ( ككتاب) وهو التجعد يكون فى الرمل أو الثء 
أوالماء إذا مرت عليه 00 جمم جوشن وهو الدرع . الحواثى : ا 
وه طرف الثوب . 

حاحب الشمس : ضوؤها . ريق الغيث : أوله » .قول: ءرة تعكس أشعة الشمس ااساقطة علبها 
فكأنما عا ضاحكان تبدو أستانهما البيضاء . ومرة ينزل عليها الطر فيجتمم ماؤهما كأنما 
نكا هنا يريف أن كر الطعك .والكل ون لعن والقارء ولا يكون النبلاق لايك ايك 
و« يياى » دالين على الفاعلة . 





/أ.هة 
15 
س إجمالنا للقول فى بقية الأغراض بدليل على عدم فوقه فيهاء بل إننا تكتنى 
ببعض محاسن الرجل للرلالة على شاعريته المتفردة » ولا يفوتنا أن نذ كر تقصيره فى 
المحاء ؛ وسوء معأنيه » وقبح ألا اظه فيه » ولعل هذا هو السبب فى تقدمه إلى أبنه 
أبى الغوث فى آخخر أيام حيانه أن يحرق شعره فى الحجاء قائلا له : « يا بنى” هذا شىء 
قات فى وفت ذشفيت له غيظلى » وكافأت 4 يدا فعل بى ؛ وقد انقضى 5 فى من 
ذلك » وإن بق روى » وللناس أعتاب بورثونهم العداوة والمودة » وأخشى أن يعود 
عليك من هذا شىء فى نفسك ومعاشك » ولا فائدة لك ولا لى فيه » » وهذا قول 
ابنه ألى الفوث » وعله اعتذار منه عن تقصير أبيه فى هذا الباب » وإلا فقد بق من 
هحاء اررق , فيز قى دنوانه كله لشو مر شا كاة كلام البحترى فى لفظه ومعناه » 
بل الإسفاف فيه كثير » والافظ الفاحش شائع » ومن ذلك قوله يهحو على بن يحبى : 
6 غشيانَ القابر زائيا علة بن ينىَ جار تلك القابر 
5 يفك الللنامة و القى. الى عر قفن اندرو نيت اذائر, 
ولا قَمْلَ عند الأَرَمَهٍ يَدهُ سوى أنه تارك معين لاز 


0 1 د سس 3 هم 5 . 
سرقث سهام المسامين و كد طم وم رحف الشر كي بحاضر 


آثار اللحترى وما قيل فيه 


للبحترى دوانه المشهور الذى جمعه أنو بكر الصولى ورتبه على حر وف المعجم 
رثبه على 'ن حمزة الأصهاتى على الأنواع ؛ و يفلهر أو الطبعة التّى بأيدينا ) طبعة 
الجوائب بالأستانة سنة 1٠٠‏ ه) لبست جم الصولى ولا الأصبهانى ؛ لأمها غير عرنبة 
على ترتدهماء ولا على ترتيب الزمن ولا جمع فيها كل ماقيل فى شخص على حدة ؛ بل 


شعر اليحثرى فها عبوش عا مو بش تصعب هر أحمته جد 5 








كك رءءه ب 

وقد شرحه ممد بن إسحاق الزوزن المتوفى سنة مه » وقد ذ كر ياقوت الموى 
أنه شرح ملىء علناً وحشى فهما ( وهذا الشرح ل نره بين ثبت دار الكتب الملكية 
ولا يعرف باحدى المكاتب العامة ) . ولأبى العلاء المعرى كتاب « عبث الوليد » » 
وهو محفوظ بدار التكتب الملكية » وليس شرحا مستوفياً جيم شعره » بل إنه قد 
بذ كر من القصيدة بيت أو بيتين ويعلق عليهما بتصويب أو تخطئة » فهو أشبه 
بالنقد منه بالشرح . 

وللبحترى غير الدبوان» حماسة كماسة أبى تمام ولكنه أ كثر فها من الأبواب 
إد حملها 3 بعة وسيعين ومائة باب 4 ولكنها أفواف جائية كأن بقول 2 مأ قيل ف 
حمل النفس على المكر وه » و « ما قيل فى الفتك » و « ما قيل فى محاملة الأعداء » 
وهكذا . أما حماسة أبى تمام فأنوابها عامة كا عامت . وقد طبعت حماسة البحترى 
ف مصر والشام . 

وكان البحترى أحد الشعراء الذين رزقوا السعادة فى شعرثم قند ألفت الكتب 
القده واهها كتانه” و الموارنة يوق أن تمام والبحترى » الحسن بن بشر الآمدى 
المتوفى سنة ١/ام8ه‏ رجح فيه كفة اليحترى » وحمل على أنى تمام كثيرا . 

وقذاعقة الأمذئ ا النرقاك ابرض مق الشمراءعانة ومن أن تمام خاصة 
و بلغت عدتها من أبى تمام ثلائاً وستين ولكنك تم أن السرقة لست عيئاً إلا إذا 
أغار الشاعى على المعنى واللفظ فل يكن له فى المعتى إضافة ولا عن اللفظ غنى؛ وقد يكون 
اخذ العنى أو به من صاحيه إذا راد فيه ومتحةه دمن اللفظ ماجعل له هالا جديداً 5 وقد 
نظرت قوجدت ا كرات البحترى جعلته ول بالمعنى دن صاحبه أفلاترى 


البحيرىاولى مدن الفرزدق فى قوله 3 


هله 00 ظ 


أعظتى انق تشينيت جيل نا 
اجذه من قول الفرزدق : 
0 2 3-39 م 2 
أعطيتى المال حتى قلت بو دعنى 


ب 


أعطيتنيه وديعهة 0 وهب 


7 


أو 


عه 


كلك امري يلا #ندراء نا 


كذلك هو أو يوان صخر الحذلى فى قوله : 


وادع يلعب بالده إذا 
اللي قر ناهد 
غك أسَيْدئ تراه كأنه 
وكذلك قوله : 
وكأن فى جسمى الذى . 
هو من قول المنصور بن فرج : 
حَلَ فى جسمى ما 
ولد انهو ان نا ا 
وذ لنتذة الحتدرن فإ" 
وهو من قول أبى تمام : 
ُدْعَى عطاياه وَفْرَا وى إن شرت 
وبيته خير من بيت أَبى تمام » وقوله : 
وآن تستبين الدّهرَ مضع نش 
من قول أبى مام . 
وإذا أراد الله تش فضيلق 
وفضل أبى تمام فى سبقه فى المعنى » واختراعه 
لولم يكن لأبىتهمام فضل السبق . وقوله : 
ولو أن مشباقاً نَكلفَ فوق ما 


ته 


ص عو سه ره 
523 ل مه 
حك | مه قلت 
حذ ىق 2 
9 


0 


هزل 

إذا جد يمتطى ماله” 2 
فى ناظريك من السّقم 

كان ينيك مت 

بيب العلا فى سَيْبه اوهوب 


60م 


01 د ع 
نت فخاراً لمن يمفوه مواتتفا 
1 6 سمس 0ه 8 
إذا أنت لم تدلل عَليها بحاسد 


رك أتاح ا لسَانَ حَسُودِ 


له؛ ولكن بدت البحترى حصن رصين 


فى وُشه لسى إليك لل 





.هوم د 
تقول أى ام 
تكاد مانيييية نك عرامزا و3 شوق إلى كل كك 
تحدو بيك السترف خاط ا يود 0 المشاشة والر كوب 0 
فى قول أبى تمام . 


وهذا باب وأسع لنقف منه عند هذا الحد . 


تناولنا هذا الموضوع فى كلامنا عن العصر الأموى » وذ كرنا أن الشع ركان 
موضوع الحديث عند العرب فى جاهليتهم و إسلامهم » فعقدوا له الأسواق فى الجاهلية 
والجالس فى اللإسلام » وكان الخلفاء لابقربون إلا إذا قدم فى الأدب و بصر به . 

ولسكن العصر الأموى قد انتحى » ولم يكن البحث فى الأدب » وتقد الشعر إلا 
حديث مائدة + وسمر مجلس يتناولون الشعر من أطرافه » فستحسنون » أو بعيبون 
البيت مفردا » ويتناولون معناه مستقلا » و إذا عانوا الافظ فأ كثر ما يكون عيبهم له 
من ناحية وضعه النحوى » و إذا وازنوا بين شاعرين أدخلوا فى الموازنة ما لبس منها 
كقول الصلتان المندى فق الوازنة بين رين والفرؤدق : 

أو الحطق ال شعرة و كن خَيرَ 5 ٠‏ اشع 

فأنت ترام قد جعلوا لشرف النسب » وفضل القبيلة وجهاً فى التفضيل » وذلك 
لا دخل له فى الحم على الكلام عوكة أ نوفا 

وقد عاب ابن الأثير على أبى عمرو بن العلاء حين سكل عن الأخطل » ققال : لو 
أدراك يونا انيرا عو التاماية افيف طلية الحدا بد فال هذا تفي بالاخصار 
لا بالأشعار» وفيهاما فينه !! واوقال أيضا :' سئل الأخطل: عن" أشعر النانى » ققال 


الذى إذا مدح رفم » و إذا هجا وضع ؛ فقيل : فن ذاك ؟ قال الأعثى . قيل : ثم من!؟ 
قال طرفة . وهذا قول فيه بعض التحقيق إذ ليس كل من رفم عدحه ووضع بهجائه 
كان أشعر الناس لأن امماتى الشعر بة كثيرة والمدح والمحاء منها . 

فهذه الر ويات دليل على أن النقد على أيا م الأموبين لم يكن 5 ؛ ولا حيح 

منى » ولا عادلا فى الح فى حم يع أحواله . 

أمافى العضر العباسى : ققد استمرت التقد حدرث الموائد وسمر الجالس » وقد أغره 
الفباستيوق :بد كدراء الأمويية الا > تعم عرب يحنون إلى العر بية » و يرونها شرفهم 
الذى يفاخرون به 'ء ثم م من ناحية أخرى قصدوا باحياء الآداب خدمة الدين ) 
فكانت عنابتهم أتم » واحتفاهم أعظم ٠‏ 

وعلى نسبة اتساع الحضارة انسم موضوع النقد فشمل أمورًا أدق مما تمرض له 
السايقون لأن حصافة المباسيين جعلت تقدهم أبمد غوراً » وأوسع مدخلا » وأعدل 
4 لم يدخاوا فيه العصبية + ولا حكوا غير الاجادة » فاذا كان الاب يون 1 ؛ نتقدوا 
المعنى إلا إذا كان محالا لابستقي فى الفهم » فإن لاضف الالككه حتنض را ره لشقيرا 

ن الغائة غير واف عا يقتضيه مقا ام الميا الغةع 3 تناسي المعاتى » فانظر إلى قول أبى عام 
فُْ أحمد بن اعتمم : 

إقدامٌ عمرو فى سماحة حاتم فى حٍ احق ف د إِيَاسِ 

كف اتقد عض عاضرفق لين" الأميو بتولة.: الأميرقوق من 3 كرت 

وقد كان فى التشبيه بالبدر فى الجال وبالأسد فى الشحاعة و بحام فى الجود مقنع 
أن قل #تطلن القائية مداق أرق وأمثلة أعل.: 
والقان اقول لقا ظ 

وَقَنْتَ وما فى الوت مَل إواقف 2 كأنّكَ,فى حفن الكقى وهو نانم ,1 

2 


0 7 0 2 3 
بك الأبطال كامى هزعة ووَجهمك وضام وتترالك باسمك 


-_ 





ته ١‏ 8 سد 

ثم انظر إلى سيف الدولة كيف بتنبه إلى أن تناسب المعاتى يستازم عكس الترتيب 
بجعل الشطر الثانى من البيت الأول فىموضع نظيره من البيت الثانى مبرهتاً على ذلك 
أنه إذا وقف والوت لاشك فيه فكان وضاح الجبين باسم الثغر دل بذلك عبل تناهى 
شحاءته إذ يضحك فى مقام البكاء وبشرق جبينه على حين يشتد العبوس وتكفهر 
الوجوه » وكذلك إذا كان لس مق ضمور التقال أن ثم كان الممدوح مصونا كأنه 
فى جفن أطبقه النومكان ذلك أدل على إرادة الله له الحفظ وتقديره له السلامة . 

وثما بروى فى الاستدلال على إبعاد العصبية فى لحك الس ال 
أي “الفوت عن الترزدق ودع آنا أغيذ ؟ فقال جرير: قال» وم ذلك » قال لأأن 
حوكه شبيه بوكك قال نكاتك أمك وهل فى الك عصبية ! ! 


2 
2 


وكان لا تساع الحضارة » وضمف الملكات أثر فى اتساع مجال النقد » فكثر 
تعرض الشعراء للوقوع فى الخطأ النحوى واللغوى » وكذلك اضطر بت أوزان الشعر 
العربى فى أذهائهم » فكثر منهم الحروج عليها » فصار الناقد يتناول متهم بالتقد مالم 
يكن يتوقم حدوثه من الجاهيل أوالأموى . 

ومن الناحية اللفظية ل تجد فى القديم من عاب الشعر بنرابة الافظ لأن الغريب 
كان فى زمانهم مألوقاً ؛ فأمانى العصر العباسى » ققد أصبح من العيب أن يقول 
الشاعى مثل كلام امرى القيس وطبقته بل الفرزدق والأخطل » ومن على شا كلتهما . 

. ول يكن نظام القصيدة فى القديم مجالا لنقد النقاد » فإنهمكانو | راضين عما تواضم 
عليه الجاهليون من البدء بمخاطبة الرسوم . ووصف عفائها » ثم وصف الناقة والتشبيب 
بالحموبة » ول ترمنهم من ترك هذا النظام » أو خرج عليه ناقضا له زاريا عليه » أما فى 
العصر العباسى عصر المدنية حين دخل فى العرب عناصر جديدة لا يرون للعرب كبير 








اام 


فضل » ولا يعدون احتذاء طريقتهم منقبة يحرصون عليها » بل يعدون من العار أن 
يخرج بهم التقليد إلى اللكذب بوصف النوق وثم لم يركيوها » ولا عالجوا أمورها » 
وذ كر عفاء الرسوم » ولا رسوم عندهم . ولكن عندمم دور إذا خلت ممن يحبون 
عمرت يمن لايحبون . فهذا وأشباهه هو الذى جعل أبا نواس يخرج على نظام القصيدة 
الذى كان حرما لا يعتدى عليه » وقد عرفت ما كان من أبى نواس فى هذا للقام . 
وقد اتجهت أنظارمم إلى ربط أجزاء القصيدة » والخروج من بعض إلى بعض 
عناسبات لطيفة » واعتبارات دقيقة . لما رأوا فى طفرة التنقل بين الأغراض من 
ا لايحسن وتمها فى النفس » فأ كثروا من التاطف فى ذلك » وكانت طم فيه 
آيات من الإبداع رأيت كثيراً من أمثلتها فى موضوع ( محاسن الشعراء الحدثين ) ع 
وكان السابتون منجاهليين وأمو بين لايعنون بهذا الر بط لمكانهم من السذاجة » وعد 
الإحكام» ولم يكن من نقادهم من يتجه إلى هذا , لأن طبع الناقد » والقائئل واحد . 


مم 


ولا كان من المدنية مادة للخيال ومن علومها ثروة فى المعانى جرى على أيدى 
المحدثين تجديد ف ىكل ذلك فأتوا عا لميسبقوا إليه . وتناولوا ما لم يخطر للسابقين على بال 
3 كان لهم فى معانى المتقدمين تنويع و إضافات جماتهم فى كثير من الأحيان يستبدون 
بحسنها ويستولون على الفضل فيها . وكان موضوع المعانى الخترعة والمعانى القدعة أوسع 
موضوعات النقد » وجرت المفاضلات بين الشعراء فى هذا الباب» فن أنى بما لم سبق 
إليه أشادوا مهذه الفضيلة فيه » وكذلك من تناول المعاتى القديمة فأضاف إليها وتمم تقصها 
ذ كروه يجميل فعله » وم ن كان واتى” الذهن قصير الباع فأغار إغارة اللصوص » وسرق 
معانى الشعراء بلا لطف ولا حياة عانوه وهتفوا به . ولقد بلغ من عنايتهم ببحث هذه 
السرقات أن جعلوها موضوتًا متعدد السائل فىكتبهم التى ألذوها فى النقد . 

وهذا ضياء الدين بن الأثيرصاح بكتاب « المثلالسائر » جعل السرقة الشعربة أقسامًا 


سم _ أوب بم 








حت 60١‏ حت 
منها : النسخ » والمسخ » والسلخ . وجعل لسك فروعًا وضرو با نذ كرلك بعضهاعلى سبيل 
الثال . قال : 
.أما النسخ فإنه لا يكون إلا فى أخذ المعنى واللفظ جميعاً أو أخذ المعنى مع أ كثر 
اللفظ فهو ضربان الأول » يسمى وقوع الحافر على الحافركقول اعرى” القيس 
قوق بها ضى عل مَطيم 2 يقولون لا كلك - ومسل 
وقول طرفة : 
1 فيا حى عللء مَطمّخْ ‏ يقولون لا تلك 
ومن الضرب الثانى قول بعض المتقدمين عدح معبدا المغنى 
أجاة طون وَالسْرَيية بعده وما قصّبات التق إلا لبد 
فأخذه أو تمام وقال : 
اسن أصناف المغنين 0 »6 »40 
ام السلخ اثنى عشر قسها جعل منما أذ الممنى مجرداً من اللفظ » وجمل منه قول 
عروة بن الورد : 
وسَنْ يك معُلى ذا عيال ومُقيِرَا منالمال ملح 212 0-7 
2 
أخذه أو تمام فقال : 
قي مَاتَ نْنَ الصرئب والطّن ميتة ‏ تقوم مَقَم النَصْر إن كَنَهُ التْرٌ 
قال فعروة بن الورد جعل احتهاده فى طلب الرزق عذراً يقوم مقام مقام النجاح . 3 مام 
جمل اموت فى المرب الذى هو غابة اجتهاد الجتبد فى ثقاء الأعداء قاتما مقام النمسر 
وكلا المعنيين واحد غير أن اللفظ مختاف . ظ 
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سمه 


هذا مثل من أمثلة توسع العاسيين ف النقد . ولانظن ان احدا يعارضص فىقو لناء إن 
بعض علوم العر بية لم بية لم يكن وضعه فى أيام العباسيين إلا ننيحة لام 7 النقد عندهم. 
فهذا ع العر وض يدع الخليل إلى وصعة إلا ما زه دن خطأ ف ان الشعر نداعن 


هام 

حرص الشعراء اضعف ملكاتهم » أو تعمدوه تعمدا خارجين به على منهاج العز بية فى 
أوزان شعرها الموروثة عن القدماء » وكذيك علم البيان عرفت من تاريبخ رقي أن 
كان نتيحة لمناقشة فى معنى قوله تعالى «طلمها كأنه رءوس الشياطين» » وهذه الأنواع 
البديعية التى أربت على المائة ألم تكن كلها فى كلام القدماء والقرآن الكريم فظات 
مستورة حتى كشفها البحث وترديد النظر فى الكلام . 

ؤما“زال النقة وص ضار علنا: فغيات» مشائله ولوعيك اه ووضدات له 
المصطاحات وألنتث فيه الكتب » ونحن ذا كرون للك كيف تدرج التأليف فى هذا 
الم فتقول : 

أول من ألف فى النقد مد بن سلام الجحى التو سنة *ع” ه » أخرج كتابه 
المسمى « طبقات الشعراء » قال فى مقدمته : وللشعراء صناعة وثقافة يعرفها أهل الم 
كبا راضناك الع . والصناعات مها ماثث:فه العين. ومثها ماتثقفه الأذن > ومنها ماتثقفه 
اليد » ومنها ما بثقفه اللسان . ْم جعل الشعراء قسمين جاهليين و إسلاميين » وجمل كلا 
عش رطبقات واختارم نكل طبقة أربعة من خولها لغمل من الطبقة الأولى من الجاهليين: 
اثرا الثدين > والناقة : وزعيرا ب والأعدى تمدن اللقة الأز قد الإسافنيين + 
0 » والفرزدق » والراعى » والأخطل . وتراه فى كتابه يعتمد فى أحكامه على آراء 
السابقين » فيستحسن ما استحسنوا » وبعيب ماعانوا ؛ ثم ارتق البق قر يقد المؤلف 
كيه فاتنوي. عل أقوال القناناك زل: محم بنقية 12و مشحييق قا براه فيا :7 
ويستقبح ما براه يا ؛ لا يعرف فضلا لْتَقدم على متأخر | إلا بالإحادة وحدها » وذلك 
مافعله ابن قتدبة المتوق سنة +/ا؟ ه فى كتانه » الشعر والشعراء » قال فى مقدمته : 

م أسلك فا ذ كرته من شع ر كل شاعى مختاراً له سبيل من قلد واستحسن 
باستحنان غيره » ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه و إلى المتأخر منهم 


»بعين الاحتقار لتاخره . 





عد مد 

كذلك ألف ابن قتيبة هذا »كتاب « أدب الكاتب » فأنحى فى مقدمته على 
اكاب باللوم وأبان عن جهلهم الفاضح ثم نصح لهم بأمور تحسن بهم » ما قال : 

ويستحسن له ( أى الكاتب ) أن يزن ألفاظه فى كتبه » فيحملها على قدر 
الكاتب والمسكتوب إليه » وألا يعطى خسيس الناس رفيع الكلام » ولا رفيع الناس 
وضيع الكلام » فإنى رأيت الكتّاب قد تركوا تفقد هذا من أنفسهم وخلطوا فيه » 
فليس يفرقون بين من يكتب إليه « فرأيك فى هذا » وبين من يكتب إليه 
« فإن رأيتكذا » . و «رأيك » إنما يكتب ببا إلى ال كفاء والمساوين» ولا 
يجوز أن يكتب مها إلى الرؤساء والأسائذة لأن ففها معنى الأمس ولذلك نصبت » ولا 
يفرقون بين فق كتنب إليه أنا فعلت ذلك » ومن يكتب إليه « وحن فعلنا ذلك» 
و« نحن » لا يكتب بها عن نفسه إلا أعراؤنا لأنها كلام الملوك والعظماء . قال الله 
عد وجل"  :‏ إن تم “لا لد م وَإِنَا له كافظون. وَِنَا كل شَئء حَلَقاه بقدّر » 
وعل هذا الانداء خوطيوا فى الجواب » ققال تمالى حكاية عن حضره لوت : 
« رب أرْجعُون . 

و يكن التأليف إلى هذا المين نقداً صر يحاً بالمعنى الذى صار إليه فها بعد حتى 
جاء قدامة الكاتب المتوفى سنة #٠٠١‏ ه فألف كتابه « تقد الشعر » فبين فيه حدود 
الشعر وكتروظ نظلمه مق عيف الافظ والمعى ولكن كتانه كان عختضراً شأن كل ع 
فى ممدئه » وعلى هذا امثال كتابه نقد النثر» وكتاباه مطبوعان فى مصر . 

ثم جاء حسين بن بشر الأمدى المتوفى سنة ١م‏ ه فألف كتاب « الموازنة بين 
أبى تمام والبحترى » وقد دل فى كتابه على أن ملسكة النقدكانت قد تمت عند أهل 
عصره فإنه حين تناول الشاعر ين لم يترك شيئاً ما يقال فى شعرها إلا أفاض فيه بأجل 
بيان قند مدأ بذ كر آراء الناس فى الشاعرين بأساوب جدل ونقاش بين متعصب 


لائ تمام ومتعصب للبحترى ثم قال بعك ذلك « وأنا أبتدى” 0 مساوق هذين 


ب /أاه - 

الشاعر بن لأخم بذكر محاسنهما فأذ كر طرفا من سرقات أبى تمام » وغلطه » وساقط 
شعره » ومساوى” البحترى فها أخذه من معاتى أبى تمام وغير ذلك من غلط فى بعض 
عاتم ثم أوازن مر شعريهما بين قصيدتين إذا اتفقتا فى الوزن والقافية و إعراب 
القافية » ثم بين معنى ومعنى؟ فان حاسنهما تظهر فىتضاعيف ذلك وتنكشف . ثم أذ 1 
ما اتفرد يكل واحد منهما من معنى سلكه ولم جك ساعية وتران لا وقع فى 
كرا عقوو للأمثال أختميهما الرسالة » . 

فأنت ترى من هذا الفهرس الذى ذكره لكتابه أن النقد فى عصره قد اسع 
موضوعه » وشم لكل ما ينبغى أن يقال فى الشاعى النتقد . وقد أبلى الأمدى أحسن بلاء 
فى حديثه عن الشاعربن حتى ليخيل إليك أنه لم يترك لأحدها ببتا من ديوانه إلا 
درسه وحلله وعرضه عل محك تقددوأ نصفه فيه ذماءه حيناستحق العيب » وقرظه حين 
كان جدبراً بالتقر يظ . 

ولنضرب لك مثلا من تقده لهما فقد عد من خطأ أبى نمام المعنوى قوله فى على 
ان الحهم وقد ودعه : 

وإذا شت أن ٍ تفَقذله دَثما ولا صَبراً دَلَمْتَ بفاقد 

قال : وقوله «فلم تفقد له دمما ولاضيرا »أن أختن اللطأ لآن: الصار للا بكون يا كنا 
والباى لا يكون صاراً » قد نسق بلفظة على لفظة وها نمتان متضار بان ولا يجوز أن 
يكونا مجتمعين » ومعناه أنك إذا ققدت أخا فأدام البكاء عليك فلست بفاقد وذه ولا 
أخوته وهو محصل لك غيرمفقود و إنكان غائباً عنك ؛ و إلى هذا ذهب إلا أنه أفسده 
بذك الصبر مع البكاء وذلك خطأً ظاهى » ولوكان قال فل تفقد له دمعاً ولا جزعا أو 
دن ولاهوفا ولأنققا كان القن سق رطف هال غير هذاه وآن غلم وقم فى 
كتاءة الببت عند النقل حتى رجعت إلى أصل أبى سعيد السكرى وغيره من الأصول 


القدعة فر أجد إلا دمعا ولاصبراً وذلك غفلة منه عجيبة . وقد لاح لى معنى أظنه ‏ واللّه 








عا ات 
أعر - إليه قصد وهو أن يكون أراد إذا ققدت أخا ولم تفقد اننال ديا أى برام البكاء 
عليك فاست بفاقده على ما ذ كرته أى فقد حصل لك وصار ذخراً من ذخائرك و إن 
غاب عنك وغبت عنه » و إن لم تفقد له صبراً أى و إن صبر عنك فلست أيضاً بفاقده 
لأنك تقد له توشودا ولا تكردا ا ذهب على أبى تام أن قينا يد 
جائن لأنه وصف رجلا واحداً بالوصفين جميعاً وها متضادان » ولوكان جعلهما وصفين 
لرجلين فقال : 
وإذا فَتَدْتَ أَحَا لفتدك با كي أو صاررا جَزْدَا مَلَسْتَ بفاقد 
أى فلست بفاقد هذا لأنه حصل لك ولست بفاقد هذا لأنه غير ناس مودتك » لكان 
اللقلى نناتةا شيا و اضيا ا زواق عزن كما واسدا وعدل له أحد الوضنيت فال 
وإذا قد ذا لهل م او عرف بلطلكة الاق افد 
لكان أيضاً سائئاً على هذا الذهب أو كان استوى له فى ذلك الافظ بعينه أن يقول: فر 
لتق لديا 1 و حتى لا يجمل له إلا أحدها لساغ ذلك لكنه نسق بالصبر على 
الدمع شعلهما له قفسد المعنى 
وعد من الخطأ المعنوى للبحترى قوله : 
هَجَرننا بقطى وَكَدَت على ع ذاتهاً فى الصّدود لخر وَسْق 
وهذا متو قلطا أن عبالمنا عل دق كن : ارالك يقن 1ك ارتوسى واإعنا 
ل معنى بدته من قول قس بن 0 : 
مأ ا لي ف توانيتة فى التؤمم 1 مضركد د سلوب 
3 ص 7 سيق افيد !إل شهدا الى فوسف الحالا زهو عن ةا 
ولكن ضاّ مقال لممترض » وذلك هو الذى أوقم البحترى فى الغاط لأن قسا 
قال : مانن فى اليقظة فقد تؤتينه فى النوم : أى ما تمنعينه فى يقظتى » ققد تؤتينه فى 
حال نوبى حتى يكون النوم واليقظة معاً منسو بين إليه إلا أنه ينسع من التأويل لقبس 
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57 3 م 5 5 1 0 
ما لا انع للمحتر ى » لان فسأ قال فقد تؤتيته ىق النوم ؛ نقد وز ان مل عا انه 


فى 
اناد ما منى يقظى 0 يتظان فقد تؤتدنه فى نوص. ولاسوع ع مثل هذا فىبدت البحترى 
لأن البحترى قال : وسنى ولم يقل فى الوسن 

ومن قبل كثاين الأملض ما قعله عبد العر بز الخرجا: فى المتوق سنة ؟وم داق 
كتابه «الوساطة بين المتنى مغصومة) 12 روا عل الساتهو ين عاد الذ الف كعان 
ساروف الشين ؛ وتكامل فيه عليسه ضغينة لعدم مدح المتنى له مع عرضه عليه أن 
يشاطره فى ماله إذا فمل » ولسكن المتنبى بلغ من كبره ألا بمدح إلا الاوك 


وقد صدر ار عاق كثانة عقد مة طو يلة ابان فها ان المتقد مين من جاهليين 





واإشلاميين لسن نك عي ةو الفلا ولاتللانة م الدين 5 ينقد ذلك يعض الذين 
يرون ١‏ 7 ن الفضل 5 م الزمان 4 ثم ع م من أغلاط الماهليي”ف النحووبة 
والعنوبة . وانتهى إلى أن الشعر « عم من علوم العرب يشترك فيه الط بع م والروية 

ولاك كا م ثم تكون الدربة مادة له وقوكة لكل" والعل هق سياه ٠‏ شن اجتمعت له 
هذه الخصال فير المحسن البرز + و بقدر نصيبه مها تكون عرتيته من الإحسان ... » 


3 


ودود انتصف لأمتنى من عاديه 8 قوله 


0 5 ىا ات‎ 50 2 ١ 
يليت 2 الاطلال إن 1 اقف مها وكوف سحيح_صاع و فى القذب خاعه‎ 


قال : قالوا أراد التناهى فى إطالة الوقوف فبالم فى تقصيره » و> عسى هذا الشحيح بالغ 
1 6ه 3 أ 

ماباغ من الشح . 37 حيث وقع من البخل أن يقف على طلب خاعه ؛ والخاتم ايضا 

ليس ع_ا 02 2 التراب إدا طلب 6 ولا يمسر وجوده | اذا فش وقد ذهب احتحون 

غنةق الاعسناو داهب لا أرطن كاو ورا و تقال ل الأاهات اكه 

إن دناء له تعال 5 اول 8 إن النشنيه وليل قل يعم تارة بالصورة والصفة 3 الخد 

بالحال والطريقة » فإذا قالالشاعى وهو بريد إطالة وقوفه : إنى أقف وقوف ش -حيح 


و له بين الوقوفين ى القدر والزمان والصورة » وإعا يريد 





ضاع خاعةء؛ لم برد ال 








د ولام ب 
لأقفن وقوفاً زائداً على القدر المعتاد » وخاريجًا عن حد الاعتدال كا أن وقوف الشحيح 
يزيد على ما يعرف فى أمثاله » وعلى ماجرت به العادة فى إخراجه » وإتما هو 
"كترل الغاضر 

ل أمذايق شن :نا :دق علا فلت فى أتعن 
وتحن نمل أن تقس الماشق بالناً 0ه 500 الليل » وأن الساعة 
الواحدة من ساعاته لا تنقضى إلاعن أنقاس لا تحص ىكائنة ما كانت فى امتدادها 
وطوطا » و إنما مراد الشاعى أن الليل زائد فى الطول على مقادير ا نفس 
العاشق على الأنفاس » فهذا وجه لا أرى مه بأساً 
ألا يؤْخذ الشاعى بهذه الدقائق الفلسفية مالم يأخذ تفسه بها » و بتكاف 0 لهاء 
فيؤخد حياكل ل بحكه » و يطالب عا جنى على نفسه . 


ف تصحيح المعنى و أن كك 


م جاء الثعلبى المتوفى سنة > ه ء فأخرج فيا أخرج من كتبه النافعة الجليلة 
كتاب : « يتيمة الدهى فى محاسن أهل العصر » » وأنى فيه بأخبار شعراء القرن 
الرابم للهحرة » وقسم الكلام فيه إلى ا.واب باعتبار الأقالم ؛ لعل بابا لشعراء الشام 
تناول فيه فيا تناول المتنى 4 و قراس + وما كان من أخوال سيف الدولة 4 واهئامه 
بالأدب ؛ وعمله على رفع شأنه بعطائه الكثير » وبابا آمثر لشعراء مصر والمغرب » 
وثائثاً لشعراء الموصل ومكذا » وكل السكتاب بيان لتاريخ هؤلاء الشعراء» أو الكتَابٍ 
واخعاد خاسن كلامهم » وتعليق علها بالعيب » أو الثقر يظ ولكنه م يحتفل بأحد 
هؤلاء احتفاله بالمتنى » فقد استغرق فيه قدرا كبيراً من مداق المزء الأول وهو أضخم 
أجراء الكتاب الأربعة . 

وهو نوجه عام إذا تناول شاعراً أ وكاتباً ذ كر نشأته وأثر ها فى نبوغه وتتبع حياته 
بتفصيل شاف وتناول قوله فيذ كر من الشاعى ابتدا انه وتخلصاته وسرقاته » وت 
ععايبه » وأة” بفضل محاسنه ما يجمل تعر يف أهل هذا العصر بشاعى أو كات بكاملا 
شافياً للنفس 


0 م 

وهذا فهرس ترحمة المتنى فى كتابه « يثيمة الدهى » وهو بدلك على مقدار تعمقه ٠‏ 
البحث قال : 

التي اطاشن :1د 5 الى الطت الت ين 5 اكذاء مروت اليد من 
أخباره ‏ أتموذج لسرقات الشعراء منه # صدر من سرقاته ‏ بعض ما تُكرر فى شعره 
من معانيه ‏ ما ينى على أبىالطيب منمعايب شعره ومقابحه ‏ ومنها امطالع ومنها إبعاد 
الاستعارة واللخروج بها عن حدها ‏ ومنها تكرير اللفظ فى البيت الواحد ‏ ومنها 
الإيضاح عن ضمف المقيدة ‏ ومنها الغلط بوضع الكلام فى غير موضعه ‏ ومنها 
امتثال أافاظ القصوفة والخروج عن طريق الشعر إلى طريق الفاسفة ‏ ومنها 
استكراه التخاص وقبح القاطم ... ومثل ذلك وأ كثر منه تفصيلا ذ كره فى 
| أنواع خاسته » . 

ومن نماذج نقده له قوله : فنها قبح الطالم » وحقه المسى والعذوبة لفظاً والبراعة 
والجودة معنى لأنه أول ما بقرع الأذن و يصافح الذهن . فإذا كانت حاله على الضد نجه 
السمع؛ وزجه القاب » ونبت عنه النفس» وجرى أمره على ما تقول العوام « أول الدن 
دَرْدئ”" » ولأبى الطيب ابتداآت ليست لعمرى من أحرار الكلام وغرره بل هى 
0 نعاها عليه العاثيون مستشنعة مستبشعة لا يرفم السمع لما ححابه » ولا يفتح القاب 
بأيه . كقوله : 

هذى برت لنافهجْت رسيا ثم انصرلفت وَمَاسَقيت قربا 

فإنه لم برض بحذف علامة النداء فى هذى وهو غير جائز عند النحويين حتى 
ذ كر الرسيس والنسيس فأخذ بطر الثقل والبرد وكقوله ( أوه دديل من قولتى واها ) 
وهو برقية العقرب أشبه منه بافتتا حكلام فى مخاطبة ملك » وكقوله وهو ما تكاف له 
اللفظ المعقد والترتيب المتعسف اغير معنى بديع ينى شرفه وغرابته بالتعب فى استخراجه 
ولا تقوم فائدة الانتفاع به إزاء التأذى باستاعه وهو : 


. الدن : راقود الجر . الدردى : مايبق فى أسفل الإناء من عكر السائل‎ )١( 





جد اث 

وكا كالثمر أَشْحَاهُ طاسمة بأن تنعدا ذا والّثم أشفآة © 
وكقوله فى افتتاح قصيدة فى مدح ملك يريد أن يلقاه بها أول لقية : 

كن بك داء أن ترى الوت شائياً . وحسب النايا أن يحكنٌ أمانيا 

وفى الابتداء بذ كر الداء » والمتايا ما فيه من الطيرة التى تنفر منها السوقة فضلا عن 
اللزلة جد سودق تعائده التى تحير الأفهام » وتفوت الأوهام ؛ وتجمع من المساب 
ما يدرك بالارتهاطيق . و بالأعداد الموضوعة للموسيق : 

أعاد أ: سْدَاس فى أحاد ليِيْلَت للبْوطة بالتتادى © 

وهذا كلام الكل”" , ورطانة العا( » وما ظنك بممدوح قد تشمر للسماع من 
مادحه فصكّ ممه بهذه الألفاظ الللفوظة » والمعاتى المنبوذة » فأى” هرة تبق هناك » وأى 
أريحية تثبت هنا ؟ وقد خطأه فى اللفظ » والممنى كثير من أهل الاغة » وأحاب المعاتى ٠‏ 
حتى احتيج فى الاعتذار له . والنصح عنه إلى كلام لا يستأهله هذا البيت » ولا ينسع 
له هذا الباب . 


وقد اتبع أو العلاء المعرى المتوفى سنة 9 ؛ ه فى النقد أسلوبا طريفاً لم سبقه 
إليه غيره إذ بنى نقده على خيال بارع ؛ وهو أن الشعراء والنحاة وغيرهم دخاوا الجنة 


)١(‏ وفاؤك : ميتدا خبره كالر بع . وأضماء : تفطبيل من شجاه الأ عمنى أزنه » وطاسمه : دارسه 
وساجه : سا كبه . وجلة أشجاه طاسمه حال من الربع » وبأن تسعد متعلق بوفاء . وهذا من 
الضرورات الفبيحة لأن الاسم لا يخبر عنه إلابعدتماءه . والمنى : يقول اصاحبيه اللذبن وعداه 
بالمساعدة بالبكاء : إن وفاءما بالمساعدة كهذا الربع فإن الربع كلا زاد دروسه كان أدتى إلى 
الحزن وكذلك الوفاء كنا ضعف وقلت المساعدة بالبكاء كان أدمى إلى شدة الحزن . 

(؟) أحاد: أى أأحاذ » غخذف الحمزة ضرورة . وأحاد صيغة تدل علىتوارد المعدود علىالعدد اللصوغة 
منه وهو مسموع عنالعرب إلى الأربعة» وقاسه المولدون إلىالعمسرة . الليبلة : تصغير ليلة للتعظيم 
التناد : يوم الفيا.ة . يقفول: هذه الليلة المتصلة بيوم القيا.ة تجمع ليالى الدهس كلها ء وكل ليلة من 
تلك اللبالى هل هى ليلة واحدة أو ست ليال فى كل ليلة 0 3 ليال أى أسيوعا . 

(م) الكل : مالا يسمع صوته من الدواب . 

(5) جيل من الحنود يقي الآن بالبنجاب . 


اام عه 
أو النار بأقوالحم وآرائهم » ثم جعل يصف نعيمهم وعذابهم من أجل ذلك . فن قوله فى 
مخاطبة الما بالجنة لزهيرين أبى سلمى : بم غفر لك وقد كنت فى زمن الفترة والناس 
همل؛ لايحسن منهم العمل؟ فيقول (زهير ) كانت نفسى من الباطل نفوراً فصادفت ملكا 
غفوراً » وكنت مؤمنا به المخي » ورأيت فها برى النا 9 حبلا نزل من السماء ثن تعلق 
به من سكان الأرض سل فعامت أنه أمس من أعس الله فأوصيت بنى” وقلت لهم عند 
الموت : « إن قام قالم بدعوتم إلى عبادة الله فأطيعوه » » وأو أدركت مدا لكنت 
أول الؤمنين » وقلت ف الميمية والسفه 5 بالجران : 
فلا نكتل الله ماى. لوسك البشق و2 م الله بط 
4 يوضم فى يك ليام الحساب أو سحل فيتقم 
ويقول عن بشار وهو يعذب فى جنم (. . .. ورجل فى أصناف العذاب يغمض 
عينيه حتى لا بنظر إلى ما نزل به من النقم فيفتحهما الزبانية بكلاليب من نار) وإذا 
هو بشار بن برد قد أعطى عيئين لينظر مهما بعد الكنه » إلى ما نزل به من التكال . 
فيقول له « يا أبا معاذ لد أحسنت فى مقالك وأسأت فى معتقدك ولقد كنت فى الدار 
العاجلة أذ كر بءض قولك فأترحم عليك ظنا أن التوبة ستلحقك مثل قولك : 
إِرْجع إلسَكن تعيش 2 ذهب الأمان وأنت تفرد 
ترجو غدًا وغد كام فى الى لا يدرون ماتلِد 
وقولك : 
الخ يُلْعَى والقصًا للمبد 2 ولس اللتلحف مل اكه 
فيقول شار ( يا هذا دعنى من أباطيلك فإلى مشغول عنك ) اه 
وان رشيق صاحب العمدة وإن ل يكن من أدباء المشرق كان معاصراً للدولة 
الماسية فقد نوفى سئة 5هم:ه » و يعد كتابه ( العمدة فى صناعة الشعر ا 
من خي ركتب النقد لأنه تناول الشعر من جميع نواحيه فقسم الشعراء إلى طبقات 





لام ل 

و3 أراخل القت وما بلق عله وكا فى اللفظ والمنى والصنعة والطبع .وذ (ر الأوزان 
الشعربة والقوانى وما خرج به الناس على القديم فى ه_ذين » ثم بحث المطالع والمقاطم 
وأورد أَمثلد مختارة من ابتدا ات الشعراء وغيرها مرذولة سقطت مها أشعارمم »ثم تناول 
علوم البلاغة فتك فها على قدر ما انتهى إليه البحث فى أيامه »ثم بحث فى العاتى 
القدعة والحديثة , ثم ذ كر مابترخص به الشاعس» وتناولالسرقات الشعربة فأفاض فيهاء 
وقد سعى أنواعها أمماءكثيرة سبقه إليها عبد العز بز الجرجانى فىكتابه «الوساطة» وقد تقل 
عنه ابن رشيق معتدا برأبه فقال : قال الجرجانى وهو أصح مذهباً » وأ كثر نحقيقاً من 
كثير من نظر فى هذا الشأن » ولست تعد من جهابذة الكلام ولا من نقاد الشعر 
حتى تميز بين أصنافه وأقسامه وتحيط علاً برتبه ومنازله فتفصل بين السرقة والنصب 
وبين الإغارة والاختلاس وتعرف الإلمام من الملاحظة وتفرق بين المشترك الذى لا 
يجوز ادعاء السرقة فيه . وامبتذل الذى لب سأحد أحق به من الآخرء وبين الختص الذى 
حازه البتدى فلكه واجتباه السابق فاقتطمه » وقد أتى,أمثلة لتلاك الأقسامتراها فى الجزء 
الثانى من كتاية : 

ولان رشيق أيضاً كتاب سمى « قراضة الذهب ©» وهو فى المقيقة توسعة 
لبعض أوان كتابه 9 العندة © ولبل نهو الى أغار إليه حيق كك فى المعاتى القدعة 
والحديثة ققد اشتمل السكتاب على شىء من ذلك مع توسع آخر فى موضوع السرفات 
الشعربة واقتباس الشعراء بعضهم من بعض . 

وآخر من ظهر فى العصر العباسى من كتبوا فى النقد هو ضياء الدين بن الأثيرالتوف 
سنة به ه فى كتابه «المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعس» وقد صدره مقدمة فى 
ع البيان ومقالتين أولاها فى الصناعة الافظية من سحع وجناس وغيرها وثانيتهما فى 
الصناعة المعنوبة وقد كر فيها عن التشبيه والاستعارة ؛ وعطف على أنواع البديع العنوية 
وتناولموضوع العانى القديمة والحديثة والسرقات وذ كرمن أقساءها ما سيق أن أوردنا لك 


بعضه فى صدر هذا المقال وعقد موازنات بين الشعراء و 


ولاه 


سو أن 3 لك منها موازنة 


عقدها بين ألى تمام والمتنى فى رثاء من مات صغيراً قال : 


فُماجاء من ذلك قول أبى تمام فى رثاء ولدين صغيرين : 


عر م 
4 باوب طارقا حى اد 


يجارت شاء أنه ألا 2 
إن حي ارا ترم 
كني علىتلك الشواهد 3 
إن الفلال إذا رَأفت كرا 
ل لامر و إن لنيت موقا 
ِنْ تر فى طرق نار واحدٍ 
لتقل ليس مُعَاعفًاً لمطية 


لاغْرْوَ إن فنتآن من 


و ىر 
ءِ اذا 


إن الما أضان مسدب 


ع 


منت غلدلكان تواسيك امزّؤ 


ع 


إلامواعظ قادها لك سمعة 


ا مله 


هل ل الأمدى م مهنكل 


(1) تأوب : أن ليلا . 

(؟) راوية الديوان « أمبلت» بدل آخرت . 
رم الهملاحل : السيد الشحاع . 

(5) ترز 


6) 


0) 
0300 


الوم : الل الذاول الضخم الفوى . 


كنا 0 0 سبح راحلا" 
تى يألا 
جر منها رضن ذوايلا 
1 0 حتى تكون شهائلة””؟ 
تت أن سكين دق كابأذ 


منة برانب الحادثنات 1د 


وو 
إلا إذا ما كان وَممّ بازلا( 
لقي اما للبرية 7 كلا 
اين 


إسحاح لبك سآممًا أو قائلا 


إلا إذا كان الحسام القاصلا 


: أصلها ترزأ ععنى تصاب ء فاما سهلت الحمزة حزم الفعل بحدنها . البلابل : الوساوس . 


الازل : الل أو الناقة فى ستتهما التاسعة » وذلك أشد 


مايكونا من القوة . والمنى أنه لايزاد الجل إلا للجمل الذى يقوى عليه . 


العيدانة : النخلة أطول ماتكون . 


الأشاء : صغارالخل 


: اهل : ارتفم أث : كن 








"5م د 


وقال أنو الطيب فى عرئية طفل صغير : 
فإن تك فى قير فإنك فى اللش] 


وَإِنْ تك طفلا فالأسى ليس بالطفل 
١‏ ىم هه #-ه 3 
وَلكن على قَذْرٍ اللخيلة وَالأسْل”© 


ا 


م 2 


0 و من قكللاه م مبجة 


ولكن> 


شت * ن القُومم الذي رماحهم 


عولودهم 69 الاسان يوه 


زف 
ل 


22 


أعلاقه مَنطو 1 


06 


لاا ظرتي م8 عو 3 مه سه م 5 قرف 
لعب . مم علياةٌ 3 عن مضا كم و يشغلهم كفي اله أء عن الشغل 
شض_ ل 3 ل 5 كس اس 3 
عَرَاءَك سي الدولة المقتدى به فانك صل والشدائد انل 


سو 


و 1 042 
و ١‏ المناما عهده لى 


ل ارصن والررجل 
3 لا نطق لل 


ل 


ولتعراه 9 

إلى بن 
ا ا :6 

نا د 


01 
بنفسى وَليد عاد من يعسسك حمل 


ره ا ل 
بدا وله وعصد السّحاية بااروّى وص 


وقد مَدتَ 1 العتآق عيويأ 


إلى وقت تبديل ال كاب من التَئْل' "ا 


وريم له جَبْشَ المدو وما مثى2 وجآشّتلهالحرب الضر وسوما تغلى 


فتأمل أها الناظر إلى ما صنع هذان الشاعران فى هذا المقصد الوا<د » وكيف هام كل 


)١(‏ الْخيلة : مايتيل فىالشخصء والراد أنالرء إنما يى عليه على قدرمايتضيل فيه منعظمة فى مستقبله 

(؟) الألى : الذين . أراد أنهم من القوم الذبن أفنوا البخز ل ججودم فاستعار للبخل موجة وجعل جودم 
عتزلة رماح تطعن بها عبجة البخل . والاستفهام للتقرير أى أنت من هؤلاء الفوم . 

(*) المصصاب ( بالضم ) : مصدر ععنى الا صاة . والمعنى أنمعاليهم 'توحب لم التسلى والصبرعلى مايصييهم 
أثقة من الجزع الذى هو شأن النفوس الصغيرة . واهتّاببم بكسب الثناء يشفلهم عن الاشتفال بغيره 

(5) القوارس : الركان . الرحل : الشاة . 1 

(©) الروى ( بكسر هفتح ) : مصدر روى من الماء . الغلة : العطش . يقول : ظهر هذا الوليد 
ويخايل كرمه واعدة بالخير ما يعد السحاب بالرى ثم أعرض عنا عوته قبل أن در كرمه فبق فينا 
مثل عطش الأرص الحدية إذا أخطأها رى البحاب . 

(5) مد العيون : كناءة عن ن الترقب والرغبة . الركاب : ماتوضع فيه الرجل من السرج . أى مات 


قبل أن يركب ب الخيل وكانت منشوقة ة ليك ٠.‏ 





واحد منهما فى واد مع اتفاتهما فى بعض.معانيه » وسأبين لك ما اتفقا فيه » وما اختلفا » 
وأذ كر الفاضل من اللفضول فأقول : أما الذى اتفقا فيه » فإن أباتمام قال : لهنى على ... 
واما انو الطيب . فانه قال عوأودهم ...فاق بالمعنى الذى الى به ابوعهام » وزاد عليه 
بالصناعة اللفظية » وه المطابقة فى قوله حعت الاسان » ومنطق الفصل » وقال أنو هام : 
نحجمان 2 وقال أو الطيب 5 بداوله ونه فواففه 2 المعنى» وزاد عليه شوله : وصدوفينا غلة 
اليلد امحل , لأأنه يبن قدر حاجتهم إلى وجوده . وانتفاعهم بحياته . 

وأما ما اختلفا فيه » فإن أبا الطيب : أشعر فيه من أبى نمام وذاك أن معناه أمتن 
>ن معتأه ؛ ومبتاه أحم من فمتأه. ) ورعا أ كبر هذا القول جهاعة من القلرين الذبن 
يقفون مع شبهة الزمان وقدّمه لامع فضيلة القول وتقدمه » وأبو تمام » وإ نكان أشعر 
عندى من أ الطيب . فان أب الطيب أشعر منه فى هذا الموضع ؛ و بيان ذلك أنه قد 
تقدم القول فها اتفقا فيه من المعنى » فأما الذى اختلفا فيه » فإن أبا الطيب قال : عزاء ك 
سيف الدولة . . . » وهذا الببت عفرده خير من بس أبى تام اللدبن ها : إن ترزقى 
طرفى . . . » فإن قول أبى الطيب : والشدائد للنصل 1 كرم لفظا » ومعنى من قول 
أبى مام إن الثقل إعا بضاعف للبازل مدن المطايا 4 وقوله أ حون المنايا مامه 
أشرف من بيتى أبى تمام اللذبن ها : لاغرو إن فننان . . . . وكذلك قال أنو الطيب 
الببتين: ألست من القوم . . . » وهذا خير من بدتى أبىتمام اللذينها : ثمخت خلالك ... 

وهذه موازنة أخرق عقدها أض سس اليحترى وق الطيب ف وصفهما للإسد قال 
«... ولكن الغرض إنما هو المفاضلة بين البحترى وأبى الطيب فها أورذاه من 
المعانى فى هذا المقصد المشار إليه قما حاء للبحترى من قصيدته  :‏ - 

ِ_5 0 عامس سن © :امير و ع سام 0 
وما تَنقَمُ الحتّاد إلا أصالة لَدَبِكَ وَعَرْمًا أزيحيئ 1ج0© 


#40 الك 0 200 00 
وقد جربوا بالآمس منك عزعة فضلت بها السيفت الحسام المتريا. 





. .. الأريحى : الواسم الخلق » والإزاد بالعزم: الأريحى العزم المتناول لش الأمور‎ )١( 


 مالرل‎ 


عَداة 1 لقيت اللبيث و وَاللمْثُ عدر 


إذ شاء غادّى عَانّة أو عَدَا عَلّ 


شهدت م حين تنبرى 
قٍِ “أرَتْ مرعَامين 0 ع 


1 سه مر 


مشى يَبنى دزيراً وَأَغلا 


0 
٠. 


١8 


دل لشغب ثم هالته” ةل" 

.6 06 2 ماه هن 
مش 00 7 د مُقبلا 
00 عليه اسن لاعن 0 انثى 


0 مم 


و 286 0-6 0 
الل 01 ادا 
8 ل ا 5 
عقائل رربي أو تفنص فك 23 ١‏ 
معنا 0 البييض 0 


عرًا كأ إذا 7 يي 0 


مِنَ القوامر يَعْشَى باسل القوام_أغلبا 
رالا اي م 
0 نل ا يد عي 
و جه أنْ ع عنك مَك 


ولا 1 وات لاد دما 


مم حاء لأبى الطيب قُْ قصيدنه 2 


(5) 


ره 


5) 
68 


201 اريف لمر انق اللو نقتت الطارق 0 


عون تخ عم ٍّ 2 000007 - 000 
ورد إذا ورد البحيرة شار ا ورد الفرات زر سا2 م( 
2 2 5 يم ين 
مشخصضب” دم الفوارس 45 فُْ غيله ع ن أجدنير غياد””" 


حدد السكين 8 مسحها جر أو مسن لتصير قاطعة « ولعل المراد من 
بأسنانه استعدادا للفتك به . 
غادى : صادف فى وقت الغدوة (أول اللبار ) . العانة: جاعة الج رالوحشية . 


تحديد الليث لنابه أنه مجك 


الريرب : القطيع 


من بقر الوحش . 
الحيابة : الجبان . النكس : المبعيف . كذب : جين يقال حمل فا كذب أى فا نكص 
ولاحين . 


الشغب ( بالفتح وقيل يحرك وقيل لا) : حريك الصسر والحياج . يقول إن الأسد أمحبه من نفسه 
تاق به من شغب ولكته عاد فهاله مارأى منك . 

عفراه : مرغه فى التراب . يقول إنك صرعت الأسد سوطك وهو أشد الحيوان خلقة وأهوله 
ناما قل قات لد ْ 

الورد : الذى يضرب لونه إلى الخدرة . والمراد بالبحيرة مميرة طبرية . 

الغيل : الغابة . اللبدة : الشعر المجتمع على كتف الأسد شبه لبدتيه بالغابة لكثافتها ققال انه 
إذا كان فى الغابة الى هى شجر ملتف ذهو فى غابة أخرى من لبدتيه . 


هلام سس 


ف 4 إن 2 
ما قوبات عيناه إلا ظنتا 


1 
أنة 


فى وَحَدَة التغبان إلا 
طّ عق 500 من تهو 
ورد يك إلى يا فوخله 
فصت عاق اللطا فكأ ىا 
لق فرسته 6 دونها 
فتشابه ل فى إقداسه 
2 رَ ة نه فيك كلها 
ما زَال يحم تفسّه فى رَوْره 
وكأنا 0 5 


7 
0-000 


ين فادلى 





عع المن ناو الل 0 
لا يكْرِفَ التحرم” والتحليلا 

فكأنه اس يسن عليا5© 
1 كليلد 
1 اتكبير اده مشك و05 
ولتك 0 اا مأفياد(*» 
وكَآهَا فى بَذيك ل © 
نا رك وسأعسدا موي00 
حَقَ حسنت المرَئض منه الطولا 


ره اطنط لخي مويل 


و50 


2-2 2< 
ىق تصيرٌ لراسه 


ف 5 العدّد الكثيرَ قليلا 


)١(‏ الفريق : الجناعة . حلول : جع حال . وهو الذى ينزل بالمكان ويقيم فيه 
ظلام الليل كأنهما نار قوم حالين . 

(5) هذا البيت من عيون الشعر العرلى فى دقة العثيل 

() العفرة : شعر القفاء » إذا غضب الأسد ردها إلى يافوخه فتختصب كال كليل . 

(8) القصر (هنا) : ضد الطويل . المشكول : افيد بالشكال » يقول: إن الحوف منه أوقم الرعب 
فى قلوب اليل فتحيرت وذهلت عن الجرى » حتى كأن الفارس بركبها مقيدة . 

(8) يشير بالفريسة إلى البفرة ال ألقيت إلى الأسد فهاجه عنها الممدوح . والتطفيل : التعرض (طعام 

إن الأسد ألقى فريسته وزأر غاضيا حين رك تغرب منها متعافلا 


الناس من غير دعوة يقول 9 
على طعامة . 

(5) ويروى فتشابهاللقان . يقول : إنك والأسد تهابمتًا فى خاتيكا فكلا ما مقدام ولك 
يبتكا أنك ؟ رم باذل لا ملكت بدك وهو جيل حرص على طعامة . 

(0) العضوان : فسرهما فى البيت بالمآن والساعد , والمان جانب الصلب . الأزل : القليل الاحم. يريد 
أنه يشبه الأسد فى قوة هذين العضوين فكأن الأسد حين يراما فى السدوح يرى 
عضوق نفسة 0. 


ن يغرق 


ع أدب م 











تت 5٠‏ عض 

والعارٌ 0 وليس بخائف دن حَتَفْدِ من حاف ع قيلا 

هو 2 ع ري 0 9 8 ار سر 3 م اس زهك4 
خذلته فونه اق قل اه سطاته سر ع و اتحديلا 
وسأحم بين هاتين القصيدتين » والذى بشهد به الحق وتتقيه العصبية أذ كوه وهوان 

2ه 0 8 جاع 2 ع 5 

مغاى أن الطيني٠‏ كثر عدداً وأسد” مقصدأ » ألا ترى أن البحترى قد قصر ججموع 
قصيدنه على وصف شحاعة الممدوح 2 الشدسهه بالأسد درة وتفضيله عليه اخرى و 


ع8 


أت يثى» سوئ ذلك 6 وأما 0 فإنه أتى بذلك فى بدت واحد وهو قوله : 


3-2 


ل الليث الطزثر ساطو أن ادَرتَ الصارم الصقولا 

3 أنه تفن فى ذ كر الأسد 2 فو صف صورثه وهيلته 4 ووصف أحواله فى انفراده 
ىُْ حلسه 2 هيئة مشيهة واختياله 4 ووصف خلق حله هع 27 داعته 4 وشمه المدوح له 
فى الشحاعة وفضله عليه بالسخاء» ثم إنه عطف بعد ذلك على ذكر الأنفة والجية التى 
بمشت الأسد على قتل نفسه باقاء المدوح » وأخرج ذلك أحسن مرج » وأبرزه فى 
أشرف معنى . و إذا تأمل العارف ببذه الصناعة أبيات الرجلين عرف ببديبة النظر 
ماأشرت إليه . والبحترى و إنكان أفضل من المتنى فىصوغ الألفاظ وطلاوة السبك» 
المتنى أفضل منه فى الغوص على المعانى » وثما يدلك على ذلك أنه ل يعرض لما ذ كر 
تايان الرابية لعامه أن سر دا قد ملك رقاب تلك المعالى» واستحوذ علمها و ترك 
اخيره شيئاً يقوله فيها . ولفطانة أبى الطيب ل يقّع فها وقع فيه البحترى من الانسحاب 
على ذيل بشر لأنه قصر عنه تقصيرًا كثيرًا » ولما كان الأ س كذلك عدل أبوالطر 
عن سلوك هذه ١١‏ طريق وسلك غيرها لخاء وما أووة 107 اه 5 

وض 5 اشير برائية سر 6 قصيدة دشر بن عوانة دك أل اوقا 
وعن تيور 03 0 1 : 


)١(‏ الاستنصار : ب التصمرة . التجديل : الرى على الحدالة ( الأرض ) . يقول : ل تساعده قوته 
على مكاختك 0 النصرة عليك بأن استسم لك» وهوتيتم 





هذه صورة وأعلها ضثيلة لما كان عند العرب دن ميل إلى الزقّد ونقاد فيه 4 وف 
ذلك أبلغ رد على من اتهمهم بالجهل فى هذا النأي 6 وعدم التعره”ض هلا الفن” فيا 


تناولوه من فذونهم 9 


الرواية والرواة 


قجم الزوابة فى تاريخ الأدب العربى قسمين : رواية الحديث » ورواية الأدب 
من خفن :ولئة وأخبان : 

أمارواية الحديث فهى أَمم” القسمين » وأحفلهما تاريتاً » وأمدها زمتاً » وذلك 
أنها تعلقت بأصل من أصول الدين » وه وكلام رسول الله صلى له عليه وس ٠‏ فن 
أجل هذا عظم شأنها حتى صارت علا أطلق عليه اسم «رواية الحديث » ء ثم 
« مصطلح الحديث » . 

وما هذا انم كن عذانوت :رسول الله نين وقبت الأحداف فاقيا ل 
الحك فى القران وكلام الى" . وقد احتاطوا أن يقم التكذب على رسول الله » فكان 
أو بكر لا يقبل خبرًا من أحد إلا إذا أشهد آآخر على سماعه من رسول اله ؛ وكان عمر 
شديداً على الكثرين من الرواية »كا كان عمان وعائشة يتصفحان الأحاديث وبردان 
كثيرًا منها على أصحابها » وكان على" إذا حدثه محدث استحلفه بلله فان حلف له صدقه. 
وعرف كثير من الصحابة بقلة الر واية:كأبى بكر والز بير» وأبىعبيدة» والعباسءب لكان 
بعضهم لأككاة روف قينا سند نديد 5 أما أ كثر الصحابة رواية فهو أنو هربرة 
فب :وسول أن قلاف سنن وعائ. م ياك يوا من حتبيين :شينة وككرااها نك عاية 
جمر وعثمان وعلى” وعائشة . ويذ كرون فى سبب كثرة حديثه أنه كان لفقره .بلازم 
رسول الله للخدمة لا بشتغل عنه بالصفق فى الأسواق »ولا السفر فى التجارة ولا 
الانقطاع قَْ الضياع . 





حا #انهاه بك 

وظل الحديث لا يكتب لوف اختلاطه بالقران » والناس حديثو عهد بهما ثم 
لكان الثقة بالرواية والحرص ع كلام رسول الله » وبق هذا حتىكانت خلافة عمر 
ان عبد المدانزء وقد كثرت الأخاديث »:واجترأ الناس بالكدب على رسول اله ومال 
القصاص إلى الهو يل » والزنادقة إلى الدس الإسلام؛ وقل” من أهل الحديث من يوثق 
بأممانهم » فاستخار عمر ربه أر بعين بوما حتى خار له فى تدوين الحديث فكان ذلك 
على يد الزهرى أو ابن صبيح أو ابن جريح . 

ولكترة من تقولوا على رسول الله من متعمد ومغتر احتاج أهل الحديت إلى 
تمحيص الرواية . فاشترطوا الإسناد وأوجبوا فى الراوى شروطاً من العدالة والضبط وأن 
عرق يروف الذات ددنا عن ذلك عل الروادة وكان من ألقاب الرواة ! ثقة أوضابط» 
خير أو «أمون » شيخ » صالح الحديث ‏ و يقولون فى التحريح : اين الحديث » متروك 
الحديث » وضاع » دجال . 

وكان من رغبتهم فى التحرى أن شاعت الرحلة مره طلاب الحديث إلى جميع 
الأمصار لأرن الصحابة والتابعي نكانوا قد انساحوا فى البلاد فكان منهم لاز 
والسكوفة والبصرة والشام ومصرء ومن هنا أيضاً تعددت طرق الرواية . 

فكان النظر فى هذه الأسانيد ومعرفة رجالما وطريقة أَخْذْ بعضهم عن بعض هو 
مأ سمى يعد م « مصطلح الحديث »6 . 

وق أنف :قك تفن اناد[ فيل خة ررق رهنل الله بأماقيم عليه يا 
درسوا رجال السند دراسة حفظوا فيها أسماءم وتبينوا صفاتهم وتصفحوا أخلاتهم » وكان 
من ذلك علم واسع وكاق أغزت غاافيه أن ترى الحدت: حفط اللدرك نمدة: وؤايات 
تختاف فى أشخاص الرواة وفى نص الحديث بفروق دقيقة يؤدونها أتم أداء . وكان 
5 العحب المجاب فى هذا الباب . وإنما مرجعه إلى أمرين : أولهما امتازت به 
الأمة العربية من قوة ملكة الحفظ منذ جاهليتها » وهى ميزة خصها بها الله وببست عامة 


ب كم عن 
ىكل البدو. وثانهما ماكان من رغبة أكيدة انطوت عليها قلوب أهل الورع من 
هذه الأمة وأعان علها نيات صالحة امتاز مها أوائل الخلفاء مر دولة بنى العباس . 
فكان من مجموع ذلك للحديث: رواج وجمع ؛ وضبظء وتحصيل» وخدمة من كل التواحى 


تتقاصر عنها همم كتير من الأم ف أعز كى: لنسبا : وكان مق أمثلة الضيط الأحاديرك 


8 
وحفظ أسانيدها ومتونها ما جرى من امتحان الإمام البخارى فى بغداد وقد مس بك 
حديث ذلك 7 

وقمله كان ابن عباس ركحى له عنة » وقد كان صدذره خزانة العرب وم رجعهوم ف 
التفسير والحديث » ثم القس الى كن شرل ها كترت هوادا ف ينا (ولة عدت 
أحد بحديث قط إلا حفظته وهو الذى أدرك حمسمائة من الصحابة ومع منهم . 

وكان الإمام أحمد بن حنبل بعد ذلك يحفظ ألف ألف حديث وأو زرعة سبعمائة 
أل وهو الذى سئل عن رجل حلف بالطلاق أن أ زرعة يحفظ مانتى أاف حديث هل 
منت تهاب ل 


وقد مص بك من الكلام ف ظٍِ الحديث ما بعد ليا لهذا البحث . 


من المعروف أن العرب منذ جاهليتها كانت تروى أشعارها وأخبارها وكان لكل 
شاعى منهم راوية ينقل للناس شعره ويذيعه فهم . ولا جاء الإسلام واحتاج العرب 
إلى رواية أخبار الجاهلية » وأشعار شعرائها وفعلوا ذلك لذ كرى أيامهم السالفة وللمباهاة 
بأعمال آبائهم الأمحاد , ولا حتياجهم إلى الشعر فى تفهم الراك وديف وان لقا 
نئأت للأدب رواية ولكنها تختلف عن رواية الحديث بأنها لم يشترط فيها الإسناد 
والمنمنة إذ لم يكن الأدب فى أول أمره مالا للتكذب اغلية الورع على الناس » ولأن 





غع*ه ل 
مرجع اللغة إلىالقياس وهو لايختاف . فن أجل ذلك ل يكن رواية الأدب إسناد . ثم لما 
نجرى على الأدب فيا بعد؛ مادعا إلىالاحتياط فيه حدث فيه الإسناد وذلك حين ضعفت 
الاغة فى عرب الأمصار فاحتاج الناس إلى نقلها عن عرب البادية » ثم حين فسدت الذمم 
فصار التقوّل سهلا على مستطيعه» فكثر الاصطناع فى الشعر وتحله فنشأت إذ ذاك أول 
طبقة من رواة الأدب أمثال أبى عمرو بنالعلاء وحماد » لذلك ترى سند الرواية فى الأدب 
ينقطم إليهم و إلى أهل طبقتهم ولاترى خبراً أو شعراً متصل السند إلى جاهلى إلا ما 
كان بن حريت رو بن الساع ا الراجز» فقد سئل عن معنى قول امرئ القس . 
َعم سُلكى وَكلوِجَةً 2 كرك لأمَيْن على بل" 

فقال حدثنى ألى عن أبيه قال حدثتنى عتى وكانك من بى دارم قالت : سألت أعرا 
الس وهو بشرب طللى مع علقمة بن عبد مامعنى قولث كرك لأمين على نابل ؟ قال: 
عررت بنابل وصاحبه يناوله فا رأيت أسرع من ذلك . وحدث سماد قا لكان 
للكيت المتوفى سنة 5؟١‏ ه جدتان أدركتا الجاهلية فكاننا تصفان له البادية 
وأمورها وتخبرانه بأخبار الناس فبها فاذا شك فى شعر أ وخر عرضه علهما فتخيرانه 
عنه » قال سماد من هناكان علمه . 

وكثرت الرحلة إلى البادية لتقل اللغة ورواية الشعر ونوادر العرب وأقدم من رحل 
إلها بونس بن حبيب التو سنة ١8+‏ ه » وخلف الأحمر المتوق سنة 1/6 همء 
وأوعييقة تقر تن الك التق أشطة » ه وأو زيد الأنصارى المثوفى سنة 1ه 
والأصعي* المتوق سنة 5١7‏ ه . 

ْم جاء بعد طبقة التّصر 0 والكسانى وهو 57 5 كوا انه أنرن 
حمس عشرة قنينة من الخبر فى الكتابة عن العرب غير ماحفظ : 
(1) السلكى (بالضم) : الطعنة المستقيمة . اللوحة : الطعنة ذات الهين وذات الشمال . الريش اللؤام 

هو الثم الذى يمل فيه بطن ريقة إلى ظهر الأخرى . فاللآمان هنا ريشتان ملكمتان . شبه 


سرعة الطعن بدفع الريش إلى التتيال » وإنا يحتاج إلها لأن الغراء الذى يلزق به الريش إذا برد 
1 يلزق قيستعمل حاراً 5 عا ل 


دنم ب 

وما زال العاماء برحلون إلى البادية فى طلب اللغة حتى قفسدت لنتها ولانت 
جارد اهايا : ا 

وكا رحل أهل الأمصار إلى البادية » كذلك كان يقدم منها أعراب فيتلقاهم 
الرواة ويتحملون عنهم وقد يأنس بعض هؤلاء بالحضر فيقيمون به طويلا فيكون 
مجاسهم حلقة عل نشد نبا كل واطت ف سشوقة النة وزواءة اللبرؤىالش كذلك كان " 
35 3 إليهم العاماء حين يقع بينهم الحلاف » وكانوا يستدعون إلى قصور الخلفاء 
والأتراتعى حل :تالت + 

و بعض هؤلاء الأعراب لاع ما تجره الروابة على أحاءها من خير وثروة أنوا 
إلا أن يديعوأ علمهم للناس فكانت بدو يهم مورد كسب وباب غنى . وقد عرف من 
البدو الذين أقاموا فى الحضر . 

الت واو ان ازيدء كو ندعل السلإن ني غل رفن الخد ابن المقفم فصاحته 
؟' س أبو مسحل » حضر إلى بغداد وافداً على الحسن بن سول . 
# ل أنو َعم الكلاى « « « « « « 
ع - أب المَمَئْمّل »كان مؤدب ولد عبد الله بن طاهى » وكان عبد الله لا يسمع من 
قاض الاحبية أن ضرد :ذلك أو السك 
ه - أو مشّل الدْمَمْل » وفد على التشيد » واتصل بالبرامكة . 
6 أو مدي :كان صاحب غر يب » وروى عنه البصر بون كثيراً : 
لانتس برراوية ول انق وماسق: تزه أدر ل للتسؤوة فد الخد بعك التلناء 
مات فق اسك وشوو ير للد كديووت لا يخصيهم عد . 


وسنكتق >ن تراجم رواة الادب شر حجهة الاصعمى انه عثلهم اصدق ثيل 5 


5-5 1ن 6 
حمأة الأصمعى 


اسمه عبد املك بن قريب ٠‏ واسم قريب عاص . وسهى الأصعىى نسبة إلى جده 
بهم د وشوهنق فنسن :لقا ى'اليمرة وقدم بغداد فى أيام الرشيد ولما تولى المأمون 
كان الأضى قناعاة: إل المعيرة فاستخدمة فاضلان بالقيت والقسخوعة كان 
مامز ن يجمع الشككل من المسائل ويسيرها إليه فيجيب عنها . 

وقدامتاز الأصعس باحافظة النادرة» وحياتهكلها برهان صادق على قوة هذه الحافظة 
فانه ما سئل عن شىء إلا كان عارفا به راويا للشعر فيه . ولكنا نذ كر حادثة واحدة 
لغليا دق دليل على تمام هذه الملسكة فيه . 

ذ كروا أن الحسن بن سهل لما قدم العراق أحب أن يجمع بين جماعة من أعل 
الأدن فأحضر أباعبيدة سير تن المذى والأصفى. ونصر بن عل الهش فاداً 
الحسن فنظر فى رقاع كانت بين يديه للناس فوقم علبها وكانت حمسين » م أ فرفمت 
إلى الحازن ثم أفاضوا فى ذ كر الحفظ وذ كروا جماعة من السلف اشتهروا به فالتفت 
اوعيةة يوالها الدرض أببا الأمودين 5 كدو عقى زهاها ل تقرل الشعاقا 
كتابا قط فاحتاج إلى أن يعود إليه ولا دخل قلبه شىء وخرج منه ؟ فالتنت الأصمعى 
وقال إنما بريدنى بهذا القول» والأعس فى ذلك على ما حكى وأنا أقرب إليه . قد نظر 
الأمير فى حمسين رقعة وأنا أعيد مافيها وما وقع به عليها رقعة رقعة . فأحضرت الرقاع 
فقال الأععبى سأل صاحب الرقعة الأولى )كذا واسمه كذا ووقم له بكذا ثم مى فى نيف 
وأراسيق رفاضت لد اندو يعن وقال :د أبيا الل أرق ال “فسلك من 
العين » فكف الأحمعى . 

وان الأ قراطل مقت ٠١‏ لانت أرقو وق ركان ارقية. اسه 


بشيطان الشعر . 


الام ل 

كذلك امتاز الأععمى بطلاوة الحديث وحلاة التعبير » وهذا هو الذى جعله 
ع إلى الخلفاء والأعراء حائراً لصلاتهم » ولد قال عنه الإمام الشافمى : ما عبر أحد 
فق الوب احير تن عيارة الأكي + ونذل أنواواتق غنة ووه أى عبيدة قال + 
أما أبو عبيدة » ذإذا أمكنوه قرأ عليهم أخبار الأولين والآخرين » وأما الأسممى فبلبل 
بطر مهم بنغماته . | 

كذلاك كان هادا فق معد يه مأموق: الإوانة ادو خفينة الله جوتقاده وقد 
كان الإمام الشافعى يقول : ما رأيت بهذا العسكر أصدق من الأمععى » وكان الإمام 
أمد بن حنبل يننى عليه ويقول : إنه ثقة . 

وكان الأمعمى : صاحب نحو واغة » وغر يب وأخبار وملءح ؛ لذلك فضل خلفاً فى 
ع الشعر لامتيازه معرفة النحو » والشعريحتاج إلى ذلك » وقد شارك الأسممى فى 
غلومه كثيرون مثل أبى زيد الأنضارى » ققد كان صاحب لغة وغر يب وتو + بل كان 
فادرا كتين الأسن. ومفل أ عيذ قد كن أعلم من أبى ز يد والأحعمى 
بالأنساب والأيام ؛ ركان للأصعمى فى الاغة يذ غراء لابعرف مثله فها . 

ولكنه مع كل هذا الفضل كان مقصرا فى عل العروض » شرع يتعامه عن الخايل 
فل يتقدم فيه » فأراد الحليل أن يصرفه عنه » ققال له نوما : يا أبا سعيد كيف تقطم 
قول الشاعن ؟ : 

إذا م تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 

فر الأسمعى أن الخليل تأذى يعده عن عل العروض » فل يعاوده فيه . 

وقد أخذ الأععمى عر. ن عبد الله ن عون » وشعبة بن الحشحاج » وماد بن سفة » 
وحماد بن دريد » والخليل بن ا و عن الأصعمى ان اه عبد الرحمن 
ابن عبد الله » وأبو عبيد القاسم بن سلام » وأبو حاتم السجستانى . وأنو الفضل الرياثى 


وأحجهد بن مل اليزيدى 4 ونصر بن على الهضمى وغيرثم : 





حن ارم سد 
نوأادر الأصمعى 


هى كثيرة امتلات مها الكتب » واستفاضت الرواية» حتى كان الأصععمى أشهر من 
عرف يذلك بين متعم وأمء ٠‏ لاجمل اسه أحد » ولا ينفك الناس بروون عنه ماله » 
' وما لس له ع وما ذلك إلا من كثرة توادره » وشيوع الرواية عنه » ومن هذه النوادر 
باعرة بلاق وات متفرقة » وننقل لك هنا مالم يسبق وروده . 


4 
. 


قال له الرشيد بوما:ياعبد الملك» أنا ضجرء وأحب أن أسمم حديثاً أتفرج به. غدثنى 
بشى ؛ قال فقلت : لأى الحديث يقصد أمير المؤمنين ؟ فقال : لما شاهدت. وسمعت من 
أعاعي الناس » وطرائف أخبارهم » ققلت يا أمير المؤمنين :كان صاحب لنا من البدو 
كنت أعقا ع واعيدت الدع وفن أتت عليه مك وتنسون نسنة أص الناان وهنا + 
وأجودهم أكلاء وأقواه يدناء فغبرت عنه زماناء ثم قصدته فوجدته ناحل البدن»كاسف 
البال متغير الحال » فقلت له : ما شأنك » أ أصابتك مصيية ؟ قال : لا. قلت : فرض 
عراك ؟ قال : لا . قات : فا سبب هذا الذى أراه بك ؟ قال : قصدت بعض القراءة 
فألفيت عندمم جارية قد لانت رأسها » وطلت بالورس ما بين قرنها إلى قدمها » وعليها 
تيص ؛ وقناع مصبوغان » وفى عنقها طبل وقم عليه وتنشد : 
تابسلا مها للمتايا مُرَيْتَة بأنواع الخطوب 
ترى رَبْب الزمان هن سيم يصيب بنصله ميج القاوب 
فاجيتها : 
فَنى شَفَتق فى موضم الطبل ترتمى 2 كاقد أسشْتّالطبلفىجيدك الحََنْ 
عي تجنر ةا لجنا عفاي م وات عرك واد 


ذلما ععول الشعر مق زعت الطيل 14 ورمتثت يدق وحهى 34 وبادرت إلى الخباع» م 


558 056 ست 


ازل واقفأ حتى حميت الشمس عل مفرق راسى لانخرج ولا ترجع إلى جوابا . ققات 
إنا لله » انا والله معها كا قال الشاعس 

5 2 5 . . 1 اش‎ ٠ 

فوا يا سامى لطال إقامتى 2 علىغيرشىء ياسليمى اراقيه 
شم انصرفت سحين العين قرح القاب 4 فهذا الذى ر.ى من التغير من عشق 58 . قال 4 
فذحك الرشيد حى 0 وقال * وبحك بأعيد المللك ان متو ولسعين سه بعشق ؟ 
قلت ن قدكان هذا يا اما منين ٠.‏ 

حك ! ١‏ واعباين الممرد قال : : دخل الاح على الرشيد روك غيية كانت منهة »6 

أصيو :كيف كترت. بندانا ؟ فقال + مالافنى ارم يدك + قبسم لشي 
فلا خرج 7 الي افع وبا سق قر كينا لانت ركن 1 قال ااام قا 


3 وللسكن لا شغى أن تكلق بين يدى النأس إلا ما 


قال لني 


اردص 4 فقال 8 هذا حسر 


انينة ؛ فإذا خلوت فعامنى ؛ فانه يقيم بااسلطان لز 00 عالاع 0 لا يخاو : إما أن 
اك 3 احينب 4 فاذ! سكت م النا ع ا أعلم إذ أجب © وإ اذا ايت بغير 
الجواب بعلم من حو 5 لأنهم 1 قلت . . قال ل الا 0 قعامىق أ كترفاعلمة: 


وح أيضاً قال: مازح الرشيد جف الام كت 00 قير فاديت 
ذلك و تفهم ما د إلى الأصمبى ” سأله ؛ فقال : المسفر النهر الصغير » و إنما 
ذهب إلى هذا قطادت 0 

وقال الأصمعى .ذخلت وان عبيدة على ١‏ لهذ خضل بن ١‏ أر بيع » ققال 0 
كتابك فى الخيل ؟ ققات : جار واحدء قال: فسأل أإاعميدة» قال : حمسون جاراً فأ 
امون فاون ولع ارين قال لأ خوينه: أر ا كتايت حرا درا وضعريداك 
على موضع موضع ف الفرس أ قال اقيق فيك نظارا اما هذا قي اهده 
وسمعته من العرب ققال لى قم يا أصععى فضع يدك على موضع موضم من الفرس فوثئبت 
تأخذت ادق القرس ووذءت نذى عل تاصيته خرات: أقول هذا :عه كذ اح يلت 


شاوه ناس ل باتكك :اذا روك أن أعيدا اباعبيلة كق افرش :وا تمد 





جتن +6 3 
آثار الأصمعى 


ذكر ابن النديم فى الفهرست نيفاً وأربمين كتابا ذهب معظمها وقد بق منها 
٠‏ اثنا عشر»ء وهى : ش ا 

. الأصععيات » وهى مجموع مختارات من الشعر طبعت فى لبسلك سنة 1808م‎ - ١ 
. ؟:> - رجز العجاج وهو مخطوط بدار الكتب اللكية صر‎ 

© ل كتاب أسماء الوحوش وهو مطبوع . 

4 كتاب اللوبل مطبوع فى بيروت . 
قد عد كان خلق الإنسان وهو مطبوع مع سابقه فى مموعة واحدة . 
5 - كتاب الخيل» وهو مطبوع بفينا . 
ا - كتاب الشاءء مطبوع سنة 1١895‏ م . 

عد لقان الدارات مطبوع ببيروت فى الجموعة السابقة . 

9 - كتاب الفرق مطبوع بفينا . 

. كتاب النبات والشحر مطبوع ببيروت فى الجموعة السابقة‎ - ٠ 
. م‎ ١6١* +ع كيان النخل والكرم مطبوع ببيروت سنة‎ 
كع كان القرت اوه فى مله الاسكوويال د‎ 


2 
2 


وكانت وفاة الأصععى سنة ١؟‏ هء وقيل سنة ١4‏ ه» وقيل 107 هع ولما 
مات رثاه أن المتاهية بقوله : 
أسفت لنقد الأسعمى لقد مهى حيداً له فى كل صالحة مهم 
تقضت بشاشات الجالس بعده وودعنا إذ ودع الأس والعلم 
وقد كان نجم الع فينا حياته فا اتقضت أيامه أفل النجم 


- 
الغناء والمغنون 


عرقت ف ذؤافنة للقي الأنوى كش التق الفدالمعفة القر :من الندالجة الل 
الإتقان بسبب الفرس الذين قدموا مكة أيام الز بير اتحديد بنائها ؛ وكان ما سمعه العرب 
قد نال إعبابهم فدفم مسشححاً مولى عبد الله بن جعفر إلى تعر يبه إلى غير ذلك من 
حديث طويل . 
فدل ذلك على ماعند العرب من ميل إلى الموسيق وما فى نفوسهم من خفة إلى 
السرور وارتياح إلى التوقيع » وإن كان ذلك طبيعة فى جميع الناس ولكتهم 
فهأ يتفاوتون . 
وما لبثوا أن صار الحجاز بقر ينيه العظيمتين مكة والمدينة مهرجاتاً دانم المركة » 
بل دوحا لا تفتر بلابله عن الشدو والترجيع . وقد بلغ من لثرة العتينبيه أن كانوا 
بححون قوافل فى أبهى زبنة وأعظم مظهر . لقدكان هذا حال الغناء مع قرب العرب 
من البداوة و بمدثم عن مستمد هذه الثر وة الغنائية» وهو العراق بلاد الفرسالقدعة المدنية 
المعر وفة بعظيم عنايتها بالموسيق ؛ فقدكان ملوكها يحتفلون مبا و يعقدون لها احالس 
ويثديون الحيدن للغناء . وهذا هو شأن كل أمة أصابت من الدينة حظا كظ الفرس 
فى إبان دولتهم » ثما بالك بالعرب وقد استة ر ملكهم بالعراق واختاروا بغداد قاعدة 
هم فلي لدنيتهم واودو قد من فم التحلل من كثير نا القوة افعة ان كات 
الناس فى الغناء فر بقين : حللين» ومحرمين » وراضين؛ ومنكر بن » وكان خلفاء الأموبين 
كذلك فيه بين مثبطين ومشحعين ومستهترين ومناوثين » جد أهل بغداد 56 
يقباون عليه والخلفاء لا يختاف رأيهم فى تشجيعه والعناية به » كان ذلك والورد 
قريب والمدد ميسور والقراتح قد أطلتها من عقلهها ماف المدنية من تجديد ونشاط 
واحتثاث على العمل وعظيم مكافأة عليه . وعلى نسبة تقدم العرب فى المدنية ازدادت 





كك "مه جعت 
عتايتهم بالغناء وحسن أثرمم فيه . ولقد ذ كروا أنهم قبل العباسيين لم يكونوا يعلمونه 
إلا الصفر والسوذ من الجوارى حتى علمه البرامكة للجوارى البيض المسان ليزيد جمالهن 
فى الغناء تأثيراً فى النفوس . - 


عناية الخلفاء بالغناء 


على قدر عنايتهم بالشع ركانت عنابتهم بالغناء » ققد أ كرموا وفادة المفنين وأجزاوا 
هم العطاء » وعقدوا الجالس لسماعهم » والفاضلة بينهم 5 واتخذومم ندماءهم وسعارهم ظ 
وما ذلك بغريب » فإن مجلس السمر لايحاو بفيرغناء » ولا يطيب بلا توقيع » وإذا 
كان فى سماع الشعر أرنياح ولذة » فإنه أقرب إلى الجد » وأدخل فى باب الوقار » فأما 
اذى لاتم لذه الوه ولا بطين لين الاعل: أضوات أوثارة +حرقناف خدانه 
فذلك هو الغناء . 

لذلك رأينا الملفاء يتخذون من المغنين ندماءهم الذين لايفارقونهم » و إذا فارقومم 
فعلى موعد قريب حتى إن الغنى إذا عظمت منزلته » واختص به الخليفة » ترى حياته 
فدعارت وكا عل رغيات المليفة يستدعيه متى شاء . وثقدكان الغنون مع وفير 
ما ينالون من عطء يعلون هذا الالحاح عليهم من الخلفاء » فيطلبون أيامًا يضمتون فيها 
حريتهم » ويتصرفون فيها فى شؤونهم . ولقد تمنى إبراهم الوصلى على الرشيد أن يبب 
له يومًا من أيام الأسبوع يتفرد فيه بجوار به وإخوانه فلا يفاجئه الخليفة بطلب فى ذلك ' 
اليوم » فنحه الرشيد بوم السبث » وقال هو بوم أستثقله أله فيه بها شئت . ظ 

ولقد بلغ من غرام الخلفاء بالغناء واللغنين أن ساروا إللهم » وقصدومم فى منازهم » 
وذلك تسكريم ما سمعنا كثله فى طبقة أخرى غير هؤلاء .. 

ذكروا أن أحمد بن الرزبان قال : حدثنى بض كتاب السلطان أن هارون 


غم لد 


. 


الرشيد هب أيلة من نومه فدعا يمار كان عنده بركيه ف القصر » فركيه وخرج ف دراعة 


ومسى متلا عم أمة ع بازأ ار »6 ومشّى بين يدانه 4 بعمأ 4 من الخدم 3 وكان مسر ور 


+ 


باب القصر قال له : ان 


3 


الفرغاتى حر 8 عليه كانه 9 م أه عنذه ) ذلمأ عر 


دن 
تريد با ا المؤمنين الساعة ؟ قال : أرق منزل احم الموصبى “قال فستروو + قضى 
حى انتهى إل رك اراقع 34 درج فتلقاه ؛ وقيل حافر جماره 4 وقال با 0 الْؤْمنين 
مهفل | هذه الس اعة تظهر ؟قال نعم شوق طرقك بى » ثم تزل خاس فى طرف الإنوان 


او دان ا ا و د 

أ ماء اطع براه ع و*مم حوار بك عه ونا بوالصسر كب ٠.‏ 

ل 0007 2و 0 0 2 

ُ م إراهيي ؛ وسع . 
1 8- 2 ع 8 

ولقد 2 من غرامع م أض ان اقماوا على ١‏ الا يحاولونه َ لفسمهم 2 وانتعلمه اولادهم 


عن" لقد عقد 1 م ألم أغفرج الأمرنيا قصلا ؟ فى كتانه 4 2, الاغانى 0 نيان م من عنى معن الخلفاء 


وأبنائهم » » ونسبت له أصوات . قال فيه : « فأولهم وأتقنهم صنعة وأشهرم ذ كرا فى 
الغناء إتراهيم بنالهدى» فانه كان يحقق فيه حقيقاً عدا ؛ وستدذل نفسه » ولاستتر منه » 
١‏ 

ولأقاتى اعذاه ركاوق اول أدرة الأ هد ذال الأين ارافان وفل حال تصوث 
وترفم إلا أن يدعوه إليه الرشيد فى خلوة والأمين بعده » فلما أمنه الأمون تبتك بالغناء 
وشرب النبيذ بحضرته » والخروج من عنده ثلا ومع الغنين سوا منه و إظهاراً له أنه قد 
خلم ربقة الملافة من عنقه» وهتك ستره فيها حتىلايصاح لما ء وكان من أعر الناس 
بالنغم والوة نر والإيقاعات ء وأطبعهم فى | غناء وأحسنهم صوًاً . وكذلك أخته علية بنت 
المهدى » ان عسى بن الرشيد » وعيد لله بن موموىالمادى ؛ وعبد الله بن مد الأمين » 
وأو عسى ن التوكل » وعبد الله بن المعئز » ومن الخلفاء أشنم من اشتهر بالتلحين 


2 


وأ كثرم ف ذلك 5 الوانق 4 والنتعسر 4 والعيز » والمعتمد 4 والمعتضد ( 


ولقد ذ كر :ضاعن الأغاى فى موضم آخر يلالق الله صنع مائّة صوت ما فبها 


صوت ساقط ؛ 0 من صيءقة : 


هل تَتْلِينَ وراء الحبٌ مئزلة نَدُنى إليك فإن الحب أقصانى 
هذا كتاب فتّى طالت بَلِيَتَهُ يقول يا مشتى بِنتّى وأخرانى 


وصنعته فى قول أبى المتاهية : 


أضحت قبورهُم من يعد عرتهة 2 تسن عليها الصّبا والخحرتجف الشمل 


لايأفنونَ هوامًا عن وجوهيم كانم حَشَبْ التاع متجدل 
كا ذ كروا من صنعة المعتمد ما أحدثه فى قول الفرزدق : 

َس الشفيم الذى يأتيك مؤتزرا مثل الشفيم, الذى يأتيك عر'يآ 
ومن صنعة المعتضد ما أحدثه فى قول در يد بن الصمة : 

اليتى فها جَدَعْ أَحْبُ فها وأَضّه 

ذلك هو شأن خلفاء هذه الدولة وأبناء خلفائها: غرام بالغناء ونشأة فيه.للهم إلاما كان 
من أمى المنصور فانه كان فى شغل شاغل بتدعيم ا الدولة قر يكن منه إقبال على 
نوع من أنواع الملاهى حتى لقدكان بعيرآل الزبير بيهم للغناء » والمأمون مثلاً امتنع 
عن سماع الغناء ؛ وأحى بعنعه حين عاد من خراسان » فبق عشرين شهراً على ذلك حتى 
ضفك اله الدولة »ولبقت الأمور فال هذا التفدد #وضار لا نكفيه أن مر عتده 
إسحاق الموصلى » و إبراهيم بن الهدى حتى يدعوها إلى الصبوح » ويقول لا بكرا على 
قد اشتقنا إلى الصبوح » وأعس إسحاق أن يعمل له لحنا » وكذلك أمس إبراهم فقدوًا 
عليه ؛ وقد سرق إسحق لحن إبراهي فى قصة جيبة طويلة . 

و عنع الغناء منعا بأنأ إلا المهتدى العباسى » فانه كان بتشيه بعمر ان عيد العزيز» 
فاما تولى الحلافة سنة هه؟ ه » وكانت الملاهى قد انتنشرت فى الدولة أمى بمنع الغناء 
فظل المال على ذلك مدة خلافته ثم عاد الأمى إلى ما كان عليه قبل . 


5 هه بحت 
ديم ألغناء وحدديثه 


فى أوائل عهد الدولة العباسية حين تفخت الدولة منروح الغناء » وانجهت إليه الهمم» 
نشأ فيه مذهبان : قديم » وحديث » وكان ينصر القديم : إسحاق الموصلى » وتخارق 
وعأويه » وعريب » وبذل » وسليم بن سلام » وشمد بن الرف » وز بير بن دحمان » 
وأحمد بن يحبى » وتمد بن حمزة » وهؤلاء مم الآخذون بمحاسن الغناء » وطرائقالصناعة 
لا يتحلون من قيودها ‏ ولا يستبيحون التغيير فها ‏ أما اللقصرون عن أداء الفتاء 
القديم » المغيرون له المتعصبون للحديد نهم : إراغم بن الهدى » وف انض ايه من 
إسماعيل بن جامع » وفليح بن العوراء » ويحبى الكى » وعمرو بن نابه » وشارية » 
وتريق » و بنو حمدون » وحسين بن حرز » وغيرتم . 

وقدكان السبب فى هذا الانقسام والتزاع أن إبراهيم بن امهدى غنى بلحن قدريم ْ 
فأضاع صناعته فرد عليه إسحاق وعاب عليه تغييره فقال: أنا ملك وائن ملك أغنى كما 
أشتهى وعلى ما آلتذ » فتخالفا على ذلك وانضم إليه كل من رضى طر يقته ور با كان 
هذا التحيز إلى إبرا اهم غير خالص لافن » إذ كانوا بتقر بون بكفالته إلى الرشيد فكان 
قوم إبراهيم ١‏ كثر عدداً قبل وزارة جمفر البرمى »ء قلها ولى وجهر البرامكة بتفضيل 
إسحاق رجع إلى غرضه كثير من الحيدين . ولم يزل الغنون فى أهل البيوتات مثل 
البرامكة وال فاخم وال الربيع يتسكون بالقدم ويحماونه م يسمعونه فلم يكن من 
مفسد له إلا جماعة أولاد العباسيين مثل : إبراهيم » وأخيه يعقوب» وأختهما علية » 
وعبد الله بن المادى وغيرثم ممن يترفع عن أن يقيد غناءه بالمسموع والحفوظ من 
الأصوات وإ نكانوا موضع جليل من هذه الصناعة . 

ولكن هذا الانقسام لم يستمر طويلا إلا ريما ثبنت فى الأمان قدم القوم 


وخ أدب م 
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0 ملكاتهم فى النفم فكان لمم فيه طابع خاص اجتمع فيه نحاسن الساضى 
والحاضر واختلط فيه القديم بالحديث واستمر للغناء شأن نحو قرنين من الزمان من 
ابتداء عمر هذه الدولة ثم ابتدأ يضمحل تبماً لاضمحلال أعس الدولة حتى يقول أبو الفرج 
( على أن الميع من الصحييح وامفير قد انقضى فى عصرنا هذا ) . 

وحينكان الغناء منقسها إلى جديد وقديم كان التعصب لأحدها على الآخر 
العا أشده , وطالما عقدت لذلك المناظرات فى مجالس الخلفاء يمتحن فا الغنونم 
عتحن العلماء . ومن ذلك ماروا أن الرشيد قال وما لجعفر بن يحبى البرمكى : قد طال 
سماعنا هذه الفئة على اختلاط الأ فها فء أقاسمك إياها وأخابرك فاقنسما الغنين على 
أن يجعلا بإزاء كل رجل نظيره » وكان ابن جامع فى حيز الرشيد » و إبراهيم الموصبى ى 
حيز جعفر وحضر الندماء لحنة المفنين وأمى الرشيد بن جامع ففنى صوتاً أحسن فيه 
كل الإحسان وطرب الرشيد غابة الطرب فما قطعه قال الرشيد لاير اهم غات 
يأر هيم هذا الصوت فنته قال لا واللّه يا أمير المؤمئين ما أعرفه وظهر الاتكسار فيه 
قال الرشيد لجعفر هذا واحد ثم قال لابن جامع عير قن هونا تايا اش 
فق الأول دارط فى كل حال . فلها استوفاه قال الرشيد لإبراهيم هاته يأبرا اهيم فقال 
ولا أعرف هذا أيضاً » فال هذا ثان وانتهى الحاس باتكسار إبراهي وإحازة ابن جامع 


تعلط الجوارى 
ع 
اقعت » الدنية عق وان مقع به الحلفاء وأبناؤهم والوزراء وجميع رحال الدولة 


وكل هؤلاء يحرصون على ذتهم ويحبون إظهار نعمة الله علمهم وما مظهرها فى أيامهم 


إلا انخاذ السرارى والقيان . 


د 7ه 0 

وكانت القيان تعد اصناعة الغناء إعداداً ناما » فكن يتعلمن القراءة والسكتابة ثم 
يروين الشعر مع ضبطه وفهم معناه وكل ذلك يحتاج إلى مقدمات من النحو والصرف 
وغيرهما من العلوم . 

وكانت الرغبة فى الجوارى الهذبات التعامات الحيدات الغناء قد جعات لمن سوقا 
نائقة » وجعات كل من فى دده واحدة منهن يحرص على تثقيفها حتى يغلى مها ان 5 
فقدكانت الجارية الغفل تباع بمائتى دينار» فاذا تثقفت فر يا بيعت بعشرة آ لاف . 

ومن أجل ذلك برآننا إبراهي الول بتجر بهذه الجوارى » فيشتريبن غفلا » 
ويقوم بنتقيفهن وتعليمهن الغناء حتى يربح فرق المُن ؛ وهوعظي جداء كذل ككان يفعل 
يزيد بن حوراء » وقد عقد هو والموصبل شركة يتقاسمان ر بحها . 

وقد ذ كروا أن ارتشيد ابتاع جارية بعائة ألف دينار » وأخرى اشتراها من إبراهيم 
الموصلى بستة وثلاثين ألفا » وطلب مد الأمين إلى جعفر بن الحادى أن يبيعه جار بة له 
اسعها بذل فأبى » فأمى فأوقروا له قاربه ذهباً فباغت قيمة ذلك أ كثر من ألف ألف 
دينار!! وهذا غريب » و إن كان من الأمين ليس غريباً . 

وعلى قدر انساع الغنى » وكثرة الج دكانت الجوارى تسكثر عند الرجل حتى لند 
كان عند الرشيد منهن ألفان فين ثلمائة من المغنيات الضاربات على الآلات » وقد 
زار البرامكة فى دارمم » فأخرجوا القيان إلى البستان » فاصطففن صفين أمامه مثل 
العسا كرء وغنين له وضربن بالعيدان » ونقرن على الدفوف حتى طلع إلىمقاصير القصر . 

فكل هؤلاء وأولئك يحتجن إلى تعليم وتثقيف مما يدلك على أن حركة تعليم 
البن تكانت قائمة على قدم وساق لاتقل عن تعليم الذ كور عناية واهيّاماً » اذلك نرى 
من أخبار هؤلاء القيان: من كز أدييات بارعات ناضرات: الموات أرقيقات الشعر ظ 
وكانت دور النخاسين منتدى الشعراء يحضرون لتغذية خيالهم من جمال هؤلاء 


4 3 _ م0٠.‎ ٠. نم‎ 5 ٠. 
. و يطار<ونهن الشعر ويتعشقونهن » و بروضون قرابعهم بالقول فهن‎ 








-- :هه نت 


مبلغ إجادة الغناء أيام العباسيين 


لايدلك على جودة الغناء إلا ماترى من أثره فى نفس رجل وقور ذى مبابة 
ومكانة سامية ٠‏ فإذا رأبت الغناء قد أذهله عن تفسه وأنساه مكانه ع خمل يضرب 
الأوك بعلي أوتزعك إلى الغنى يفديه بنفسه » أو يكاد يخرج من ثيابه لشدة 
الطرب » فإذ ذاك تع موقم الغناء من التأثير » وتدرك مقدار ما بلغ فيه الغنون من 
الإجادة » وهكذا كان الخال فى غناء هذه الدولة فأخباره حافلة ما كان يأتيه أرزن 
الخلفاء وأعقلهم » وما كان يزدهف له من ثباتهم » ويذال من مصون وقارمم . ذلك 
وهم بمحضر الناس » و بعراى ومسمع منهم ٠‏ لأنهم كانوا قد أزاحوا الستور التىكان 
يضعها الأمر يون بينهم وبين الغنين إذا جلسوا إلمهم . 

ولقد قالوا : إن إسحاق الموصلى وضم -لن التخنيث الذى لم يسبقه إليه أحد. » 
وصنم 1 لايقدر شبعان ممتلى' » ولا سقاء حمل قر بة على الترنم بها » وصنم غيرها 
مما لابقدر الت" أن يترنم به إلا قمد مستوفزا » ولا القاعد حتى يقوم » وقد بلغ من 
إعادة إنضطات أن كان "الرائق يول عقه ياختاق إنسحاق قنلة الاطتدف أله فد ويك 
فىملكى . 

كي 5 من خيرالقاراى < أنه دخل على سيف الدولة » ومجلسه حافل بالقوم » 
فأخرج من خريطة معه عيدانا وركها » ثم ضرب بها فأضمك جميع الحاضرين » ثم 
فكي وركها م ؛ وضرب بها فأبكام جميعاً ؛ 3 فكها وركهها ثالثة » وضرب 
بها ء فنام الميع حتى البواب » فتركهم وانصرف . 

ونحن ننقل إليك خبر مجلس من مجالس الرشيد » وما دار فيه من الغناء » وما 
سيدومو ادن اعمال وأقوال دالة على الاستحسان لما سمع . 





48عهم ل 
وكان أول من غنى فى هذا الجلس إبراهيم الموصلى أو إسحاق » فغنى : 

وقفرت “ على رَبمْر 58 ليق فازلتاً أب عندة وأخاطيه 

وللاقطييت د 5 تكلى أَحَْارُه وملآعيه 
للعاطنيق كن كليو فق الى مدهو بده لسر سه لي زالهة» قاين 
الرشيد حت ىكان يقوم ويقعد » ثم أشار مسرور الخادم إلى إسماعيل بن جامع » وهو 
من المتعصبين على إسحاق » ففنى بأبيات من قول عمر بن أى ر بيعة : 

كأن أَخْورمن غرلآن ذى قر أعارها شَبَه اليتون والحيدًا 

احرف حل فزع بترا فكليى. في أن وذ وى 0 

د اي لا تكانى ذو بغية يبتغى ما لس موجود 
فأجاد إجادة يرتاح إليها أهل الطرب ممن يحب الخلاعة فى الأصوات » فهو يميل إلى 
ظرف الغناء الكثير النغم والعمل »كم بميل إلى ظرف المعاشرة والتفئن بخلاعة الملاس . 

ثم أشار إلى إسحاق بن إبراهي الموصل » فأتى بعود له هندى + فضرب عليه 

نشمات صاح لما الوم ايو ظ ْم غنى بلحن وضعه معيد فى نياك 1 صخر 
ال مذلى » وهى : 

جب الت انه عرق وينها . فنا ا مد نا ونا سك الك" 

فاضا رذن كز كل لقي اع الأيام كعك الخشر” 

وإى لتترئونى لذكراك هرك ك انتقض المطفون بلله التطر 

هتجر'نك حتى قل لامرفنالري وزذتك ا ا 0 
فطرب الرشيد وقال : زدنا يا أبا صفوان من غنائك ( وأو صفوان كنية يلقبه مها 


عند التحيب ) ١‏ 





ووم - 


ثم غنى فى قول امنخل الي ى : 
ولقد وَخَلتُ على الفتا : الْلَدْرَ فى اليوم الطير 


فدفمتها ف 0 مَثْىَ الفط إلى الغل 


سلج ار حر ع مسر صس لط 


لهتست كش الطني ير 
فأجاد فى الغناء إلى ما وراء الغاية » وقال الرشيد : وكاد.يخرج من ثيابه طربا : « واللّه 
ها الدناء الذى تليق المر مكة + ويفسح فى الرأى والصدر » ويحدث ف النفس طريا 
إلا غناء هذا الرجل » . 


ب 


ثم أومأ ارشين: إلى السك دبأن يلوا صفوفهم » ثم فرق فبهم الجوائز بقدر 
أهليّهم فى الصناعة » فن مصيب ألف دينار » ومن مصيب حسمائة » ومن مصيب 
دون ذلك . 

وهذه الإجادة مرجعها إلى سببين أولهما : هذه العطايا الكثيرة التى سالت على 
أهل هذه الصتاعة مكل عالم بقدرمم من خليفة » وأمير » ووزير» وسرى كريم ) 
وأخيارها مستفيضة لاتطيل بل ك ها :ونان لين :2 اشراد كك تفن بلح 
الألحان يفن فيه » و يصنع فب الأمروات الباق حى مسد ادو فيه كاقراد مسد 
بالثقيل » وابن 57 بارمل » وح الوادى بالزج » وفليح بن أبى العوراء بلحن 
النواقيس » وللوصلى بالماخورى ٠‏ ويقال : إنه صنع هذا اللحن » وكان يغنى به أول 
أعره ف الاين + 

وكان فيمن بتخال المغنين من أجادوا فيا كانوا سبيه حتى استحقوا شهرة لا تقل 
عن شهرة الغنين كنصور رَلرّل الذىكان يضرب على عود من العيدان الشبابيط 
صنمها معارضة لعيدان الفرس » وكان إذا صرب عليه نزازل المجاس لحسن تقمه » 


وكيضوم الزاعس » وعوية خوج الناس زعرا بناى كان إذازم فيه نحدث النغم الذى 


9 أده -_ 


بريده مع سعة القاطم والتقسيات حتى كأنه ينطق بين يديه بلسان آذ » وجعفر 


الطبال » وكان بحسن التوقيع على الطبل . 
التاالئف ف الغناء 


"كز التأليق فق القذاء مدن صار صتاغة بدليلة الشان فى لض العباسى وقد كان 
كا قلنا معتيرا من الآدذان الرفيعة » والفاسفة ولذلك نر ىكل عالم جليل قد تناوله 
بالتأليف كا فل الخليل بن أحمد فى إخراجه كتاب النغم » وكا فمل إسحاق الموصلى 
فانه عمل كتابا جع فيه أغانيه الق عق برا وغل اندر جمع فيه اخبارا الشنيق وانعدا 
واخذا» كذلك: اق ممخطة الرميق :مكل ذا امرك > وكذللة" الت حي 
ابن موسى التصبى كتابا رتبه على حروف المحم قيل إنه ألفه للمتوكل » وألف 
عبيد الله بن عبد اله بن طاهى ؛ وكان من العلماء الأجلاء « كتاب الآداب الرفيعة » 
فى الغناء والنادمات . ولكن كل هذه الكتب لم يبق منها إلا امير عنها » وآخر 
ما عندنا من آثار القوم فى الغناء هو كتاب أَبى الفرج » وقد جمعه من السكتب السابقة 
عد أن خذق نيا نا ساق بتزاعك: النن. إل قليلاه وقد عرفت قا سبق كل عا تلق 
عذا الكات: 


وصظلحاة الغا 
ستتكا فى هذه الصطلحات عا جيدنا أن نصل إليه منهاء ولا ندعى النفاذ في 


هذا الال » لأن الغناء عل بن الآدان الزفيئة عنس البال + ولقد كان الموسيق .وما 
تزال تعد فرعا من فروع الفلسفة » فلست دراستها بالمينة على مثلنا من لا يتاطف لما 


َِ ؟وه ع 

ولا يكون قد أعد معداته لفهمها » وى من بعد المنال بحيث لا يتدسر عسيرها إلا أن 
جمع العزم للفهم » وطب زوفن فى الاحتيال » قأما من بريدها لساعته » ويحاول هتك 
سترها لقضاء لبانته ودوفية موضوع يبحثه » فليس شأنه ان يحاو منها بطائل . 

على أن أهل هذا الفن تجدم » وقد طلبوه للذتهم لايحفلون بإرشاد من استفهمهم 
بعض مسائله » أ وكأنهم من العناء الذى نالوه فى تحصيله يضنون على السائل حتى لابرد 
إلا بعد التخلىء ؛ ولا ستصى إلا بعد التكدير ذلا تكاد تصل إلى مطاوب إذا سألهم 
ولا يكادون يفهمونك من أسرارهم شيئاً » و إن أفاضوا فى بيانهم لأهم يكررون رموزهم 
ويربجّمون اصطلاحاتهم » والناس أبعد مايكونون عن ذلك » وأحابنا أرفم من أن 
يتكاموا بلغة الناس إذا تناولوا التفسير لمزاميرهم . 

وقد طال بحث الناس عن المراد بما امتلاً به كتاب الأغانى من مثل قوله الثقيل 
الأول :والفقيل: التق وقوه مطل عورا لتصري أو الؤيتطن إلى غير ذلك فل يعرفوا 
ذلك لطول العهد ببذه المصطلحات حتى عثر على كتاب مخطوط امه « نيل السعود فى 
ترحهة ااوزبرأى داود » اكتب سنة ١5#‏ هع وقد ورد فيه بحث بعنوان « العود 
ومصطلحاته » » وهما ورد فيه نحت هذا العنوان ما بأتى بتصرف . ٠‏ 

«اعر أن الألفاظ الواردة فى كتاب الأغانى تتعل قكلها بالعود العربى » فاذا عامت 
تركيب هذه الآلة هان عليك فهم ما أشكل من مصطلحاتها » فهذه الآلة طوها مثل 
عرضها مرة ونصفاً » وغورها كنصف عرضها » وعنقها كنصف طوطا » وتتد على وجهها 
أربعة أوتارأغافلها الي بحيث يكون غلظه مثل الثلث الذى يليه مرءة وثلثا » والثلث إلى 
الثنى كذلك ٠‏ والثنى إلى الزي ركذلك » وقد ضبطوها بطاقات احير » فقالوا : يجب أن 
يكون الي أر بعا وستين طاقة » والثلث : ثمانية وأر بعين » والثثى : ستة وثلاثين » 
والزير : سبعة وعشرين . ونجمل رعوسها فى مَلآو من جهة المنق » ومن الأخرى 
تسكون كشط فتتساوى أطوالها » » وفىكلام طويل بعد ذلك يقس مكل وثر من جهة 





اهم ل 


العنق أقسامًا -- ها مجرى 0 من الأصابع : السبابة » والوسطى » 
والبنصر» والحنصر. 

ثم ذاكر أن قوانين الغناء لا نخرج ا لك بذلك نوع النغمة كم 
قول تحن اليوم : سيكا » وخجاز » و بياتى . ..) وهذه القانية هى : 


. الثقيل الأول . * - الثقيل الثانى‎ - ١ 
. خفيف الثقيل الأول .2 ع - خفيف الثقيل الثانى‎  » 
. ه - الرمل (ويسمى ثقيل الرمل) . |" -- خفيف الرمل‎ 

/ؤ - خفيف الخفيف . 8 - المرج . 


وكان المؤلف فق سا فى عده النوع الثااث » 5000 الثقيل الأول » 
كن تممنا العدد بما ورد فى. الأغانى من أن لعيد لحناً من خفيف الثقيل الأول 
بإطلاق الوترفى محرى الوسطى فى قول عمر بن ألى ر بيعة : 

َدَعْ لبان قبل أن نمم واسأل إن قلي أن تالآ .. 
ثم قال : واللحن يسمى مطقاً إذا لم يكن مقيداً بفظ يدل على وصفه كأن يقال مثلا 
ثانى ثقيل مطلق » وقد يذ كر بعد اللحن موقم الأصبع التى تدأ ما » فيقال ثانى 
“فيل بالوسطى ؛ أو الحنصر وهكذا . 

وبق أن 50 نغمات من 
نوع واحدكالتقيل الأول : أو الثاتى » دار الرفل » أو المج » تؤلف تأليفا مناسبا يقبله 
ذوق الموسيق فيك يكون جموع هذه النغمات لحنا . وأما التشية فهى وحدة اللحن . 

وألصوت هو ما يوقم عل اللحن » من شعر « أرق » فيوفق المغنى »؛ بين نغمات 
للحن » وحروف الكلام الذى يراد الغناء به حتى يخرجها مخرح هذه الأنقام » فإذا 
استقامت كذلك سميت صوتا » فالصوت صورة من صور اللحن . وقد يصاغ من اللحن 
ماشئت من الأصوات » وعمل ذلك يسمى تلحيناء فإذا قلت : قال فلان هذه الأبيات 
ثم للنها فنعاه أجراها على نظام لحن من الألحان » وطبعها على غراره . 





هوج ل 


إسحاق امو صلل 


هو أبو مد إسحاق بن إبراهيم الوصلى » و إبراهيم إن ناهان مون اماه 
ةن 

قلي التي أنه بالموصلى أنه لما نشأ بالكوفة فى ولاء آل خزعة بن خازم 
0 اشتهى الفناء ؛ وطلب أحابه » وصحب الفتيان » فاشتد ذلك على أخواله 
ف عيك د دارم فآذوه » و بلغوا منه فهرب منهم إلى الموصل فأقام سنة فلما رجع 
إلى الكوفة قال له إخوانه من الفتيان : مرحما بالفتى الموصلى فغلب عليه . 

نش إسحاق: ق بخياطة آبيه + وكان أنوة قد بلغ منزلة عظيمة بالغناء فقأحسن 
تر بيته » وثقفه بأنواع العلوم ؛ وورث من أبيه صناعة الغناء فكان آبة فىكل فن حتى 
قال عنه أبو الفرج الأصفهاتى' . 

وموضعه من الم اوكالة مق الأمون وله تخ الزوانة توقاية فى الف 
ونالاقة' :فى ابنائرالكاسق أميويدن انيدل عذيا روصق . قأما النقادن كان صر 
علومه ؛ وأدق ل . 

وكان المأمون يقول : لولا ماسبق على ألسنة الناس » وشهر به عندهم من الغناء » 
ولق القضاء شرق 6 اقانه اول يه وأعفء و أضدق. وا كر هنا وامالة هق 
هؤّلاء القضأة . 

وقد سأل إسحاق المأمون أن يكون دخوله مع أهل الم والأدب والرواة » لامم 
الغنين » فإذا أراد الغناء غناه » فأجابه إلى ذلك » ثم سأله بعد مدة طويلة الإذن له فى 
الدخول مع الفتهاء » فأذن له قالوا : وكان يدخل ويده فى يد قاضى القضاة يحي 
1 ك2 . ظ 

ْ 


868 - 
وقد قال عنه مد بن عمران الجرجانى : كان والله إسحاق غرة فى زمانه وواحداً فى 
غضره وعدا و«وفهما وأدباءزوقارا »وخودقراى نتوطية مودة + وكاؤوات خرش الناطق 
إذا نطق » ويحير السامع إذا تحدث» لاعل جليسه مجاسه» ولا تج الاذان حديثه » ولا 
تنبو النفس عن مطاولته» إن حدثك لهاك » و إن ناظرك أفادك » و إن غناك أطر بك » 
وما كانت خصلة من الأدب » ولا جنس من العلل يتك فيه إسحاق » فيقدم أحد على 
مساحلته » 7 ظاناه فيه . 
وكان إسحاق جيد الشعر . قال أبو الفرج : إنه كان يصنعه و ينسبه إلى العرب » 
وله شعر ينسبه إلى نفسه . قال الأسمعى : دخلت أنا وإسحاق الموصلى نوما على الرشيد 
فرأيناه لقس النفس » فأنشده إسحاق : 


29 ِ بق 7 6 3 
وآعرة بالبخل قلت لها أقصرى فذلك شئه ما إليه سبيل 


0 ع الا 1 
أَرَىالناسخلانَالكرام ولاأرَى 
ره 2 م 
وَإنى رَأيْتْ البخلَ بز رى بأهلو 


ومن خير حالات الفتى أو عامتهد 


خيلا له عَتَّى المآت خليل 


سن أن تقال 0 ش 


إذا لعي أن أن كر ير ينيل 


عل هك كتين تلا وماك كاد تنتينَ قبل 
وكيف أخاف الفقر أو أحرم الننى 2 ورأى أمير الؤمنين جميل 
قال الرشيد : لاضف إن شاء الله » لله در أببات تأتينا نبا ما أشد أصوها » 
وأحسن فصوطا ؛ وأقل فضولها ء وأ له بخمسين ألف درم » فال له إسحاق : 
وصفك لشعرى دخ مئه . فعلام اخ الجائزة ؟ فضحك الرشيد » وقال : اجعاوها مائة 


ألف ؛ قال الأصعمى : فعامت «ومئذ أن إسحاق أصيد للدراهم منى . 


بحرو وجوه 





ىب كمه ىت 
نوغه فى فنه 


العحيب من أحره انه م يكن حسن الصوت 4 فكان ججتمع مع الغنين 2 وكلهم 
أحسن منه صوثاً » ولم يكن فيه عيب إلا صوته فيطمعون فيه » ولا يزال بلطفه » 
وحذقه » ومعرفته حتى يغلبهم جميعأ ؛ ويفضلهم ويتقدم عليهم . 
جميعاً فيعين موضع الحطأ , مالا يقدر أحد أن مبتدى إليه غيره . 

حدث و الأمون دعام 4 وعندذه إبراهم ب المهدى 04 وى خاسه عشرون حارية 
يضر بن فأ نكر إسحاق خطأ من واحدة مون 4 وبان عليه الإتكار» فقال له الأمون 0 
أسمعت خطأ » قال : نعم » ثم قال لوراهم نالهدى : هل تسمع خط ؟فقال: لاء وتحادل 
هو و إبراهي فى هذا الشأن» فقال إسحاق المأمون : عى الموارى اللاتى على العين أن 
عسكن 2 فأمرهن باللإمساك 2 ضر ب تالخوارى التى على السار وحدهن وان لمتكت 
عدا ونام هذا حتىانتهى إلى موضع الخطأ فأم الجارية الْخطمئة أن تضرب وحدها 
فظير اللطا حلا لإراهم » وكان يكابر فيه » ققال له الأمون : لا تمار إسحاق بعدها » 
فان رحلا عرف الحطأ ون انق وا وعن عا لخدير ألا عار به . قال: صدقت . 

وقد ذكر صاحب الأغانى فى بيان فضله أنه هو الذى سمح أجناس الغناء وطرائقه 
د عدا م يقدر عليه ع قبله ) ولاتعاق به أحد بعذه» ول يكن قدا مير عل هذا 
الجنس » إما كان يقال : الثقيل » وثقيل الثقيل » والحفيف » وخفيف اللفيف » وقد 
جمل إسحاق الثقيل الأول أصنافاً فبدأً بإطلاق الوتر فى مجرى البنصرثم تلاه با كان 
منه بالبنصر فى مجراها » ثم يما كان بالسباءة فى محرى البنصر» ثم فمل هذا يما كان 
بالوسطى على هذه المرتبة » ثم جعل الثقيل الأول صنفين » ول يتعلق بفهم ذلك أحد 
بعذه فضلا من أن يصئفه فى كتاب 6 وهذا كله فعله إسحاق واستخرجه غيبزه حتى 


 ههاأل‎ 


أنى عل ىكل مارسمته الأوائل مثل أقليدس » ومن قبله ومن بعده من أهل الم ليق 
وقد وافتهم بطيعة وذهنه فيا قل أفنوا فيه الدهور من وان 0 لهم كتابا ٠.‏ 


بعص نوادره وابكانة 


حدّث حماد ابنه أنه حدثه قال : غدوت نوما » وأنا ضحر من ملازمة دار الخلافة 
والأقافة فوا 4 فرعف دور قنك كزة ‏ وغرنت عل أن أطرك الميعراء و انفرع > 
قلح لان إن عاء رشو اطلينة أو عرة م فرفوه ان كرك قسن ماف 
واد أن لا تعرفون أن توجهت » ومضدت فطفت مابدا لى » ثم عدت » وقد حمى النهار 
فوقفت فى الشارع المعروف باخرم فى فناء تخين الظل » وجناح فحت لسار ع فم ال 
أن جاء خادم يقود حماراً فارها » عليه جار بة را كبة نحتها منديل دبيق » وعليها من 
اللباس الفاخرما لا غابة بعده » ورأيت طا قواما حستاً » وطرفا فاتراً » وشمائل حسنة » 
خرص تعليها أنها مغنية » فدخات الدارالتى كنت واقفاً عليها » ثملم ألسكأنغاء رخلان 
اراق جواوق نايتا ذا انان اننا مق لوراك نينا ودخلق قظا أن ماعن 
الدار دعاتى ؛ وظن صاحب الدار أتى معهما » لخلسنا وأتى بالطعام فأ كلنا وبالشراب 
فوضع وتخرجت الكارنة » وى يذهاعود ضنت وشرينا :وقك قومة » وسأل صاحنت 
الدار الرجلين عنى » فأخبراه أنبما لا بعرفانى » ققال : هذا طفيل ولكنه ظر يف فأجماوا 
عشرته » وجئت للست » وغنت الجارية فى أن لى : 
ذ كرتك أن مرت بنا أم شادن "١‏ أمام المطايا تشرئب وتسنح 
ن الؤافات الرمل أدماء حرة شماع الشحى فى متها يتوضح 
فأدته أداء 0 تعربت ْم غبت وان شتى وغنت فى أضعافيا من صنعق : 
الأو دل التوَارسُ فارقت؟ الأوَانس 
أدشقت هذ أهلها ٠ ٠‏ فهر قفر ١‏ اندر 


5-5 -- 








إروهه - 
فكان أمرها فيه أحسن من الأول ثم غنت أصواتاً من القديم والحديث وغنت فى 
اثناتبا من فض -: 

3 إن صَدَّ عاتب 0 عَنكَ جانيا 
كد بََدْتَ الذى أَرَدذْ ‏ ت وإن كُنْتَلآعبا 
فكان أصلح ما غنته فاستعدته منها لأسمحه لما فأقبل على" رجل من الرجلين وقال : 
ا طفيليًا أصفق وجهاً منك » لم ترض بالتطفيل حتى اقترحت وهذا غاية الثل : 
طفيل مقترح . فأطرقت ول أجبه وجمل صاحبه يكفه فلا يكف » ثم قاموا لاصلاة 
وتأخرت قليلاً فأخذت عود الجارية ثم شددت طبقته وأصلحته إصلاحا تحكا وعدت 
إلى موضهى فصليت وعادوا ثم أخذ ذلك الرجل فى عربدته على" وأنا صامت . ثم 
أحذف الخارية الفرة لشرهه وا تكرت خالة وقالت امو سير ردق الوا عاامبيه أن 
قالت : بل واللّه لقد مسه صادق متقدم وشد طبقته وأضلحة إصلاح متمكن من صناعته 
قلت :لا : أنا أصلحته » قالت : قباللّه خذه واضرب به 2 فأخذته وضربت به مبداً 
صحيحاً ظر يفا تجيباً صعبا فيه ثقرات محركة »فا بق أحد إلا وثب وجاس بين يدى” » 
ثم قالوا : ياسيدنا » أتغنى ؟ قنات : نعم ؛ وأعرفكم فسى أنا إسحاق بن إبراهيم الموصلى 
ووالله إنى لأتيه على المليفة إذا كلنى » وأتم تسمعوتى ما أ كره منذ اليوم لأنى تملحت 
معك » قوالله لا نطقت بحرف » ولا جلست مع حتى تخرجوا هذا الممربد القيت النث 
فقال له صاحبه : من هذا حذرت عليك . فأخذ بعتذر ؛ ققلت : واللّه لا نطقت برف 
ولاجلست معكم حتى يخرج » فأخذوا بيده فأخرجوه وعادوا » فبدأت وغند تالأصوات 
التى غنتها الخاربة من صنعتى » فقال لى الرجل : هل لك فى خصلة ؟ قلت : وما هى ؟ 
قال : تقيم عندى شهراً والجارية والخار للك مع ما عليها من حلى" ؛ قلت : أفعل ‏ فأقت 
عنده ثلاثين نوما لا يدرى أحد أبن أنا والأمون يطلبنى ىكل موضع فلا يعرف لى خيراً 
فاما كان بعد ثلاثين نوما سل إلى الجارية والجار والخادم » لخجئت بذلك منزلى » 


دبهقهم 
وركبت إلى الأمون من وقتى » فلا رآنى قال إسحاق : ويحك ! ! أبن تكون ؟» 
فأخيرته بخبرى » فقال : على" بالرجل الساعة . فدالتهم على بيته » فأحضر فسأله الأمون ئ 
عن القصة فأخبر » فقال له : أنت رجل ذو مروءة » وسبيلاك أن تعان عليها اس له 
عائة ألف درجم » وقال : لاتعاشرن ذلك المعريد النذل ألبتة » وأمس لى يخمسين 
ألف درثم » وقال : أحضرن الجاربة فأحضرتها فغنته » ققال لى : قد جعلت لك نوبة 
فىكل يوم ثلاثاء تغنين مع الجوارى من وراء الستار » وأمى لا بخسمين ألف درم . 
وحدث سماد عن أبيه قال : خرجنا مع الرشيد يريد الرقة » فلما صرنا بالموضم الذى 

يقال له القام : نزلنا وخرج يتصيد وخرجنا معه فأبعد فى طلب الصيد » ولاح لى دير 
ققصدته وقد تعبت » فأشرف على" صاحبه » قتال: هللك فى النزول بنا اليوم ؟ فقلت : 
إى وله » وإنى إلى ذلك محتاج » فنزل ففتح لى وجلس يحدثنى » وكان شيا كبيراً » 
وقد أدرك دولة بنى أمية 2 عل يحدثنى عن نزل به من القوم ومواليهم وجيوشهم » 
وعرض على" الطعام فأجبته . ققدم إلى طعاما من طعام الديارات نظيقاً طيباً فأكلت 
منه وأنانى بشراب وريحان طرى” فشربت منه » ووكل بى جارية تخدمنى راهبة ل أر 
أحسن منها وجهاً ولا أشكل ؛ فشر بت حتى سكرت ونكت واتنبهت عشاء » فقلت : 
فى ذلك : 

در القاثم, الأقصَى غَزَّالُ شادن 

ىح 3 جتدى ولأ يناما لق 

وأ حَمَة جهدى ولا واللّه سيق 
وركبت فلحقت بالعسكر والرشيد قد جلس للشرب فطلبنى فل أوجد وأخبرت بذلك 
فغنيت فى الأبيات ودخلت إليه ققال لى : أبن كنت ويحك ؟ فأخبرته احبر وغندته 
الصوت فطرب وشرب عليه وأخر الرحيل فى غد ومضينا إلى الدير ونزل فرأى الشيخ 
واستنطقه » ورأى الجارية التىكانت تخدمنى بالأمس فدعا بطعام خفيف فأصاب منه » 











0 - 
ودءا بالشراب » وأم الجارية أن تتوى خدمته قفعلت » وشرب حتى طابت تقسنهء ثم 
أ للدير بألف دينار » وأعى باحتال خراجه له سبع سنين . 
سأل التوكل عن إسحاق الوصل فعرف أنه قد كف » وأنه عنزله يبغدادفكتب 
بإحضاره » فلما دخل إليه رفعه حتى أجاسه قدام المسر بر وأعطاه لمحدة » وقال له : بلغنى 
أن المتي دفع إليك مخدة فى ول ما جلست بين يديه وهو خلينة ع وانه قال ؛ 
ما ستجلب ما عند حر بمثل الكرامة » ثم سأله هل أ كل ؟ ققال : نعم » فأمص أن 
بسق » فلما شرب أقداحاً . قال : هاتوا لأبى ممد عودا للىء به فاندفع يغنى بصوت 
( الشعر فيه والغناء له ) : 
برقال توي مك 
فا بق غلام من الغلمان الوقوف إلا رقص طربا وهو لا بعلم بما يفعل فأعس له عمائة 
ألف درم . ثم اتحدر المتوكل إلى رقة بوصرا وكان يستطيبها لكثرة تغريد الأطيار 
وانفى الات .+ 
أأنْ َتَنَتْ وَزقاه فى رَوْن الضّى عل غَصُن غْضّ الشباب ناد 
5 ون صاب وشولاً وتايضت انين إلى تخد 
فضحك المتوكل » وقال له يا إسحاق : هذه أخت فملتك بالوائق لما غنيته بالصاهية : 
رك إل أب مظان :وذ كن الو قرت رار 
فك أعطاك لما أذن لك 0 الانصراف ؟ قال ؛ مائة آلف » فأعس له بمائة أأف درم 
وأذن اله بالاتصراف: إل بغداة فكان هذا آخر النهد :يه لأن. إسحاق. توق بيد 


ذلك شيهرين . 


 مكلاإ‎ 


و فاته 


توف ببغداد فى خلافة التوكل » وكان سأل الله ألا يبتليه بالقولنج لما رأى من 
صعو بته على أبيه » فرأى فى المنام كأن قائلا يقول له : قد أجيبت دعوتك ولست توت 
بالقولئج ولكن يضده » فأصابه ذرب فى شهر رمضان سنة هم ه » فكان ,تصدق فى 
كل يوم يمكنه أن يصومه مسائة درم ثم ضعف عن الصوم فات فى نفس الشهر . 

لما نتى إلى اللتوكل » وكان ذلك فى وسط خلافته اغتر وحزن وقال : ذهب صدر 
عظيم من جمال الماك ومهائه وزينته » ثم نمى إليه بعده أحمد بن عيسى (وكان المتوكل 
يخشاه ) فقال تكافأت الخالتان وقام الفتح بوفاة أحمد ( وما كنت آمن وثبته على ) 
مقام الفجيعة بإسحاق » فالمد لله على ذلك . 

ولما مات إسحاق رثاه كثير من الشعراء . وثما قاله فيه مد بن عمر و الجرجانى : 


>2 جفير لعسيو 
ببغداد 0 صن عنهة عنة عوانده 


5-5 


وقولاً له وكات نوات في 2 قدَاك من الات 0 ل 


طاح 


على الجدث الشاق” عوجا فس 


انتخا لاتنند واإن كان كد رت - يلك اللوت و دان د ار ُ 
إذا عَرَلَ اخضركت فنون حديثه ورَقتْ حواشيه وَطََبَتْ مشاهدة 
وإن حَد د كان القولٌ جدًا وَأَقسَمَتْ ار سه ألا تلِينَ مَعَأقَدَة 
فبك على ان الوص كذ يبر عير كا ارْفَض من تَظم _الجمان قرَائدة 
انتهى والجد له ما أردنا له خدمة مر وتقع الطلبة . كالما انس الله ٠‏ ورحاؤنا 
إليه تعالى أن يكون الجزاء على جهدنا فيه » النفع به وحسن التقدير من كل من 


اطلم عليه . 


85 أدب كت 





55م - 
وكان الفراغ من إعداده فى صبيحة وم اليس ©؟ رمضان المبارك سنة ١6+‏ ه 
الموافق ١١‏ ينابر سنة غ9١‏ م » واحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه 
وس وعلى آله الأمحاد ,؟ . 
كور مصطفى 


2 الوق لقان 
ولسة 9 امه الثغالكث 
وأوّله 


حماة اللخة فى الأاندلس 


كثير من الحطاً الذى تصعديده هنا لايحتاج إلى الدلالة عليه أوضوحه 
لكل قارى” ؛ ولكننا إمعان فى الدقة نبهنا علىكل ماوقع فى الكتاب من 
تخالف للصواب , ونكاد تكون موقنين أن القارئ إذا بدأ بإثيات الصواب 
ف موصعة من الكتاب د م بعد ذلك . 
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عات فرما 


اي الفط كا الشرح وتحقيق الرواية . 

وهو صف حيأة العر 8 ىق ل لين من فتحها أل خروج 
المسامين منهاء كا " المامة مئاسية بحياتها ف يلاد المغرب 4 وبعال دوع 

و يتناول | ا دن ضفب الك تا بكلا م مفصل ع عن حياة الاغة 
بالمشرق بعد انقضاء الخلافة سغداد واستقراها عصر » فى تصوير 
سين لتمتزئ. المناليك" + .والأتراك الما نبيق: . 

أما العصرالخاضر ققد خصه من الكتاب قراية ماق صفحة » 
معو ماده 1 ييدة لكنان هرق أن توراه فى الح على هذا العصرء 

0 ع0 
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